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47# ام -5.ء.ثام 


عنوان الرسالة : (ملا علي القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهياث عرض ونقد). 

تناول البحث في هذه الرسالة آراء ملا علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة (15١١٠ه)‏ في 
الإلهيات من مسائل العقيدة؛ ويعد التاري كن ابر ظماء القرن الحاذي عثر لذأ كن 41 م الطولى في 
التأليف في علوم شتى» وقد وقعت منه مخالفات في باب الإلهيات أوجبت دراسة آرائه الاعتقادية من 
منظور عقيدة السلف . 
# وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة : - 
المقدمة: كانت في دواعي اختيار الموضوع ومنهج البحث فيه . 
الباب الأول: في ترجمة القاري؛ تحدثت فيه عن عصره من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية؛ وعن 
سيرته الشخصية والعلمية وعن منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة . 
وأما الأبواب الأربعة الأخرى : فهي في عرض الإلهيات عند القاري ونقدها وتتلخص فيما يلي : 
الياب الثاني: أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الربوبية؛ م على المسائل التالية: (تعريف التوحيد» 
الباب الثالث: لوك ا قو ف ع عدا الع رطف قي ولق التالية: (مفهوم توحيد 
الألوهية» العبادة» بعض صور الشرك ووسائله). 
الباب الرايع: أوردت فيه عقيدة القاري في أسماء الله وصفاته» واشتمل على المسائل التالية: (الاسم 
والمسمى؛ هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية؟؛ أسماء الله ليست محصورة في عدد معين؛ حقيقة الإلحاد في أسماء 
الله معنى الإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة يه ؛ مذاهب الناس في صفات الله مجمل كلام القاري في 
تنصوص الصفات» تقسيم الصفات عند القاري» أقوال القاري المفصلة لبعض تنصوص الصفات). 
الباب الباب _الخامس : أوردت فيه عقيدة القاري في القضاء والقدر؛ واشتمل على المسائل التالية: (تعريف القضاء 
والقدر. التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل» مراتب القدرء أفعال العباد). 
مين ارح اللسالررس وروا ارو افر رصت برركار حلفي 

وقد خلصت الدراسة إلى أن القاري في باب الإلهيات ماتريدي العقيدة في الجملة؛ لكن عنده اضطراب 
في بعض المسائل» فأحياناً يوافق المذهب ا : تصريحه بتقديم النقل 
على العقل عند توهم التعارضء وقوله بأن معرفة الله فطرية .. 

وفي بعض المسائل يوافق أهل التفويض كما في صفة الاستواء والوجه .. 

هذا وقد ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وبفهارس علمية . 


(.211260 تداك 561037 ) 


11 م كممتهتمه #عتاءعط دنط همه 05 تلخ دلد385 ) عاتن تدك 
( عخاعكقك امه عمتامعوع:م 


مقالن5 مط تلخ هلجد/3 1ه كممتدمامه عط نتلنذة قتطا صا لصقط اعمدعءد ع1 
لمم 2ه اتتطماظ مذ .11 1014 مذ 24ع0 5هنة ماه تند 0ل2تسسقطه854 
0 , أكتلداعءم؟ اجتتطصعه طتصعتاعاء عط 2ه غأدء6 عط 5ه/7 مانت تنه 2لتالااروعقة0) 
فقط 116 . معع لع[ مما خمع عع أل منده زوه مصرمء مذ لصقط أدععمه! عط مقط عط 
علخ ندلععخ 2ه عدمتصامه #عتاعط عنط 0ع01ندة عتتقط 1 ه؟ , توتوطهاظ ص كتمع 0155 
٠‏ اقاع171 53181 


: ممذأكد اعصم» لصطة كممتاءعه5 06 , ممتاء ل ممصا 01 كمتمكدمه طمتدعوع ]1 ٠‏ 


0ع 5161077 عط لصة طاعتدعدة: عط عمتوهمطك: 1211001111012 ٠‏ 


0 04تعم كتط غنامطة 0ععلل12 1 , تمه 01 5ه0ة1كه1' : ممتاءعء5 و8 ( 1 ) 
, تإتادعوه أطمغتتة ذتط , طعدامطتلة . علزة دلهتءهة همه ععلع1تامص! روم تامهم 
. 0353 قلعم 2ه نزاع لاع بلعل صذ لمطاعحم نط لصة ععلع ]1 تامص] 


للى لععطجة1 04 دلععة نم0 ملك غتامطة غأه7 1 : دمتاءءة 0ررمعع5 ( 2 ) 
ه71608اممك] طوالة , لععطه1] 4ه ممتمتاعل عط ) كمتقتصمء غ1 , وتوزطه6م]1 
(. عاعمذة حتط 2006م , طقللق 02 دعممعءة 


) كستقكخصمه غأ , وتإأطوطه الخ لععطا جه 1 غناوطة 7016 1[ : ممتاعع5 لختط 1" 
( وتقة ما لصة علتعطك 02 وتلاع1؟ ,816208 أمععهمء, طتقطه تف ملم لععط يق 1 


عط لطه دعطتهط عط 1ه دلععث ننه لط غنهط2 71:01 1[ : ممتاععة عناه1 ( 4 ) 
عط ععخ , لعمتهد عط ممه عدعقم عط ) كمتمتصمء غز , طذللة 2ه وععتطدع]1 

01 طاتدة عط" .لعغتسئا أمم ععه بإعطار, عتحتاعءممعغمة ده غه عمتلمومعل د5عصتهم 
طمعتدسآ] باطخ 04 كأمنامء 01 عستصدعمط عط رطقلاة 01 دعقم عطخاه مقطاكر 
01 تلخ 01 غتتتامء, طقللخ 02 عختتطدع؟ غ0 عاممعم 06 طاتذة عطا , طاعع1120 
50106 01 53085 6851 _رلخ , دعتتطدع؟ عطا عصنل011آ بجعا وععدطمع1 
1625 


هطلة6 كلخ 5ه دلععش تنه علط غناوطة 71:01 1[ : مامتاءء5 طقلظ ع1 ( 5 ) 
ةسلخ لصة 2طلة لخ 02 دم تتماعل عط كمتماممء غ1 ,0208 سلث 0ه 
سلخش, كتعطتصتم 02032 علخ ,تتاطقدمكةع:] 2021)- لق عمتتزة5 01 عصتم7701 

. مام 0دطظ 


معط 5510 نمه علخ طعتط؟ كز وعكقه عذعطا عسمتومجيت 01 :ج776 نثام1 

. غ00 02 53181 طكا؟ عط 15 , تجتقتمعصمتصمء 

5 لقاع شع لخ نزلعنعتدا/! تدترعطه[ لم ص نجلبذد خنطا 04 تجتمستستاد عط 1 
طلتب7 عمجعة عط 5عتستاعده5 , قعق3ء عجتاهد ص موأكتكممء فقط عط , عامطنكة 
كذ ع26ع3 65 7تتاعه50 , عتتكقد كه طقالة 2ه عستجتمصعا عط 35 52121 

. 6ع عط حمه ناد لف هه طلعء 11215 


ا 


الشكر والتقدير 


الحمد لله على إنعامه» والشكر له على إحسانه» والصلاة والسلام على 

ير تخلق الله محمد بن عبدالله. أما بعد : 
: 5 

فانطلاقاً من قوله تعالى: ل« وَإِذْ أذ رَُكُمْ إن شَكَرَثْرْ لأزيدتكم 14" 
أتوجه بالشكر لله تعالى الذي أنعم علي بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ؤ وَإِن 
تَعُدُوأ نِعْمَةَ آلَهِ لا نحصُوهَ 24) وإن من نعم الله علي أن وفقيئ لإتمام هذه 
الرسالة» فأسال الله جل وعلا أن يجعلى ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر . 

وإن من تمام شكر الله تعالى أن أذكر بالثناء وج بالدعاء لكل من مد 
ِل يدَ العون في هذا البحثء مع اعتراقي بالعجز عن تقدير الشكر الذي أكنه 
في ضميري لهؤلاء في عبارات أسطرها إذ لا توفيهم بعض حقهم . 

فأنقدمبالشكر: كزيل لفضيلة الشيخ الدكتون أخمد .من سق مدان 
الغامدى المشرف على هذه الرسالة» على ما أولاى به من اهتمامه» وأحاطٍ به 
من رعايته وأسدى إل ملاحظاته وأتحفيئن به من تصويباته القيمة في تواضع جم 
وأدب رفيع» وكان له أثره البالغ في إنحاز الرسالة وتقومهاء فأسأل الله جل 
بأسمائه الحسئ وصفاته العٌلا أن يجزيه عئ أحسن الجحزاء» وأن يبارك له في وقته 


وعمله وذريته» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


(1) سورة إبراهيمء آية (0) . 


(9) سورة إبراهيم آية (98) . 


ولا يفوتئ أن أشكر الدكتور: عبد العزيز بن عبداللطيف المرشدي 
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث في بدايته» وفتح لي قلبه وبيته» فجزاه 
لله عين غير المحزاء. كما أشكر أيضاً جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم العقيدة لما تقدمه من تسهيلات للدارسين كما على أداء 
رسالتهم وتحقيق طموحاهم . 


تدز تنا نم تنا 00# 


المقيدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى» ودين الحقّ ليظهره على الذين 
كله وكفى بالله شهيداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقسرارا 
به وتوحيداء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله» وصحبه 
وسلم تسليما مؤيدا, 


أما بعد : 


فإذا كانت العلوم تقاس بشرف موضوعاتاء فإن موضوع علم التوحيد 
أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم 

فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق 
كما قال تعالى: ( وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلإسن إِلا لِيَحبُدُونِ 4 27 ومن أجله أرسل 
الله الرسل كما قال تعالى: ( ولد يثنا فى مكُلِ مسو أرب أعَبَدُوا آله 
نبوأ لفوت 27 

قد بيّن البي يك أمور التوحيد أتم بيان» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
ونصح الأمةء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فأقام 
لاح سس و ل ا 1 


عر ور 


النعمة» كما قال تعالى: ( آليَوْمُ أكْمَلث كد ديد َ وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ يِعَمّى 


(5) سورة الذاريات» آية (5ه) . 


(؟) سورة النحلء آية (75) . 


ع مير 


وَرَطِيت لكم الإسلم ديكا م ()؛ فخلفه من بعده الصحابة -رضون الله 
عليهم- فكان منهج التلقي عندهم في مسائل التوحيد وغيره كتاب الله وسنة 
ربؤله 85 :داختيرا علي اللمدريق حلها وفهما وعلما وغعاق ردغ الثلين 
إليهما فأعزهم الله بالإسلام» وأعز الإسلام بمم» فكات عصرهم أزهى العصور 
وأفضلها على الإطلاق» فهؤلاء صحابة رسول الله وه لم يكونوا يعرفون غير 
اتباع النبي ولك واتباع النور الذي أنزل معه مستمسكين لما جاء به من الحق . 
وطريقها مسلوكة . 

ولكنه قد تخلل ذلك انحرافات في كل جيل أذ بما طوائف من الأمة 
واتسعت دائرتها حي كاد الحق يخفى في العصور المتأخرة . 

نظوزك مدان فكرية عقدرة كز سو رمة اندر زو اضيا فا طراقق 
التفكير والنظر» وهذا الامتلاف مصداق لما أخبر به الصادق المصدوق: 
... وتفترق أمى على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة ©27. 

وهذه الفرقة الناحية هم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج 
السلف الصال السالمون من البدع والأهواء في الدين» فكل ما حالف أهمل 


(1) سورة المائدة آية (؟) . 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإبمان» باب ما جاء في اقتراف الأمة (7/8/ رقم5141؟) 


انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة محدث العصر الألباني /58/8/١(‏ رقم؛ )٠١‏ ورقم (250 
) والمشكاة (1/ا١).‏ 


الأحاديث النبوية أن من هؤلاء المفسرين» وشراح الأحاديث النبوية مسن.قد 
تأثر في تفسيره لنصوص الوحيين ببعض المدارس الي حادت عن الصسراط 
المستقيم؛ فصاروا يقررون مسائل العقيدة إثباتاً أو نفياً على ما هو مقرر عند 
أصحاب تلك المدارس» ولذا كان من الضروري على أهل العلسم وطسلاب 
الدراسات العليا المتخصصين في العقيدة» أن يهتموا بهذا الجانب للكشف عن 
الأخطاء العقدية الى وقع فيها أولئك؛ نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسسلمين 
وعامتهم. ودفاعاً عن العقيدة الإسلامية من خلال كلام الحققين من أهل العلم 
وحملة الشريعة . 

ولقد وقع اختياري في أول وهلة على علم من أعلام المعتزلة ألا وهو 
"الزمخشري"» وذلك من خلال تفسيره الكشاف» ولكن بعد البحث وحسدت 
أن أحد الباحثين قد أذ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للز مخشري في 
ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير» ثم وقع الاختيار أخيراً على علم من 
أعلام المدرسة الماتريدية» وهو العلامة ملا علي بن سلطان محمد القاري أحد 
علماء القرن الحادي عشر . 

ولمّا كان القاري من العلماء الذين تعددت مواهبهم, وتنوعت 
مساهماتهم في علوم كثيرة -إذ ألف في التفسير» وعلوم التفمسيرء والحديث 
وعلومه. والعقيدة» والفقه» والسيرة» ونحوها- فقد اهتم بعض الباحثين ف 
هذا العصر بكتبه» فحققوها في رسائل علمية”) كما قام بعضهم بدراسة 


1 - قام الباحث: عبدالله بن علي حسن الملا بتحقيق كتاب "رد الفصوص للا علي القاري" 
في جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة . 


- وقام الباحث: عبدالله رجب الفيلكاوي ح رحمه الذ- بتحقيق "رسالة فتح الأسماع في شرح 


#< 


عقني الوق عل الفزيق الم عبن الود شيعه في الع "وكيم 
درس آراؤه الاعتقادية في رسالة علمية فيما أعلمء فأوجد ذلك عندي رغبة في 
أن أكتب عن آراء القاري الاعتقادية» لا سيما أن هذا الموضوع يتعلق ببأصل 
الأصول وهو التوحيد» ولكن سعة هذا الموضوع تحول دون تلك الرغبة» لذا 
قصرت الكلام على جزء من مباحث العقيدة وهو ما يتعلق ب "الإلغيات" . 


كد تنا 6د *60 


+ أسباب اختيار الموضوع : - 


ما دفعئ إلى اختيار هذا الموضوع -إضافة إلى ما سبق- ما يلي : 


السماع" لملا علي القاري؛ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- وقام الباحث: عبدالرحمن السديس» بتحقيق كتاب "الحبات السنية العلية على أبيات 
الشاطبية الرائية" للقاري» ف جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة . 

01 قام الباحث: خليل بن إبراهيم قوتلاي» بإبراز شخصية القاري في علم الحديث في رسالته 
"الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" في جامعة أم القرى يمحكة: كلية الشسريعة 
والدراسات الإسلامية . 

(0) قام الدكتور: عبدالباقي تُورَان» بإبراز منهج القاري في التفسير في رسالته الي نال يما درجحة 
الدكتوراه» من جامعة أرضرُوم بتركياء كلية الإلحيات» وعنوانها: "علي القاري» حياته وآثاره» 
ومنهجه في تفسير أنوار القرآن وأسرار الفرقان". وهذه الرسالة باللغة التركية» ولم تسترجم 
إلى العر بية. 


ع( 


(0 


كون القاري من أبرز علماء القرن الحادي عشر الحجريء الذي أثبرى 
لمكتبة الإسلامية مؤلفات واسعة وعميقة في مجال العقيدة بخاصة. والعلوم 
لإسلامية بعامة متأثراً بعقيدة الماتريدية؛ ثما دفعيي للكتابة عن الجدانب 


لعقدي ف الإلحيات في فكر القاري . 


غترار بعض الناس يمدافعة القاري عن شيخي الإسسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الحوزية -رحمهما الله- فيما رماهما به ابن حجر المكي 
والمتراعة أل بات الأساء والضعاك جلة وتتصيلا:: 
أن في دراسة آراء القاري الاعتقادية في الإلهيات باعي الشياكين 
للاستفادة من كتبه دون توجّس مما حالف فيه القاري عقيدة السلف 
في بعض المسائل عن اجتهاد منه» وحسن نية . 
أي ايت وان يناي التخصضء :أن يكون موضوع في شاملا 
لكثير من مسائل العقيدة» لكي يتأتى لي الإلمام مسائلها والإطلاع على 
كلام أهل العلم فيهاء فوجدت في هذا الموضوع ما يحقق تلك الرغبة. 

تنا د تنا كن فنا 
هذا وقد تكونت الرسالة من مقدمة؛ وحمسة أبواب» وخاكة . 


أما المقدمة : فبينت فيها أهمية علم التوحيد وبيان من زلته وشرفه 


وعلو مرتبته» وذكرت أسباب اختيار ا موضوع» وحخطتّه» ومنهجّ العمل فيه. 


وأما الاب الأول : فحصصته لترجمة القاري» ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: عصر القاري » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية . 


المبحث الثابي: الحالة الاجتماعية بمكة المككرمة . 


المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 

الفصل الثاني: سيرة القاري الشخصية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أسعه ونسبه» وكنيته 
المبحث الثائ: ولادتنهء ونشأته 1 
المبحث الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه 3 

الفصل الثالث: سيرة القاري العلمية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: طليه للعلم ورحلقه . 
المبحث الثابي: شيوحه وتلاميبذه 1 


المبحث الثالث: ثقافقه ومؤلفاته. 


الفصل الرابع: منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة» وفيه مبخثان: 
المبحث الأول: قواعد القاري في الاستدلال . 
المبحث الثايي: عرض القواعد ال ذكرها القاري على منهج السلف. 
وأما الباب الثائن» والثالث. والرابع» والخامس, فهي في عرض الإفيسات 


عند القاري ونقدها وهذا بيانها : - 
الباب الثافي: عقيدة القاري في ترحيد الربوبية؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف التوحيد » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 
المبحث الثائ: تعريف التوحيد شرعاً . 
المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية . 


الفصل الثاني: معرفة الله يْكَ » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله قِيْك . 
المبحث الثابي: عرض القضايا الى وردت في كلام القاري على مذهفب 
السلف . 
المبحث الثالث: الميئاق الأزئي . 


الفصل الثالث: دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته» وفيه مبحثان': 
المبحث الأول: أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق . ١‏ 
المبحث الثاني: عرض الطرق الي سلكها القاري في معرفة الخالق على 

مذهب السلف . 

الباب الثالث : عقيدة القاري في توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم توحيد الألوهية » وفيه ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثابي: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 

الفصل الثاني: الهلا »ء وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 
الملبحث الثابي: بعض أنواع العبادة . 

الفصل الثالث: بعض صور الشرك ووسائله » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التوسمل. 
المبحث الثالي: البرك . 


المبحث الثالث: شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 


آلباب الرابع: عقيدة القاري في ترحيد الأسماء والصفات» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأحصعحمساءء وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: الاسم والسمى . 
المبحث الثابي: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية ؟. 
المبحث الثالث: أسماء الله وَبْنْ ليست محصورة في عدد معين . 
المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله قلق . 
المبحث الخامس: معن الإحصاء الوارد في الحديث . 
الفصل الثاني: الصمفن ات . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله 8 كما ذكرها القاري . 
المبحث الثابي: مجمل كلام القاري في نصوص الصفات . 
المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 
المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات . 
آلباآب الخامس : عقيدة القاري في القدر » وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الإعان بالقندر »ء وفيه ثلأثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإبمان بالقدر والقضاء . 
المبحث الثابي: التحذير من الخوض في القدر ممجرد العقل . 
المبحث الثالث: الإبمان براتب القدر الأربعة . 
الفصل الثاني: أفعمال الج اد وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: رأي القاري في أفعال العباد . 


4 
في* 


المبحث الثاى: رد القاري على طائفتين من ضل في مسألة أفعال الغاد 
وهما الحبرية والقدرية . 
الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها . 
د تنا نا فنا اننا 
منهج البحث : - 


يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها ف 


النقاط التالية : - 


ع( 


قمت بجمع ما طبع من كتب القاري» والبحث عما لم يطبع منها ما قد 
يكون مخطوطاً حبيس الخزائن والدور؛ وقد استغرق ذلك مف زمنا 
طويلاً؛ ذلك لأن بعض كتب القاري المطبوعة في حكم المفقود؛ لأنه 
مضى على طباعتها وقت طويل» ول تطبع مرة أحرى نما دعان إلى 
الرجورع إلى المخطوطات الي لها صلة .كوضوعيء فلما اجتمع عندي ما 
تيسر من كتبه المطبوعة والمخطوطة؛ انصبٌ عملي على قراءتها واستخراج 
المسائل ال لما علاقة ببحثي في بطاقات حى تحصل لدي من هذه 
القراءات جمع مادة وافرة -ذات صلة بموضوعي- استعنت يما في عرض 
آراء القاري في الإلحيات» وتحليلهاء والتعقيب عليها حسب قدري العلمية؛ 
ومبلغي من الفهم والمعرفة. 

احتهدت في عرض آراء القاري كما وردت في كتبه ورسائله؛ 
والتزمت بألفاظه حين تكون العبارة. أدق في التعبير عن المراة.. 

بعد عرض رأي القاري ثنيت بالنقد والتعقيب» ومناقشته وتقوعه على 
ضوء كلام المحققين من أعلام المذهب السلفي . 


0 


(0 
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وقد أجعل التعقيب والمناقشة في نفس المبحث أو المطلب الذي عرضت 


فيه رأي القاري . 

عند إحالي لمحطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان فإني أرمز للنسخة 
المصورة من الخامعة الإسلامية ب[ خ ق ] ثم أذكر رقم الصفخحة» 
وهذه النسخة تبدأ من سورة الكهف إلى آخر المصحف. وأما اللدسخة 
المصورة من قسم المخطوطات بجامعة أم القرى فإنئ أقول [ رقم اللؤح ] 
وهذه النسخحة تبدأ من فاتحة الكتاب إلى سورة الإسراء . 

عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية . 

حرجت الأحاديث والآثار الي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب 
السنة المعتمدة» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به 
وإلا خرجحته من كتب السنة حسب الطاقة والوسع, والطريقة الي 
سلكتها في العزو تكون بذكر الكتاب والباب والحزء والصفحة ورقم 
الحديث في الكتب الي الترمت هذه القاعدة» وإلا ذكرت ما به يتبين 
موضع الحديث. 

شرحت ما رأيت الحاجحة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة . 


عرفت بالفرق الى ورد ذكرها في الرسالة . 


)٠‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث ما عدا الصحابة 


لشهرتهم وقد أحيل عند الترجمة لذلك العلم إلى مصدر أو أكثر . 


)١١‏ تعاملت في بعض المراجع الي رجعت إليها مع أكثر من طبعة» وسبأبين 


؟١)‏ ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع» وقد أخالفه -أحيابا- 
لاعتبارات ومناسبات تقتضى ذلك . 


)١‏ ذيلت البحث بتسعة فهارس» كلها مرتبة حسب حروف المعجم سوى 
الأول والأمير منهاء وجاءت على النحو التالي : 
أ- فهزين الآيات القرآنية» معزوة إلى سورهاء ومرتبة حسب ورودها 
في القرآن الكريم . ظ 
ب - فيؤئين الأحاديث النبوية . 
ج - فينين الآثار. 
د - فيزن الأشعار . 
ه - فيزن الألفاظ. 
و - فهيوينا الفرق والطوائف . 
ز- فيئين الأعلام . 
ح - فيؤون المصادر والمراحع . 
ط - فين ال موضوعات . 


وخنامًا.. فإن لا أذعي أن وفيت الموضوع حقه, ولا أنّي أصبت في كل 
ما قلت وقصدتء لأن الخطأ والنقصان من طبيعة البشرء ولكن حسبي أني 
بذلت وسعي» فما كان فيه من صواب فمحض فضل الله وتوفيقه؛ وما كان فيه 
من حطأ ويحائبة للصواب فلأن من طبيعة البشر الخطأ والنقصان . 

هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقئي حسن القصد وصحة الفهم, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


الباب الأول 
ترجمة القاري 


وفيه أربعة فصول :- 
+ الفل الأول : عر القساري . 


الفصل الرابع : منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة . 


الفصل الأول : 


عصرالقفساريي . 


لله وفيه ثلائة مباحث : 


ف المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية : 


- المبحث الثابئ: الحالة الاجتماعية بمحكة المككرمة . 


- المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية . 
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| المبحث الأول : عصر القاري من الناحية السياسية”". _ 


شهد مطلع القرن العاشر المجري وجود ثلاث دول إسلامية كبيرة 
تتصارع وتتقاتل من أجل السيطرة على الحكم على العالم الإسلامي. وهبي: 
الدولة العثمانية» والدولة الصفوية (الرافضة)» ودولة المماليك 1 

ولعلى ألقى الضوء والحديث من الناحية السياسية على أفغانستان» حيث 
وله القازي اق لحن منغ #اعلئ نمكة المكزية البلدة الى عار لبها نسار 
بديتة:, | 
6ه الأول 9 اقخانستاق :ا 

لقد عانت أفغانستان خلال قرنين من الزمان (القرن العاشر» والمحادي 
عشر) اضطرابات سياسية» وفوضى أمنية» من عدم الاستقرار السياسي» ويرحع 
ذلك إلى الصراع بين الدول المحاورة ذات الأطماع السياسية والاقتصادية؛ 
وذلك مثل : 


المغول في الهمندك . 


والصفويون (الرافضة) في إيران . 
- وقبائل الأوزبك في ما وراء النهر . 
ولما كانت مدن كابل» وقندهار» وهراة محل أنظار تلك الدول أو القبائل 


امجاورة لما تتمتع به من شهرة كبيرة» وصدى وأسع» ومحل مرموق» ومكانة 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي محمود شاكر (/27385-85 404) وما بعدهاء والإمامْ على 
القاري وأثره في علم الحديث» لخليل قوتلاي )١15-1١5(‏ . 


لباب اقول :قروم القاري <ه ‏ 
ا م ااا ا ا ا ا ام606060ا6ا6ا1االل ‏ 2525292222222ئ:ئ915:5 للىلدل-دل ل حل لىص<ص.:1شش6ئتئتت مم 


عظيمة» أضف إلى ذلك ما يرمي إليه أولئفك من نشر ما هم عليه من مذاهب. 
فقد بدأت فكرة الدولة الصفوية -المتمثلة في حاكمها الشاه إسماعيل- القتضاء 
على جميع من ينازعه أو يشاركه في أمر تلك الدول . 


فبدأ يفكر في أمر الأسرة التيمورية (المغول) الي تمركزت في هراة) 
وحزء من إقليم خراسان» وفي أمر قبائل الأوزبك الي تمركزت في 
منطقة ما وراء النهر 8 

وف الوقت نفسه كان المغول يخشى من قبائل الأوزبك اهجوم عغليه:؛ 
وكذلك العكس . 


الأمر الذي جعل الأمراء التيموريون يُحدثون صداقة مع الشاه إجمباعيل 


. (الصفوي) كي تقيهم شر هجمات الأوزبك‎ ٠ 


ولما حشي (بابر) المغولي هجوم الأوزبك حاول أن يستولي على ما 
وراء النهر (مقر الأوزبك) في سنة 01 9ه. لكن هزمه (شيئّك حان) 
رئيس الأوزبكء ثم استولى شيبك على سمرقند» وبخارى» وطاشقنئد, ثم 
قندهار وغيرهاء واستقر فيها إلى سنة ١91هه‏ ثم رجع إلى ما وراء 
النهر» ثم بعد ذلك بثلاث سئوات رجع شيبك للمرة الثانية إلى اسان 
فطلب الأمير المغولي (بديع الزمان ميرزا) المساعدة من الشاه إ#مساعيل 
ضد الأوزبك . 

فالتقى الحيشان الصفوي والأوزبكي في محمود أباد سنة 915وه. في 
معركة قوية وطاحنة انتصر فيها الشاه إسماعيل» وقتل شسيبك خحان» 
فدخل الشاه إسماعيل مرو فقتل من فيها» وأعلن في هراة الملأاهب 
الشيعي مذهب رمي ونصب على مرو حاكمسا» وكان الشاه 


الما الول :تريسة القساره كه 
ا 1 1 1 1 ز0 تتا ا ا ا ل تت يي لي تت 0 2 م 


لا يدخل مدينة ويفتحها إلا ويقتل من فيهاء وينهب أموالها ومزقهاء 
وقد قتل خلقاً لا يحصون يربو على ألف ألف نفس» وقتل من العلماء 
العدد الكثير» وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم . 

- وفرض على الخطباء سب الصحابة على المنابر إلى غير ذلك من 
المنكرات والبدع والخرافات؛ ثما دفع العلماء» وطلبة العلم إلى الهمجرة 
إلى بلاد الهند أو إلى الحرمين الشريفين» وكان ملا على قاري من 
توجه إلى أرض الحرمين إلى مكة المكرمة . ' 


* الثاني : مكة المكرمة'" : - 

كانت مكة المكرمة ضمن الحجاز خاضعة للدولة العثمانية» وقد تلولى 
الحكم في الحجاز عدداً من الأشراف؛ ولما جاء القاري مهاجراً من بلدته 
إلى مكة كان يحكمها آنذاك الشريف أبو نمي النان محمد بن بركات 
(9174-51ه)» وامتاز وقت هذا الحاكم بالهدوء التام والأمنء فقد 
هابته الأعراب والأهالي؛ واحترمه الحجاج وامجاورون . 

واننقض أب وكين خا كماطل نبكة إل ستكه #تهى حعنيف تجازل 
عن إمارته لكبر سنه لابنه الشريف حسن بن أبي نمي الذي حكمها من 
١515-١١٠١٠١ه)‏ الذي تميزت ولايته بالعدل والاستقامة» حيث كان الشلريف 
حباً للعلم والعلماء» راعياً ومشجعاً لمم» وكان جواداً يشجع المؤلفين» ولح 
الشعراء» وقد ساد الأمن والطمأنينة» والهدوء والاستقرار في الحاضر والبنادي» 


(1) انظر: تاريخ مكة لأحمد السباعي موده 444 والإمام على القاري واتجره في علم 
الحديث لخليل قرتلاي .)5١-1١(‏ 


الباآب الأول : تورجممة اثقاروي 8-3 
لم111 1 1 اند ااال الا 1_2 سشلشلىلىىل ©“ “١ت‏ 22 2 س1 


بل كانت القوافل التحارية تسير دون حراسة . 

واستعان الشريف بأكبر أولاده أبي طالب في الحكم ثم عيّن عبدال رمن 
ابن عبدالله الحصرق وزيا لهء لكن الوزير أساء إلى الشريف فد كان ظاماًء 
شديد الحرأة في الباطل؛ أكَالاً لأموال الناس والحجاج؛ واعصيرة اديت 
حسن بن أبي نمي تولى ابنه أبو طالب بن حسن حكم مكة(0١٠0١5-1١١٠ه)‏ 
الذي بادر إلى القبض على وزير أبيه» وسجنه حيث قتل نفسه في السجن.. 

ثم أعاد نشر العدل في أرجاء البلاد» واشتهر بالدين والتقوى اتات 
يج وقافه نف لوقا علق التكم ين اماد الشتريق :فق الخ عممير 
الشيخ ملا علي قاري» واستمرت تلك الخلافات وتغير الأوضاع إلى الأسواء 
والله المستعان . 


الم الول ترجسسة الاك 
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المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 
بمكة المكرمة . 


«. | الناحية العمرانية والتجارية : 

كانت مكة في عهد المماليك (قبل الدولة العثمانية) صغيرة كد د 
حدودة معالمها تبدأ من المعلاة وتنتهي إلى الشبيكة؛ وكان الناس قليلين جنٍداًء 
بل كان سوق تلتبعن قنز قت الصدن فاليا دن الباقةه والأسستهار تمباتك 
رخيصة جداء ثم بعد أن تولت الدولة العثمانية الخلافة احتلف دفي 
الناس» وتوسع الرزق . 

ففي عهد الشريف حسن بن أبي نمي كثر وفود الحجاج. وكثر 
المهاحرون إلى مكة المكرمة» وامحاورون فيهاء فتنوعت أصنافهم» وتضناعف 
عدد السكان» وكان المعروف أن ينادي ولاة مكة بعد الفراغ من الحج (ييا 
أهل الشام شامكمء ويا أهل اليمن يمنكم )؛ فلما تولى الشريف حسن الغى 
ذلك؛ مما رغب الكثير في المحاورة (2. ْ 

أما العمارة ودور مكة فقد ازدهرت وبلغت أعلى درجاقاء ون 
وفياتنا لك نشي "و عرض علقع عور مك وزه الأ 


(0) الأعلام بأعلام البيت الحرام (55) . 

(؟) هو قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان بماء الدين بن يعقوب بن 
حسن بن علي النهروان الهندي؛ ثم المكي» الحنفي. ولد سنة (911ه). من مصنفاته:: البرق 
اليماني في الفتح العثماي» والإعلام بأعلام بيت الله اللحرام. انظر: شذرات الذهسب 
(/51707). ' 


ابا الول :تييسة القسارن 
11 11|1|1|1|1[1ذا امم ااا ممم ا ا ا ل ا يي )ابابآ 255 ا ل ا ل ل 0 بن 


بحمد الله -تعالى- في دولة السلطان الأعظم ... مرادخان خلد الله ملكه 
لكر 0 00 ا 


م ] مساعدة السلطاق الهغذائية لأهل الحرصن”” 

اهتم السلاطين العثمانيون بالحرمين وأهلهاء لما لما من المكانة والشرف 
وا مزل المرموق» ففي عهد السلطان سليم الأول : 
-١‏ أمر بإرسال سبعة آلاف أردب قمح ( لأهل الحرمين: ألفان لأهل المدينة؛ 
وخمسة لأهل مكة ) وتوزع بموجب قيود تدرج فيها أسماء البيوت في كل 
محله» مع بيان عدد الأفراد لكل بيت» ما عدا التجار والسوقة والعسكر .كل 
فرد يأحذ أربع كيلات من القمح» إضافة على ذلك دينار من ذهب . 
؟- أمر بشراء قرى من مصر بأمواله ووقف غلتها لأهل الحرمين . 
- أمر السلطان سليم الثاني بزيادة الغلة مسبعة آلاف أردب تحمل من 
الأوقاف السلطانية في مصر إلى مكة . 


الطوافة (" : 
لم تكن الطوافة معروفة عند سلفنا ويرى بعض الباحتثين أن الطوافة 


(1) الأعلام بأعلام البيت الحرام (50) . 


(؟) انظر: تاريخ مكة لأحمد السباعي (5951/5-ه4؟مم), والإمم على القاري وأثسسره ف علم 
الحديث لخليل قوتلاي )51١0(‏ . 


() انظر: تاريخ مكة (0170/1)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لقوتلاي (57). 


أحدثت في عهد المماليك وكان يتولى أمر الطوافة قاضي مكة . 


مكة . 


لبا اقول ترجمة القساري 


المبحث الثالث : عصر القاري من ظ 
الناحية العلمية "2. 


نشطت الحركة العلمية في عهد الشيخ علي القاري بمكة المكرمة خاصة 
بعد دحول الحجاز تحت سيادة الدولة العثمانية في مطلع القرن العاشر 5 
حيث بدأت الهجرة إلى مكة المكرمة تُفبّح أبواهاء فكثر المهاحرون ومنهم علماء 
كان لذتهم أن يجاوروا بيت الله الحرام» وينشروا ما أكرمهم الله به من علوم 
ومعارف لما يتمتع به الحرمان الشريفان من المكانة والشرف والكرامة؛ ما 
جعلهما م كزين مهمين للمسلمين علمياً وثقافياً عبر الغصورء يسا كساتت 
الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية . 


34 ومن أهم الأنشطة العلمية في مكة المكرمة ا 
أ) حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام 7 : 

ولقد كان المسجد الحرام يزخر بحلقات الدروس العلمية في مختلف 
العلوم الشرعية لشيوخ وعلماء مكة» فمن علماء مكة : 


-١‏ الشيخ أبو الحسن البكري محمد جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
أحمد بن محمد الصديقي الشافعي المصري نزيل مكة (57ؤه) . | 


(1) انظر: تاريخ مكة للسباعي (571/1) وما بعدهاء وشرح ألفاظ الكفر لابن رشيد تحقيق؛ 
الطيب بن عمر (57) . ش 


0( تاريخ مكة للسباعي (071/9) وما بعدهاء الإمام على القاري وأثره في علم الحديث خايل 
قوتلاي (5-995]) , 


ابا الول ترجسة القارك 
سسا ساس نه ا جا لا ا ا ل ل ا ا 11 


؟- الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (ابن حجر 
الميتمسي) الأزهري المكي (9/اوه) 2 ا 
31 الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين عبدالملك 7 قاضيخان المعروف 
برعلي لمتقي ا مندي) صاحب كنز العمال (ه510/8ه) ا" 
وهناك غيرهم الكثير من العلماء والمشايخ من أهل العلم والفضل. 
ب( الإضخفضاء 0 

كان منصب الإفتاء يشغله العلماء من أهل مكة» وكان لكل مذهب 
و اللتااهنخ :الكرضة مها حاف وموك رماتتيم ها م الات 

وقد تعاقب منصب الإفتاء عائلة آل القطبي» ثم أعقبهم الشيخ عبدالرحمن 
المرشدي وهو من تلامذة الشيخ علي القاري وذلك في سنة (45 ١٠ه).‏ 


5 


ج ) المدارس السليمانية9©؟2: 

بدأ تأسيس المدارس السليمانية بأمر السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد 
العثماني»؛ وكانت تشمل أربع مدارس على المذاهمب الأربعة؛» يدرس فيها 
علماء مكة المكرمة العلوم الشرعية» ولم تكتمل تلك المدارس وتفتح إلا في 
عهد ابنه السلطان سليم بن سليمان العثماني . 


(0) انظر: (75-179) . 
(9) انظر: (4 0-7 . 
(0) راحع: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (75-198) . 


(4) انظر: المرجع السابق )5١-5(‏ . 


ولقد كان لهذه المدارس العثمانية دور بارز» وأثر ملحوظء في الحجياة 
العلمية في هذا العصر يمكة المكرمة» فقد نشأ فيها وأخرحت علماء أحلاى 
ومشايخ أفاضل قاموا بنشر العلم وتدريسه؛ والإفقاءء والقضاءء والدعوة 


الباب الأول : ترجمة القاري 


والإرشاد في بلاد الحرمين وما جاورها من البلاد الإسلامية . 


الفصل الثانع: 


سيرة القاري الشخصية. 


له وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: امه ونسبسه وكنيتهة. 
- المبحث الثائ: ولاذته ونش أته. 


- المبحث الثالث: وفاتسه وثناء العلماء عليسه . 


الما الأول تومب ة القاري 
ب“ ت110أاأاااا0نرتام:ا):/:1:1ا:1:1ر7ر7٠:٠:٠:٠٠٠اااد:0‏ #4459595097 2تتهفههمبمهوب-ب-ب ل -آ 


المبحث الأول : اسمه. ونسبه. وكنيته . 


هو العلامة الشيخ علي بن سلطان محمد القاري المحمرويء ثم المكي 
الحنفي» المعروف و"جلذ علي الفاري : المكين بأبي الحسن؛ اللققب بنور 
النأيع 20 1 


واختلف المترجمون له في إدخال "ابن" بين سلطان ومحمد . 


1 فبعضهم أثبنها0" وب بعضهم م يفبتها0 وفصل الخطاب قُُ ذلك هو 


01 انظر ترجمته في كل من: - 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبدالملك العصامي المكي (531/4) . 
- وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي محمد أمين بن فضل الله (1857-16/5). 


- والبدر الطالع ..محاسن من بعد القرن السابع» للشوكان )455-515/١(‏ . 


والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ لأبي الطيب صديق بن حسن القتوجي (75/8). 

- وهدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي (707-19/81/1) , 

- والأعلام» لخير الدين الزركلي (15-1/0) . ظ 

- والمختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى البرن 
الرابع عشرء للشيخ عبدالله مرداد أبو الخير (371-718/19) . ْ 

والبضاعة المرجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» للشيخ محمد عبدالحليم الحشي ولراتم. 


- والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي (515-11) . 
(؟) انظر: سمط النجوم للعصامي (854/5)» والبدر الطالع للشوكان )445/١(‏ . 
(*) انظر: خلاصة الأثر للمحبي (16/6): وهدية العارفين لليغدادي (0/01/1: والمختصر 
من كتاب نشر النور والزهر (518/5) . 


ابا اقول ترجمة اللقاري 
لكب 22997 ٠060ا0ا1ا‏ سس 22س 


ما ذكره القاري عن نفسه: فقد ورد اسمه على كثير من مصنفاته "علي بن 
مللطان "230 


لفظين» وهذا جار على عادة الأعاحم فإن دأكم جعل أكثر الأسماء مراكبة 
فو افيد عتادق عمد اعد وو ولك 0 


واشتهر علي بن سلطان 0 الاح ور ا حار 


حاذقاً فيهاء عام بو ججحوه القراءات 7" 


قال الشيخ محمد عبدالحليم بن عبدالرحيم الجشي: ( وقرأ القرآن العظيم 
بمكة المكرمة على القراء الأجلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ الشاطبية» 


() انظر على سبيل المثال لا الحصر: مخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ))]/١(‏ 
ومخطوطة شرح الأربعين النووية رقم اللوح »)//١(‏ ومخطوطة تتميم المقاصد وتكميل العقائد 
رقم اللوح (١/أ)»‏ وشرح الفقه الأكبر (0)) والرد على القائلين بوحدة الوجود (؟1)؛ 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (77/1)» والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
(4)» والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (؟)» وتسلية الأعمى على بلية العمسى:(775)) 
وفصول مهمة في حصول المتمة» تحقيق: مشهور حسن (754): وتحقيق: الكيستي (87)؛ 
وشفاء السالك في إرسال مالك »)١5(‏ ومعرفة اللساك في معرفة السواك (78)) وجمع 
الوسائل في شرح الشمائل :)١/١(‏ وفتح باب العناية بشرح النقاية (51/1) . 
ففي هذه الكتب الى ذكرقا -وما لم أذكره من الكتب- نحد القاري ينص على اسمه يانه 
(علي بن سلطان محمد القاري) دون إدخال (ابن) بين سلطان ومحمد. نمايدل 7 أن 
(سلطان محمد) علم مركب من لفظين . ْ 

(؟) انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر» للشيخ عبدالله مرداد (771/7)) والبضاعة 
المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة» للشيخ محمد عبدالحليم الجشي )1/1١(‏ . 

(5) انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (5721/5) . 


لباب الول :تريف #القارن 
امس اله لا ا باط للا ف لش ا :اا 


وقرأ السبعة من طريقهاء ا بوجوههاء وتلا ورثّل القرآن اشم 
أحسن ترتيل» حى اشتهر بالقاري ) ”' 

والقاري ذكر سنده للقراءات في آخر كتابه "المنح الفكرية شرح المقدمبة 
الجزرية" حيث قال: ( أما سددي في تحقيق القراءات» وتدقيق الروايات فعللى 
المشايخ العظام والقراء الكرام» من أجلهم في هذا الفن الشريفء وأكملهم 
شيخ القراء بمكة الغراء وحيد عصره؛ وفريد دهره؛ العالم العامل»؛ والمتاخ 
الكامل الشيخ سراج الدين عمر اليم الشوافي بلغه الله -سبحانه- المقام الوائي 
وجزاه عي وعن سائر المسلمين الجزاء الكائي. وقد قرأ على جماعة قرءوا على 
الإمام العلامة محمد بن القطان حطيب المدينة المنورة وإمامها ) ”") .٠‏ 


وقيل له: "الهروي"؛ نسبة إلى هراة» وهذه المدينة من أشهر مدن 
خحراسانء والقاري نسب إليها؛ لأنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها 7". ظ 

و"المكي" : نسبة إلى مكة؛ حيث إن القاري رحل إليهاء باعي كني 
وتشرف بالسكن في بلد الله الحرام» وتوف يما 0©. ظ 


و"الحنفي" : نسبة إلى المذهب الذي كان يعتنقه وهو المذهب الحنفني”2. 


01 اليضاة المزحاة (9/1) . 

(69 المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية (85) . 

(8) انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلالي (45-/,4) . 

(4) انظر: خخلاصة الأثر )١860/5(‏ سمط النجوم العوالي (055/4)» الفوائد البهية في تراحم 
الحنفية (78) . 

(ه) انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي المكي (7914/54)» وخخلاصة الأثر للمحسبي (85/8١)؛‏ 


وهدية العارفين للبغدادي (51/1/) . 


لباب الأول:ترجمة القاري 
ات سات ا 0 


يدهي التعمان ين كابك0©: وقد تن القاري غلى ذلك قي كتاية "فنع يات 
العناية بشرح النقاية"» فقال: ( أما بعد فيقول الملتجى إلى حرم ربه الباري» 
على بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي» عاملهما الله بلطافه الخقي» 


0 
وكرمه الوق ) '. 
0 5 المي" كلمة فارسيةع يستخدمها أهل إيران» وت ركستان» وتركياء 


وأفغانستان» والهند: وباكستان.:وقيل: هي عربية مأحوذة من المولى: ومعناها 
العالم الكبير (. | 
وكنيته أبو الحسن ©»» وقد نص القاري على اسم ولده هذا في شدرحه: 
لحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: أرسلت ابنة النبي و إليبه: أن 
ابناً لي قبض فأتنا. فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: ”إن لله ما أذء وله ما 
أعطى» وكلّ عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب ©؛ فأرسلت إليه تقسم 
عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» دعاقو جز نستي كيه 


(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطي التيمي» الكوف؛ مولى ب تيم بن ثعلبةء 
فقيه الملة» عالح العراق. ولد سنة (٠8ه)»‏ وتوثي في ليلة النصف من شعبان سنة (0٠5١ه).‏ 
قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 
انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم (555/8)» والسير (403-88-0/5) , 

581/١9 )(‏ وانظر: الاستدعاء في الاستسقاء )٠١(‏ . 

(") انظر: الإمام القاري وأثره في علم الحديث (58) . 

(4) كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون »)٠١5٠/1١(‏ والكتاني السيد محمد بن جعفر 
كما في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة :)١١5(‏ والسيد عبذالمحي 
الكتاني الفاسي في التراتيب الإدارية (17/1) . 


الباب الأول : ترجيمة القاري 
-0ؤ2293390970101030ب22727225202 لسلس _ ست 


5 ع 5 0 دار 
وزيد بن ثابت ورجالء فرفع إلى رسول الله يك الصبي ونشسه تتقعقبع' 5 
رك شاف لقال شنط ايا ومنو اتسنا قال" مدم رح جعليا للد 


في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء » 7. 


قال القاري: ( ومن الأمور الغريبة» والقضايا العجيبة أنه في أثناء كقابي 
هذا الكتاب» وقع من قضاء رب الأرباب أن مات لي ابن اتمه حسن وفي 
الصورة والسيرة حاوي الفواضل؛ وجامع الفضائل» حسن الله مثواه» وزيسن 
تشع ودأواه» فعضل ل بهذا التلديث 'تعزية كاملة) وتسلية شاملة) وترتحمق 


من الله حسن الخاتقة مع الإثابة التامة ) 7©. 


فما ذكره المترجمون له بأن كنيته أبو الحسن موافق لما ذكره القاري 
عن نفسه كما في هذه القصة» فاسم ابنه الحسن ثابت ببنانٍ القاري كما سطره 


0 تنقعقع: أي تضطرب وتنحرك» ولا تثبت على حالة واحدة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (5 /88) . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحنائر» باب قول النبي وةِ 7 يعذب الميت ببعض يكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته © (737/1/ رقم85؟١).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت ( /ه-58/ رقم؟97). 


(”) مرقاة المفاتيح (6/4) . 


الا الول ترجسة القارك 
اسه ست امح ا ا ا ا ا ب ا 90171701711 د 


المبحث الثاني : ولادته. ونشأته. 


اتفق جميع من ترجم للقاري بأنه ولد في مدينة "هراة"» ولكن لم © خسلة 
تلك السنة اليّ ولد فيها القاري» فاكتفى جميع من ترحم له بذكر محل 
ولادته 20 


أحذ القاري يطلب العلم على علماء هذه المدينة العريقة "هراة" عل 
القرآن الكريم» وحفظه عن ظهر قلب» وجوده؛ وتلقى علومه الأساس فكلون 
بنيته العلمية في تلك المدينة العريقة(2 الي انتسب إليها جمع من أهل العلم 
وا 0 

عزم القاري على الهجرة من بلدة "هراة" إلى بلد الله ارام "مكة 
المكرمة" ليكون من أهل البيت وساكنيه» وذلك حينما تغلب الشاة إ#مناعيل 
الصفوي -الرافضي- على هراة في سنة (915ه)» وأحدث فيها فتن عظيمة 
من قتل للمسلمين ظلماً وعدواناء ومن نشر لشعائر الرافضة» وإلزام للعلماء 
بأن يظهروا هذه الشعائر على المنابر» قيق 46 لطر لب مدي اماق 
وطلاب العلم إلى الهجرة من بلد أهل البدعة ولترافة إلى بلد الإسلام واللسنة 
وكان فو كولاء الماجرين على و بطلطاة عمد القازئئ» "ققد ماججر إل فكلسية 


(1) انظر: خلاصة الأثر للمحبي ))١65/5(‏ وسمط النجوم العوالي للعصامي باشل 5 
الطالع للشوكان (45/1 5)) وهدية العارفين (757-19/81/1) , 

(؟) انظر: البضاعة المزحاة (5-9/1)» والمختصر من كتاب نشر النور والزهر» للشيخ عبد الله 
مرداد (71//9)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (51)؛ ومقدمة الكبيسي 
لكتاب القاري فصول مهمة في حصول المتمة .)١8(‏ ٌْ 


(5) انظر بعض أسماء هؤلاء الأعلام في: كتاب الإمام على القاري وأثره في علم الحديث (41). 


لبا الول توجسة اول 
ال 0 ا ا ا ا ل تسر اا 6 ش22 67 22 


وطاب له المقام بماء بل وحمد الله على ذلك كما في رسالته "شم العسوارض" 


حيث قال: ظ 


( الحمد لله على ما أعطان من التوفيق» والقدرة على المحجرة من دار 
البدعة إلى خير ديار السنة» الي هي مهبط الوحي وظهور النبوة» لوحن 
الإقامة من غير حول مي ولا قوة ) ”') 

وف مكة المكرمة لازم القاري جماعة من علماء البلد الحرام» وأخذ عنهم 
العلم ويأن عشيئة الله -تعالى- الكلام عن طلبه للعلم ورحلته في سسيرته 
العلمية. 1 

وأما ما يتعلق بمورد عيشه فالقاري كان متعففاً زاهدأ فيما عند الناس» 
يأكل من عمل يده”''» وقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان يكتب كل غام 
مصحفاً بخطه الحميل وعليه طَرَر”© من القراءات والتفسير» فيبيعه» ويكفيه قوتا 
له من العام إلى العام (4). ظ 


تنا يط تنا تدز اتنا 


(1) شم العواض (95) . ْ 

(؟) ولعل القاري كان متأسياً بحديث ” ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدهع 
وإن نبي الله داود الكت كان يأكل من عمل يده . أخرجه البخاري في كتاب البيسوع؛ 
باب كسب الرجل وعمله بيده (؟80/5/ رقم107١79)‏ . ْ 

(5) الطرر: بالضمء جانب الثوب الذي لا هدب له وطرَةُ النهر والوادي: شفيره» ع حل 
شيء: حرفه. والجمع 0 انظر: الصحاح للجوهري (؟4/9 0-109 ؟5/) والقاموس اقبط 
للفيروزابادي (7ه ه)., ْ 

(4) انظر: الأعلام للزركلي (5/؟١))؛‏ ومقدمة المصنوع في معرفة الحديث الوصو , ون 
والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث لكه-لاة) . 


المبحث الثالث : وفاته. وثناء العلماء عليه . 


تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: وؤاتته. 


- المطلب الثابي: ثناء العلماء عليه. 


اليا اقول :ترهس ة القارك 
السكم ا--006 0 0 0909990101060 __ا_ا ‏ ا__س. _ اس ا لا ً ااجالللللاطغاللضصضطصطسم 


المطلب الأول : وفاته . ظ 


وان اق سروف ادكه ارود قي 1 يق ززم عطرة 
وألف (14١١ه”2‏ على الصحيب”"» ودفن بمقبرة المغلاة بمكة المكرهة؛ 
شن أنه لما بلغ خبر وفاة القاري علماء مصر صلوا عليه يجسامع 
الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر 27. ظ 

بولا لمت م علط السريال عن اناري كاده و ان 
نفوس العلماء» وأن شهرته قد بلغت الأقطار الإسلامية» رمه الله القباري 
رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته . ظ 


د تنا تن نا كد تنا 


(19) انظر: خلاصة الأثر للمحبي »)١7/7(‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهية لعبدالحي 
اللكنوي (5؟)» والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث (55) . 1 

(؟) انظر: البدر الطالع (47/1 5)» وهدية العارفين (01701/1» والتاج المكلل من جواهر نم 
الطراز الآخخر والأول (/9)» وخخلاصة الأثر (1867/5)) والتعليقات السئيّة على القوائد 
البهية (5؟) . ْ 

() وقيل: إنه توي سنة (١٠١١٠١ه)»‏ وهذا يرده قول القاري ف آخر كتابه عين العلم وزيسن 
الحلم (90/1ع) حيث قال: ( وكان الفراغ منه على يد مؤلفه ... آخسر يسوم الخاميسس 
المشرف على ليلة الجمعة المسماة بليلة الرغائب من شهر الله المعظم زجحب المرحب أحد 
الأشهر الحرم من شهور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة خخير البشر ) . ا 
وقيل: (5١1١٠١ه)»‏ وقيل: (545١٠ه).‏ وهله تاريخ اللاثة رفضهااعلامسة اللكتوي. 
انظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (777). 

2 هو محمد أمين بن فضل الله بن تحب الله بن محمد امحبى» الحموي الأصل؛ باحث اين عجن 
كثيرا بترا جم أهل عصرهء فصئف خخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء توفي بدمشق 
سنة (١1١١١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي (41/5) . 

(ه)» خلاصة الأثر (185/9) . 


الباب الأول : ترجمة القاري 


المطلب الثاني : ثُناء العلماء على القاري . 


أن على العلامة القاري كثير من أهل العلم» فوصفوه بصفات حميللة 


( أحد صدور العلم» فريد عصره» اجامواق فحن رشدح شنا ها 


وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه ) ”") 


اللطيفة التأدية» المحتوية على الفوائد الحليلة ) 9" 


وقال أيضا: ( واشتهر ذكره وطار صيته» وألف التاليف الكثبيرة» 


3 8 : 
وقال العصامي” في وصفه : 


وأا لسار العقلية راسي مرعور ام لبوية أ ا 


00 
زفق 
02 


فق 
6 


وقال اللكنوي”” : 
( وقد طالعت تصانيفه المذكورة )» وسرد بعضاً منها ثم قال:.( وغثير 


خلاصة الأثر )١85/9(‏ . 

المصدر السابق )١/65/8(‏ . 

هو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي» المؤرخ» ولد في مكة سنة (59١١ه)»‏ 
وتوفي بها سنة (١1١1١١ه).‏ من مصنفاته: الفوائد والعوائد» وسمط النجوم العوالي. انظر: 
الأعلام للزركلي (4/لاه ١ . )١168-1١‏ 

سمط النجوم (5914/5) . ظ 

محمد عبدالحني بن محمد عبدال حليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» عالم 500 
والفقه والتراحم. من مؤلفاته: "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة"؛ و"الفوائد البهية 5 
تراجم الحنفية"؛ و"الرفع والتكميل في الحرح والتعديل". انظر: الأعلام للزركلي (181//7). 


الياب الأول : ترجمة القاري 
مممما000 ا :9ك / / 222899939872-ئ- 


ال ا 
على رأس الألف ) ”") 

وقد أشار القاري إلى أنه بحجدد عصره كما في كتابه "شم العوارض في ذم 
لروافضر " فاق بعد دكره متدوك © إن الشاويك للم الأمه هلي اران كل هالة 
و ايام ش! 


( فوالله العظيم» ورب النبي الكريم» إن لو عرفت أحداً أعلم من 
بالكتاب:والسسةة ين جهة ببناهماء أو .من طريسي معناهييا يات سه 
ل عونو كني لوكرفم ديه اللي بل تحدثاً بنعمة الله م 
وأستزيد من ربي ما يكون لي ذعراً) ©) 1 

ونقله ابن عابدين” في "تنبيه الولاة والحكام" ضمن رسائله» وعلق عليه 
بقوله: ( وفي كلامه إشارة إلى أنه بجدد عصره» وما أجدره بذلك» ميد 


م لا شك أن القاري كان من العلماء المشهورين والأخيار المعتبرين الذين أضافوا عشرات المؤلفات 
إلى المكتبة الإسلامية؛ وال تدل على سعة علمه وتنوع ثقافته. لكنه -رحمه الله- لم يصفسو له 
9 
نما يعكر على دعواه التجديد رحمه الله وعفا عنا وعنه؛ ورفع درجته في جنات النعيم . ْ 

(؟) الفوائد البهية (5؟) . 

() أحرجه أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب ما يذكر في قرن المائة (480/4/ رقم١478).‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (4/؟57). .والحديث صححه العلامة الألباني 
رحمه الله . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١51-١6:/7(‏ رقم099) . ْ 

(4) شم العوارض (75-195) . 

(ه) هو إمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي؛ ولد في ومشق 
سنة (94١١ه)»‏ وتوفي يما سنة (؟755١ه).‏ من مصنفاته: "رد احتار على الدر المحتلار"» 
و"الرحيق المختوم". انظر: الأعلام للزركلي (47/5). 1 


لبا الول :تريس ة اللقاري 
بملسمثا_إ اا ا :3# <<هج ‏ هله بباح 


عليه ما هناك إلا كل متعصب هالك ) 7©. 


فهذه نبذ من أقوال أهل العلم في الثناء على القاري» وثمة أقوال أحنرى 
حقك القارق بل وتضف” مطتفاتة باه بسن غليها تور لعلو فمق ذللث ماءقاله 
العصامي: ( لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة» لا سيما الشافعي عدا 
واعترض على الإمام مالك في إرساله يديه؛ وهذا تحد مؤلفاته ليس عليها 55 
العلم! ومن ثم نمى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء ) '"". ظ 

اقول التلن "فق القار يي فده وحديها بين الخال ولكاق: قي من على 
في حق القاري ووصف كل كتبه بأنها ليس عليها نور العلم! ومنهم من غلا في 
كتب القاري ووصفها بأنها كلها مفيدة بلغته إلى مرتبة المحددية على رأس 
الألف» رانف في القاري اكلا :سر افيه و لقره بل إنة مل الملداء سودي 
فما وافق فيه الحق قبلناه» وما خخالفه رددتاه؛ وبينًا خطأه مع مراعاة الأدب في 
ذلك . 

فالقاري له رسائل وكتب نافعة ومفيدة كرسالته "أدلة معتقد أبي حنيفة 
الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام"؛ و"سلالة الرسالة في ذم 
الروافض من أهل الضلالة"» و"فصول مهمة في حصول المتمة"» و"تطهير الطوية 
بتحسين النية"؛ إلى غير ذلك من كتبه» وله رسائل وكتب فيها الغث والسبمين» 
كشرحه "عين العلم وزين الحلم"؛ وشرحه للفقه الأكبر» وتفسيره ومرقاته» 
وضوء المعالي» ونحو ذلك . 


(1) مجموعة رسائل ابن عابدين (578/1) . 


(0) سمط النجوم (5794/4)» وانظر: خلاصة الأثر (1865/5) . 


ابا الول :روس ة القساري 


ا 
ا ل لا ا 


فإن القاري نحى فيها منحى أهل التأويل من الماتريدية7")) والأشاعرة7” وملن 
ضاهاهم؛ كما ستراه في فصل الصفات» وطالب الحق يأخذ من كتب القلاري 
ما وافق الكتاب والسنة» ويرد ما يخالفهما . 


00 


فق 


هم الذين ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي» المتوق سنة (717اه)» كان داعي 
جدل وكلام» ولم يكن من أهل السنن والآثار» تابع ابن كلاب في مسائل من الصفات! منها: 
القول بالكلام النفسيء والقول عن القرآن بأنه حكاية عن كلام الله . ْ 
انظر: الماتريدية دراسة وتقوكاء للحربي (9/3: 715 7): والعقيدة السافية في “كلام 
رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» للجديع »)58٠0-515(‏ والماتريديسة وموتفهم 
من الأسماء والصفات» للشمس الأفغان رحمه الله (5/1. 56-5 5) . ش 
اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إماعيل الأشسعريء الموق في البصرةا مسسنة 
(5 #7ه). وذكر أهل العلم أن أبا الحسن الأشعري مرّ بأطوار ثلاثة: طور اعتزالي» سسبو 
كلابي» وطور سلفي. وهذا هو الذي استقر عليه في آخير حياته. | 
انظر: مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب "الإبانة عن أصول الديانة" لأبي الجمسن 
الأأشعري (475-9)» وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على المنتقى من منهاج امال 
للذهبي (؛ 5) هامش رقم (5) . 


الفصل الثالث: 


سرتدالعلمية. 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: طلبه للعلم ورحات سه . ْ 
- المبحث الثابئن: شيوخه وتلاميذه: 


- المبحث الثالث: ثقافقه ومؤل14ته. 


لباب اقول ترعمسة القساري | 
ال ل ا لاا تتا ااا ا ااا ا 0 00 000 0/2 767بتبإتصد]لسصسلت ل 2 0 ؟تاتفىلتىلت5ئ2222 


المببحث الأول : طلبه للعدم ورحلته ٠.‏ 


ا 
اهتم القاري بالعلم وتحصيله منذ نعومة أظفاره؛ ويمكن تقسيم طلبه للعلم 
إلى قسمين : ا 


الأول : طلبه للعلم في مسقِط رأسه "هراة" . ْ 
ا 

والثابئ : طلبه للعلم في مُهاجره "مكة المكرمة" حيث أخذ عن زمرة 
من أهل العلم والتحقيق . ظ 

أما القسم الأول: وهو طلبه للعلم في مدينة "هراة"» فقد 00 
القرآن في هذه الفترة» وتعلم علم التجويد» والقراءات؛ وتلقى مبادئ العلوم عن 
شيوخ عصره في بلده "هراة". وهذا يقول الحشي في القاري: ( وقرأ الكتلب 


الدراسية» وأخحذ العلوم المتعارفة عن شيوخ عصره بمراة ) 7©. 


ولكن لم تذكر المصادر الي بين أيدينا هؤلاء العلماء الذين اعد عد مهن 
القازي الما ذ قره القاري عن نقتم قد كص عل ونش ةسه 
الشيخ معين الدين بن الحافظ زين الدين الحروي؛ فقد ذكره القاري في رسلالته 
"شم العوارض" حيث قال: ( أستاذي المرحوم في علم القراءة» مولانا معلين 


الدين بن الحافظ زين الدين ( 1 ْ 


وكما نص على أستاذه ابن معين الدين بن الحافظ زين .الدين اللملروي 


حيث قال: ( وكان ولد الخنطيب -يقصد ابن معين الدين- الذي هو أسلتاذي 


(01) البضاعة المرحاة (1/) . 
0) شمالعوارض  (‏ ). 


]ددر آ؟آ؟آ إب9]9](هطُؤ9ؤ9ل]لىدىللش2ش2ش22 الئل لل ل ل شل 2ةةث 


الأديب» كان يقول إن زيادة التعصب والعناد في هذه الطائفة اللعينة 


-يعي الرافضة- إنما وقعت من تعصبات الطائفة الأزبكية ) ©. 


وأما ما يتعلق بالقسم الثاي: وهو طلبه للعلم في مُهاجره مكةء فالكلام 
فيها يكون من جهتين : - ١‏ 
الأولى : رحلعه إلى مكية : - ْ 


ع عع ا 
رحل القاري من بلده "هراة" -بعد أن أحذ عن جملة من العلماء بعسض 
العلوم الشرعية- إلى مكة» حيث طاب له المقام يما» واستوطنها إلى أن توفي يتماء 
ا 
ولكن لم تذكر لنا المصادر الي بين أيدينا تأريخ هذه الرحلة. ومسي قسدم 
القاري مكة؟ ولكن من المؤكد أن القاري في سنة مس وثلاثئين وتسعمائة 
(1ه) وما بعدها كان موجودا بمكة؛ لأن أقدم مشايخه وفاة هو الشيخ 
محمد بن على بن أحمد الخنابئ -كما ستأق ترجمته في شيوحه”"2- وقد كانت 


ا 
وفاة هذا العالم في السنة المذكورة» وأما احتمال وجوده قبل هذه السنة 5 
فهو وارد. ا 

ا 

ا 


الثانية : طلبه للعلم بمكة:- ٌْ 
لما استقرٌ القاري يمكة أحذ يطلب العلم على علمائهاء فقرأ القرآن على 
القراء الأجلاء» وأتقن الحفظ أبدع إتقان» وحفظ "الشاطبية"» وقرأ السبعة مسن 


طريقهاء وأتقن القراءات بوجوههاء ثم بعد ذلك اشتغل ببسماع الحديلث» 
ودرس الفقه» والأصولء والتفسير» والتصوفء والمعقول حي > ذق فيا ها 


(: شمالعوارض 0 ). ْ 
5 انظر: (5") . ْ 
| 


لبا الول :توجمسة القسارك 


وصار إماماً شهير» كما برع وحذق في علوم اللغةء والبلاغة» والنخو (©. 


وأما هؤلاء الأعلام الذين أحذ عنهم القاري ببلد الله ارام فسليأتي 
الحديث عنهم -عشيئة الله تعالى- في المبحث. الثاني . 


(1) انظر: البضاعة المرجاة )30/١(‏ . 


١‏ الاضاء. 
لمبحث النادي : شبوخه وتلاميذه 


وفيه مطلبان: 
5 5 
لمطلب الأول: شيو خه. 


- المطلب الثائ: تلامهيدذك 
1 8 6ب 


لبا الأول :تريمسة لساري 


المطلب الأول : شيوخسه . 0 

سبق أن ذكرت أن المصادر الي بين أيدينا لى تذكر شيوخ القلاري 
الذين أذ عنهم في مدينة "هراة" إلا ما ذكره عن نفسه من أنه أحذ علم 
القراءات والقرآن من الخطيب في جامع "هراة"؛ وعن ابن الخطيب المذكور. 
وباسط ير كدو انين اهن لك ةالكربية مسري يتعذر 
استقصاؤهم؛ ذلك لأن القاري من منة الله عليه أنه استوطن بلد الله الملرام 
"مكة المكرمة" الى يقصدها الناس من كل فج عميق لأداء شعيرتين مسن 
شعائر الإسلام الحج والعمرة . د 


وقد ذكر الله ويِقَ أن من فوائد زيارة بيت الله الحرام أن فيه منافع كثليرة 

4 سلا م 006 2 مك ال شن ل ا ا 00 
كل ضاير يَاتِرتَ من كل فج عميق (© لِيَشْهَدوا منفع لهم وَيذكروا أسَمَ 

2 5-5 7 صا 

مهي ل كير ار ا ره اخ انر يس ل “م لويد سكرة وه اه 3 8 
لله فى أيّام مَعْلومس عَلىْ ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنَعسِ فكلوأ مِبََا وَأَطْعِمُوأ 
الاسن النقد 4 
فامنافع" : نكرة في سياق الامتنان» فتفيد العمسوم منافع ديئية» 
ومنافع دنيوية» وإن من المنافع الدينية: هي قدوم العلماء لينهل طلاب العلم 
من علومهم. 
ومما لا شك فيه أن القاري قد أخذ منهم بالحظ الوافر ما داموا بناقين 

في بلد الله الحرام إلى أن ينصرفوا إلى ديارهم وأوطانم؛ كيف لا يون 
القاري قد أحذ بالحظ الوافر وهو القائل عن نفسه بعدما بلغ من العلم ما بلغ 


(1) سورة الحجء آية (58-51) . 


لباب الأول تريمة القسارن 
ا 7ح 1 1 1111ااببهةاه7ه7[/[اهاه0هعهعهالالالواوابفعهعه 2322:2--_28992922 


أنه لو علم أن أحداً أعلم منه بالكتاب والسنة من جهة مبناهماء أو معناهطاء 
2 لقن رار نموا كبا مق البقل هكة: 
والكلام عن هؤلاء الأعلام الذين أذ عنهم القاري ببلد الله الحرام يطول 


جد وسأكتفي هنا بإيراد بعض هؤلاء الأعلام لاسيما المشهورين منهم : | 


اله ١)ابن‏ حجر اليكقمي'2: 
هو العلامة الشيخ شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد وعد فيه دن 

علي بن حجر الوائلي السعدي الأنصاريء الشافعي المصريء ثم المكي الشهير 
ب"ابن حجر الحيتمي" . | 
ولد سنة (905ه) في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية معصر. أحذ العم 

عن جملة من العلماء» منهم: شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي'"©. وأخذ عنه 
جملة من العلماء» ومن هؤلاء العلماء: علي بن سلطان محمد القاري؛ وقد 
نص القاري على ذلك ف مرقاته» فقال عن شيخه ابن حجر: ( شسيخنا العام 
العلامة» والبحر الفهامة» شيخ الإسلام» ومفي الأنام؛ صاحب التصانيف 
الكثيرة» والتآليف الشهيرة» مولانا وسيدنا وسندناء الشيخ شهاب الاين 
ابن حجر المكي 6 


(1) انظر ترجمته: لاصة الأثر »)١157/(‏ وشذرات الذهب في أحبار من ذهب» لابن العمساد 


الحنبلي (41/0ه-0198)» والبدر الطالع »)١٠١5/1(‏ ومعجم المؤلفين ترااحسم مصنفي 
الكتب العربية» لعمر رضا كحالة (؟/8557١)‏ . 


(؟) انظر ترجته في: شذرات الذهب لابن العماد (//769) . 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )75/1١(‏ . 


الب الول :ترجيسة لساك 


وكان القاري مع إجلاله لشيخه ابن حجر يتعقبه» ويناقشه إذا رأى أنه 


أحطأ” 2 ومن ذلك ما حصل من ابن حجر الهيتمي من تشنيعه على شليخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الموزية» ودفاع القاري عنمها كما يبأنِ 


بيانه في فصل الصفات (". 


بمكة المكرمة. 


لل ؟ )علي المتقي الهندي37© : 


عبدالملك بن قاضي خان» القرشيء الحنفي» المشهور ب_"علي المتقي الهمندلدي”" 
كان على جانب كبير من التقوى والصلاح, ولذا سمي بالمتقي. ١‏ 


اق 
00 
ليف 


وله مصنفات كثيرة منها : 
-١‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والرندقة . 


؟5- شرح الأربعين النووية. 


«- الزواجر عن اقتراف الكبائر . 


4 - شرح المنهاج للنووي. | 


وتوف ابن حجر اليتمي حرحمه الله سنة (917ه)؛ وقيل (9104ه) 


هو العلامة المحدث الفقيه مسند الحرم» على بن حسام الدين بن اله لاضى 


البضاعة المزحاة للحشيّ )5/١(‏ . 
انظر: (5-05-/4019). 

انظر ترجمته في كل من: شذرات الذهب (599/8), والأعلام للزركلي لافة 
والبضاعة المرحاة (8/1) . ْ 


الباب الأول : ترجمهة القاوي 


له مصنفات عديدة منها : 

. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال‎ -١ 

. مختصر النهاية لابن الأثير‎ ٠ 
ترتيب الجامع الصغير على أبواب الفقه . ظ‎ -* 

توفي حرحمه الله- يمكة المكرمة سنة (31/0ه) . 
وصفه القاري بالعال العامل» والفاضل الكامل» ققال : 
( قرأت هذا الكتاب المعظم -يقصد مشكاة المصابيح- على مشبايخ 
الحرم المحترم» نفعنا الله كمم وببركات علومهم ... ومنهم العالم العامل؛ 
والفاضل الكامل» العارف بالله الولي» مولانا الشيخ علي المتقي ) (). 
له )١‏ ماين المت 0 : 

مكة وفقيهها في عصره المتوق سنة (91/5ه) . | 
شيخه عطية السلمي حينما سرد أسماء العلماء الذين قرأ عليهم المشكاة فقلال: 
انهم ثري غصيره ا ووبعيد دهرهةمؤلانا الفلامه الشيع عظية النلي م 07 


من كتبه : تفسير القرآن العظيم . ظ 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (75/1) . ْ 
(؟) انظر ترحمته في: معجم المؤلفين لكحالة (8810//5)» والأعلام للزركلي (598/4) ١ ٠.‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (75/1) . 


الباب الأول : ترجمة القاري 


لله 4 ) عبدلله السسندي3" : 
هو العلامة امحدّث المسند الشيخ عبدالله بن سعد الدين العُمَاري» 
السندي» ثم المككي الحنفي» كان من العلماء المحققين» الذين قدموا ال عكمة 
المكرمة وطلب جوار البيت العتيق» انتفع بعلمه خلق كثير» ومن هؤلاء: العلامة 
القاري» حيث صرح باسمه» وأنه شيخه كما في "تتميم المقاصد" حيث قال: 


( وقال شيخنا ومولانا عبدالله السندي -رحمه الله تعالى- على ما وجدنا 
0 
وله جملة من المصنفات» منها : 
-١‏ حاشية على كتاب "مصباح الهداية ومفتاح الكفاية" للشيخ عز الاين 
محمود بن علي الكاشي . 
؟- مجمع المناسك ونفع الناسك . 


توفي السندي ح رحمه الله- بمكة سنة (1/854ه) في شهر ذي الحجة | 


الل ه )2 سا0 : ْ 


الجناحي -جيمين الأولى مضمومةق بينهما نون عخففة- نسبة جحناج» قرية بين 
البحرارية» وسنهور من الغربية» ثم القاهري؛ الأزهريء المكي . 


() شذرات الذهب فثك 5)» البضاعة المزجاة عا 0). 
؟) تتميم المقاصد الملحق يشرح الفقه الأكبر للقاري (559) . 


() انظر ترجمته في: النور السافر »)١0(‏ وشذرات الذهب )7١8/8(‏ . 


الباب الأول : ترجمة القساري, 
سس سس سس سن 1 


ومس الدين الجناحي يعد من أقدم شيوخ القاري وفاة. وقد نلص 
القاري على اسم شيخحه هذا في مقدمة "مرقاة المفاتيح" حيث قال: ْ 


( وقد حصل لي إجازة عامة» ورخصة تامة من الشيخ العلامة عللي”') 

ابن أحمد لجنا الأزهري؛ الشافعي» الأشعري, الأنصاري» وقد قال: قارأت ش 
على شيخ الإسلام. وإمام أثمة الأعلام» الشيخ جلال الدين السسيوطي كنبا 
من الحديث» وغيره من العلوم: كالبخاري؛ ومسلم وغيرهما من الكتب السستة 
وغيرهاء البعض قراءة» والبعض سماعاء وقد أجازن يجميع مروياته» وبما قلرئ 
به» ويا أحازه خحاتمة المحدثين: مولانا الشيخ ابن حجر العسقلاي» قبراءة 


وتعاعا :. ووواية وإ جارة م 7 ْ 


وتوفي الجناجي رحمه الله يمكة سنة (ه”_9ه). 


(1) قال الجشئ: ( أظن أن هناك قد سقط من المطبوعة» بل من النسخ المخطوطة الي رأيتلها في 
مكتبات باكستان الغربية اسم شيخ علي القاري محمد الذي أحذ عن: اللي حاواق؛ 
والسيوطيء والديكي» وغيرهم. وقد ثبت مكانه اسم أبيه وهو علي بن أحمد ولم ككل انعو 
مسنداً معروفاً وشيخماً له؛ وقد وقع التصحيف في نسبته الحناني والصحيح اللماحي أكما 
ضبطه السخاوي في كتابه ضوء اللامع (151/4) ) أ ه. البضاعة المرحاة (14/1-ه (), 


(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )54/١(‏ . 


ال الول :تريسة القسارك 
اااي البس700139302489ر1111ااا9ال393عاي©ايالسلسلسعلعلي224-:_ة_>__ي >يابابالييليليمسللللسن 


المطلب الثاني : تلاميذه. 


القاري -رحمه الله- اهتم يحانيين من جواتب الدعوة إلى الله وك : 


الجانب الأول: التأليف» وهذا استغرق جل وقته» وأكبر شاهد على ذلك 


كتبه المطبوع منها والمخطوط . 


والجانب الثايئ الذي اهتم به القاري: جانب التدريسء فقد كلان 


للقاري حلقات علمية يفد إليها الطلاب» ويستفيدون منهاء ولا أدل على 


ذلك ما قاله القاري في كتابه "شم العوارض” : ( إنه صدر عي في بعسض 


ومع شيوع هذه الحلقات العلمية» ومعرفة الخاص والعام للقاري» إلا 


أن المصادر الي ترجمت للقاري لم تذكر هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عله ف 


ترجمة القاري بل في تراجم أولئك التلاميذ . 
فمن هؤلاء التلاميكل2© : 
لله ١‏ ) عبدالقادر الطبري 29 : 


هو الشيخ محي الدين عبدالقادر بن محمد بن ييى بن مكرم الحسليي 


01 التفريق بين الدليل القطعي والظي مخالف لمذهب السلف. انظر: ( 58 ) وما بعدها . | 


(0) شم العوارض في ذم الروافض (57) . 
(م) انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث (30-85) . 


(4) انظر ترجمته في: خلاضة الأثر للمحبي (4517/1).؛ ومختصر نشر النور والزهر (551/5)) 
والبدر الطالع للشوكاني (09/1/1؟)» وهدية العسارفين (700/1)» والأعلام للزراكلي 


(5/؟4). 


آلباب الأول :ترجمة القاري 


الطبري المكي» الشافعي» الخطيب المفيٍ ببلد الله الحرام . 
قرأ على جملة من علماء عصره؛ ومن هؤلاء العلماء الذين قرأ عليهم 
الشيخ علي بن سلطان القاري . | 
له عدة مصنفات» منها : 
-١‏ شرح قطعة من ديوان المتنبي . 
؟5- حسن السريرة في حسن السيرة . 
+«- تفصيل المقالة في التفصيل بين النبوة والرسالة . 


وتوفي الشيخ الطبري في ليلة عيد الفطر سنة (7١٠١ه)»‏ ودفن بالمعلاة. 


؟ ) عبدالرحمن المُرشدي': 
هو الشيخ عبدالرحمن بن عيسى بن مرشد؛ العمريء الحنفي» الممككليء 
الفقيه القاضيء نشأ بمكة وأنحذ عن علمائهاء ومن هؤلاء العلماء الشسيخ 
علي بن سلطان القاري فقد جود عليه القرآن العظيم . 
له عدة مصنفات منها : 
-١‏ براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال . 
؟- تعميم الفائدة بتتميم سورة المائدة من تفسير الحلالين . 
+«- شرح عقود الجمان للسيوطي . 


قتل عنقا ليلة الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة سنة (/71١٠١اه).)‏ 


(1) انظر ترجمته في: حلاصة الأثر (/375))» والأعلام للزركلي (571/9) . 


الباب الأول ؛ ترجم ة القاري 
الااا11 014 مالسا شٍ؟ّ سس 


لله " ) ابن فروخ المُورُوي 27 : 


وي)» 


نسبة إلى "مورة" بلدة بالروم» المكي. ولد يمكة وها نشأء وأحذ عن علمائلها 


منهم الملا علي القاري؛ وغيره . 
له عدة مصنفات منها : 
آل القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد . 
-٠‏ إعلام القاصي والداني ممشروعية تقبيل الركن اليماني . 
«- رسالة في حكم صوم الست من شوال . 
توفي ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٠51(‏ 
مكة المكرمة» ودفن بمقبرة المعلاة . 


01 انظر: مختصر نشر النور والزهر (؟/457) . 


اله الأول عرو ة قار 


لقد أفئ القاري رحمه الله- حياته في العلم والمعرفةه حي اتسلعت 


ثقافته في علوم شئ2 فبرع في العلوم النقلية والعقلية» وهذا يقول عبدالمللك 


العصامي في وصفه : 


2 الجامع للعلوم العقلية والنقلية» والمتضلع قُُ السينة النبوية» أحد جماهير 


الأعلام» ومشاهير أولى الحفظ والأفهام ( 00 


ولسعة ثقافة القاري واطلاعه على كلام الأثمة المتقدمين والمتأخرين إنحده 


لم يترك فناً من الفنون إلا كتب فيه بأسلوبه المتين الرصين» ف الف القساليف 
الكثيرة الى تُنبئ عن سعة ثقافته» وتمكنه من كثير من العلوم الإسلامة» فقلد 


ألف في التوحيد -على ما فيه من الغث والسسمين- » وق التفسير وعلوفه 


والحديث وعلومه؛ والسيرة النبوية» والتراجم؛ واللغة» والنحو. 

وطل الضعت اي عذا اللثاء حص هذه الكن0©) وساقتصر. هذا 
على بعض هذه الكتب» وفيما يلي قائمة ببعض أسماء هذه الكتب وبيان ما 
منها وما هو مخطوط ”". 


(1) سمط النجوم العوالي للعصامي (7915/54)» وانظر: خلاصة الأثر للمحبي (187/5) . 


لمقام 


طبع 


(؟) وقد كفانا مؤنة الكلام على هذه الكتب ووجودها في مكتبات العالم» الباحث ف مركز جمعه 


الماحد للثقافة والتراث» قسم المخطوطات» محمد عبدالرحمن الشماع . 


انظر: بحلة آفاق الثقافة والتراث - ع )١(‏ - حرم » 515 /١‏ يونيو 951١م‏ (5-775 


والباحث خليل إبراهيم قوتلاي؛ في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديسث 


. وما بعدها‎ )١١5( 


2 رمزت للمطبوع برف "طك وللمخطوط بحرف "خ". 


3 


11 


الباب الأول : ترجيهة القآري 


ع 
١ 00‏ ) مؤلفاته في التوحيد : - ا 


00( 
زفق 


02 


0 


- "الأجوبة امحرّرة 2 الب شة ١‏ أنبيئة المنكرة" 222 خخ 


؟- "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام" 7" نط . 


"تتميم المقاصد وتكميل العقائد" 29 ط . 


4- "الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة" (© ط . 


انظر: هدية العارفين »0751/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث ١ . )١١١(‏ 


انظر: خلاصة الأثر للمحجبي »)١187/7(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 7١(‏ 


0 


وهذه الرسالة طبعت في مكة المكرمة؛ في المطبعة السلفية عام 87١اه.‏ وطبعت أخيرا 


بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» في مكتبة الغرباء الأثرية» ط: الأول 41١‏ 
1451م 


انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١١١(‏ . 


-ه١‎ 


وقد طبع الكتاب برمّته مع "شرح الفقه الأكبر"» تحقيق: علي محمد دندلء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى (415١ه-‏ 335١م)»‏ ولكن المحقق لم يُشر إلى أن هذا الكتاب مسلتقل 


ألفه القاري بعد شرحه للفقه الأكبرء وكان الغرض منه كما قال القاري :)١15(‏ (لتتم 
المقاصد وتكمل با العقائد). 


يكما 


فالقاري لما انتهى من شرحه للفقه الأكبر أحب أن يلحق مسائل تتعلق بالاعتقاد لم تذكر في 
شرح الفقه الأكبر لتتم الفائدة» وضمن هذا الكتاب تعرض القاري لشرح ألفاظ الكفر الابن 


رشيد؛ ويأتٍ الكلام على هذا الشرح قريباً مشيئة الله تعالى . 


انظر: إيضاح المكنون (041/1)» وهدية العارفين للبغدادي ))767/١(‏ والإمام على 


القاري وأثره في علم الحديث (151) . 
طبعت هذه الرسالة في ملكتب الإسلامي» دار عمارء الأردن» ط: الأولى» 1١09‏ 


ام بتحقيق مشهور حسن . 


-ه١‎ 


آلباب الأول : ترجمة القارربي 


000 


فق 


زف 


- "رد الفص وص ِ 2 مل 
- "سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة" 29 ط . 


0- "شرح وانتالة لفاك الكو اشرو قبي 17 ا 


هذا الكتاب رد به القاري على "فصوص اليكم' لابن عربي . ا 
| 


انظر: هدية العارفين للبغدادي »)7/57/1١(‏ والمختصر من كتاب نشر النور والزهر للد الله 


مرداد (؟/0؟7). 
وهذه الرسالة طبعت بتحقيق: علي رضا بن عبدالله بن علي رضاء باسم "الرد على القلا 
بوحدة الوجود"؛ دار المأموم للتراث» دمشق ق» ط: الأولى» (515اه- 6غ). 


3 


ثلي 


0 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (١/؟089)»‏ والبضاعة المرجاة ))85/١(‏ والإمام علي القلاري 


وأثره في علم الحديث (7؟1) . ْ 


وهذه الرسالة مختصرة من كتاب "شم العوارض في ذم الروافض" للمؤلف» كما نص على 


ذلك القاري ف كتابه "شرح الشفاء" (5رههه) . 


هذه الرسالة طبعت بتحقيق مشهور حسنء في دار عمار» الأردن» ط: الأولىء 5٠١‏ 


م). 


انظر: هدية العارفين للبغدادي »)7/57/1١(‏ والمختصر من كتاب نشر النور والزهر لمسدال 


مرداد (0815/9» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١1١7(‏ . 


وهذه الرسالة موجودة في كتاب "تتميم المقاصد وتكميل العقائد" للقاري»كمافي 


المخطوطة الي بين يدي» والي مصورة من المكتبة المحمودية برقم (1775/5؟) - 


فالقاري لما تكلم على مسألة المرتد هل تقبل توبته أم لا؟ وذكر أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» ذكر بعد ذلك أن العلامة ابن رشيد جمع أكثر الكلمات الكفرية» فأحب القاري ف 


ا 
هذا المقام أن يشرح هذه الرسالة فشرحها ضمن كتابه "تتميم المقاصد وتكميل العقائد. 


ورسالة "شرح ألفاظ الكفر لابن رشيد" أذت أطروحة دكتوراة للباحث: الطيب بن إعمر 
ابن الحسين بن عمر. ولم يتنبه الباخث إلى أن هذه الرسالة مأخوذة من كتاب "تنميم المقاضد 
وتكميل العقائد"؛ والعجب من الباحث أنه عرّف بكتاب "تتميم المقاصد وتكميل العقلائد": 
بل وذكر أنه يوجد منه نسخة في المكتبة امحمودية برقم (1/717/57) في (340)» ولو زجع 
لحذه المخطوطة لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موحودا برمّته في "تتميم المقاصد وتكمبل 


لير حت 


2600 


زف 


002 


(5 


1 "و المعالي' لبدء الأمالي" 0 مل 1 


1١‏ "القول السديد في 1د الوعيد" ل 


ال الول ترجمسة القارك 
675 #1ت1*ى0[1|1<1|16»10و0و0و0"0االلنبنبارا_71_ر17٠1٠:1101060656560606‏ سلس سس هلس 


ا ارج الفقه الأكبر" 3ع 0 ١‏ 


١ 


- "شم العوارض في ذم الروافض" 27 ط . 


العقائد": بل إنه لو رجع لآخر كتاب "شرح الفقه الأكبر" للقاري» بتحقيق: علي مخمد 
دندل؛ لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موجودا في "تتميم المقاصد وتكميل العقائد"!. 
انظر: هدية العارفين للبغدادي 0751/19 والأعلام للزركلي :)١5/5(‏ والمختصر من "كتاب 
نشر النور والزهر لعبد الله مرداد (3715/7)) والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 
5علن. ا 
طبع هذا الكتاب في دلي عام (4١1١ه)»‏ ومطبعة التقدم في القاهرة سنة (57١1١ه)»‏ ول 
المطبعة الميمنية سنة (1770١ه)»‏ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي دون تاريخ؛ ودار الكتب 
العلمية بيروت سنة (4 4٠‏ ١ه)‏ مصورة الطبعة المصرية . 
وطبع أخيراً في دار الكتب العلمية» بسيروت - لبنان؛ ط: الأولىء (417 ١ه-‏ 1456م)؛ 
تحقيق: علي محمد دندل . 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (07/1)» والبضاعة المرجاة للجشيٍ (85/1)؛ والإمام على 
القاري وأثره في علم الحديث (١؟١)‏ . 
طبعت هذه الرسالة في السعودية» نشر دار الهجرة» سنة (١٠15١ه)»)‏ بتحقيق: مشهور 
حسن. 

انظر: هدية العارفين للبغدادي (1/؟75)» والأعلام للزركلي .)١7/5(‏ 
طبع هذا الكتاب في المطبعة العامرة في استنبول سنة (1219١١ه)»‏ ومصطفى البابي الحيىا سنة 
(49١ه)»‏ وأخيراً طبع بعنوان "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي" بتعليق صالح 
فرفور» ف دمشق سنة (81/9١ه)  .‏ 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7/57/1)» وكشف الظنون »))١8554/5(‏ والإامام اعلي 
القاري وأثره في علم الحديث .)١71(‏ 0 
| ليه حت 


الباب الأول : ترجمة القاري 


00 


زف 


022 


إف4 


ا الكضة اكد فق ال اللو 0 د 
ا "المشرب الووفك فق مدهي المهدي" 29 ط . 


ونع "للقدية الله 1 عون "17 طب 


-١‏ "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" 9) خ 


ب ) مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن : - 


وقد طبع هذا الكتاب في دار الصحابة للتراث بطنطاء بقسم التحقيق بالدارء ط: الأولى؛ 


5ه 1997م. 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (57/1/): والمختصر من كتاب نشر النور والزهسر 


.)019/9( 


وقد طبع الكتاب في قازان في روسيا قدعاء بدون تاريخ . 


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهسر (370/7)» وهدية العارفين للبغلدادي 


.)١77( والإمام على القاري وأثره في علم الحديث‎ »)76+/١١ 


وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة محمد شاهين» القاهرة؛ 8/ا؟ ١اه-‏ 1851م . 


انظر: كشف الظئون لحاحي خليفة (؟/107١)»‏ وهدية العارفين للبغدادي (١/7/59)؛‏ 


والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١757(‏ . 
وقد طبع هذا الكتاب في المكتب الإسلاميء دار عمارء الأردن» ط: الأولى» 409 


8 تحقيق: مشهور حسن . 


ال مه 


انظر: الأعلام للزركلي زه/كلي» وهدية العارفين للبتغدلادي (الكهلليى والإمام علي 


القاري وأثره في علم الحديث )١50(‏ . 


ويوجد عندي نسخة من هذا التفسير مصورة من قسم المخطوطات جامعه أم القرى» هن 
أول الفاتحة إلى الإسراء» ونسخة مصورة من قسم المخطوطات باللتامعة الإسلامية بالمديشئنة 


المنورة» من أول الكهف إلى آخخر الناس . 


لباك الول توعمة القسارك 
1 103132 1[1[1[1[|1[|1[ | |[ آذ ااام ا 0 029002222272070 421412 ش25 هه :10601 1 


5- "الجمالين على الجلالين" 27 خ . 

10 "حاشية على تفسير البيضاوي" '”؛ خ 

- "العلامات البينات في بيان بعض الآيات” 009 خِ 
8- "المسألة في البسملة" 29 خ 

. "شرح الشاطبية" © ط‎ -٠ 

3 (20 "الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي"‎ -١ 


- "المنح الفكرية بشرح المقدمة الحزرية" 27 ط . 


انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (816/7): والأعلام للزركلي (17/5)؛ والإمام 


على القاري وأثره في علم الحديث )١41-١15٠0(‏ . 
ويوحد عددي نسخة كاملة لهذا التفسير مصور من قسم المخطوطات يمكتبة الحرم المكيا. 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر »)7١14/1(‏ والإمام على القاري وأثره في علم 
الحديث .)١51(‏ ْ 
انظر: هدية العارفين »)757/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث ٠ .)١57(‏ 
انظر: هدية العارفين (751/1)) والإمام على القاري وأثره في علم الحديث .)١47(‏ 
انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي (794/4)» والبضاعة المزجاة محمد عبدالحليم الجشي .)87/١(‏ 
وقد طبع في المطبعة العامرة» سنة (105١ه)‏ . 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (159/1)» والإمام علي القاري وأثره في علم 
الحديث 5730 .)١‏ 
انظر: البضاعة المرحاة »)87/١(‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث م 601 
وطبعت هذه الرسالة ف مصر سنة (07.+١ه-‏ 1884م)» وفي قازان في روسيااسنة 
(1880م)» وفي مكة المكرمة سنة (*707١ه-‏ 1885م)» وف مصر في المطبعة الميمنية اسنة 
(0١ه-‏ 0٠185م)»‏ وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (4 4 5١ه-‏ 51785١م))‏ وفي |مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي سنة (1751ه- /194م).؛ وفي بومباي سنلة (137397م). الظسر: 


00 ج ) مؤلفاته في الفقه : - 


00 


00 


فد 


فق 


فك 


لبا الأول :تودمسة القساري 
ملل 7ب بهسسسلوولوفلااااسْاُتتتت 2‏ 161011_واا[ل0لللاالل77راا__اااا لسسمسم 


-٠«‏ "الحبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية" © خ 


غ٠‏ "الاستدعاء ف الاستسقاء" 0 ظ 
واب "كفا السالك ىق ]رسال مالك" 7ط 
؟- "فتح باب العناية بشرح كتاب الثُقاية" 7 ط . 


بدك '"النسوال ابخان عضول الوا 0 اط 


مقدمة المحقق على كتاب أدلة معتقد أي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام (55). 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7515/1)؛ والبضاعة المزجاة (31/1)» والإمام على القلاري 
وأثره في علم الحديث )١15(‏ . | 
وقد أخخذ هذا الكتاب أطروحة دكتوراة للباحث: عبدال رحمن السديسء في جامعة أم القلرى 
كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة . 

انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١707(‏ . 
طبعت هذه الرسالة في المكتتب الإسلامي»؛ دار عمارء الأردن» ط: الأولى» اه 
م بتحقيق مشهور حسن . 
انظر: كشف الظنون لحاجي محليفة »)١٠١50/7(‏ وهدية العارفين للبغدادي (0295/1). 
وطبعت هذه الرسالة في المكتب الإسلاميء دار عمارء الأردن» ط: الأولى» ١٠145اه-‏ 
م بتحقيق: مشهور حسن . 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟7159/1)؛ وهدية العارفين للبغدادي (7857/1). 
وقد طبع المحلد الأول منه بتحقيق: عبدالفتاح أبو غدة) نشر مكتب المطبوعات الإسللامية 
بحلب» عام (/1م9 اه) . ا 
وطبع أخيراً كاملاً باعتناء: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» ط: الأولى؛ 41/8 ١ه-‏ 1551م . | 


انظر: هدية العارفين للبغدادي (707/9)» والأعلام للزركلي .)١١/5(‏ 


م١-‏ "معرفة النساك في معرفة السواك" © ط . 


3-5 الن . الطوية 5 7 الغ 15 0 


0 
في 


دعي 


00 


فق 


00 


(0 


+ د ) مؤلفاته في الحديث وعلومه : - 


لباب الأول قري ة القارك 
2287| | |[ [0[1[1بباس٠س٠نبنبد‏ _17171_1:11:1ا0ا0ا0ا0اعلعشعللا___ لا ٌ مم _سسببسبببيبناا ا ا ا ا -دسيسبيبيا 


كنتت بوني العنارة تين لاني 0ط 


وم« "الأحاديث القدسية الأربعينية" 22 ط . 


ْ 
وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق مشهور حسن» المكتب الإسلامي» دار عمار» الأردن» 
ط: الأولىء ١1141ه-‏ 1950م. 
وطبعت أيضاً بتحقيق الدكتور: أحمد عبدالرزاق الكبيسي سنة (405 ١ه)»‏ بمطابع الصفا في 
مكة المكرمة . ا 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7557/1)؛ وإيضاح المكنون (517/5) . 
وقد طبعت هذه الرسالة» بتحقيق: نظر محمد الفريابي» دار الراية للنشر والتوزيع؛ ط: الأولى؛ 
٠ه‏ 19908م. 
وطبعت أخخيراً بتحقيق مشهور حسن» المكتب الإإسلامي» دار عمايرهء الأردن» ط: الأولى» 
١ه‏ ١155م.‏ ْ 
انظر: إيضاح المكنون (7514/1)» وهدية العارفين للبغدادي (767/1): والإمسام علي 
القاري وأثره في علم الحديث )١91/-185(‏ . 
انظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (؟13/5١7)»‏ وهدية العارفين للبغدادي (755/1). 

وقد أشار الباحث خليل إبراهيم قوتلاي في كتابه "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث” 
)١١(‏ إلى أن هذه الرسالة طبعت بكاملها ضمن جموعة رسائل ابن عابدين» وتبعه علسى 
الكفر لابن رشيد"؛ وليس الأمر كذلك؛ بل إن ابن عابدين نص على أنه نقل بعض عبلارات 
القاري؛ وهذا قال بعد ذكره لاسم ذلك الكتاب والثناء على مؤلفه ( فأردت أن أنقل بعسض 
عباراته المهمة ... ). انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (170/1) . | 


تله - 


آلباب الأول : ترجمة القساري 


020 


00 


02 


؟م#- "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الممروف بالموضوعلات 


الكبرى" 00 طّْ . 
عم "جع الوسائل في شرح الشمائل" © ط . 


"0 1 
3 95 ح الشة 0 


(019/9)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي (477). 
وهذه الرسالة طبعت في استنبول سنة (705715١ه)»‏ وفي حلب سنة (146١اه)‏ . 


وطبع أخيراً في مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الأولى» 541 ١ه-‏ 15537١م,‏ بتحقيق: كملال 


ابن بسيوي الأبياني المصري» ضمن كتابه معجم الأحاديث القدسية الصحيحة . 


ع 7 ع 55 3 5 
وطبع الكتاب أيضا بتحقيق: أبو إسحاق الحويئ» نشرته مكتبة الصحابة»؛ حدة؛ بلدون 


تاريخ الطبعة. 8 
انظر: البضاعة المزحاة (817/1)» والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (79-57710 


.) 


طبع هذا الكتاب بتحقيق: الأستاذ محمد الصباغ في عام (791١1همل-‏ 1991م))» مطابع 


دار القلم» بيروت» ونشرته دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة» ببروت . 


وطبع أخيرا بتحقيق: محمد السعيد بن بسيونئ زغلول» نشرته دار الكتب العلمية» ببيروت» 


وللكتاب عدة طبعات أخرى. انظر: الإمام على القاري وأثره في علم الحديث !)١7١(‏ 


انظر: خلاصة الأثر للمحبي »)١/65/9(‏ وهدية العارفين للبغدادي (757/1): والإمام على 


القاري وأثره في علم الحديث (715-14/8) . 


طبع في الأستانة سنة (50١١ه)»‏ وطبع أيضا على جزءين وهامشه "شرح الشيخ 


عبدالرؤوف المناوي على الشمائل”" بالمطبعة الأدبية عمصرء في سنة (11 7 ١اه).‏ 


وطبع مرة أخرى بالمطبعة الشرفية» على نفقة مصطفى البابي الحلبي عمصرء ف (7518 
ومن ثم صُوّر في دار الأقصى؛ بدون تاريخ الطبعة . 


)ها١‎ 


انظر: خلاصة الأثر للمحبي (85/9١)؛‏ وسمط النجخوم للعصامي (5314/4)) والأعلام 


للرركلي )١١/0(‏ . 
طبع عدة طبعات» ومن هذه الطبعات ما طبع في المطبعة العثمانية في استنبول 


عام 
تلمح 


لبا الول :تريمة القسارك 


0 


02 


ضف 


37ظ "شرح نخبة الفكك." )22( طُّ 
و "المبين العيينه لفهم الأربيعين 5 07 ٠‏ 
"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 1 


0# تند تنا كد تنا 


(19١ه)»‏ ومن ثم صور في دار الكتب العلمية بيروت»؛ لبنان» بدون تاريخ . 
.انظر هذه الطبعات في كتاب "الإمام على القاري وأثره في علم الحديث" (3730/5-517). 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (797/1)) والبضاعة المزحاة لمحمد الجشىي »)857/١(‏ 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (55)؛ والإمام على القاري وأثره في علم 
الحديث (1074-/ا/ا١)‏ . 
طبع الكتاب في مطبعة "أَخُوت" باستنبول» في سنة (717١ه)؛‏ وصوّرته دار الكتب العلمية» 
بيروت» عام (9/8١1١ه)‏ , 
وطبع الكتاب أخيرا بتحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» في شركة دار الأرقم أن أبي 
الأرقم للطباعة» بدون تاريخ الطبعة . ا 
انظر: هدية العارفين للبغدادي (7517/1): والأعلام للزركلي (17/5).؛ والإمام إلى 
القاري وأثره في علم الحديث )5٠١(‏ وما بعدها . 
وقد طبع الكتاب في المطبعة الحمالية بحصرء سنة (71١ه)»‏ ثم طبع أيضاً سنة (1179ه) 
عصر. ويوجد عندي منه نسخخحة مخطوطة مصورة من مركز الملك فيصل للبحوث العلمية. 
انظر: سمط النجوم العوالي للعصامي (5514/4)» والبدر الطالع للشيوكاني 440/1 
والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخخر والأول للقنوجي (/73)؛ والأعلام للزر كلسي 
(ه/١1١))»‏ والإمام على القاري وأثره في علم الحديث (..5-7.") . 
وقد طبع الكتاب في المطبعة الميمنية في القاهرة» سنة (09١١ه)»‏ وفي مطبعة المعاراف ف 
باكستان» سنة (97١ه)‏ نشرته المكتبة الإمدادية؛ ومن ثم صوّر في بيروت» اسسنة 
(1477١ه)»‏ بتعليق صدقي محمد جميل العطار . 


الفصل الرايع : 


منهح القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة . 


اله وفيه مبحثان : 


- المبحث الأول: قواعد القاري في الامتاللال . 


- المبحث الثابئ: عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف ! 


لبا اقول :رهم ة اللقارك 
[1زذآ آذ ااا ا ا ااا ا ا هه ل ياش تت 6 ل 0 سس 


المبحث الأول : قواعد القاري في الاستدلال . 


لقد تعددت الطرق؛ واختلفت المناهج في الاستدلال على مسلائل 
العقيدة'", فقد ذهب فئام من الناس إلى تقديم الجانب العقلي على الجانب 
السمعي فضلواء وأضلواء وانتهى الأمر بكثير منهم إلى الشك والحيرة» كملا 
يأي عشيئة الله ذكر نماذج منهم . | 

والذي يهمنا الآن في هذا المقام هو منهج القاري ثي الاستدلال على 
مسائل العقيدة ويمكن أن أجمل كلام القاري في جملة من القواعد اليْ تؤخنا من 
كلامه -رحمه الله- ثم أبين بعد ذلك -عشيئة الله تعالى- هل هذه القواعد 


الى ذكرها القاري موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة أم لا؟ في المبحث الثاني. 


نا تنا ند نا تند اتنا 


القاعدة الأولى : تقريره أن الإعتماد في مسائل . 
العقيدة إنما هو على النقل””. 


قال القاري فق أئنَاء رده على زسالة لأبى كمال :الباشا”" في ابلوي 


() انظر: البيهقي وموقفه من الإلحيات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي (88) . 
(؟) يقصد بالنقل: الكتاب والسنة؛ لأنهما منقولان عن الرسول # وينقله الناس مجلفاً 
أما الكتابفمنقول كله بالتواتر» وأما السنة فنمها ما نقل بالتواتر» ومنها ما نقل عن طزيق 
الآحاد. انظر: تقريب الأصول إلى علم الأصول للغرناطي (774: 585).؛ والنكت عللى 
نرهة النظر في توضيح ثخبة الفكر (/ه-17) . 


هي - 


ال الول ترسة القسارك 
8ح 11111[ [1ذزذزذ[1ذ1[ 1 11 اال :11110111010 1 اتا تل١-ل‏ لهات 0ك 


البي 


على 


0 ع 7 


فَإِنَّ أ 


يه : ( قلت: ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده بحملا و 


هِ 
١ 3‏ 


و + عل | أنه م1 


وقال أيضا في تفسيره لقوله تعالى « قل أَطِيعُوأ الله وَالوَسُولَ فَإِن نَوَلُوَأ 
- 

ص و صدصهد 58 0 2 ٠‏ مهد رمي ا وس 50 م 

لَه لا ننحِبُ الْكَفِرِينَ 4 ' ' : ( © قل أَطِيعُوأ لَه وَآلرَسُولَ 4 أي: كوننوا 

وفق الكتات والسية ع 20, 


وقال أيضا ى الذه على القائليك بوتحدة الوسوف» 


( فإن كنت أيها الأخ من المجتهدين فاعمل يما في الكتاب والسنة من أمر 


الدين» وإن كنت من المقلدين فتقلد قول العلماء العاملين» والمشايخ الكاملين» 
امجمع على ديانتهم» وتحقيق أمانتهم» وتصديق إمامتّهم عملا بقوله قل 1 
ة بالسواد الأعظه » 9». والحاصل أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا عللسى 


و 


مدخي 


00 
00 
ضف 
0 


الاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فقد روى 


تركي الأصل» مستعرب» له تصانيف كثيرة منها: "طبقات الفقهاء": و"طبقات النخصهدين" 
و"رسالة في الحبر والقدر" . 

انظر: الأعلام للزركلي »)١١/1(‏ وهدية العارفين للبغدادي .)١51/1(‏ 

أدلة معتقد أبي خنيفة الأعظم في أبوي الرسول يله )١51(‏ . 

سورة آل عمران؛ آية (؟3) . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (0٠5/ب)‏ . 

أخحرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم /١١١7/97(‏ رقم 596) . 
وفيه: أبو لف الأعمى وهو متروك؛ ورماه ابن معين بالكذب. انظر: تقريب التهذيب 
(990”/ رقم8085) . 
وقال الألباي رحمه الله : ضعيف حدًا . انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (514)» والضعيفة 
رقم (5865) . 


لبا الأول ترجمسة الاوك 


البخماري2'7 عن الزهري”" أنه قال: ” من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ 


وعلينا التسليم 00 وهذا الكلام جامع مانع» وعن جميع البداع مانع» فمن| رام 
علم ما أخطر عن علمه؛ ول ية يقنع بالتسليم بما فهمه حَجَبَهُ مرامةُ عن حالص 
التوحيد» وصافي المغرفة» وصحيح التفريد» ول يترق إلى مقام التحقيق بل تنسزل 


> بيس 


ل عه كص ش م سوسم لاف عي دي 
إلى حضيض التقليد» قال تعالى: « وَمَن اصَل مِمنٍ اتبع هونه بغي هدى مس 


د 04 وإِا دحل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك20 3 


00 


فق 


زفق 


2 
فك 


إلى 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل نايا 
وترك الذنوب حياة القالوب وخير لنفسك إحسافها' 


0 1 5 3( 
وهل أفسد الدين إلا املللوك-22 وأحبار سوء ورهبافها) 


هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدزْبه البخاري» أذ الحديث اعسن 
مشاهير الحفاظ» وأنحذ عنه الحديث خحلق كثير. له ا ساف "الجامع الصحيلح") 
و"التاريخ الكبير". توفي سنة (57١ه).‏ انظر: السير (591/15) . 
هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهسري» مسن 
حبقا آمل رمانه للست واحبستهه لما شيافاء وكا فقيها فاضلاة مات سنة (114١ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البسى (55) . 

ع الغعاري ن متعا وي كرون ينو كانه روطي باب قول الله تعلل ( يَتايا 
وسو يَِمْ مآ أل لَك ين ريك » (417/4)) ووصله الحميدي وغيره. انفظضر: تسح 
الباري لابن حجر )5177/1١(‏ . 
سورة القصصء أية (5:0) . 
هو شيخ الإسلام؛ عالم زمانه» أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبسارك 
الحنظلي التميمي بالولاء» ولد سنة (4١١ه)»‏ وتوقي سنة (١8١ه).‏ انظر: السير 
داام). 


الرد على القائلين بوحدة الوجود (45-1417) . 


الاب افو تترجمسة القسارن 


الذي هو الأصلء وإن كانت مما يستقل فيه العقل» وإلا فعلم إثبات الصلانع 
وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسنة» ولكنها تتوقلة 
عليهما من حيث الاعتداد بما؛ لأن هذه المباحث إذا ل يعتبر مطابقتلها 


للكتاب والسنة كانت يمنزلة العلم الإلهي للفلاسفة فحيقذٍ لا عبرة يما عللى 


اد قرف اللفرن 7 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ( كما أَرْسَلئا فيكم رَسُولاً بسكم 


5 
رعس و سكم 


: : 
او ا ل ا اا فى يقد .ل قي لسرم عرز م 0 
يَتلوأ عليكم اتنا وَيرَكيحكم وَيعلمتكم الكتب والجكمة ويعل 


ل 000 25 كم الْككسَ 4 أي: مبنه ومعتلاة؛ 
١‏ وَلحِمَةَ 4 أي: السنة... ( وَيُعَلِمُكُم ما لَمتَكُوُوأتَعلّمُونَ 4 أي: بالفكرء 


والنظر أن لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر ) (". 


3 


0) 


ما 


نصوص القاري السابقة تدل على أنه يعتمد على السنة في بلاب 


الاعتقاد- سواء كانت متواترة أو آحادا . فهل هذا الإطلاق مراد القاري أم 


القاري يريد بالسنة -الِيَ يعمل بما في باب العقائد- إنما هي السنة المتواترة؟. 


هذا ما يتبين من القاعدة الثانية .مشيئة الله تعالى . 


(1) شرح الفقه الأكبر (؟) . 
(؟) سورة البقرق» آية )١51(‏ . 
(*) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5"/ب - 0 4/]) . 


أن 


لباك الأول توب ة القسارك 
١‏ اا ااا ا ااا اا0601010101060101011111711016ربا0ا0ا0ا0اللل___ل__+>><>اب ااا معغاالقسيسا 


يد ماتا على الكفر : ( فأقول -وبحوله أصول- إن هذا الكلام من حضلر 


القاعدة الثانية : أخبار الآحاد عند القاري 
لا يحتح بها في العقائد . 


قال القاري بعد أن أورد كلام الإمام أبي حنيفة في أن أبوي رسول الله 


©4 


الإمام لا يتصور في هذا المقام؛ لتحصيل المرام» إلا أن يكون قطعي الدراية؛ لا 
ظين الرواية؛ لأن في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات» ولا يكتفى بالآحاد ملن 


الأحاديث الواهيات»؛ والروايات الوهميات ) (2. 


وقال أيضا: ( واعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظمء وغييره فلن 


علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كفر 
الخروج من الملة ان سيف "عن قال إن ةلمرا عرو ات 0 


فغير ثابت مع أنه من الآحاد» وقابل للتأويل في بيان المرام ) 7©. 


فالقاري يرى أن هذا الحديث لو فرض ثبوته فإنه لا يعمل به لأنه خلبر 


آحاد؛ ولهذا قال في موضع آخر من شرحه للفقه الأكبر: ( فإن الآحاد لا 


تفيد الاعتماد في الاعتقاد ) ©. 


زفق 
00 


ف 
إف4 


كن تنا د اتنا ا 


أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول فلك (55-55) . 
أخخر جه البيهقي 2 الأسماء والصفات ظلتفضة عن أبي الدرداء» وقال: (ورؤي ذلك علسن 
معاذ بن جبل» وعبدالله بن مسعودء وجابر بن عبدالله ويك مرفوعاً ولا يصح شيء من ذلك» 

أسانيده مظلمة: لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء منها). وقد حكم 
بوضع هذا الحديث ابن الحوزي وتبعه الصغاي. انظر: كشف الخفاء للعجلوني (55-915). 
شرح الفقه الأكبر (57) . 
شرح الفقه الأكبر »)٠١1(‏ وانظر: شرح القاري على شرح تخبة الفكر في مصطلحات أهل 
الأثر (81)» وشرح الفقه الأكبر )١185(‏ . 


العقل عند توهم التعارض» وإليك نص عبارته . 


عند الأعيان ( 00 


ابا الأول ترهمسة القاري 
د 


القاعدة الثالثة : تقديم النقل على العقل 
عند توهم التعارض . 
من القواعد الى قررها القاري في بعض كتبه قاعدة: تقدم النقل على 


قال القاري: ( من القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقببول 


واقان آبيا جو تفيل برل من لعو انض ديه يعمعييا دلغينة 


النقل» والعقل أصل النقل» فإذا عارضه قدمنا العقل» بل إذا تعارض العقفل 
والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن النقل في نفس الأمر لا يكون مطابقاً للعقلل؛ 
فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحابا متفرقة؛ ولذا قيل في المثل: العقفل مع 


النقل كالعامي المقلد مع العالم امختهد ) 27. 


وقال أيضا: ( ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق الذي هو يسلمى 


بدهليز الكفر» فقد صئف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي”" رسالة مشتقلة 


في تحرعه؛ ونقل عن الأئمة الأربعة ما يدل على تسليمه ) ©). 


00 
00 
زه 


فى 


شرح ضوء المعالي (1175) . 

الرد على القائلين بوحدة الوجود (45-/ا4) . 
هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي» 
ولد بالقاهرة ليه الأحد مشدول زعب عتزره ؛ بقع :ضبق الصائيت الكوزة عق الغنيت 
ممنقفة قو :)نابت رسائل ق:ورفنسة أو ورقنين كيلب فق غسدة دلدات. 
توفي سنة (١91ه).‏ انظر: مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ (ه/-١1).‏ 


شرح عين العلم وزين الحلم )47/١(‏ . 


لبا افول: قري ة القاري 
اجا ح“أففدءثآ ١‏ ب010ا0ا1010ر:_:/1ا1ار737٠ت_0_ا0ا696060ا1ااااا0ا0ا010ا___‏ ااا لشت دببربلسسلشلسآص 


وقال أيضا في معرض تحذيره من علم الكلام 
( فالواحب غلى المسلمين أجمعين اتباع سيد المرسلين المطابق لما ججاء 
به عقيدة سائر النبيين» وعين التبيين للكتاب المبين» وقد بين سبحانه أمبره 


م 7ن 


وعظيم شأنه» وقدره حيث أقسم بنفسه فقال: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْوئُوتَ حت 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بد يهم كم لا حَدُوا ى أنفسيج حَرْجَا يما قَضَيت وله ا 
َسَلِيمًا 4( وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا 
إل ال اع كابةه ورشولة أي :يعكيه' عدوا عنه«صدودا أي: أع راسو 
عه إغراضا متعوداء أ» وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاء وإيقاناً 
وفيا كنا قله كفيو هن التكلنين والعاسة وعسيورهمة إنننا ترد أن 
نحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأنبياء والحكماء. وكما يقوله كثير من 
المبتدعة من المتنسكة إنما نريد الإحسان باللجمع بين الإبمان والإيقان» والتوفيق 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة» ويدسون فيها دسائس مذاهبهم الباطلة 
ومشارهم العاطلة ... فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما 
ثبت عن البي الأمين وَل ويظن أن ذلك مستحسن في باب اليقين» وأن ذللك 
جامع بين ما جاء به الرسول ولةٌ وبين ما يخالفه من العقول» فله نصيب من 
ذلك؛ وحرام عليه الترقي إلى ما هنالك إذ ما جاء به الرسول ولِ كاف شلاف 
كامل؛ تبين فيه حكم كل حق وباطل ) '") 

وقال أيضاً: ( وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد الصحيحة, وما 


يقويها من الأدلة الصريحة كما تؤثر في قلوب أهل الدين» وتثمر كمال الإيهان 


(1) سورة النساى آية (58) . 


شرح الفقه الأكبر )١9(‏ . 


الا الأول ترجسة القاري 
١‏ مطقففظ«-ذذ سلفلا 1 ٠73737171‏ 3٠-._ووبوالل3_ا_ااا‏ للش 


واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسيه؛ وتبعده عن حضلور 
الرب وتسوده» وتضعف يقينه» وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى أسباب سلوء 
الخاتقة نسأل الله العفو والعافية» ألا ترى أن الشيطان إذا أراد أن يسلب إهسان 
العبد بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه» ومنها الخوض 
ف علم, الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب» والسلنة» 


وإجماع الأمة)0©. 


(01) شرح الفقه الأكبر »)١4(‏ وانظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود (45) . 


آلباب الأول : ترجمة القاري 
مك 7797ليوومُووسُمُة 101377 22111101111161616161616161616161616061-بب0722272227272729222121020202021202030777ل 


المبحث الثانى : عرض القواعد التي ذكرها 
القاري على منهج السلف. 

القاري -رحمه الله- مع أنه ماتريدي العقيدة -كما سيتضح لنا ذلك فيما 

بعد -بعشيئة الله تعالى- إلا أن قواعده ال ذكرها في منهج الاستدلال عللى 

مسائل العقيدة توافق ما عليه أهل السنئة والجماعة» ما عدا القاعدة الثانيية» 


كما سيأن بيانه . 


القاعدة الأولى : الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل . 

من خلال تلك النقول الى نقلتها من كلام القازي يتبين لنا أنه يرى أن 
الاعتماد على مسائل الاعتقاد لا يكون إلا على وفق ما جحاء في الكتلاب 
والسئة» وهذا حق موافق لما عليه أهل السئة والجماعة (). 
فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح أهم 
يعتمدون في تقرير العقيدة على الكتاب» وصحيح السنة» وما أجمع عليه سلف 
الأمة؛ وما ذاك إلا لأن مسائل أصول الدين الي يحتاج الناس إلى معرفقها 
واعتقادهاء والتصديق بها قد بينها الله ورسوله يك بياناً شافياًء فتبيسين أصلول 
الدين من أعظم ما بلغه الرسول يل البلاغ المبين» وهو من أعظم ما أقا الله 
الحجة على العباد فيه» وذلك بإرسال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الناين 
بينوه وبلغوه”"©؛ وعلى هذا سار الصحابة و » فليس ثمة عند أحد منهم ملا 


(1) انظر: الفتاوى 99//اه 1 8410-83)؛ (579/17)» ومنهج الاستدلال على مشائل 
الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن على حسن (١1/1ه-8١٠)‏ . ا 


(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل )91//١(‏ . 


لبا اول ريم ة القسارك 
سسسس«#«٠7شُشه02‏ 470 ب“ل٠["-.-.-.-.--هههط-طهح7#-:‏ 77-076 77797977<د 


يستدل به في أصول الدين سوى الكتاب العزيز» وسنة البي ولق سواء كلانت 


سنته القولية» أو الفعلية» أو التقريرية . 


0 ا 
رحمه الله : 


قال شيخ الإسلام ابن 00 


( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم -يعيئ: أهل السنة والجماعلة- 


اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المنفق عليها بين الصحا 


بة 


والتابعين لحم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا 


ذوقه) ولا معقوله, ولا قياسه. ولا وجده» فإهم ثبت عنهم بالبراهين القطعلات 


والآيات البينات أن الرسول كةِ جاء بالمدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


هي أقوم ) (). 


لليي 


فهؤلاء أصحاب القرون المفضلة المنهج المعتمد عندهم في تقرير العقييدة 
هو الكتاب وصحيح السنة» فليس لنا بعد هؤلاء -أصحاب القرون المفضللة- 
إلا أن نسير على هذا المنهج, وأن نتّبع ولا نبتدع» قال تعالى: « وَمَن يُشَاقِق 


39 


520 5 58 ل مك ل كو صوعو ل 0 00006 20 5 2 ا آم 
لرّسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبينَ له الهدّئ ويتّبع غير سبيلٍ المؤميين نوَّلهِء ما 


(1) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراي» أبو العباس» إمام الأئمة ومني 


وسيد الحفاظ وبحر العلوم» ولد سنة (571ه). وكان إماماً في التفسير والحديث والفقه 


واللغة العربية» والعقائد والنقليات» زاهدا عابدا ورعا شجاعا قوالا بالحق. من مصنفائه: 


الاستقامة» والإيمان» ومنهاج السنة النبوية» وغيرها. توفي -رحمه الله- سنة (/لاه). 


انظر: طبقات علماء الحديث؛» لابن عبدالهادي (535-51/91/54)» وتذكرة الحفاظ للذهبي 


(1457/4-/4319١)؛‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب الحنيلي (5//ام*- ار 5)) 


والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي وا 8 


. )58/١8( الفتاوى‎ 5١ 


عد 
وَمُصَلهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 
5 34 1 
3 ما سك ا" 


العقيدة الصحيحة» وعلى ذلك جرى السلف الصالح رضوان لله عليهم . 


ا 


إلى سبيل مداه باقضيي الذاهتك 5 زاتزيية الماللة تحن أقلنها عليه الله مق 


وو لل مم32 روا . 
لكر دويز وَآَلَهُ عَفُودٌ رَحِيكُ) !". 


الباب الأول :ترجهة القاري | <قتةا» | 
باخ ي0ة0ة6ة808080اا09080داااالليبيالههابلل«سللصطحسما 


2000 


وقال ابن مسعود 5ه : ” إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولسن 
فالكتاب العزيز» وصحيح السنة النبوية هما المصدران الأساسان في تلقي 


وفيما يلي أذكر بعضاً من تلك النصوص التي تتضح بما هذه القاعدة | 


١‏ ) قال تعالى: « قُلَ إن كُنشْرْ تَحِبُونَ الله فاتَبعُونى يُحَببكم اللّهُ وَيَغْفِرَ 


قال ابن بطة”): ( لقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريقة محبته» وأرشدنا 


ب 7 2 0 2 9 ل ص هل دصي و 1 
متابعة نبيه يلِةٌ حين قال: « قل إن كنثمْ تحبُون اللَّهَ فاتبعونى 4 » فمن اتبع 
رسوله في سنته أورثه ذلك محمبة الله ون بكسبه البصيرة في إكانه فيما أحكمه في 


00 
00 
02 
0 


سورة النساءء آية )١١8(‏ . 

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /87/١(‏ رقم” ٠ )٠١‏ 
سورة آل عمران» آية (١3؟)‏ . 

هو الإمام القدوة» العابد الفقيه المحدّث؛ شيخ العراقء أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن “مدان 
العكبري الحنبلي ابن ب بطة. ولد سنة (4 ٠اه)»‏ كان في زمنه من أئمة أهل السسنة الداعين 
إلى عقيدة السلف الصالح. توفي يوم عاشوراء سنة (/لاه). انظر: سسير أعسلام اللبلاء 
(55/1ه-70ه)» وميزان الاعتدال كلاهما للذهي »)١5/5(‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 
.)١ 9/4‏ 


لبا الول :تريمة القارك 


للب كان اشرق واللزهواة امناو 0 


الطريقة 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله ) 7©. 


2 


.معين: سائر الملل سوى ملة اللإإسلام» وقيل هو الأهواء والبدع ( 0 


00 
(0 


50 


فى 
فك 


فك 


الإجهم لسارو رده 0 


وقال 0 رحمه الله : 


( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى جمبة الله وليس هو عللى 
يقة المحمدية فإنه كاذب قُ نفس الأمر حى يتبع الشرع المحمدي» والديين 


0 


* ) وقال تعالى: ؤَوَأنّ هنذا حرط 4 مُسْتَقَيمًا مُسْحَقيكًا فَأكَبعُوهُ ولا تكبعُو أ الشبَلَ 


ع 


قال أبو المظفر السمعاقف© رحمه الله : ( بر وَلا تتّبعُوأ آلسّيْلَ 4 


الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومحانبة الفرق المذمومة (551/1) . 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع الب لبصروي الدمشقي» عماد الدين 
أبو الفداء» الإمام المحدّث؛ المفسر المورخ» الفقيه صاحب التصانيف» ولد سنة (1٠/اه)!‏ له 
من المصنفات: "تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية". توق سنة (4/الاه). 
انظر: النجوم الزاهرة لبن تغري بردي ١ 1١‏ المحححقعن وشذرات الذهست 50/ 7 
والدارس في تاريخ المدارس (18-51//1) . 
تفسير القرآن العظيم )575/١(‏ . 

سورة الأنعام» آية )١57(‏ . 

هو منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزيء الإمام العلامة» مفييّ 
خحراسان» شيخ الشافعية ولد سئة (4355ه)ء) كان خسنا ثم صار شافعيا» وكان تلاصرا 
لأهل السنة والجماعة. من مصنفاته: "التفسير": و"قواطع الأدلة". توفي سنة (4/5ه). 
انظر: السير (5/15 40١١94-1١‏ وطبقات المفسرين للداوودي (9/وم-. 4" . 


تفسير القرآن العظيم 1ت * 


و صله 0 70 م 2 كه 

) وقال تعالى: و أله وَأَطِبعُوأ آَلرَسُولَ وأؤلى 
دصي رصيرر و د | “عق 

الأ يكو إن تَكَرَعْمٌ فى سَيْء فَرُدُوهُ إلى آله وََلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنُونَ الله 


١ 
3 0037 توما ير سي‎ 


لبا الول ترجمسة القسارك 
الس٠وص‏ لابب بءيففكج-1072:22:لا090707ا9ا9ا9اااااااال كالبلل ل ملساة سما 


قال عاهد؟ وغيو واس من اسلف أي نإل كنات الله ودلينة 


رسوله» وهذا أمر من الله وَنَِ بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول الديين 


وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ) 59 


لطت" سو “موا وان بس ها .21 
4 ) وقال تعالى: « فإ ما يَأتيئَكُم وى هُدَى فَمَنِ أتّبَعْ هَدَاىَ فلا يَضِلَ 


,د درو 


الل ون لزت شن زكر تر ب ويك لضت رخاز لا 


آلْقِيَسَةِ أَعَمَئ (2 قَالَ رَتِ لِمَ حدر" تن َعَم وَقلَ كنت بَضِيًا و قال كذ 
أَتَتْلكَ ءايشا فَسِييها وكَدَالِكَ اَلْيوْمَ 5 0 


0 
فم 


0 
إفة 
فى 


7 
لِك 


قال ابن سعدي0*) رحمه الله : ( اتباع المدى: بتصديق المخبر وعلدم 


سورة النساىع آية (0595). 
هو بمجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» ولد سنة (١٠ه)؛‏ وكان أحد الأعلام من التلابعين؛ 
والأئمة المفسرين» قرأ على ابن عباس به وغيره» وقرأ عليه ابن كثير وغيره» توق وهو 
ساحد سنة 7 ١١اه)‏ . 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء للجزري (57-41/7)» وطبقات المفسرين للداوودي 
وله سلسم والسير (49/5 510-54 4) . 
تفسير ابن كثير )7/85/١(‏ . 

سورة طف آية .)١55-15759(‏ 

هو العلامة الورع الزاهد» الفقيه الأصولي الحقق المدقق» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله 
بن ناصر بن حمد آل سعدي. له مصنفات عديدة منها: "تيسير الكريم الر حمن ف تفسيرا كلام 


معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارض بشهوة ) 


كن عو انل دبي الراود الكروم 


الي اقول ترومسة القساري 


000 


ونظائر هذه الآيات في هذه المسألة الى تأمر بتحكيم الكتاب والسلنة 


وأما النصوص التي تتضح بما هذه القاعدة من سنة البي وَل فمنها : 


)١‏ حديث العرباض بن سارية 5ه قال: وعظنا رسول الله ولك موعظلة 


وحلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعاظة 
مودع؛ فأوصنا. قال: ” أوصيكم بتقوى الله ويد والسمع والطاعة وإن تلأمر 
عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني؛ وسُلنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدئات 


الأمور فإن كل بدعة ضلالة » 7©. 


دكي 


000 
ده 


؟ ) وعن عبدالله بن مسعود 5ه عن البي يله قال: 7 خير الناس قلرني؛ 


المنان"» و"القواعد الحسان". و"القواعد والأصول الجامعة". توفي سنة (71/5اه). الظر: 
معجم المؤلفين لكحالة 89١9107-97/1م),‏ والأعلام للزركلي (510/9)؛ والشسيخ 
عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة بقلم الدكتور عبدالرزاق العباد|(؟١)‏ 
وما بعدها. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (151//5) . 
أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة /١4-١17/(‏ رقم45017). والترمذي 
ف جامعه كتاب العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع (/45/ رقم57175). 
وقال الترمذي: هذا حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين /١5-1١6/1(‏ رقم47). 
وصحح هذا الحديث العلامة الألباي. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (548-5141//9/ 


رقم/970). 


ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم, ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه وإكينه 
شهادته 60 ١‏ 


الباب الأول : ترجمة القاري 
ا00101011ااااااااااببالبدبدبدندا:37:0:0:0٠06060060‏ الب سس 


والأحاديث في هذه المسألة أكثر من أن تحصر . 


ولأجل هذه الأدلة الدالة على الاعتماد على الكتاب والسنة كان صحابة 


2 


رسول الله يك من أشد الناس تمسكاء وتعظيما لكتاب الله وسنة رس وله يي 


والعمل يما 


عن عائشة -رضى الله عنها- أن أبا بكر الصديق 5ه قال: ” لسلت 


تاركاً شيغاً كان رسول الله ولِةِ يعمل به إلا عملت بهء وإني أخشى إن تركلت 


شيئا من أمره أن أزيغ 


4 نف 


قال ابن بطة : ( هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه 


الزيغ إن هو خالف شيئاً من أمر نبيه ول فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى 


أهله يستهزئون بنبيهم) وبأوامره. ويتباهون .مخالفته؛ ويس خرون بسلنته» 


شال" الث عصمة تعن الرلل» وقناة من سوام العمل © 07, 


00 


0020 
زفق 
2 


أشهد (51/1؟/ رقم791؟). ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فلل 


وقال الإمام أحمد””» رحمه الله : ( أصول السنة عندنا التمسك بما كلان 


أخر جه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جلور إذا 


2 


الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم /١3577/5(‏ رقم؟؟55) . 
أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناجية وبحانبة الفرق المذمومة (4/1 40-5 5). 
المصدر السابق (١5157/1؟)‏ . 
هو أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» ولد سنة (54١اه)»‏ 


ناصر السنة» وقامع البدعة» أحد الأئمة الأعلام؛ ثقة حافظ متقن فقيه حجّة» كان عائا 
كليم حت 


الاب اقول تر ة القسارك 
د 


عليه أصحاب رسول الله عق والاقتداء بم وترك البد ع وكل بدعة فلهي 
ضلالة» وترك المراء والجدل» والخصومات في الدين» والسنة عندنا آثار رسلول 
الله يل » والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس» 
ولا تضرب لما الأمثال» ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواى وما هو الاتباع وإترك 


١ 


5 3 7 س 
وقال الأوزاعي7 رحمه الله : 


( خمس كان عليها أصحاب رس ول الله يه والتابعون بإحسلان: 


لروم الجماعة» واتباع السنة» وعمارة المساحد» وتلاوة القرآن. واللجهاد ف 


ب 0 


فهذه النصوص الي سقتها من كلام الله كبن وكلام رسوله يق وكلام 


السلف الصالح تدل دلالة واضحة على أنه لا سعادة للمرء في دنياه وآخرتله 


إلا بالاعتصام بالكتاب» وصحيح السنة» وما كان عليه سلف الأمة» فالكتلاب 


دتر 


فق 
020 


زفق 


زاهداً ورعاّء زَأسا قِ السنة. من مصتفاته: "المسند"» و"التفسير"» و"فضائل الصحابسة". 
توفي سنة (١1154ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (ه/8 09-1 وقذيب الكمال :)47١-4719/١(‏ وحلية الأولاء 
(151/9)؛ والسير (11//ا/ا لله . 

انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (19) . 
قال ابن مهدي: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. مات سنة (58١ه)ء‏ وقيل: (5ه)؛ وإقيل! 
»)5١(‏ وقيل: (05). 

انظر: قهذيب التهذيب (557-728/5). والسير (1//97 574-1١‏ 1). 


أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /74/١(‏ رقم/4) . 


لبا الول تريس القساوي 
بباااللبمُملْسُسسصسيايا اُسُسُُسُسُُاا 7#ا7٠7٠07ب1_1_101059531313131100و9999لللللا‏ 10ر6 ا مللللليطلشلطييسن 


والسنة هما المعيار الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات» ولا يستقيم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمهه. 


حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإبمان 20 


ويمذا يتضح لنا أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 
د تنا نم تنا كد فنا 
القاعدة الثانية: أخبار الآحاد لا يحتح بها في العقائد . 


من خلال النقل السابق عن القاري في القاعدة الثانية يظهرالنا 


بوضوح أن القاري لا يرى حجية أخبار الآحاد في العقيدة مطلقاء وهذا 


موافق لطريقة أهل الأهواء والبدع(©: من المعتزلة”")» والأشاعرة» والماتريدية؛ 


وغيرهم» ومخالف لطريقة السلف الصالح» فالسنة عند السلف قريئة للقران في 


الأصول والفروع» فهي مفسرة وموضحة» وشارحة» و مخصصة) ومقيدة لما جاء 


00 
(00 


فق 


العقيدة الطحاوية فطق ثفن انم ورم | 
انظر: شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاتي (55-/1؟)) وتمهيد الأوائالء للبلاقلاني 
445-4419)) والمستصفى للغزالي »)١45/1(‏ والماتريدية دراسةً وتقوعاًء للحسربي (11/17- 
؛ والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني رحمه الله (4/1 4 ه-م4 0). 
المعتزلة: اسم لفرقة من المتكلمين ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري» وهم أتباع واصل بن 
عطاء الغزال الذي كان بينه وبين الحسن البصري حلاف في القدرء وف النزلة بين 
الملزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه؛ فساعتزلاً عن 
سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لما ولأتباعهما معتزله؛ لاعتزالهم قول الأمةفي 
دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. 


انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 2)١8(‏ والملل والنحل للشهرستاني )55/١(‏ وما بعدها. 


لبا الأول ترهس ة القاري 
0060 باا+سمححههلم”»-صٌهيهظ ]44 


في القرآن الكريم» ولذا كان سلفنا الصالح لا يفرقون بين ما سمي بأخبار آحاد 


أو متواتر» بل إفهم يؤمنون بذلك كله ويعملون بظاهر هذه الأحاديث من 
تأويل لشيء منها؛ ونا ذا الذالان تن فى شهادة أن مدا رشول الث 


غير 


طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أبر» واحتناب ما نمى عنه وزجر» وأن لا يعبد 


الله إلا بما شرع. فيجب على كل مسلم أن يصدق الرسول و فيما أخبر بيه 


سواء كان ذلك الخبر عن الله أو صفاته أو عن مخفلوقاته, أو ما يتعلق باليوم 


الأخسر ... إخ. 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حئبل - رحمه الله- قُ أحاديث الصفاتا: 


( نؤمن بماء ونصدق هاء ولا نرد شيئا منها إذا كانت بأسانيد صحاح ) 


اق 


وقال في أحاديث الرؤية: ( أحاديث صحاح نؤمن بما ونقرهء وكلما 


1 ع : 0002 3-7 3 
روي عن البي فك بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر) . 


وقال أبو بكر الخلال0©: حدثنا أبو بكر المروذي) رحمه الله: قبال: 


(:) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (457/9/ رقم/ا/ا/ا) . 
(؟) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (507/9/ رقم889)) وانظر: | 
للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني (175/1) . 


لسنة 


(7) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يريد الخلال» الفقيه العلامة المحدث» شيخ الحنابلة وعالمهم. اولسد 
سنة (174؟ه)ء أو في الى تليها. مات سنة (١771ه).‏ له من المصنفات: "الجامع لعللوم مد" 


و"كتاب السنة". انظر: السير (4 910/1 79/6-1)» وتذكرة الحفاظ (787-1/8/9) . 


(4) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوذي» ولد في حدود (٠٠٠ه)»؛‏ وأكان 
إماماً في السنة» عالماً محدثاً فقيهاً من أجل أصحاب الإمام أحمد؛ له مسائل كثيرة عن الإمام أجمد 
وكان شديد الاتباع» توفي سنة (ه11ه). انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (17-87/1)؛ 


والأنساب للسمعان (757/5)» والسير .)1١7/5-1179/17(‏ 


ال الأول تريس ة القارك 
“ااا بسنبنسيار1717_7٠1٠0ا0ا1_69ار_/_/_0ا90ا9اا99اا9ا9ا9ا9ا‏ مس2 بيبببيييح] 


( سألت أبا عبدالله عن الأحاديث الى تردها الجهمية في الصفات والرؤية» 
وقصة العرش» فصححها أبو عبدالله» وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» نسللم 


الأخبار كما جاءت ) 20. 


58 . زضة 
نثق به» ونرضى به ) 20. 


5 ا 1 ع :1 
وقال ابن عيينة”'؟ في أحاديث الرؤية: ( حق نرويها على ما سمعناه “من 


وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام نعلم أن منهج سلفنا الصالح قبول جسيبر 


الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي ويْةُ » فالسلف الصاح يحتجون بالسنة الثابتة 
عن البي هع بلا تقسيم ولا تفريق. ويتبين ذلك من مصنفاتهم الي صنفوهما ف 
باب الاعتقاد؟؟. فإفهم عرضوا في هذه الكتب العقيدة الصحيحة المأحوذة من 


الكتاب وصحيح السنة» ول يفرقوا في منهج عرضهم للعقيدة الصحيحة بين 


المتواتر والآحاد» بل إفهم ساقوا تلك الأحاديث؛» واستدلوا يما على مسسائل 


00 
00 


فق 
إف3 


نظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل؛ للأحمدي (7077/1) . 
هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون اللالي الكوثي ثم المكنيء أحد الثقات الأعسلامء 
أجمعت الأمة على الاحتجاج به. ولد بالكوفة سنة (1١٠١ه)؛‏ كان فقيهاًء واسع العلم»)| كبسير 
القدر. قال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
نظر: المرح والتعديل لابن أبي حاتم :»)57/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البسى 
(9؛ ١-مه‏ ()» والسير (8/ ه4,78-4)؛ وميزان الاعتدال (111-1170/9) . 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (4/5 /9٠‏ رقم/810/17) . 
كالسنة لابن أبي عاصم (ت/الالاه)» والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد (ت٠55؟ه)»‏ والسسنة 
محمد بن نصر المروذي (ت4 4 7ه)» والسنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ١‏ الاه)؛ 
والتوحيد لابن حزيمة و(وت١‏ اهم والشريعة لأبي وصور الأإحري (نت١‏ اهام وكتاب 
الصفات» وكتاب رؤية الله له لأبي الحسن الدارقطي (ت5./؟ه). 
انظر: حبر الواحد فق التشريع اللإإسسلامي وحجيته. لأبي عبدالر هن القاضي براهون 
وا ال 


لبا الول :ترجمسة القسارك 


العقيدة دون تفريق بين المتواتر والآخاد» فدل ذلك على أنهم يرون حجية 


حبر الآحاد في العقيدة إذا صح عن البي وه . 


قال ابن قيم الموزية(!؟ -رحمه الله- فيمن يفرق بين العقائد والأحكام في 


الأذ بأبار الآحاد : ( وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإها لم تزل تحصج 
يذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج يما في الطلبيات العمليات» 


ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه وراضيه 
ل 0 ولم تزل الصحابة» والتابعوذ» وتابعورهم») وأهل الحديث والسنة 


يحتجون كذه الأخبار 2 مسائل الصفات» والقدر, والأسماى والأحكام وم 


ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسالل الأحكام دون 


الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته ( 60 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن القاري بتلك القاعدة الي ذكزها 
-وهي عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة- مخالف لمنهج السلف الصمالح؛ 
بل ومخالف لمنهج إمام مذهبه الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. وهذا قال 


الإمام أبو حنيفة: ( وبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع ) 27©. 


22 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حزيز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف 


بابن 


قيم الجوزية» أبو عبدالف كان إماما متفنناء برع ف التفسير» والحديث» والفقه, والأصلولء» 


والعربية» والنحو. لازم ابن تيمية فأخذ عنه علما كثيرا حى صار أحد أفراد زمانه!| 


مصنفاته: "زاد المعاد") و"إعلام الموقعين"2 و"روضة الحبين". توفي يق ززهلاه). 


مسن 


انظر: ذيل طبقات الخنابلة لابن رحب 17/5 -صه 4 والنبجحوم الزاهرة 0 مولي 


وشذزات الذهب »)17١-174/5(‏ وبغية الوعاة (573-557/1) . 
(؟) مختصر الصواعق (055/7) . 


() الفقه الأكبر بشرح القاري (189) . 


الما الأول ترهمسة القسارن 
الوا رد ت><>١ت‏ بتلطللطلللا 1 1 0600 600ا10161616ا0ااا9ااا090909اا3010 ل ا | ا االلللللللللس#صٍسطسسسا|] 


وقال أيضا: ( وخحروج الدجال» ويأحوج ومأجحوج؛ وطلوع الشمس من 
مغرماء ونزول عيسى القتنك من السماء» وسائر علامات يوم القيامة على مسا 


وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن ) 7©. 


فهذه الأمور الي نص عليها هذا الإمام كلها من أمور العقيدة» ولم يفرق 


رحمه الله تعالى بين ما هو من قبيل حبر الآحاد» أو التواتر. فدل ذلك عللى أن 


3 


الإمام أبا حنيفة يرى الاحتجاج بجميع ما صح عن البي يَيهْ ومن ذلاك خصبر 


الأحاد الذي لا بحتج به القاري . 


فالقاري حينما يرد أخبار الآحاد يخالف إمام مذهبه الإمام أبو حنيفة» 


بل ويخالف أصحابه الأوائل كأبي وسى 0090 ومحمد بن الحسن لوا 


قال الإمام الطيحاء ي40) فيما ذكره عن الإامام أبي حنيفة وصاحبيه 


(1) المصدر السابق .)١957-19-(‏ 


(؟) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» القاضي الكوفي» صاحب أبي حنيفة. ولد سنة (*١١ه).‏ 
قال ابن معين: كان أبو يوسف القاضي بميل إلى أصحاب الحديث كثيرأء وكتبنا عنله ولم 
يزل الناس يكتبون عنه. مات سنة (7/١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم اللرازي 


. وميزان الاعتدال للذهبي 4/5 والسير (/ه 8 ه)‎ »)58١7-501/9( 


() هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفيء فقيه العراق. ولد سنة (؟1؟١ه)»‏ 


أجل العلم عن أبي حنيقة» ومالك» وأبي يوسف» وغيرهم. مات بري سنة (5/اه). 


انظر: السير )١714/9(‏ . 


5( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الحجُري المطسري 
الطحاوي» نسبة إلى طحاء قرية من قرى الصعيد ممصر. ولد سئة (773ه). قال عنهابن 


كثير رحمه الله: صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثتقفات الأثبات» 


والحفاظ المهابذة. توفي في مستهل ذي القعدة سنة (١1؟5ه).‏ 


انظر: السير »)517/1١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)١ 417/1١ 1١(‏ 


آلباب الأول : ترجمة القاوي 


الإمامين أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- في أحاديث الرؤية: ( وكل ما ججاء 
من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ود فهو كما قال» ومعناه على ما 
أراد الله تعالى» ولا ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا ) !"). 


لمنهج إمامهم وأصحابه الأوائل”” بل وعفالفون لمنهج السلف الصالح . 


000 
020 
ضف 
0 


وقال أيضاً في موضع آخر: ( وجميع ما صح عن رسو الله مسن 
الشرع والبيان كله حق ) 0©. 
فمن خلال هذين النصين نعلم أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه يرون أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله يخ يستدل به على إثبات العقيدة دون قيد 
التواتر. ويهذا يتبين لنا أن الماتريدية على العموم والقاري على الخصوص مخالفون 


د فنا # كي تدز تنا 


القاعدة الثالثة : تقديم النقل على العقل 


عند توهم التعارص. 


هذه القاعدة الي ذكرها القاري أصل من أصول أهل السنة والجماعة 
على العقل عند توهم التعارض7”©)؛ فهذه القاعدة من المسلمات عند اتباع 


لعقيدة الطحاوية بتعليق العلامة ابن مانع (9) . 
لمصدر السابق )١7(‏ . 


نظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس الأفغاني رحمه الله (9//ه-1/9). 
هذه القاعدة ال مفادها أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المحقولء وأن 
لعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح هي الي ب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمله الله 


كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" فمن رام البسط في هذه المسألة فعليه يهذا الكتاب. 


الا اقول :تريسة القاره 
ال 21 101اااااا00:ا:0:0رب:/]:]:ر:ر:7ر7ر7ر71717:ا:٠0606و9ا9‏ لس لسبفسس )حل 


السلف الصالحء وإلا في الحقيقة ليس ثمة تعارض بين الشرع والعقل؛ لأن من 
عرف قول الرسولء ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية» وليس في المعقلول 
بن شالف فرق لان انهه انفده علق عاتقالها انعد نجس الال 
دفر ف لديف والقعة فيه أب إل عن حفظة أي "بعرقه" بجالتمس حون 
صحيحه وسقيمه» "والفقه فيه" معرفة مراد الرسول كلو وتنزيله على المسائل 
الأصولية؛ والفرعية أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قلال 
علي بن المديينٍ7'' وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثشابت مسن 
الرسول يك أو بلفظ ابت عن الرسول ولِعٌ وحمله على ما لم يدل عليه فإها 
أتى من قبل نفسه 7"". 
فالذين زعموا تقديم العقل على الشرع عند تعارضهما إنها أتوا من قبل 
هلهم بحكم العقل ومقتضى السمع؛ فظنوا ما ليس معقول معقولاًء وهلو في 
الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلكء أو من جهلهم بالسمعء 
إما لتسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله» وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يلدرك 
بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظلسن 
التعارض بين السمع والعقل : 
أحدها : كون القضية ليست من قضايا العقول . 
(1) هو الإمام الحجة» أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفسر بيسح 
السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديي. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديي عَلما 


في الناس في معرفة الحديث والعلل. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عند 


انظر: ارح والتعديل لابن أبي حاتم :)1915-1١91/17(‏ والسير (10-41/11)» والعبر .)7759/١(‏ 


0 الفتاوى لابن تيمية )81/1١5(‏ . 


الب الول :اترسة الاوك 


الثاانئ : كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول . 
الغالث : عدم فهم مراد المتكلم به . 
الرابع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه ”©. 


فصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول؛ لأن الأصل في الدين الاتبلاع, 


والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغئ الخلق عن الوحي 


وعن الأنبياء» ولبطل معئ الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء ”". 


فمنهج السلف وطريقتهم إخضاع العقل للشرع خلافاً لل عايه أهل 


الكلام: من المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية الذين قدموا المعقول على 
المنقول7, وحاولوا تأويل النصوص لتوافق معقوهم الفاسد» الذي من قبله 


حصل لهم الحيرة والاضطط اما وهنا يفول الففن ارو 


هاية اقدام العتقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


2 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 


ولا تُروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأًفي الإثبلات: 


000 
02 
زفق 
فك 


الصواعق المرسلة (؟155/5) . 

الحجة في بيان المحجة (319/1) . 
انظر: المستصفى للغزاللي (21707/9 »)١78‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي| (51). 
هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء يُلقب بفخر الدين الرازي» ويُعرف 
بابن الخطيب»؛ وبابن حطيب الري. ولد سنة (4 4 هه). وتوق سئة (05٠5ه).‏ قال الذهبي 
عنه: (وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم» وسحرء وانحرافات عن السسنة؛ وال يعفسر 
عنه» فإنه توق على طريقة حميدة؛ والله يتولى السرائر). انظر: السير (0/51--001-6). 


2 را > صمور دي رين ا ع هه ؟ 7 
و آليححَنٌ عَلَ الْعرْ شٍ أسَتَوَئ 2١4‏ « إِلَيّْهِيَصْعَدُ الكل مْأَلطيِبُ)'. واقار 


آلباب الأول : ترجمة القاوي 
ب ب بح 0090909070 ا101025250909097٠٠.--٠6961اةا0ا90ا‏ 9 لسسسسسسسس يبيج ا 


ع و مضه ع 


قُُ 


جد 


: ا 1 ١‏ 0 م )0 ا 
النفي: « لَب كَمِئْلِه سنن 274 ل وَلاحِيطُوت بف عِلمّا 4 ؛. من حلرب 


مثل تحربي عرف مثل معرفق ) 27. 


الإسلام وعلومهم. وخحضت ف الذي هون عنه والآن إن م يتداركانئ! 


بر حمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي ) ©. 


وقال أبو المعالي الدوين20: ( لقد مضت البحر الخنضمء وتركت أهفل 


35 


فهؤلاء الحيارى هم الذين قدموا العقل على الشرع» وهذه نتيجتنهم 


الجيرة والاضطراب» والشكء أُمّا أهل السنة والجماعة» اتباع السلف الصلالح» 
الذين قدموا المنقول على المعقول فإفهم ولله الحمد وا للة لم يحصل عنلاهم 
اضطراب ولا شك ولا حيرة؛ وما ذاك إلا لأنهم عملوا بالشرع والعقل» وقدموا 


الشرع على العقل؛ وعلموا أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول . 


00 
020 
ضف 
فك 
فك 
زلف 


زف 


وهنا سؤال مفاده: هل القاري يوافق السلف الصالح في تطبيق هذه 


سورة طى آية (0) . 

سورة فاطرء آية )١١(‏ . 

سورة الشورى» آية )١١(‏ . 

سورة طى آية .)١١١(‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي (001/51) . 
هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه» أبو المعالي 
الدوي» الملقب بإمام الحرمين. ولد سنة (5١41ه)»ء‏ وتوق سنة (//141ه). مسن تصانيفه: 
"الشامل في أصول الدين"؛ و"البرهان في أصول الفقه"» و"العقيدة النظامية". 
انظر: البداية والنهاية 5/159 ١6-11١1)ء‏ والسير (8١4548/1-/1لا4)‏ . 
الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5:”)» والسير (47/1/18) . 


لبا الأول :تريس ة اللقارع 
000087 بر تاسشمئماايااايا 0010277 1 ٠111٠1٠1٠1٠1٠1‏ ااا لسلس 2ض ل غ2 


القاعدة في جميع النصوص الشرعية ؟. 

تفصيل الواب عن هذا السؤال في الفصل الثاني من باب الأسماء 
والصفات» ولكن أجمل الحواب هنا لمنهج التطبيق عند القاري . 

القاري اتفق مع السلف في تطبيق هذه القاعدة في بعصض الصفمات: 
كصفة المحبة) والإرادة) والحياة» والسمع» والبصر. وخالفهم في بعضها الأخر: 
كصفة العلوء والكلام» والنزولء والاستواء» والضحك» والقدم. ونمو ذلك 
من الصفات حيث أوطاء أو فوضهاء وأتى بشبه أهل الكلام المذموم تجاه هذه 
الصفات؛ كما يأ بيانه -بمشيئة الله تعالى- في فصل الصفات . 

فالقاري لو عمل هذه القاعدة العظيمة في جميع النصوص الشرعية لسلم 
من الاضطراب كما يأ بيانه في مسائل هذه الرسالة بعشيئة الله تعالى . 


الباب النادى 


عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


وفيه ثلاثة فصول :- : 
الفهل الأول : تعريف التوهيد. 
> الفهل الثاني : معورف ةاله د . 


الفجل الثالث : دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته . 


الفصل الأول 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة . 
- المبحث _الثانى: تعريف التوحيد شرعاً 1 


- المبحث _الثالث: تعريف توحيد الربوبية . 


د و قالط 0 لطجادر ا متنك بعاماا ا كاد جل الطوا دل ندا 


الباب الثاني :عقيدة القاري في توميد الربوبية 
1د 


| المبحث الأول : تعريف التوحيد لفة. | 
قال القاري:'( التوحيد في اللغة الحكمء والعلم بأن الشيء واحد ) ''©. 
هذا الذي قرره القاري في تعريف التوحيد في اللغة موافق لما قرره علماء 
اللغة» فكلمة التوحيد تدور معانيها على الوحدة» والانفراد» والتفرد . 
قال اتوم" ره ال : 
الوَّحْدَّة : الانفراد. تقول: رأيته وحدّه . 
وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرفء وعند أهل البصرة عللى 
اللصدر فى كل حال كانك قلت؛ أوحلافة برؤين إضاداء أي لم أر غلسيره؛ 
ثم وضعِت وحده هذا الموضع )7©. 
وقال ابن فارسر”؟ رحمه الله : ( وَحُدَ : الواوء والحاء» والدال: أصلسل 


(1) الرد على القائلين بوحدة الوجود )١5(‏ . 
(؟) هو إمام اللغة» أبو نصر إماعيل بن حماد التركي» أحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغفة» 
كان يحب الأسفار والتغرّب» دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العسربء ودار الشسام 
والعراق» ثم عاد إلى حراسان؛ فأقام بنيسابور يُدرس ويصنف فصئف الصحاحء مات امتردياً 
من سطح داره بنيسابور سنة (5695ه). 
نظر: السير (87-0/11)؛ ولسان الميزان لابن حجر ))1.5-4.60/١(‏ والأعلام 
كل ل 
(5) الصحاح (5//ا4 48-5 ه) . 
(4) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئ الشافعي ثم المالكي الإمام العلامة 
للغوي المحدثء كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك؛ له معجم المقاييس» وحمل اللغةء 


وحلية الفقهاء. توفي سنة (52اه) . 


آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ب27ت 1 ااا٠6أللمللال06060120للللللللا-‏ ْ-)- )دغ طيطليح)|إا 
واحد يدل على الانفراد من ذلك الوَّحْدَّة. وهو واحدٌ قبيلته» إذا لم يكن فيهم 
مثلهى قال: 

لاحك الفقيترني اللي مااق الأنام نمه تطب م200 

و د ي الانام ( 

قال ابن منظور”) رحمه الله : 

وقال ابن منظور * رحمه الله : 


(وحكى سيبويه9؟ : الواحدة في معيئ التوحدء وتوحدٌ برأيه: تفرد به 

و ا الا م ل ا يق 3 7 
ودخل القوم موحد موحكل» واحاد أحاد أي فرادى» واحدا واحذدا معلدول 
1 0 
عن ذلك ) 20 


وقال الراغب الأصفهاني”؟ رحمه الله : ( الوَحدَة: الانفراد. والولحدٌ 


م 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠١7-1١7/107(‏ ومعجم الأدباء (0/4/-48)؛ والديياج 
المذهب لابن فرحون (345) رقم (070)» وشذرات الذهب (155/0-؟15) . 

(1) معجم مقاييس اللغة (40/5) . 

() هو أبو الفضل» جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي» إمام في اللغة» ولد بمصرء وقيل بطرابلس الغرب سنة (710هم). مسن آثاره 
لسان العرب» مختصر تاريخ بغداد للسمعاني. توفي سنة (١١لاه)‏ . 
انظر: الأعلام »)٠١8/19(‏ ومعجم المؤلفين )47/١5(‏ . 

(0) أبو البشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» ثم البصري» إمام النحوء حجة العرب» طلب 
الفقه والحديث مدّة ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل العصرء توفي سنة (0/١هل).‏ 
انظر: السير (/1ه-707)» وشذرات الذهب )555-7559/١(‏ . 

(4) لسان العرب (459/9) . 

9 هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان الملقب بالراغب أبو القاسم؛ صاحب التصلائيف» 
كان عالماً مفسراً حكيما أديبا لغويا له المفردات؛ والذريعة إلى مكارم الشريعة! توفي 
سنة 9؟565٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)١51-170/18(‏ وبغية الوعاة 


اباب الثادي ‏ عاقيدة القاري في توميد الربوبية 
موفاسب 7 يمسي 90 ص84 ٠‏ ٠٠٠01010606060606060601اا9ا9ا9ا9ا9099‏ للا _لللللللسسسسس ‏ ل« ل طلسم 


في الحقيقة الذي لا جزء له البتة» تم يُطْلَقُ على كل شيء موجود حى إنه فا 
من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال: عشرة واحدة) ومائة واحلة. وأللف 


واحد ( 600 


حدخري 
للسيوطي (7517/7)» وكشف الظنون 2595/١(‏ 1721, لالاا» 441/1 1537)) وهدية 
العارفين (731/1) . 
(1) المفردات في غريب القرآن (070)» وانظر: التوقيف على م همات التعاريف للمناوي 
ل 


م 
سه اس ا 1000 


المبحث الثاني: تعريف التوحيد شرها. | ' 

قال القاري في تعريف التوحيد شرعاً : ظ 

( التوحيد : اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية:؛ والصفات الذاتية» 
والفعلية» واستحقاق العبودية بمقتضى النعوت الربوبية ) '©. 
هذا التعريف الذي ذكره القاري من أجمع التعاريف لكلمة التوحيبد في 
الشرع لاشتماله على أنواع التوحيد الثلاثة . 
فقوله: ( اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية ) هذا يشمل توحيد الألواهية 


الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب 5 
وقوله: ( الصفات الذاتية والفعلية ) هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات. 


وقوله: ( .مقتضى النعوت الربوبية ) هذا يتناول توحيد الربوبية االلذي 
هو إفراد الله وَيْنْ بأفعاله . 


قال السفاريئ0" رحمه الله : ( التوحيد الشرعي: هو إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ) ©. 


(1) شرح الشفاء )015/١(‏ . 

(؟) هو العلامة أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» نسلبته إلى 
سفارين» قرية من قرى نابلس بفلسطين, ولد بها ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائهاا حى 
صار عالاً بالحديث والأصول والأدب. توفي بنابلس سنة (144١11ه).‏ من مصنفاته الواح 
الأنوار السّيّة ولواقح الأفكارالسنية"؛ و"كشف اللثام شرح عمدة الأحكام". 
انظر: الأعلام للزركلي (5/5 »)١‏ والرسالة المستطرفة للكتاني (77) . 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (51//1) . 


آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


فقوله: ( إفراد المعبود بالعبادة ) هذا يتناول توحيد الألوهية -العبلادة- 


وقوله: ( مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ) هذا يتفاول لنو 


إذاً فالتوحيد في الشرع ورد على نوعين”" : 


عى 


الأول 4 توحيد القصد والطلب 7 وهذا النوع ييسمى بتوحيد الألوهية» 


لدم بتوحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله يقال له توحيد الألوهية» 


وباعتبار إضافته إلى العابد يقال له توحيد العبادة» قال الله تعالى: « وَلَقَنَ بَعَثَنا 
صد 
عه هايو 91 مد وو وصهر رم ور و وض 8 4 ل 20( 
فى كل أمةٍ رَسُولا أري أعَبَدُوأ الله وَآَجِتَِبُوا الطغوت 4 . 
13 + . اعكتكد ام ودزرق ب *#*خ | إن د ارم أ أل الي 
وقال تعالى: 8 وَمَا أَرَسَلمَا مِن قبَّلِكَ مِن رَسول ! حى إليه ا د لا إلنه 


ره مضه 7 
ئََ فَأَعَْبُدُون 4 * ا 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: ” بن الإسللام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصللاة» 


(01) انظر؛ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (99/1)» (555-1474//5) . 
(؟) سورة النحل» آية (35) . 
[هة سورة الأنبياى آية (55). 


(4) سورة هوف آية (50) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الريوبية 


وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضان « 60 


دو 


نه 


وف رواية: ” بي الإسلام على خمسة: على أن يوحدوا الله ... © (). 


وف رواية: بي الإسلام على خمس: على أن يُعبد الله ويكفريما 


2 


وف خديف الى عبان زفق انهه ١‏ انورسول ان لاا عمست 


معاذاً إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول| مسا 


تدعوهم إلى أن يُوحدوا الله تعالى ... 


إليه عبادة الله .. »6 00 


إله إلا الله وأني رسول الله . 


00 


فق 


02 


فق 


فك 


إلى 


4 4 


وفي رواية: ” إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 


وف رواية: ” إنك تأي قوما من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا 
: 4 اق 


فهذه الروايات يفسر بعضها بعضاء فلفظ التوحيد المراد به العبادة | 


أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيعان» باب دعاؤكم إمانكم /٠١/١(‏ رقلم/). 
ومسلم في صحيحه كتاب الإبمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام /45/١(‏ رقام” .)١‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 5/١(‏ 4 /رقم؟ .)١‏ 

لمصدر السابق . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ِْ أمته إلى توحيد 
لله تبارك وتعالى (4/5/ رقم 7101/) . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الطدقة 
١1/.ه؛-١ه4/‏ رقماره؛ .)١‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإعان» باب الدعاء إلى الشهادتين (50/1/ رقمة |). 


لباب الثاني : مقيدة القارى ف توعيد الويوبية 


الغاب : توحيد المعرفة والإثبات. وهذا يراد به نفي الشركة عن الله وَبْكْ 
ق.ذاته وأفهاله:وأتعاقه وطنقاته : 

وزاك كر نعان» وقل عركة لخي 17 الجطا رج درام 
يُولَدَ © وَلَمْ يكن لد كُفُوًا أَخَد © 4 '. 

قال ابن قيم الحوزية: ( فسورة 9 قُلَ هوّآَلَهُ أَحَدُ 4 متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يحب إثباته للرب -تعالى- من الأحدية المنافية لمطيلق 
المشاركة بوجه من الوحوه؛ والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال اللي لا 
يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي مو من لسوازم 
الصمدية» وغناه وأحديته» ونفي الكيف المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنلسه؛ 
ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه 
الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فلرق 
الضلال والشركء ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ) 5 

نخلص مما سبق أن تعريف التوحيد في الشرع هو : 


إفراد الله كِيْكَ مما يختص به من الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفاكت7". 


من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين باعتبار» 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار . 


(1) سورة الإخلاص . 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (5315/1) . 


9 انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (8/1) . 


الباب الثاني : عنيدة القاري في توحيد الربوبية 
م ذخ | ا ا 6 ا ااا ااا ااا 009090909000 7+<االللبلْلد(ؤلدلص 2 تسيل 


فتقسيمه إلى قسمين: باعتبار إضافته إلى العبد . 
ونقول: توحيد القصد والطلب» وهذا يتناول توحيد العبادة . 


وأما تقسيمه إلى ثلاثة أقسام, فذلك باعتبار إضافته إلى الله بق . 


ا 
7 9 


فتوحيد الربوبية: مشتق من كلمة "رب" » أي: إثبات أن الله كنَ مو 


الخالق الرازق» اغبي المميت لل لخ 


واتواشيد الألوهية هو اتفسهاتوسيل القضد والطلب+ ومسو إفتراه الله 


بالعبادة. 


وتوحيد الأسماء والصفات: أي إثبات أسماء الله وَبْقَ وصفاته . 


وهذا التقسيم لأنواع التوحيد الذي ذكره أهل العلم هو نتيجة لاسستقراء 
النصوص الشرعية» وقد أشار القاري إلى هذه الأنواع الثلاثة كما في تعريفه 


المتقدم» بل إنه نص على هذه الأنواع الثلائة حيث قال : 


( أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العلالمين» 
يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب على توحيد الألوهية المقتضي من المخلق 
تحقيق العبودية ... بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيدء 
بل القرآن من أوله إلى آحره في بيانهما وتحقيق شأنهماء فإن القرآن إما خبر عمسن 


الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوته إلى عبا 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطابى! 


دئله 


مطح 11|1أااااببببال-كك05 0 0 222771111110111 7 77ب7لبلبللل 222 للبل2222 2ض 


وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيدء وما فعل يهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في العقيى فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل يمحم في الدانيا 
من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال» فهو 
جزاء من حرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيدء وحقوق أهلله.؛ 


وثنائهم. وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم ) ”©. 


فالقاري من خلال هذا النص الذي بين أيديناء ومن حلال تعريفه السابق 


للتوحيد شرعاً. يرى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة» خلافاً لمن شنع عليهم في تقسيمهم ذلك: وزعم أن امذا 
التقسيم لا يعرف عند السلف البتة» وإِنْما اخترع هذا التقسيم ابن تيمية» وتلميذه 
ابن قيم الجوزية» ومن تأثر بهم وهذه فرية لا صحة لما من الواقع» بل هذا التقسيم 


ورد في كلام أئمة السنة قبل ابن تيمية كابن جرير الطبري”", وابن منده 


00 


زفق 


02 


طفق 
6 


شرح الفقه الأكبر (77-77)» وانظر أيضاً ذكره لبعض أنواع التوحيد في كل من: الزد على 
القائلين بوحدة الوجود (4 »)١5-١‏ وشرح ضوء المعاللي على منظومه بدء الأمالي (70). 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العالم امجتهد, عالم العصر أبو جعفر الطبريء أولد 
سئة (174ه)» كان من أفراد الدهر علماً وذكاء» كان حافظاًء عالدماً بالقراءات بصيراً 
بالمعاق: فقيها في أحكام القرآنء عالماً بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمها. له مصنفات 
كثيرة منها: "تمذيب الآثار": و"أحبار الأمم وتاريخهم"؛ و"جامع البيان"» وغيرها. توق سنة 
(٠+هم).‏ انظر: معجم الأدباء (45-5:/1)» وغاية النهاية (؟//8-15١٠))‏ بوالسير 
15 -17). 
هو الإمام الحافظ الحوال محدث العصرء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحللى بسن 
منده ولد سنة (١1اه)‏ أو (11١اه)‏ بأصبهان. وهو من أعلام أهل السنة له أكتاب 
"الإبمان" و"الرد على الجهمية". توفي سنة (95ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهي فنضة لمكالم) 


الباب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الريوبية 


والطحاوي» وغيره7", ثم شاع هذا التقسيم في كلام العلماء وأشلهرها 


كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: ( هذا التقسيم الاستقرائي 


لدى متقدمى علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهمساء 


5 5 ع 5 5 5 
وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقرره الزبيدي”" في تاج العراوس» 
وشيخنا الشنقيطى”” في أضواء البيان في آحرين رحم الله الجميع» وهو استقراء 


عام التضوض الشرغه وهو مطره لذي اهل كفن 


لق 


00 


زف 


دق 


فالقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء النصلوص 


انظر على سبيل المثال: تفسير ابن جرير )151-1١70/1(‏ (17/75)) وما ذك ره نحقق 
كتاب التوحيد لابن منده في وصفه للكتاب ومباحثه »)47-١/1(‏ وعقيدة الطحاوي مع 
شرحه لابن أبي العز (15-11/1)» والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للشيخ الدكتور: عبدالرزاق العباد )١8(‏ وما بعدها . 
هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسين الزبيدي» أبو الفيضء عالم فا اللغفة 
والحديث والرجال والأنساب» أصله من واسط في العراق؛ ومولده بالهند» ومنشأه في زبيد 
(باليمن)؛ ولد سنة (14١١1ه).‏ وتوف بالطاعون في مصر سنة (06١1ه).‏ من آاره 
"تاج العروس ف شرح القاموس"؛ "أسانيد الكتب الستة". انظر: الأعلام (7/19) . 
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الحكين؛ ولد سنة (1706هطلم)ء 
حفظ القرآن صغيراً ثم تلقى الفقه وأصوله واللغة وعلومهاء حي أصبح عالماً بالتفسسير 
والأصول والفقه والحديث واللغة والأدب وعلومهاء فدرس وعلّم وصنّف» وأفى في الممسجد 
النبوي؛ له مصنفات منها: "أضواء البيان". توفي في مكة يعد الحج سنة (9315١1ه).‏ انظر: 
مقدمة أضواء البيان لتلميذه عطية محمد سالم رحمه الله . 


2255001 
١7‏ ف 0سشئبئبئبئبئ70000 00105000000 __/_____/_/_/////////بض722222©©تشظ1ْ؟7؟©تت ررم 
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5 وك وا ل در ١‏ عر ا مد 9 
السمَاء ما ات زقا لكحّ فلا تجعلوا يله انداذًا وا 
1 00 
تعلمورت »4 . | 
| 
قال ابن كثير : 


( شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على 
عبيده بإخراجهم من العدم !ل الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة 


... ومن أشبه آية يمذه الآية قوله تعالى: ( أنه اذى جَعلَ لَكُمْ الأنض| قرا 
1 


وَآلسَمَاءَ نآ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ولق الس كم ل 
ربكم فَارك أله رجه القلب بح 04" ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك 
الدار وساكنيها ورازقهم, فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره 


> وجو 


ولهذا قال:« قَلَا تَعَلُوا يِه أندَادًا وَأسُمْ تَعْلَمُوت 4 )'". أي: إنه خالقكم 


وخالق السموات والأرض 9©؟؛ فدل على أن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية 


دون توحيد الألوهية . 


١‏ ) وقال تعالى: « قُل من يَرْرُفُكُم مّْنَ آلسَمَاءِ وَالْأَرَضٍ أمّن يَمْلِكُ أَلسَّمُعَ 


صر ومن رح آل ين ألْمَتِ وَفْرِجُ آلمَيَتَ مس الْحَيّ وَمَن يَدَيرٌ 


ع 


() سورة البقرة» آية (١؟5-؟5)‏ . 

(؟) سورة غافر» آية (54) . 

(0) تفسير ابن كثير (88/1) . 

(4) تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني (88/1) . 


فَسَيَفُولُونَ للد فَقَلَ أقَلَا تَكَقُونَ 9 فَذَالك الله كر و قَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقٍ إل 


الباب الخائي : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
111 9011م > 060 ا ا_ااا797979701060606060لطل٠ل٠(٠((فلشلببللللللللئضىل‏ !| 


( يحتج تعالى على المش ركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية 
إلاهيته فقال تعالى: ١‏ قل مَن يَررُفُكُم مِنَ آلسّمَاءِ وَالْأرَض 4 000 


أَفَلا تَكَقُونَ 4 أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . 
00 2 د وعة 
( فَنَلِكآّهُ رَبَكُمْ آَحَقٌ »4 أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك 


هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة ) 9©. 


© وقال تعالى: « قل لِمَن الْأرَض وَمَن فِيهَآ إن كدر تَعلموتَ‎ ) ١ 
ره م لظ بي كسس 2+ 5-00 ا مال‎ 
| سَيقَولُونَ بِنّهُ قل أفلا تذكرُوت © قل من رب السَّميوَاتِ السّبَّع وَرَبٌ‎ 
مور :4 وك 2 2 01 ل‎ 
العظم (ع) سيقولورت لله : أفلا تكّقوتَ 29 قل مَنْ بِيَدِوء مَلْكُوتُ‎ 


0 و 4 5 + +2 0 3و0 1 
سَىْء وَهوَ ير وَلَا جار عَلَيِهِ إن كنم تعائونَ © سَيُقولوت لله قل فا 


قال ابن سعدي: ( فالله وب يقول لنبيه يخ قل لهؤلاء المكذبين بالبعث 


العادلين بالله غيره» محتحا عليهم يما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبر 


بيشي 


وانفراد الله كماء على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» يما أثبتوه من ملق 


ده العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذ 


٠٠‏ ل أُقَلا تذَكرُورت 4 أي: أفلا ترحعون إلى ما ذك ركم الله به» ما هو 


, )317-1501( سورة يونسء آية‎ )١( 
. )140/5( تفسير ابن كثير‎ )0( 


() سورة المؤمنون» آية (85-81) . 


لك 
معلوم 


آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


تدك مسي ف لطر كي 


فهذه الآيات العظيمة تبين أن ثمة فرقا بين توحيد الألوهية وتوجيد 


الربوبية» فالمش ركون أثبتوا توحيد الربوبية» وأقروا به وآمنوا بف بخلاف تو 


ألحيد 


الألوهية فم أنكروه كما قال تعالى: عن هم « أَجَعَلَ الَأ إِلَنهًا وَحِدًا إِنَّ 


هَنذًا لَحَىَءْ عْجَاتِ 74" . 


فتوحيد الألوهية معناه غير توحيد الربوبية» لأن توحيد الألوهية هو 


إفراد 


ال يأفناق العيد تتاف زد الث بالعادة آم موحيد الريوبية مفهق إفتشراد ال كك 


بأفعاله يي » فالفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الحق الذي يحب 


اعتقاده حلاف لما عليه علماء الكلام الذي خلطوا معن الألوهية بالربوبية» 


أن توحيد الألوهية معناه لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا تغوه 


كل ما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى» فصار توحيد الألوهية 


وظنوا 
عن 


عندهم هو توحيد الربوبية» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه ترده النصوص الكثيرة 


الي فرقت بين الألوهية والربوبية . 


وتوحيد الربوبية. 


الأمماء 5 5 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7077/8) . 


(0) سورة صء آية (0) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توهيد الويوبية 
” “” ”يُتيتتبتججببببب#«027-3979 ١10‏ )...414106060 --#>-“"©>-_-_01!]/ا|ر|ا١ا|‏ |١|رر‏ م ك1 ا للم 
8 


4 و 5و 0 ك2 3 صد 2 0 2 صكا ام اذ عم 1 ١‏ 

وم لَه ما فى آلصَمَيوتٍ وَمَا فى الْأَيَض من ذَا الى يَشقَعٌ عِندَهُ إلا بإذيم 
ده 0 

هدع دراده 3 اه 222 

يَعْلَم ما بَيْرَتَ أن يَدِيِهِمْ وَمَا خَلفَهُمَ ل 


ففي هذه الآية الكريمة إثبات اسم الحي» وصفة الحياة لله وين » واسلم 
( الحي مستلزم لجدميع الصفات 0 ولهذا كان أعظم آية في القلرآن 
< أله لك إِلَهَ إل هو الْسَُ الْقَيُومُ 74" ' وهو الاسم الأعظم» فاستالزم جمييع 
الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي ) ”" 

وف هذه الآية أيضاً إثبات اسم القيوم» وصفة القيومية» ومعئ ( القبوم» 
القائم المقيم لما سواه ) 7©): فهذان الاسمان « آلْحَّ الْقَيُومُ 4 يجمعان أصل معاني 
الأسماء الحسيئ والصفات العليا 2©0. 


م هو ص 25080 جز ع أو لابوا ١‏ و رفت لامر ير 
0 ه وله اذى لآ إِلَهَ إلا هو عَلِمُ الْعَيبِ وَآلشهَدَةٍ 
هو لحن اليد وج هو ا لك إِلَهَ إلا هوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسْ آَلسَّلَمُ 


دعر ا جم ريوع لي مس صدس”_ن اس ا بره ب 00 


لزن انه يرال رُلْمْتَكَيرٌ سْبَحَنَ الله عَمّا يُتْرِكُونَ 4 

هذه الآيات ا الله الحسئ 
وأوصافه العلىء فالله -جل وعلا- في أول هذه الآيات أبر أنه "الله" الملألوه 
المعبود» الذي لا إله إلا هوء وأن كل إله غيره فإنه باطل» لا يستحق من العبادة 


(1) سورة البقرق آية (ه15١)‏ . 

() سورة البقرة» آية (55؟) . 

() انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )7١11/14(‏ . 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية )5١59/5(‏ . 
(ه) انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية 3559) . 

(5) سورة الحشرء آية (؟55-55) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الربوبية 
ا 1 1 1[1بببببام0يا6060:71ا6ا_ا_[اا_ااااالاااااالط ‏ اهاي للصططلط| 


مثقال ذرة» ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل؛ لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» ال وسعت كل شيء» ووصلت إلى كل حي ثم 
كرر ذكر عموم إطيته وانفراده يهاء ثم ذكر جملة من أسمائه الحسئئ المتضملة 
لصفاته العليا 2"0, 

فهذه الآيات اشتملت على ذكر أسماء الله الحسئ وصفاته العليا. 


وقد جمع الله وَبْقَ هذه الأقسام -توحيد الألوهية والربوبيةة» والأسماء 


والصفات فق آي واشدة فتسال تعالى: :« رك التنمنوات والأض وما لدم 


مو لت 0 0 مه 3 - 526 < 
علد وش ليود ع عل ال 


فقوله: لإ رب أَلسَّمَّيوتِ وَالأَرَضِ» هذا توحيد الربوبية . 


جح 
وقوله: « فَآَعَبُدَهُ وَآَصَطَِرْلِعبَدَتِهِء 4 هذا توحيد الألوهية الذي يسمى 


بتوحيد العبادة . 


وقوله: «١‏ هَل تَعَلَمُ لَهُم سَّمِيّا 4 هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات . 


2 


وجمعها أيضا في سورة الفاتحة وفي سورة الئاس قال تعللى: « الْحَمَدُ 
ماص فد ابيز 20 2 5 عا ا :من بن رم ااه 
رب الْعَسَمِينَ © ليحن أَلرّحِيرٍ © مَلِكِ يَوْرِأَلدِينٍ © 4“ فذكر الله ين 
هذه السورة الألوهية» والربوبية» والملك . 


١ 
١ 


07 


01 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0”45/19 . 
(0) سورة مرمء آية (59) . 
زهية انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن ب عثيمين )١50(‏ . 


(4) سورة الفاتحة» آية (5-1) . 


لبا الثاني مقيدة القاري في توعيد الوموبية 
ا اا ذخ ااا ]1010 ٠٠٠٠010606060606-----0-021-<37ةز7</_!]ىلدلدللدلدل-‏ لحل -س لهي ي:1:حااسسسسسسا 


وقال تعال: طقل أُعْودُبرَتَألكّاسٍ © مَلِكِآلئاسِ © إل الئاس" 
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى» ذكرها بجموعة في موضع واحد فق 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك 
من القزان0. 

فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاستقراء كتاب الله وك 
والأدلة الدالة على ذلك كثيرة جداً يطول حصرها . 


(9) سورة الناسء آية )5-1١(‏ . 


(؟) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (15-11/8) . 


لبا الثادي :عقي القاري فى توميد الوبوبية 


"الربوبية" فهى المقصود في هذا المبحث . ْ 


المبحث الثالث : تعريف توحيد الربوبية. 


أ المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية .. ا 


توحيد الربوبية مركب من كلمتين: مضاف» ومضاف إليه. كنا 


"الرب 1 ب" في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حال فحالاً إلى لحدك 


اند معن 


التمام» كان ريه دريام ركه ورقل الس سنس مسحهار لامر ولا 


يقال ال مانا إلا لله تعالى المتكفل ممصلحة الوجودات نحو قوله تعلالى: 


في 


و بد عطيبة قت نت عَفُوك 24 وبالإضافة 0 ت 


مدر له 


العَلَمِينَ 274 .وقولة: ل الله رك مر وَرَبٌ ءَابَآيَكُمْ الأوّليرت 
الذان ورت الفرس لاله 


المصلح للشيء . 


00 
ف 
زفي 
افق 
)2 


زنك 


1 


) 07 ويقال: رب 
وكلمة "الرب" في اللغة تطلق على المالك» وعلى السيد المطاع» وعلى 


قال ابن الأباري 20و "الرت" يقس إل ثلاثة أقسام يكون الاسرب 


راجع ( ٠١‏ ) وما بعدها . ا 
سورة سبأء آية )١6(‏ . 0 
سورة الفاتحة» آية (؟) . 

سورة الصافات» آية )١75(‏ . 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغفب الأصفهان (150)؛ والصحاح للجوهري 
للم 


هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون؛ أيو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقري 
حلم - 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبييبة 


المالك» ويكون الرب السيد المطاع» قال تعالى: « فَيَسَقى رَبَدُد حَمََا 04" 
سيده) ويكون الرب المصلح, رانية الشيء إذا أصلحه 00 


4 المعنى الأول: المالك والصاحب : 


عد 


ب 


ي: 


فهذه ثلاث معان ترجع إليها كلمة الرب . 


قال الجوهري: ( رب كل شيء: مالك 00 


وقال ابن منظور: ( ورب كل شيء: مالكه ومستحقه وقيل صاحله؛ 


ويقال: فلان رب هذ الشيء أي مِلَكه له» وكل من ملك شيئا فهو ربه» يقال: 


هوارب الدابة» ورب الدار» وفلان رب البيت 00 


( فذرها حي يلقاها ربا ... ) 


2020 
0020 
زفق 
فك 
فك 


25 


(0) 


النحوي» ولد سنة (1/7اه). ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظ! توق 
سنة (4 ٠.‏ «ه»). له "كتاب الوقف والابتداء"؛ و"كتاب المشكل". ا 
انظر: السير (7079-51/5/15) . 
سورة يوسف»ء آية )4١(‏ . 
لسان العرب (0/1-.401-4). 
الصحاح )١70/١(‏ . 

لسان العرب (299/1) . 
أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 
يكره (50-55/1/ رقم١91).‏ ومسلم في صحيحه في كتاب اللقططلة 4-1479 ؟1/ 


.)١2؟؟مقر‎ 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ا 1 1 1 1ت1”101|11|1611اعاا0ااا سنني7_7_7ر7ر1:17٠1_1_1_ر‏ سسب سس لل 
4 المعنى الثادئ : السيد الملاع: 


قال الجوهري: ( ربيت القوم: سّستهم أي: كنت فوقهم. قال أبو نصر 
وهو من الربوبية» ومنه قول صفوان: لأن يَرَبِن رحل من قريش أحب إلي 
من أن يَرَبي رجحل من هوازن ) ”© يعني ان يكمحوة ريا فوقي وملتحيدا 
2 ومونهدا لني قول قوق حدييف ريل الطرين؟" أن قله الابتية 
قب 900 أن سيدا شان امن كبز © ره إشدوا افيد ديف انبرق 


والسشدة 07 
المعنى الثالث: المصلح للشنيء: 


قال ابن فارس: ( الرب: المصلح للشيء؛ يقال: رب فلان ضيعتله إذا 
قام على إصلاحها ) ©. 


() الصحاح )170/1١(‏ . 
(؟) لسان العرب .)400/١(‏ 
(”) أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان (85/1/ رقم 0). ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإبهان؛ باب الإيهان 
والإسلام والإحسان (١/77-/ا؟/‏ رقم١).‏ 

(4) هو بحد الدين أبو السعاداتء المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني اللزري 
المعروف بابن الأثير» كان فقيهاء محدثاء أديباء نحوياء ورعاء عاقلا مهيبا ذا بر وإحسلان. 
ولد سئة (4 4 ه«ه).؛ وتوق سنة (05٠7“هس).‏ من مصنفاته: "جامع الأصول"؛ و"الشلافي في 
شرح مسند الشافعي". 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)7/1-1٠0/1(‏ والأعلام للرركلي (ه/71077-571757). 

() النهاية في غريب الحديث (1179/9) . 


49 معجم مقاييس اللغة (؟ركمم 0 


ا2 0 0727 ]| 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 |[ | | |[ [|[ذ[أ[أ#ذآذآذآذآذذذذت ما 0 0:0 0 :]6# 6 الل لل س0 


وقال الجوهري: ( رب الضيعة أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان وللده 


3 07 7 3 
ورببّه» وكرببه» م عيئ أي رباه ... ) 
كلد فنا تنا تند نا 


7 
وو اسه 


يربه ربا ا 


ب ) المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 
توحيد الربوبية : هو إفراد الله َي بالخلق» والملك» والتدبير 7©. 


فمن أقر بأن الله -تعالى - رب كل شيء» ومالكه» وخالقه» ورازقله. 
وأنه انحيي المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي 
له الأمر كلهء وبيده الخير كله القادر على كل شيء»؛ ليس له في ذلك شلويك 


ويدحل في ذلك الإيمان بالقدر فقد حققى توحيد الربوبية '"©. 


فالرب يل هو المالك المدبر المعطي المانع الضار» الخافض الرافع؛ المغز 


المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل ء 


فقد أشرك بربوبيته ©. 


غيره 


إذاً نخلص من ذلك إلى أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله - يعي 
اعتقاد أن الله جل وعلا- واحد في أفعاله» واحد في خحلقه لا شريك له. وإاحد 


في جميع معاني الربوبية فهو سبحانه المتفرد بالخلق» والرزق» وبالإإحياءع 


والإماتة» وبتدبير الأمرء وتصريف الملكوت» ونحو ذلك من معان الربوبية . 


كن تنا تن تنا تن تنا 


() الصحاح (170/1) . 

0( القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (5/1) . 
(0) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان التميمي (79) . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (37/1) . 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله وبق . 


- المبحث الثاني: عرض الفضايا الني وردت في كلام 
القاري على مذهب السلف. 


- المبحث الثالث: الش ا الأزلي. 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ااا ٠131_7000‏ ٠91905050530101_0ا9ا999االلاااا010909ل‏ 13 ا ._ 2ك,]١/<!١_اا|ا|ام ‏ اااالللللصصصسقيا[م 


الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله تعالى: « فِطَرَتَ الله 


آلكَاسَ 


المبحث الأول : أقوال القاري في معرفة الله. 


قال القاري -رحمه الله- في "شرحه على الفقه الأكبر”؟ : ( فوجلود 
1 00 


لت فطرَ 


2 ع 1 08 3 - 
عََيَ)ا 74" ويومئ إليه حديث ” كل مولود يولد على فطرة 
الا ام 0 ( ذا 


الغبودية وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهية» وإلا فالكفار كانوا عارفين 


للوحود ومغايرته لما سواه كما أخبر به عنهم بقوله « وَلَين سَأَلْتَهُم من خَلْقَ 


آل مُنوات 5 أي : أوجد العلويات والسفليات من حيز العلم إلى 


صفحة الوجودء « لَيَقُوثنَ آدَدُ 274 أي: الذات الواحب الوجود اللمسستجمع 


00 


00 
002 


فق 
الي 
افك 


ف صحة نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة حلاف بين أهل العلم» فقد نسبه الذهلبي في 
العلو للعلي الغفار )٠١1(‏ لأبي مطيع الحكم بن عبدالله البلحي. واتظر: كتاب العبر فيا خسبر 
من غبر للذهبي أيضاً (15//1). وانظر حول إسناد الكتاب .لأبي حنيفة كتساب أضول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور الخميس .)١57-1١١7(‏ وعلى كل حال سواء طحت 
نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة أو لم تصح فالبحث هنا ليس في كلام الإمام وإنما في كلام من 
شرح كلامه وهو ملا على قاري . 
سورة الروم» آية (70) . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
/4107/١(‏ رقم559١).‏ ومسلم في صحيحه بي كتاب القدر» باب معي كل مولود يبولد 
على الفطرة (49//4 /٠١‏ رقم 5"6) . 
شرح الفقه الأكبر »)1١1-75(‏ (84-837) . 
سورة لقمان» آية (5؟) . 


سورة لقمان» آية (5؟) . 


لفان اتدل والكبال من الكزم ولطروم 07 


0000000 
ححا ااا 299990909010100 سس 


وقال أيضا في تفسيره المسمى ب"أنوار القرآن وأسرار الفرقان" عند 


7 ا و و فل ساس لح لماوع ماف لاي ل اس كد 
تفسيره لقوله تعالى: « فأقِمّ وَحِهِكَ للددين حييفا فِطرَت الله التى فطرٌ الناسّ 


عون لمن 2 إل خم ووه فى از 11م 12 2 ”0 | 1 
علي ' لا تَبَدِيلٌ لِحَلْقٍ لَه ' ذَلِكَ الدّيرث الْقَيَمُ ولكرى أَكُرٌ آلنَّاسٍ لا 
يَعلَّمُونَ 4( : ( فطرة الله أعين خلقة الله أو ألزموا فطرة الله الي فطر النلساس 

ل 


4 


عليها وهي ملة الإسلام؛ فإنهم لو ُلوا وما حلقوا عليه أدى يمم إليهاء ظ 


ِ ان اص راع 1 و 
َبَدِيلَ ِحَلق آله 4 أي: لا تبدلوا حلقته ) ”". 


0ن 


وقال أيضاً: ( « لا تَبَدِيلٌ لِحَلقِالّهِ 4 لا تبدلوه إشارة إلى أن النفلي 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسلانه؛ 


كما 


00 
زفق 
002 


ف 
زفه 
إلى 
فق 


0 البهيمة كيمة جمعاء؟ هل تحسون فيها من جدعاء()؟ ثم يقلول: 


الرد على القائلين بوحدة الوحود )١5-١54(‏ . 
سورة الروم» آية (0) . 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)٠١85(‏ وانظر أيضاً: تفسير الحمالين على الجللالين 
(0150/5). 

تفسير الحمالين على الخلالين )١10/7(‏ . 
تنشج: أي تلد» يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوحة. النهاية لابن الأثير .)١7/©(‏ 
الجمعاء: السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء. المرجع السابق (595/1). 
الجدع: قطع الأنفء والأذن» والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. المرحع 
السابيق (١557/1؟).‏ 


<( فِطَرَت الله الى فوا كاسن ها لا نَبَدِيلٌ لِحَلقٍ الله ذَلِكَ الديث الْقَيمُ 4 


حب ب لك0ئ22د 3 737373٠7٠3٠3٠3٠1٠0_06060160601ا9ا9ا9ا9ا6للل‏ 9لتطصطم 


دي مه 44 اك 


وإفهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم »© 27 والعيئ ماأحد يولد 
إلا على هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى في أصل الحبلة والتلهيق 
لقبول الدين» فلو ترك على تمكنه وقهيؤه المذكورين لاستمر على الحدى والدين 
و سحو ال و ع 


25 


بالْهْدَ 008 فجعل الحدى رأ اا الخال ندعم م عرشو لوال ببذله 


قُ أحذهم الضلالة البعيدة عنهم 3 


ع 


وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ قَالَتَ رُسُلْهُدْ ف اللّهِ شلك فَاطِرِ 


آل موت وَالْأَرَضٍ 7 0 ( والمعئ إنما ندعو كم إليه وهو لا يحتمل 
الشك م الأدلة الظاهرة عليه كما اوحار إليه بقوله « فاطِر أَلسَمُوتِ 


0#  ضْألاَو‎ 


00 
مق 


002 
فك 
0 
0 


0/6 


وقال أيضا: ( الفطرة تدل على نوع من الابتداع والاختراع الذي عرو 


سيق قرضه 31 : 
جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلاب 
الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار (1510//5١؟/‏ رقم185) . 
سورة البقرق آية )١5(‏ . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١171/١(‏ . 

سورة إبراهيم آية )٠١(‏ . 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (500 رب 2 501/أ) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
اق باْاالااسسطشس202 و7>ة> وك27 1025 1 :055:5ا0اااالااالي لل الالال الل صم 


تعن اللقلرة اميم 07 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ( إنى وَجَمْتٌ وَجْهِىَ لَِذى فَطَرَ 
السكوات والأوس سه ..... 4": ( أي: أبدع العلويات والسفليات لمن 
الموجودات ) ©2. 
وقال في موضع آخر: ( أي: مبديهما ومبدعهما ومخترع هما لا عن 
مثال سبق فيهما ) (. 
من خلال هذا العرض الذي نقلته من كلام القاري -رحمه الله تعالى- 
أحلص إلى أنه نبه على قضايا مهمة : | 
القضية الأولى »معن القطرة لغة وشرعا . 
القضية الثانية : موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله وك . 
القضية الثالغة : إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية بل لتقرير 
توحيد الألوهية . 
وكل هذه القضايا الي نبه عليها القاري تدل دلالة واضحة عللى أن 
معرفة الله وك فطرية -وسوف أي بيان ذلك يعشيقة الله وق - والكلام ملع 
القاري سيكون من خلال هذه القضايا . 


ْ . )157-1571/١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )0/9( سورة الأنعام» آية‎ )0( 

(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (؟١5//‏ ) . 
(4) المصدر السابق . 


المببحث التاتي : عرض القضايا التي وردت في 
كلام القاري على مذهب السلف . 


اله وفيه ثلاثة مظالب : 
- المطلب الأول: معن الفطرة. 


- المطلب الثابي: موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله 


- المطلب الثالث: إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية 
بل لتقرير توحيد الألوهية -العبادة- . 


اباب الثاني عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ب ااااابااااااااما؟ا0تاتاي:06016]1]1]1:1:17وو0ا9ا9999090909090 عع للم تشااللللسشيلم 


المطلب الأول : معنى الفطيرة . 

- : الفطرة في اللغة‎ )١ 
تكلم القاري -رحمه الله تعالى - عن معن الفطرة في اللغة وذكر أن المراد‎ 
بما الخلقة والاختراع والابتداع» وهذا الذي قرره القاري -رحمه الله تعاالى-‎ 
0 : هو ما قرره علماء اللغة‎ 
: قال الوهرئ برجمه الله تعالى:‎ 


( الفطرة بالكسر: الخلقة وقد فطر يغطةة بالضم فطرأء أي: حلقه ) 2"7. 


ؤقال ابن فارين ره الله تغالى + | 

١‏ فطر: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبشرازه 
و الفطرةة ل 0 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالىى : 


( الفطُرُ: الابتداع والاختراع» والفطرة الحالة كالحلسة والركبة... )7©. 


إذاً الفطرة في اللغة: هي الابتداع والاختراع والخلقة . 
19 الصحاح (781/5) . 


(؟) معجم مقاييس اللغة )51١/84(‏ . 


() النهاية في غريب الحديث (401/8)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (08/5) . 


؟ الفظرة لي الشرج + 


آلباب آلخاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
> عل ه١ثءء‏ ى ل7#ت7اسس7٠7كفكُ7تتتا ‏ 1 ٠16060606060606060606060ا6ا06096ا9ا9ا9ا99اااا0ا902222-2ا12101020606000‏ 2 لسن 


اختلف أهل العلم في معين الفطرة الي جاء ذكرها في الكتاب والسلنةء 


0 بعر طااضه مه ماع امه ار ضياع )200 2 
مثل قوله تعالى: « فِطرَتَ الله التى فطرٌ الناس علي ... 4 » وحديث اما 


برد فولوه إلا ير لش على الفططرة ج71 علي أقواله. 


ومن أجمع من ذكر هذه الأقوال ابن بال 209 556 ف "لل 5 الأ 


ونقلها عنه جمع من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء تعارض 


07 .0 (لؤة) 
العقل والنقل ” '. 


و"شفاء 1 : ا 


00 
زفق 
فيه 


إفك4 
)2 
لك 
إفف 
الك 


وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابيه "أحكام أهمل الذمأة"9) 


والمقام هنا لا يقتضي عرض تلك الأقوال ومناقشتها”", ولكن اللذي 


سورة الروم» آية (70) . 
سبق تخريجه )٠١١(‏ . | 
هو شيخ الإسلام؛ حافظ المغرب» بوم طن بن عبنة د اونا زوين ات 
النمري القرطبي ولد سنة (#4هس). قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مفلل أبي 
عمر في الحديث. توفي سنة (14575ه). له من المصنفات: "التمهيد", "الاستذكار". 
انظر: تذكرة الحفاظ .)١١80-1١17/99‏ والأعلام للزركلي (550/8) . 
التمهيد )55-577/1١(‏ . 

درء تعارض العقل والنقل (854/8؟) وما بعدها . 

(528/9) وما بعدها . 

(9107/9؟) وما بعدها . 

ومن أراد الاطلاع على تلك الأقوال» فعليه بكتاب درء تعارض العقل والنقل لابن اتيمية 
(84/4*) وما بعدهاء فقد ناقش تلك الأقوال وبين الراحح منها . 


نه 
كحك ات بمململحح------9999999_3300601017175ا09ا3-3300030__ي ا ليللللممُ68لةلللللسسسم 


يهمنا هنا هو رأي القاري -رحمه الله- في معين الفطرة الي ورد ذكرهدا في 


نصوص الكتاب والسنة 1 


وَجَهَكَ ا حمق" فرت آل الى قَطرَ لاسن عَلين.... 2004: ( فطرث الله 
0 وهي ملة الإسلام فإفهم لو ممُلوا وما حلقوا عليه أدى يهم إليها ) '"". 

وقال عند شرحه لحديث ” ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ف لأبواه 
يهودانه ... » © : ( وفي معن هذا الحديث ” خلقت عبادي حنفاء كللهم 
وإفهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم © 27 والمعيئ ما أحد يولد إلا عللى 
هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى في أصل الحبلة والتهيؤ لقببول 
الدين» فلو ترك على تمكنه وتهيؤه المذكورين لاستمر على الحدى والدين ولم 
يفارقه إلى غيره؛ لأن حسنه ركز في النفوس فلم يقع لها عدول عنه إلا لآففة 
بشريه أو أتقليذ للغير ...) 27. 

فالقاري من خلال هذين النصين نراه يفسر الفطرة بالإسلام, وهذا 
يواقق لغيه السلفق.» 


القاري يفسر الفطرة بالإسلام» ولهذا قال في تفسير قوله تعالى: « فَأَقِرْ 


.. قال بجاهد - رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: « فِطَرَتٌ أله‎ ) ١ 


حقر 


() سورة الروم» آية (70) . 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )٠١85(‏ . 
(0) سبق تخريحه .)٠١1١(‏ 

(5) سبق تخريحه )٠١*(‏ . 


(ه) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (171/1) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توديد الربوبية 
بد سس لمم 710101060602272 3< ٠9956060]0ا9ا9ااا9ال‏ ا__ ا اإالللل+ لصم 


قال: ( الإسلام )20. 


؟ ) وقال عكرمة(© -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: ١‏ فِظَرَتَ 
فَطَرَ لكام عَلَاً 4 قال: ( الإسلام ) 0©. 


" ) وقال محمد بن نصر المروزي: ( إن آخر قولي الإمام أحمد بن حنببل 
أن المراد بالفطرة الإسلام ) 9©). 
4 ) وممن فسر الفطرة بالإسلام البخاري -رحمه الله حيث قال في 
صحيحه: باب ( لا تَبَدِيلٌ لِسَلَقِاّهِ 4 لدين الله (حلق الأولين) دين الأوللين» 
والفطرة: الإسلام 20. 


506 حك لكك 7 ال الك 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري )40/5١(‏ . 

زفق هو عكرمة» أبو عبدالله مولى ابن عباس تابعي جليل» أصله بربري؛ كان ثقة ثبتاًعالما 
بالتفسير» توفي سئة (5١١ه)‏ وقيل بعد ذلك . 
انظر: الطبقات لابن سعد (801/97") و(587/0)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0//ا- 
8)» وسير أعلام النبلاء (ه/5-17؟) . 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري )41/1١(‏ . 

(4) نقلاً من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//8.0-5”) . 

© صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب لا تبديل للخلق الله مرا . 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري» ولد سنة (١11ه)ء‏ وكان سيد أهل زمانه 
علماً وعملاً كان زاهداً قٍِ الدنيا فصيحاً» قال الشافعي: لو أشاء أقول إن القرآن نزل) بلغفة 
الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه جليلة» وأباره طويلة» توق سنة (١١٠1ه).‏ وقد قلارب 
6/1١‏ ؟1) رقم »)0٠١1/4(‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )75/١(‏ رقم 
(١5؟)»‏ والسير للذهي أيضاً ته -ملهة) 5 


الباب الذاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
اا ا ا1ذأ1آ1آذخذ ا لل ا ذخام ا 0066--11آ1آذذ5952ثةتثتت222ئْسنُيصضضالل2 للش س0 


النخعى 10 والضحاك0'), والزهري7". 


عه 0 اعد 


(1) هو فقيه العراق أبو عمران؛ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء اليملاني» ثم 
الكوفي» أحد الأعلام» كان بصيراً بعلم ابن مسعود #5 » واسع الرواية فقيه النفس» كبسير 
الشأن» كثير المحاسن. ولد سئة (٠5ه)»‏ توفي سنة (10 أو 55ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١٠١1(‏ والسير (579-557/5) . 

(0) هو الضحاك بن مزاحم اللالي أبو القاسم ويقال: أبو محمد الخراساني» من أتباع التلابعين؛ 
(.هاهم. انظر: غاية النهاية (70/1)» وطبقات ابن سعد (417/8) و(9/ا؟)» 
وتهذيب الكمال 531/19-/99 5)) وسير أعلام النبلاء (9/5 ١-8‏ 50) . 


(”) انظر: التمهيد لابن عبدالبر ىم 5 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
67ج ز زة آذآ كت تت ا0ا00واا999 لل لاا سب الللللل للش 


المطلب الثاني : موافقة القاري لمذهب السلف 

في فطرية معرفة الله ويك . 
إن الإبمان بوجود الله يي مركوز في فطر الخلق؛ وما ذاك إلا لأن الله 
أظهر وأبين من أن يجهل فيطلب الدليل على وحوده. ولذا يقول شليخ 
الإسلام ابن تيمية: ( كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟! 
وكان كثيراً ما يتمثل يبهذا البيت : 


وليس يصح في الأذهان شيء26 إذا احتاج النهار إلى دليل )”') 


فالإقرار بوجود الخالق فطري ضروري لا يتوقف على نظر واستدلال إلا 
عند فساد الفطرة أو تغييرها لتقوم بذلك الحجة على من أنكر وجود الخالق؛ 
وإلا فإنه لا يعرف عن أحد أنكر وجود الخالق إلا ما حكى الله يلل عن ا ملك 
الحبار الذي ناظر إبراهيم الل -وهو ثمرود البابلي- المعطل لمتكر لسرب 
العالمين'؟؟. وعن فرعون موسى الذي عرف تجاهله؛ وتظاهره بإنكار الخالق وقد 
كان مستيقناً به في الباطن كما قال تعالى: « لَقَدْ عَانَتَ مآ أَنرَلَ مَتؤْلَاءِ إلا رَبُ 
َلسّموَت وَالأَرْض بَصَايرَ ...... »27 وهؤلاء المنكرون للخالق جميعهم ممقرون 


3 5 
كوم 


في قرارة أنفسهم أن الله هو الخالق كما قال تعالى: ( وَجَحَدُوأ ا وَآَسْتَيْقنتَهَا 
2و 03 


5 (5) زه 
أَنفسَجُمٌ ظلما وَعَلوًا 0 : 


)٠(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الموزية »071/١(‏ وأنظسر: 
الصواعق المرسلة له )١771/8(‏ . 
(؟) انظر: تفسير ابن سعدي (515/1)» ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/9 40) . 
(") سورة الإسرلى آية .)٠١5(‏ 
(4) سورة النمل» آية )١5(‏ . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//1 -79)» والفتاوى (571/19) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اكربوبية <قا»ه | 
"تج جتس«بجمععبب7ا77فسطما101027٠1٠1 ٠ ٠1٠1٠1٠ ٠1‏ ٠1.1_._ااا09ي7ىا_ي6<__‏ -2_ي<_ى_ 2 سس 


فالإقرار بالخالق والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق» وأنه من لوازم 
حلقهم ضروري للم. وهذا ما قرره القاري -رحمه الله- ولهذا يقول: ( فولحود 
الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله تعالى: « فِطَرَتَ لله َلّى فَطَرَ 
آلنا 0 0 

وقال ايها التموهير كانه لتحيل نف كوو لاحي يس ليخن 
العبودية» وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهية وإلا فالكفار ككانوا 
عارفين للوجود ومغايرته لما سواه كما أخبر به ك8 عنهم بقوله « وَلَن سَأَلتَهُم 
من خَلَقَ آَلسَمَوتِ وَآلأرْض 74 أي: أوجد العلويات والسفايات من خبسيز 
العدم إل متفحة الوجتود لط ليقولٌ آك > أي: النننذات الؤاحسب الوتطسود 
المستجمع لصفات الجلال والكمال من الكرم والجود ) ” 

وهذا التقرير من القاري رحمه الله- يبين لنا أنه لم يذهب في هذه 
المسألة إلى ما ذهب إليه علماء الكسلام مسن المعترلة وجمهور الأشلاعرة 
والماتريدية الذين أنكروا المعرفة الفطرية الي تحصل ضرورة في قلوب اللياد 
ولأجحل إنكارهم للمعرفة الفطرية أوجبوا النظر أو القصد إلى النظر. وكل هذا 
لكون المعرفة لا تحصل إلا به بزعمهم . 

فالقاري -رحمه الله- يقرر أن معرفة الله فطرية» وأن الخلق مفطورون 
على التوحيد. وهذا الذي قرره القاري هو الذي دلت عليه النصوص الشلرعية 


(1) سورة الروم آية (50) . 
(0؟) شرح الفقه الأكبر (9؟-1 ١‏ 84-17) . 
(0) سورة لقمان» آية (5؟7):. 


(4) الرد على القائلين بوحدة الوحود )١5-١5(‏ . ش 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


من الكتاب والسنة وقرّره علماء السلف رحمهم الله تعالى 5 


الأول : الأدلة من القرآن الكريم 9 


وردت في كتاب الله وق أدلة كثيرة كلها تؤكد فطرية معرفة الخلالق 


كبن فمن ذلك : 


رف اي لم و وو لسسع سا ا ل م2 


5 


5 
]دم 


1 6 فالله جل وعلا- في هذه الآية يأمر نبيه ع بإقامة وجهه 


للدين» وهذا الدين هو فطرة الله الي فطر الناس عليها أي: حلقفهم ابتلداء 


وجبلهم عليها . 


؟ ) إثبات ميثاق أزلي أحذ على ب 


0 تعالى: ١‏ وذ أحَدَ َك مِنْ يق ءَادمَ من طْهُورِط ديهم وَأهبَدَهُمْ 
شيو ألَسَتُ يركو الوا بل شهكة ان كفولرايةة ل ِ 
عَنّ قدا عَِنَ 4 ”2» ففي هذه الآبة دلالة على أن الله جل وعلا- 


عَلَ أنه 


بئ آدم قبل خروجهم إلى هذه الدنيا 


9 


1 


5 


الناس على أنفسهم بالتوحيد» وهذا الإشهاد يقتضي أن معرفة الخالق من العلوم 


الفطرية الضرورية . 
*) قوله تعلل: ل قَالَتَرُسُلْهُمَ أفى 


3 


لله سَلدُفَاط رآَلسَّموَت والأرض) !"2 


فهذه الآية تؤكد على أن الفطرة شاهدة بوجوده ومحبولة على الإقرار به 
والاعتراف به. فالاعتراف بالخالق ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعسرض 


(1) سورة الروم» آية (570) . 
(9) سورة الأعراف» آية )١9/7(‏ . 


(") سورة إبراهيم» آية )٠١(‏ . 


الباب الثاني : عقنيدة القاري في توحيد الربوبية 
سس 1 


لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولمهذا 
قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته وإفراده بالعبادة بأنه فاطر السموات 
والأرض؛ أي: الذي حلقهما وأبدعهما من غير مثال سابق ”7 
4 ) لجوء الإنسان وفزعه إلى خحالقه ل عند الشدة والحاجة» وهذا نما 
ل ا ش 51 


ع 


ُلَمَا كَسَفْا عَنهُ صنو كان 0 الع كدر اه 
الوا يماو 04 


وقال تعالى: ل وَإِذَا مَسَكُمُ آلضُّرٌ فى الْبَحْرٍ ضَلَّ من تَدَعُونَ ِلآ إِياهُ : 
تدم إلى الْبرِ عرصم وان الإنشين كفُومًا ‏ 90 


وقال تعالى: ( وَإِذَا مس آلإنسسن ضْدَعَا رَتَهْم مُِيبًا ليه ثم إِذَا خُوّلَهُء 
- 07 5 2 ل اع ار 85 8 
مايه اماد اي 7 


تَمَكَعْ يكُفرِكَ قِيلاً انف ارقا 


فهذه الآيات وما 0 الناس يعودون عند 
الشدة والحاحة إلى مة مقتضى الفطرة الى فطروا عليهاء وهذا ما يؤكد على فطرية 
المعرفة بالخالق حل وعلا . 


(01) انظر: تفسير ابن كثير (8175/9) . 
(0) سورة يونس» آية )١15(‏ . 
(0) سورة الإسراى آية (/51) . 


(4) سورة الزمرء آية (8) . 


َلسّمَّعَ وَالْأتِصَرٌ وَمَن مرج لْحَىّ مِنَ َلْمَيْتِ مرج أَلْمَيتَ مَِ الْحَىَ وَمَّن 
دو لأس فَميَعُولُونَ للد فَقَلَ أقلا كقون ي 00 


وهو ما غرسه الله فيها من معرفته 


الثابي : الأدلة من السنة النبوية : ْ 


فمن ذلك : 


الباب الثاني : عقيدة القاري افي توحيد الوبوبية 
:ب تبت ت©عللبااا7للم٠ُو٠وص7اييب‏ 101010606060700 060606561516060171ااا9 ل ححب_سسس سما 


8 عع صح ع عت ماه 
ه) قال تعاللى: قل من يَرَرُفكُم من َلسَمَاءِ وَآلأرض أمّن يَمْلِك 


وسو 0 95 


وقال تعسلل: « وَلَن سَأَلَعهُم مّنْ حَلَقَ ّمت وَالأرض وَسَخْرٌ آلشَمْسَ 


5_7 
"ان 


وقال تعلل: « وَلِن سَأَلْتَهُم عو قوف والسن لَيَقُولُنَ أل 
حَمْدُ يله بل أَحكَرٌهمْ لا يَعلَمُونَ 4 9 
فهذه الآيات وما جاء على نحوها تتضمن تقريراً للناس بأمر تعرفه فظرهم 
زحق 


قد دلت السنة النبوية على ما دل عليه كتاب الله وَْنَ من فطرية المعرفة 


)١‏ ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسلول 


الله يلخ : 7 ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


أو يمجسانه؛ كما تُنتج البهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء “ ثم يقلول 


00 
ف 
زفق 
0( 


سورة يونس» آية )7١(‏ . 
سورة العنكبوت» آية (51) . 
سورة لقمان» آية (5؟) . 


انظر: دلائل التوحيد للقاسمي (8؟-5؟) . 


الباب اكخاني : عقيدة القاري في توحيه الربوبية 
6 لامج 10807-27490971 3 ٠.909090959-3للبكد<االلللطسطسسسا‏ 


صاه 


1 هريرة ضه : ” « ورت اله الى فَطر لاس علي" 90204 , 
فهذه الآية الى كان أبو هريرة ذف يتلوها عند روايته للحديث مطابقة 
تماماً لمعيئ الحديث؛ فالحديث والآية معناهما واحد» وهو أن الناس فطروا على 
التوحيد» وهذا بين الني يك بقوله ” فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يمحسانه ؟ إلى 
أن الأبوين يغيرات الفطرة الي فطر الناس عليها وهي التوخيد ©, ش 
؟ ) وحديث عياض بن حمار 5ه أن رسؤل الله يك قال فيما يرويه بحسن 
وداه ال لب وى اخلية عاد سا كلهر ورقم اع المتساطن 
فاحتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا|بي ما 
لم أنزل به سلطاناً 29 | 
فهذا الحديث صريح في أن الله خلق عباده حنفاء» والحنيف: هو ال ملائل 
إل القين التتقيم كنا قال تعدلل :لو بولوكن رين حييقا مي 4 0 لكاي 
وهذا مما يؤكد أن الناس خلقوا على الإقرار بتوحيد الله وربوبيته على حلقه؛ 
وأن الذي أفسد فطرهم وصرفهم عن دينهم هم الشياطين . ظ 
قال ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث: ( وهذا صريح في أفهم 
حلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها 


() سورة الروم» آية (70) . 

(؟) سبق تخريجه )1١١(‏ . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//7/57) . 
(4) سبق تخريجه )٠١(‏ . 
(ه) سورة آل عمران» آية (/ا5) . 


(5) انظر: مقايبس اللغة لابن فارس .)١1١1-110/7(‏ 


 :‏ تبجا 1ر000 ااا 2ر0 1ه تت ل ١‏ ها لسلسم 


قال تعالى: « وَالَذِت كَقَرُوأ أوْلَِوهُمْ آلطَغُوتُ يُخْرِجُوتهُم يت وت ألثور ل 
َلظُلُمَت » 27 وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الكفر والشرك؛ ومن النور الذي جاءت به الرسل من الحدى والعلم إلى ظببات 
الجهل والضلال ) 9 


الغالث : أقوال علماء السلف : 1 
نجهم ف فطرية المعرفة وأن الخلق مقرون بتوحيد الربوبية قمن هولاء: | 
١‏ ) ابن عباس رضي الله عنهما حيث فسر قوله تعالى: « ... فَلَا يَعَلُوأ 
لَه أندَادًا وَأَنتم 1 عمو و يا" واي لاتير كرا بالله غيره من الأنداد اللي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمسّم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه ) © 
؟ ) وقال قتادة أيضاً في قوله تعالى: ورك ادك تعلمون 
أن الله خلقكم وخلق السموات والأرضء ثم تجعلون له أندادا؟! ) ©) | 
" ) وقال ابن جرير: ( الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها -أي 
العرب- أنها كانت تقر بوحدانيته» غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كلانت 


(1) سورة البقرة» آية (/151) . 
(؟) أحكام أهل الذمة (0177/9) . 
() سورة البقرة» آية (؟1؟) . 
(4) تفسير ابن جرير )١151/1(‏ . 
(ه) المصدر السابق )1514/1١(‏ . 


لباب الثادي : عقيدةالقارى ف توعيد الربوبية 
د طح ب ب (ْ8٠_907ل#79ر”حنكذ‏ 0 لل3يب__ممملللفل_لا سل ل حهطللبيسيسا 


صد 
21 7 


تشرك فيهاء فقال حل ثناؤه ( وَل سَأَلَتَهُم مّنَ حَلَقَهُمَ لَيَقُوأنَ الله © 7 
فالذي هو أولى بتأويل قوله « وَأنكُم تَعلَمُوتَ » إذ كان ما كان عند العدرب 
من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق» وخالقهم؛ ورازقهم» نظضير اللذي 
كان من ذلك عند أهل الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه 
عن بقوله ( وَأَنتُمْ تَعَلَمُورَ » أحد الحزيين» بل مخرج النطاب بذلك عام 
للناس كافة لحمم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله « يتما آلكَاسٌ أَعَبُدُوا ربكم 04" 
أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يعي بذلك كل مكلف عام 
م ول لس ا 
كان من الناس:عريياً كان» أو أعجمياًء كاتباء أو أمبّا) 09 

4 ) وقال أبو المظفر السمعائ عند قوله تعسالى: 55 
حَلَفَكُمَ) ( أي وحدوا الله الذي خلقكم؛ وإنما خاطبهم به لأن الكفار 
مقرون أن الله خالقهم والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق ) !'2. 

ه ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 0 

( إن الإقرار بالخالق وكماله: يكون فطرياً ضرورياً في حق من سللمت 
فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه 


1 ب سر 8 3 اف 


(9) سورة الزرحرف» آية (/81) . 
(؟) سورة البقرق» آية (51؟) . ا 
[هية تفسير ابن جرير )١1514/1(‏ . 

(4) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني )05/١(‏ . 

(ه) مجموع الفتاوى (077/7). وانظر: نفس المصدر (5/7) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ع«»*طصم»م*ص 7 ل7٠07مصا743‏ 7[ لد دبرااااااااالالللعادآدآلسسلل ل ل مللسليطمطططصم 


وقال ابن رجب الحنبلي7!؟ -رحمه الله- عند شرحه لحديث ” البر 


حسن الخلق» زالاك ماضاف ىق شك زكرمك ان يطلم عليه و20 

قال: ( وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون 
وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك؛ والنفور عن ضده وقد يدحل هذا في 
قوله في حديث عياض بن حمار ” إن نخلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتلهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ فحرمت عليهم ما أحللت لهحم. وأمرقم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً © 27 وقوله ” كل مولود يولد على 
الفط قا ا | 


كنة ‏ تنا تنخ نا كد تنا 


ليه 


ادم 


(01) هو أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغلدادي 
الدمشقي الحنبلي» كان محدثاً حافظاً أصوليا ومؤرخا. له مصنفات كثيرة منها: المجامع 
العلوم والحكم"؛ و"لطائف المعارف". توفي سنة (45لاه) . 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (5/5ه-10): وشذرات الذهب ))51١-799/5(‏ 

/ 

وذيل ابن عبدالمادي على طبقات ابن رجحب 5 1غ) 2 
زه أخر جه مسلم ف صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير السبر والإثم ةم 
رقم؟ه55). 

(0) سبق تخريجه )٠١*(‏ . 

(4) سبق تخريجه )٠١١(‏ . 


(ه) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )1٠١١-59/59(‏ . 


لباب الثاني : مقيدة لقاري في توحيد الربوبية 
اس سي ا 171701015 


المطلب الثالتٌ : إرسال الرسل لم يكن لتقرير 

توحيد الربوبية بل لتقرير توحيد الألوهية 

من خلال كلام القاري الذي في المبحث الأول يتبيّن أنه نبه في كلامه 
الأولى : أن الإقرار بتوحيد الربوبية مركوز ف فطر الخلق . ْ 

الثانية : أن دعوة الأنبياء عليهم السلام قاطبة كانت فشكا ويد 
الألوهية. ظ 
المسألة الأولى الي نبه عليها القاري هي إقرار الكفار بتوحيد الربوبيسة 

١‏ ون سَألتهُم من حلق لسوت والأزض ليف ول نلا 24 فالمشركون للو لم 
يكونوا مقرين بمعرفة الخالق لما قررهم الله يخ به» ولذا كانت الرسل عليهم السلام 
يقولون لقومهم « أن اله م وَالأَرْض يَدْعُوكُمَ لِيَغْفرَ كم 
مْن دُنُويكُم وَيُؤَخْرَكُمْ إِلّ أجل مُسَنى 6" فدل ذلك على أنه ليس ف الله 
شك عند الخلق المخخاطبين. وهذا يبين أفهم مفطورون على الإقرار به 7) 
فالقاري -رحمه الله تعالى- يرى أن المخلق مقرون بتوحيد الربوبية عارفين 
للوحود ومغايرته لما سواه» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة كنا 
مر معنا في فطرية المعرفة 7 


() سورة لقمانء آية (55) . 
(؟) سورة إبراهي آية )٠١(‏ . ا 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (441/8) . | 
(4) راجع2١١١1).‏ 


قح طحكحج أ ب فمممممم1]101010]:_:٠1٠1٠906_05610101اال9اللاا‏ ااا االيستلاللملسلسصسصسا|ا 


المسألة الغانية ال نبه عليها القاري في كلامه السابق: أن دعوة الرسلل 
عليهم السلام كانت لتحقيق توحيد الألوهية؛ لأن المشركين كانوا يؤمنلون 
بتوحيد الربوبية كما سبقت الإشارة إليه في المسألة الأولى. وهذه المسألة سبوف 
أفرد لما بحثاً عشيئة الله -تعالى- في توحيد الألوهية في الباب الا 


فأرجئ الكلام عليها هناك . 1 

ولكن من خلال إشارة القاري لدعوة رسن اتوم الاق وأن 
الرسل إنما أرسلوا لتحقيق توحيد العبادة -كما أن بيانه بمشيئة الله تعالى - يتبلين 
لنا أن القاري يقول بفطرية المعرفة -كما سبق بيانه- لأنه لو لم تكن معرفلة 
الله وك ثابتة مستقرة في فطر الخلق لساغ لمعارض الرسل -عليهم السلام- عندما 
يدعوهم أنبياؤهم إلى إفراد الله بالعبادة» أن يقولوا نحن لم نعرف لله أصلادٌ 
فكيف تأمروننا بعبادته؟ فلما لم يحصل ذلك دل على أن المعرفة كانت مسلتقرة 
في فطرهم كما قالت لهم رسلهم (« أف ل شَلكفَاطرِلسَمَوَتٍ وَالْأَرْض 04" 
كينا قال تال وتات اد الى فط التاق 6ل و3 

فالقاري -رحمه الله تعالى- من خلال تنبيهه على هاتين المسألتين يقلول 


بفطرية المعرفة . 


( انظر: ( 1١86‏ ). 
(؟) سورة إبراهيم آية .)٠١(‏ 


(م) سورة الرومء آية (30) . ْ 


المبحث الثالث : الميثاق الأزن-اي. 


تله وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: أقوال القاري في الميثاق 


- المطلب الثابئ: عرض أقوال القاري ومناقشته فيها . 


الباب الثاني : عقنيدة القاري في توحيد الربيوببة 
مسح سس ٠٠ ٠٠0070070245982‏ ٠٠٠_11-_01000000000_60_ااا‏ | زرر|ا-ا-|_-را1 1 مل طلسن 


المطلب الأول : أقوال القاري في الميثاق 
قال لقانم عزن نسي ترح سان ( ولح رت ين بق جلدم بن 
طُهُورِهِدْ ذُرْيمَ وَأَسْبَدَهُمْ عَلْ أكبية الفة ينك الواتن يد 0 
( قد ورد الأحاديث الصحاح با يدل على أن الله استخر ج ذرية آدم من 
صلبه وميز أهل الحنة والنار بوضعهم نضا وشودا واعينه وسار . وأما 
الإشهاد عليهم هناك بأنه ريم ففي حديثين موقوفين على ابن عباس وابن 
عمر”؟ حرضي الله عنهم- كما حقّقهما الثقات من المحدثين”»2» ووافقهما أكلثر 


(1) سورة الأعراف» آية )١9/7(‏ . 

(0) يأتٍ تخريجه قريياً . 

() هكذا في المحطوطة» والصواب [عن ابن عمرو رضي الله عنهما]. 

(4) أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما قد صحت به الأسبانيد 
إلا أن الرواة الذين أوقفوه على ابن عباس أكثر وأثبت كما قاله ابن كثير في تفسسيره 
(؟/415))» فالمرفوع جاء من طريق جرير بن حازم عن كلثوم بن حبر عن سعيد بن جبسير 
عن ابن عباس مرفوعاً كما عند الإمام أحمد في مسنده (775/1؟)» وابن أبي عاصم في السنة 
(85/1/ رقم؟00)» والحاكم في المستدرك (2-11/1)» (044/7) والطبري ف تفسيره 
»)111-11١/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (7//ه-55)» ولكريصيمالصرراة عجن 
كلثوم بن جبر باستثناء جرير رووه موقوفاًء فعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم بن 
علية؛ وربيعة ين كلثوم» وحماد بن زيد» كلهم عن كلثوم عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً . 
فحديث عبدالوارث بن سعيد: أحرجه الطبري في تفسيره )١١1/9(‏ . 
وحديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية: أخرجه الطبري في تفسيره »)١١7/3(‏ وابن سبعد في 
الطبقات )59/١(‏ . 
وحديث ربيعة بن كلثوم: أخرجه الطبري في تفسيره ))١١7/5(‏ وابن سعد في الطبقات 
(55/1). 

وحديث حماد بن زيد: أخرجه ابن سعد في الطبقات (59/1) . 
فهؤلاء كلهم رووا الحديث موقوفاً خلافاً لحرير بن حازم الذي رواه مرفوعاً . 


لباب الثاني : عقيدة القاري في توميد الربوبية 
١‏ 2 [ذذاخااااااااا ااا ببسسل2د5زر_9909565.0506060313737373737373<7<37الا9اااالطااال1خ4صط سللصصسلطسسسما 


السلف» كأبي بن كعب» ومجماهد» وسعيد 0000 وقتادةء والسدي» 
وغيرهم ويؤيده ما في الصحيحين عن الببي ييه ” يقال للرجل من أهل النار: 
أرأيت لو كان لك جميع الدنيا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم» فيقال: قد أردت 
نك أقرن من الك اعد ط ليك فإظير ايك انان لجرك مهيا 


فأبيت: إلا أن تشرك بح )90 


وقال الحسن البصري وتبعه جمع من الخلف واختاره المعتزلة أن المراد يمجذا 
الإشهاد أنه حلقهم على فطرة الإسلام ونصب لهم دلايل التوحيد في مقام 
المرام فصارت هذه الخلقة في مقام الابتلاء.عنزلة أنه قيل لمم: ألسست 
بربكم؟ قالوا: بلى. لكن لا يخفى أنه لا منع من المع ليكون الداق بدال علي 

الأول فتأمل )7 

42-2 
انظر في دراسة هذه الطرق والكلام عليها: كتاب فطرية المعرفة لفضيلة الدكتور أحمد سعد 
حمدان (7ه-58)» وكتاب أنخذ الميئاق» لفضيلة الدكتور عبدالعزيز العنيم رحمه الله تعالى 
(8-19م), 
- وأما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فقد روى مرفوعاً وموقوفاً كما عند ابن حير 
الطبري في تفسيره )١١7/9(‏ . 
انظر الكلام على حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في: كتاب فطرية العرفسة 289 106 
وكتاب أذ الميئاق (45-88). 

)02 ا و - مشسهورء 
قتله الجاع مندرزه وها . انظر: ات حم ا 52 الأوليناء 
(175/4؟)» وقذيب الكمال (١٠/ره-5‏ لالع والسير (551/5) . 

0020( أخخر جه البخاري في صحيحه» كتاب. أحاديث الأنبياى باب حلق آدم وذريته /؟ه؛/ 
رقم 577). وأحرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب طلب الكافر الفداء 
علء الأرض ذهياً (/-5151-715/ رقمه18) . 


(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١707/ب)»‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر (85/-88). 


لباب الثاني : مقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
01 امم تباصا سمس سس سس[ 


وقال انعا عب قوليه سنال ناكا 2 عن فنا فلج زا 
يكون لهم عذر أصلاً لوقوع الميئاق أولأ» ونصب الأدلة على الربوبية ثاتباًء 
وإرسال الرسل لتذكير العهد الأول آخراً ) ”". وقال أيضاً: ( والتذكير به 
-أي الميفاق- على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس) 7©. 

وقال أيضاً: ( قال البيضاوي” ' في تفسيره أن معيئ الآية أنه نزل تمكلين 

بي آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل» بايا حم 52-07 

من معرفتها والإقرار بماء منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً فلا قول ثم 
ولا شهادة حقيقية"2. أه »ء وفيه أن هذا يرحع الامو وي در 
أصله نقل عن الحسن البصري. 

وقال الإمام الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية 
؟هذا الحديث؛ لأن قوله « ين طُهُورِهِرَ» بدل من بي آدم, فالمعق: وإذ أذ 
ربك من ظهور ب آدم فلم يذكر أنه أذ من ظهر آدم شيعاء ولو كان اراد 
الأذ من ظهر آدم لقيل من ظهره» وأجاب بأن ظاهر الآية على أنه أعحسرج 
الذرية من ظهور بين آدم. وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم فلا تدل 
اكه على كان وسور قر اقو يكل طلى لبون لجن القر ل غما اميا ينان 
(1) سورة الأعراف» آية )١715(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١1؟/ب)‏ . 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (191/1) . 
(4) هو أبو الخير» عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي؛ من قرية يقال لها: 


البيضا من عمل شيراز. من تصانيفه: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" و"طوالع الأنوار". 
توقي سنة (١591"ه).‏ 


انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (7/1١))؛‏ والأعلام للزركلي .)١١١/4(‏ 
(ه) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي )758/١(‏ . 


لباب الثادي: عقيدة القاري في توديد الربوبية 
٠ضشص‏ ب تب ااي 16101٠٠1٠171252‏ 2_0 غ77 لس 


بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من ظهر آدم صونا للآية والحديث معن 
الالتلافف20. : 

قال بعض المحققين('؟: إن بئ آدم من ظهره؛ فكل ما أ 0 

بعض المحققين” ': إن بن آدم من ظهره. حرج من ظهورهم 

صلب آدم؛ وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال 
من أصلاب بنيه» هو المخرج في الأزل من صلبه؛ وأخذ منهم الميثاق الأول وهو 
المقالي الأزلي كما أذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الفاني 
وهو الحالي الإنزالي. والحاصل أن الله -تعالى- لما كان له ميثاقان مع بن آدم 
أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحلالي؛ 
وثانيهما المقالى الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد من الأزل إلى الأبد» كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام+ أراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخيرهم أن وراء الميغاق الذي يهتدون إليه 
بعقولهم ميثاقا آخر أزليا فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإحراج 
ذريته وأحذه الميثاق عليهم. أه »ء وكذا يزول كثير من الإشكاللات فتأمل فيها 
حق التأمل ) ("©. ْ 

وقال أيضا في موضع آخر من المرقاة عن هذا الجمع: ( وهو في غاية 
الحقيى رو قابة الندفيق 7 


نا تنا تنا تنخ اتنا 


019 انظر: التفسير'الكبير لفخر الدين الرازي (5//7) . 

(؟) يقصد العلامة قطب الدين الشيرازي كما نص على ذلك في المرقاة )”*0/1١(‏ . 
(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (١/؟591)‏ . 

(4) المصدر السابق )770/1١(‏ . 


يش دعي 1 
٠‏ © ب بك لق 7 7 ل27ا2ا1:1:1:1٠1٠1٠1٠0٠1010160606060ا0ا6ا10606_لمللللللللللطسللل7لسصسم‏ 


جه وله هو 


المطلب الثاني : عرض أقوال القاري ومناقسته فيها . 

تين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن لله يك ميفاقين مع بي آدم. 
احذها: ندى إليه العقول من تصيب الأدلة الباعفة على الافتتراف الخلالي: 
والناي: المقالي الي لا تمتدي إليه العقول» بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد كالأنبياء عليهم السلام . 

وهذا ثما يؤكد قوله بفطرية المعرفة؛ ذلك لأن ثمة ارتباط بين المعرفة 
الفطرية» وبين الميئاق الذي أحذه الله ين على بن آدم في عالم الذر. قال تعالى: 
ل أحَدَ رَبك من :. ف بق ادم ين طُهُورِهِ ذَزِيهِم واخدهْ غ1 أشي الْسسَث 
بِرَيَكج قائوا بل * شهدا أرى القوارا م البيطة ا جناب كذ يرن 
10 تقولا إنا أمْرَكَ #اباؤتا ين قبل وَكُنًا ديه بَنْ بتدهة” ألما ينا 
عل الْمْبَطِلُونَ » '". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( يخبر تعالى أنه استخرج ذرية ب آدم من 
أصلاهم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كبما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: ( تأقِرَ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَيبقاً 


60 


هو 0 


ِطرَتٌ أله ألتى فَطَرَ آلنّاس عَلَيَّا لا نَبَدِيلَ للق آله 4" ... 
قال 0 
الميثاق الرباي ... فإن الفطرة الي فطر الله الناس عليها وال تشهد فعلاً بأن الله 


(1) سورة الأعراف» آية )1979-١1/9(‏ . 
(0) سورة الروم» آية (50) . 


(") تفسير ابن كثير )4١5/7(‏ . 


01 2701كطصظ2 
بللربن:©1“سيسسسيسسه 4 806090909090201 اداد ١١|‏ ا ا ا د ا ا ا ا ااا ا ا ا سج 


هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميئاق» كانس عات 
-رحمه الله تعالى- أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعاً 
ورف نحت سيق لل رذ ولقيه عن النفرةة. .اندي ا قالا ,اسان 
عقنه ةلقد قال الل ذلك فى كانه وزوز نهد ول :1ه التيفع 80 | 
فالآية الكريمة تقرر بوضوح أن الله َك قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته 
فأقروا له بذلك واعترفواء ثم أشهد على هذا الاعتراف؛ وسواء كان هذا 
العهد هو قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة -على حلاف 
010000008 
فهذه الآية الكرعة تقرر بوضوح أن معرفة الله يق فطرية وأن للق 
مفطورون على ذلك. وهذا ما قرره القاري في كلامه السابق» ولكن كلامه 
السابق أجمله في مسألتين وسيكون مناقشته من خلاها : 
المسألة الأولى: رأي القاري في إحراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقيا 
أو لا ؟. ظ 
المسألة الثانية : هل يمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة . 


كن نا ند انا تفن 
؟ المسألة الأولى : 
رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقياً أو لا؟ 
القاري -رحمه الله- يرى أن إخراج الذرية من صلب آدم والإشٍهاد 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١157/54(‏ . 
(؟) فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان (11). 


وا ف ل 1 
ات 1 ات تايا :10106060606 06060606ا9ا9ا99ااااا30090909ي_ ااا لممٌ|بلللللسلللسسم 


' 
عليهم كان حقيقياً» ولهذا قال ( والحاصل أن عهد الميئاق ثابت بالكتاب وهو 
قونسه تعدال: وذ أذ رلة من بَق وَادَمْ ين ظهُورِمِ دريف 4!") الآية, 
وبالسنة وهو الحديث الثابت المروي في المصابيح وغيره وتحقيقهما في كتب 
التتفسير وشروح الحديث المنير على ما بيناه في محلهما خلافاً للمعتزلة» حيلث 
خل 1 اليه وتشوية :على لعن افاي ا 

وقال أيضاً: ( والصحيح أن قوم "بلى" كان بالنطق وهم أخياء 
عقلاءع)27. 

وقال ارش عبن ري ديق 7 على أدم مع طهزه فلقظ عبن 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عن ككل 
إنسان منهم ا من نور» ثم عرضهم على آدم, فقال: أي رب!.من 
هؤلاء؟ قال: ذريتك ... الحديث 26 : ( وفي هذا الحديث دليل بِيّن على 
أن إخراج الذرية ان يي 00 


قال عوك م قر ل هتما واد احد لله ميشق الند 


(01) سورة الأعراف» آية )١777(‏ . 

(0) شرح الفقه الأكبر (84) . 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١91/1(‏ . 

(4) الوبيص: البريق» وقد وبْصّ الشيء يبص وبيصاً. النهاية في غريب الحديث .)١57/8(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب (8) ومن سورة الأعراف (49/0؟/ 
رقم”07)؛ وابن وهب في القدر رقم (8)؛ وابن سعد في الطبقات (707/1). والحباكم في 
المستدرك (55/9"). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه؛ 
ووافقه الذهي . 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )7517/1١(‏ . 


ل 
الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 


سا الال “#اعن 2ه ره 


يْن صقب وَحِكُمَوٍ ثم جَآءَحكُمْ رَسُول يصلرق لما تدم لثؤيئن يدء 
وَلعتصير هم ١‏ قَالَ وتم وَأَحَذْثُمْ عل لك ر قَالّوَأ رو قال فَأسْبَدُوأ 
وَأَنَأْ مَعَكُم م مِّنَ آَلشَّهِدِينَ 274 : ( الظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم الميئاق 
العام وهو الملايم لأن يكون شهادة التوحيد والزيونية مقروثة بشهادة البوة 
والعبودية إظهاراً لرتبته العلية ومنزلته البهية ) ”" 

فمن خلال تلك النصوص الى سقتها من كلام القاري يتبين لناأنه 
يرى أن الله أخرج ذرية آدم - جملة واحدة في وقت واحد» ثم سألهم عن ربوبيله 
فأحابوا بقولهمء وأقروا له» واعترفوا بربوبيته» وهذا الذي ذهب إليه القاري هو 
الراجح في هذه المسألة» وقد دلت على ذلك السنة وأقوال الصحابة التاق 
كما يأني النقل عنهم . 

أ- الأدلة من السنة على أن الإخراج والإشهاد كان حقيقيا : 


١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي كل قال: ”أذ الله المييلاق 
من ظهر آدم بنعمان ديعي بعرقةت فأخمزج من صبليه كل قري أراها فيسترهم 
بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قسال: ( الث يريم لواب َهْهدكا أن 
تَقُولوا يوم آلِْيَسَةٍ إن كنا عَنْ ها غَهِِينَ © أ تَقُولُوأ إَآ أسْرَك ءاباو 
ين قبل وَحكُمًا ديه ين َْدِِمْ أقبِلِكُكا نا قعل الْمْبطِلُونَ ل انا 


() سورة آل عمران» آية )81١(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (9/أ+ب) . 
(*) سورة الأعراف» آية )١979-11/9(‏ . 


(4) سبق تخريحه (1517) . 


الباب الثادي : عقيدة القاري في توميد الوموبية 
تاياي ااا ولوفُ0ا6ا_/0101واااااا9او سس لس 


؟ ) وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل : ” إن الله يقجول: 
كتوق أل النار اكد :الاق لك ها لخ الأرض من ريع نيت لذي يدعت ؟ 
قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي فأبيت إلا الشرك » 00 ّْ 


لكلاف روعي العو يار رار يسركل الك ا 
١‏ وَإِذْ أَحَدّ رَبْكَ يِنْ ب بن ادم من ظُهُورِهِمْ دَررٌ وَأَطبَدَهُح عل أَنفسِيمٌ 27)4. 

) وحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك : ”لما لق الله 
تعالى آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خخالقها من من ذزيته 
إلى يوم القيامة» وجعل بين عي كل إنسان منهم وبيصاً من نور» ثم عرضلهم 
على آدم؛ فقال: أي رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلاً مبلهم 
تامجهدويض اتن عبوقان: أن رب عن عداة فالوهذا وسيل تن 
آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. قال: رب! وكم جعلت عمره؟ قسال: 
ستين سنة. قال: أي رب! زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم 
جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها 


لابتلك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته) ونسى آدم فئنسيت ذريتئنه) 


(0) سبق تخريحه )١14(‏ . 
الكناني العسقلاني المصري الشافعي» كان حافظا محدثا فقيها مؤرحا شاعرا أديبا. له مصنفات 
كثيرة منها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ و"الإصابة في تمييز الصحابة"» و"ذيب 
التهذيب" وغيرها. توقي سنة (2557ه). ا 
انظر: شذرات الذهب (707-917:/7), ومعجم المؤلفين (17-50/9) . 


(م) فتح الباري (5/5؟5) . 


آلباب الثاني : عقبدة القاوي في توحيد الوبوبية 
با ا سسا 09097970 999990000٠0٠‏ لللايي ا االجملللمل م0 )سم 


3 ليع آدم ف 4 ذريته » 299 , 

؛ ) وعن أبي الدرداء 5ه عن البي يك قال: 7 لق الله -تعالى!- آدم 
نكن كموق تكن الموتاعرس اص كسان اشم وم 5 
كتفه اليسرى» فأخرج ذريته سوداءء كأنهم الحمم» فقال للذي في يدنه إلى 
الحنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي » 27. 


نقه يض الاطاكيدة قا رمعي كراعم اللريعة جين فحن اذم 

وإشهادهم على أنفسهم؛ ونمة أحاديث أخرى لم أذكرها نخافة الإطالة 7 
- الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة : 

ل ل ل 
ادم ين طهُورِهِمْ دربم وَأَمْبَدَهُمْ عَلنَ أُنفيِومّ 7 ؟ الآيق» فحكنالن: (جمعهم 
ل ا - موه سحنيو وكي: لد قري لودو له 
والونمم هك اشيم الست :يربك قال: فإ أشهدعليكم السموات السبعة 
والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم ايَيْ أن تقولوا يوم القيامة م نعم 
بهذا جلما الله إل كووية بولا ورد غرق تخي كر كران تهيا. إن 


سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. وأنزل عليكم كتي. قبالوا 


(1) سبق تخريحه (115) . | 

(0) أحرجه أحمد في مسنده (441/5) واللفظ له. والبرار في كشف الأستار (/11) وقال؛ 
إسناده حسن؛ وصححه الألباق انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة //1/١(‏ رقمة4). 

(*) انظر بقية هذه الأحاديث والكلام عليها: كتاب أذ الميثاق» للدكتور عبدالعزيز العثيم ات الله 
(0-؟5)» وكتاب فطرية المعرفة» للدكتور أحمد سعد حمدان خفظه الله تعالى (ه *ت /). 


(4) سورة الأعراف» آية (10/7) . 


الباب الثاني : عقيدة القاري اذي توحيد الربوبية 
٠‏ بالل7ُ]ُ7ُتللو جاستااايا. .608600099111110 ااا2ا1859اكك_ ا .لمم<. ا ا جللسلصسين 


شهدنا بأنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك ... ) 0©. 

؟ ) وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ( أخذ الله الميئاق من ظنسهر 
ام اسان صرعي يوون ةا تمرح موه تال حر خراها تاريسم تروت 
كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: « الست ركم قالوب هذا أى تَقُولُوأ 
يوم آلْقيسَةِ إن كنا عَنَ مَددًا عَشِِينَ 0 أذ تَعولوا إما أخْرَك #اباؤكا من قبل 
تايار ايام أفميلكُتا يا فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ 0 0 
عباد الله أحيبوا الله» والإحابة: الطاعة» فقالوا: أطعناء 90 أطعنا» 00 أطعنا» 
الليقة لجر 

دما ده 


؛ ) وقال عطاء"2 في قوله تعالى: « وَإِذْ أحَذَ رَيْكَ مِنْ بََ ءَادَمْ مِن 


)02 أخر جه أحمد في مسنده )١175/0(‏ واللفظ له» وابن جرير في تفسيره (5/9١١)؛‏ والحاكم 
في المستدرك 4-999 8”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي. 

(؟) سورة الأعراف» آية (110/5- 5ل١)‏ . 

(5) سبق تخريجه (155) . 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي؛ الإمام العلامة الحافظ شيخ 
الحرم» ثقة حافظ فاضل» كان صاحب تعبد وقجد؛ وأول من دون العلم بمكة» له المناسك 
وغيره. توفي سنة (0٠5٠١ه).‏ انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (787)) وابسن سعد ف 
الطبقات (8/<ه-4 ه)؛ وقذيب الكمال (7304-5/1/8)؛ والسير (5/ه89-95). 

(ه) أخخرجه ابن جرير في تفسيره )١١9/9(‏ . 

2( مرعطاء ين رباع واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي» تابعي جليل» كان ثقة 
عالما فقيها فاضلاء وكان من أعلم الناس يعناسك الحج؛ توفي سنة (5١١ه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (9/+78)» (58/8)» والطبقات لمخليفة (580)» والتاريخ الكبير 

تله - 


الباب الثاني : عقيدة القاري كي توحيد الربوبية 
صستتحتتتب اا تا 002 


ظهُورِهِمْ در و : ( أخرجهم من ظهر آدم حى أخذ عليهم المفاقء ثم 
ردهم في صلبه ) ") 

وقال اق عفري ق انزو لآية الفارقاك وكرت نه رفك اد 
استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم» فقررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم نملى 
بعض شهادقم بذلك» وإقرارهم به ) ”) 

وقال الشنقيطي بعد ذكره لقول الجمهور وهو: ( أن الله أرج جميع 
ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال 
َالَستْيرَيَكُدٌ فَانوا بل »> ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميئاق . 
-ثم قال بعد ذلك- هذا الوجه الأخير -أي قول الدمهور- يدل له الكتاب 
والسنة ) (5)) ثم بين وجه دلالة الكتاب والسنئة على صحة هذا القول . 


وقال ابن الأنباري : ( مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه 
الآية أ ن الله أرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده ) ”") 
وقال الألباى -رحمه الله- بعد الكلام على رواية ابن عباس في أحذ 
الميئاق والإشهاد عليه» وترجيحه بأن الإإشهاد ثابت قال: ( وجملة القفول أن 
- 2 
(455-15/5)» وتمذيب الكمال (85-75/70)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (7/9)) 
والتقريب (591) رقم (4551) . 
(1) سورة الأعرافه آية )١75(‏ . 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١١5/9(‏ . 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١١١/9(‏ . 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (701/5) . 


() لباب التأويل في معان التنزيل للخازن (505/7) . 


آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


ا.لحديث صحيح» بل هو متواتر المع كما سبق» والوالاعا رق فحة و حة 
أذ الميثاق» فالواجب فيا يناعن للفووه فمرفيها م 1 

فالقول بإحراج الذرية وأعحذ الميئاق والإشهاد عليهم هو قول السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهه”©؛ وهذا ما ذهب إليه 
القاري في هذه المسألة . 


“ المسألة الثانية : 

هل بمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة . 

القاوع لتر باس ران تفيتن اسه ؤاواة أحذ زلك اين 3111 14" 
عا ذهب إليه المعتزلة لظاهر الآية . 
الذرية والإشهاد عليهم هناك؛ ولهذا لما ذكر الخلاف في تفسير آية الميثاق» 
قال: ا را 0 
فتأمل )7 

0 بعدما ذكر قول الزعخشري”” في تفسير آية الميئاق: ( لاا منع 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/؟151١)‏ . 
(5) المصدر السابق )١59/5(‏ . 
(") سورة الأعراف» آية )١1/57(‏ . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق 


(0) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» داعية من دعاة الاعتزال» 
صاحب كتاب الكشاف الذي ملأه بالاعتزالييات. ولد سنة (/1451ه )) وتوقيٍ 
حي - 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
تتت132007000007070797927272727220207025221000265655 


من اللجمع وبه يلتثم يلتعم العقل والسمع )!©. وإليك نص عبارته في هذه المسألة : 

قال القاري: ( قال في الكشاف: نزل تمكين بن آدم من العلم بربويه 
بنصب الدلائل» وخلق الاستعداد فيهم؛ وتمكينهم من معرفتها والإقرار يماء 
منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً لا قول ثمة ولا شهادة حقيقة خخيقة1) اهنيد 
أقول: لا مانع من الجمع وبه يلتدم يلتعم العقل والسمع) قال الو اح ان 
الدين الشيرازي”" -رحمه الله- فقد تقرر في بداية العقول أن بن آدم من ظهر 
آدم فيكون كل ما أخرج من ظهور بن آدم فيما لا يزال هم الذي قد أخرحهم 
النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بن آدم هو الذر الذي أعحرج في 
فيما لا يزال بالتدريج حين أحرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي اللايزلي فلله 
سبحانه ميثاقان مع بي آدمء أحدها تمتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة 
على الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا قتدي إليه العقول بل يتوققف 
على توثيق واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الآبساء كالأنيياء فلأراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة بأن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه ميثاقاً 
كا إٍ 

سنة (مهه). انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (78/4): ولسان الميزان لابن حجر (4/5)) 

والأعلام للزركلي .)١178/17(‏ 
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (570/1) . 
60 فد 62" 


(0) هو محمود بن مسعودء الشهير بقطب الدين الشيرازي» صنف حاشية على تفسير الكشاف. 
انظر: طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي (99 ل 4-71 50) . ْ 


ا 
فب للح ااا 0090ما0ااا:010101واااااا9اا9ا99 سس ل ل 


آخعر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل إلح وهو في غاية التحقيق 
ونهاية التدقيق والله أعلم ) 7 

هذا الجمع الذي ذهب إليه القاري غريب وعجيب؛ إذ لا يمكن الجمسع 
وخ العطاذابعةة فكيق تعيكر الكيديأن ذللف عن نات التبكيل والعفييل والحمه 
لا قول ثمة ولا شهادة حقيقية -كما ذهب إليه أهل الاعتزال- » وتفسر في نفس 
الوقت أيضاً بما ورد من الأحاديث والآثار عن السلفء بأن ذلك ليس من باب 
التمثيل والتخبيل» ؛ بل إن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صبورة 
الذن واميي على انفسيم تلسان القسال :8 الست يريك قَانُوا بق 4» وأن 
ذلك حق على حقيقته . 

فهذا القول الذي ذهب إليه القاري وزعم أنه يلتئم به العقل والشضرع 
يحانب للصواب؛ لأن الآية لا يمكن أن تفسر بما ذهب إليه أهل الاعتزال . 


نا تند تنا نع تنا 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (550/1) 1 


الفصل الثالث 


دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته 


اله وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: أقوال القاري رحمه الله- في دلالات 
معرفة الخالق : 


- المبحث الثاني: عرض الطرق التي سلكها القاري في ْ٠‏ 
معرفة الخالق على مذهب السلف.. 


الباب الثاني : عقبدة القاري في توحيد الوبوبية 
تم ا 11702020909111ر222222222222727277222330321033332323111111111117 سس 


توطناة : 
تقدم في الفصل الثاى أن القاري -رحمه الله تعالى- يرى فطرية المعرفة؛ 
وأن الخلق مفطورون على توحيد الله تعالم» وأن كل شيء يدل على وجحلبود 
لله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته؛ فا خلق مفطورون على 
الأقران'بوبحوه اقلق .. ظ 
ولكن لما كانت هذه الفطرة الى فطر عليها الخلق» قد تنحرف بسبب ما 
كا تفرك عليه مق تود الل تعال+ جاوت الأدلة الشتسرعية تفسور ممذا 
التوحيد: وتذكر الناس بما استقر في فطرهمء فالمؤمن يزداد يما يغاناً والككافر 
توقظ فيه الفطرة الإهانية ليؤمن بربه وبخالقه وبارئه '"©» وفي هذا الفصل أعرض 
الطرق الي سلكها القاري ف معرفة الخالق» وأبيين هل القاري سلك في ذلك 
طريقة السلف أم لا ؟. 


. فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها (5؟)‎ )١( 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ساس _سس ال ادا الا07ش22 337379999191010 يبب سس 


المبحث الأول : أقوال القاري رحمه الله تعالى ١‏ ' 
في دلالات معرفة الخالق, وإثبات وحدانيته . ْ 


قال رحمه الله تعالى: ( فمن الآيات لالش عن محر رلور ولد نه 
وحككوه وتحركه قله سححانة : ( إن فى علق الصَمَوّت والأرض وَآخْيَلف ألْيلٍ 
وَالتَهَارِ وَالْمُلكِ الى تَجْرِى فى الْبَخرٍ يما يََفَعْآَلنّاسَ ى وَمَآ درل أله من الشمَاء من 
مآع َأَحَيا به الْأَرْضَ بَعَكَ مُوْيَا وَبَثّ فيا مِن حل دَبَةٍ وَتَصْرِيفٍ ألرَيّح 
0 ألسَمَآءٍ وَالأَرْض ليس لِفَوْ رِيَحْقلُونَ 4 7". 

شن أا تاك :3 ععاب ملا للدكحوزاف اتنن لمق الأرديسين 
والسموات» وبدائع فطر الحيوانات والنباتات وسائر ما اشتملت عليه الآينات 


الآفاقية اي ا تعالى: وَلَقَد حلفا آلإنضَين من سُلَلوَ ين طين ( كم 


7 بو رم 23 ص .”+ 


جَعَلمَهُ مُطفَةٌ فى قَرَارٍ مكين بك ج لز حلت نطق عق عاق التق نخهة 


كلذ مُق عطماكتَوا اليم كما ُّ فاه خَلَقًا ماخر تَبَارَكَ 
1 ّ 


خسن للقن ) 7" الحا كدر ا 
0 


1 


2 


> ميمه 1ق الرياا 5ك 1 
وفي كل شيء له شاهد 55-0 0 


. )١514( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) سورة المومنونء آية .)١5-11(‏ 

(”) سورة فصلت»ء آية (07) . ا 

(4) هذا البيت لأبي العتاهية. انظر: ديوان أبي العتاهية (5؟١))‏ ولكن الذي في ديوانه "آية" بدل 


"شاهن" و "الواحد" بدل "واحد" 1 


لباب الثادي : عقيدة القارى في توحيد الوموبية 
بج7بب77بباب#7ل7ممصح ا9لسسوسخُ1١ا_1000-٠٠11117161601‏ 3-0-0111 22777 


ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة 
الغريبة لا يستغيى كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رتبه على 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكم» وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عببرة 
بمكابرته كبعض الدهرية”' من السفهاءء وإنما كفر بعضهم بالاشتراك حيث 
دعوا مع الله إلا آخر كعبدة الأصنام وسائر الوثنيين من الأنام ... ) 7"". 


وقال أيضاً عن تفسيره لقوله تعالى: « إِرٌ فى حَلقٍ سمت وَالأَرْضٍ 
وَأخْتَل ضِ اليل لبمار لََيَسو وى الألب) © : 


8 وَأَخْتَل فٍِألَيْلٍ وََلبَار 4 بنقص أوما وزيادة آخرهما لايم 
أو اختلافهما نوراً وظلمة» وحرارة وبرودة» ( ليس لَأُؤى الألبب »> لدلالات 
واضحة لأصحاب العقول السليمة ا محلوة الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته ) 7©. ظ 


5 


ل 5 5-7 20 قم را ربراه 
وقال أيضاً عند قوله تعالى: ‏ انين يَذكرُونَ لله قِينما وَفُعُودًا وَعَلَْ 
5 5 م 1 ا 7000001 5357 2 5 
جُنُوبِهِم وَيَتَفحكرُونَ فى حَلقٍ السَّموات وَالآرْضٍ ربكا ما خَلَقَتَ هَذَا بَطِادٌ 
سُبَحَسَلكٌ فَقِنًا عَذَاب آَلعَار 4 7©: 


)0( مالع يو لروية وسو لوادت إلى ادع ويووة ب فا ومكرون اللا 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)407/١(‏ رعذ اراب اجن بيده 
(:47)» وتفسير ابن كثير (2)71/4 وتفسير القاسمي (7917/8) . ١‏ 

0( شرح الفقه الأكبر (4 ؟55-1)؛ وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (47//] ) 5 

(”) سورة آل عمران» آية )١90(‏ . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55١/أ+ب)»‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح )١77/9(‏ . ْ 


(ه) سورة آل عمران» آية )١91(‏ . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الريوبية 
طحطط 195229897 ٠.10‏ 16010101017ا9 99 لكلل ع دى سس الل722 2 لمم 


وك كتقق يك تتركع الى بسع ماعن مراك 
وعم انا سوويتن امنيا كرتا لرعرة لالس رما 
لمعاشه في الأبدان دليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك» ويحشفه على القيام 
بطاعتك؛ لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية ) ٠‏ ْ 


قوله « يسبت لكر به ألر لزَرْعَ وَآَلرْيَئُوتَ وَالتَخِيل وَلْأَعَمَبَوَين كُلٍ لكوت" 


تر سمه 


إِنَّ فى ذَلِكَ لدي لَقَوْرِيَتفَكَرُوتَ 00 

( قوله ه إن في ذَلِكَ ليه ٌَلَفَْ رِيعَقَكَرُوتَ 4 أي: آية لقوم يتفشكلرون 
فيها على وجود الصانع» وحكمته؛ وكرمه» وجوده؛ وقدرته فإن من تأمل الحبة 
تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج منه ساق 
شجرهاء وينفتق أسفلها فيخرج منه عروقهاء ثم يدمو» ويخرج منه الأوراق 
والأزهار» والأكمام» والأثفار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفةه مسع اتحاد 
المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد 
والأنداد» ولعل فصل الآية بالتفكر إشعاراً بهذا الإيجاد والإمداد ) 9 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ( وَقَالَ لين لا يعلَمُونَ وك ؛ يُكلِمُتا 
للد أ كأنينا باب كذالك قال الديت نحن كلهم بل قولهم” لتقت لوه" 


5 


قد بِيَنا] ليت لِقَوْ م يُوقِنُو 0 اي 

(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (8؟١/]‏ ) . 
(؟) سورة النحل» آية )١١(‏ . 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (١47/ب)‏ . 


(4) سورة البقرق آية )١١48(‏ . 


| 
الباب الثاني : عقيدة القاري اذي توحيد الوبوبية 
سمال اسسُسساا الس 3ا71ُ101010106000474 140430090999999 اا ملللطقطططيمن 


( قوله « قَدَ بَيكَا آلآيت لِقَوَِيُوقِنُوت 4 أي: : أظهرنا الآيلات 
القرآنية» والمعجزات الفرقانية» والدلاللات الآفاقية) 0 لقوم لبود 
اليقين لا لمن عاند وتعلق بوهم وتخمين في أمر الدين ) ”") ظ 


وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَفى آلأرض ءَايث لَأمُوقِيينَ 00 
( أي: فيها دلائل من أنواع النبات» وأصناف المعادن» والحيوانات. وفي اخقللاف 
أجزائها في الحيئات» والكيفيات» والخواصء والمنافع الكليات والحزئيات يلدل 
على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته ) ”". ' 

وقال أيضاً عند تفسيره قوله تعالى: «قَالَ فرعَوَنُ وما رب ألعَطَيتَ 
قَالَ رَبُ اموت والأزض وََا بَيتهُمَاً. إن كم مُوقِينَ © قَالَ لِمَنْ 
حَوْلَههَ ألا مَسَتَبعُونَ © فَالَ رَبُكرْ وَرَبُ َابَآكُمْ ألْأوَلِينَ ©© قَالَ إِنَّ رَسولَكُمُ 


يره 
ا م مس 7 


ولو حِمئُكَ بِشَىْءِ ين( قال أت يد إن حكنت بت الصدرفين (© فال 
0 قَإِدَا 7 مُعْبَان مين نا 18 يَدَُوْر فَإِدًا - ا لِلسَظِرِينَ 4 (04, 


م افع له ا موا لم د اا بتوزدا 0 


7 
5 


بالمشاتمة والمضاربة والمقاتلة» « قَالَ ولو حعْتُكَ بِشَىْء رين 
(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١؟/ب)‏ . 

(؟) سورة الذاريات» آية )5١(‏ . 

(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (2315151 177؟7١)‏ . 


(4) سورة الشعراءء» آية (75-11) . ١‏ 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
للف ولق تسمل وده ظافر :ةلك عن اللعيعر 2 اناف اعرف مار ميتانة 
المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) 0©. ْ 

من خلال كلام القاري السابق ألص إلى أنه سلك في دلالات معرفة 
الخالق ثلاثة طرق : 

الطريق الأول : النظر في دلالة الآفاق . 

الطريق الغابئ : النظر في دلالة الأنفس . 

الطريق الغالث : طريق الملعبجسسرة . 

وموك كرون عون اهن تعن م اشارض تن لال نك 
الطرق» وهل هذه الطرق الى سلكها موافقة لمنهج السلف أم لا؟. 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١١١1١-1١٠٠٠١(‏ ا 


المببحث الثاني : عرض الطرق التي سلكها القاري 
في معرفة الخالق على مذهب ا لسلف . 


لله وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: النظر في دلالة الآأفاق 


المطلب الثالث: طريق المعجزة. 


ا 
اذك“ م ١:‏ :]: : ة ‏ ككككككك->-#ااا0ا999990909090101لللللالللللل2 2غ 


المطلب الأول : النظر في دلالة الآفساق . 

إن مخلوقات الله قِيْكَ الدالة على وحدانيته» وتفرده بالعبادة لا ته ولا 
تحصى» ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد» فإذا تأمل الإنسان العباقل 
في هذا العالم العلوي» والعالم السفلي» وما فيهما من سائر المحلوقات 20 
لا بد ها من صائع مدير حكيم» له الكمال المطلق من جميع:الوحزه ٠.‏ 

وهذا ما أشار إليه القاري حيث قال: ( فمن الآيات الدالة على وجوده 
وظهوره وقدرته وحكمته وحوده قوله تعالى؛ ( إن فى علق آلحّسَوتٍ 
وض وَآَخْيلَِآلْيّلٍ وَآلنَهَار ... !"2 فمن أدار نظره في عحائب هذه 
المذكورات؛ من نخلق الأرضين والسموات» وبدائع فطر الحيوانات»؛ 
والنباتات» وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية ... ألأه ذلك إلى الحجكم 
بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغريبة» لا يستغى كل منها 
عن صانع 0 من العدم» وعن حكيم رتبه على قانون أودع فيه 0 

من الحكم) "ا 

فالقاري -رحمه الله تعلى- يرى أن النظر في الآفاق عامل من مويل 
تحلية الفطرة» وأن مخلوقات اله وي اي لا تعد ولا تحصى دالة على وحدانيقسه 
َلِةِ. وهذه الطريقة يقة الي سلكها القاري وأشار إليها في بعض حنيه"© هي أطريقة 


جلك سورة البقرة» آية .)1١54(‏ 
() شرح الفقه الأكبر (4 ؟-50)» وانظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح ا 


() انظر: شرح الفقه الأكبر (4؟55-5)» وأنوار القرآن وأسرار الفرقان 00 فضلة 
) ومرقاة المفاتيح (0/؟؟١)‏ . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


القرآن ال أرشد الخلق إليها. وإليك بعش انوس الشرعية اي تين سنك أن 
هذه طريقة القرآن وسلف الأمة . 


الأول : الأدلة من كتاب الله تعالى : ْ 


)١‏ قال تعالى: 8 إن فى حَلقٍ السَموت وَاأْضٍ وَأَخْيل َيل وَلكَهَارٍ 
وَالْفُلكِ الى تَجرى ف الْبَخْرٍ يما يَمقَعُ آلنّاسَ وَمَآ نر ا الا 
أَحيَا به آلأرْض بَحْدَ موا وبَثّ ينا ين كُلِ ابو وَتَصرِفٍ ريح وَألسحَابِ 
ْمسَكَرِ بن الما والأرضلَأيَس ولق رِيَمِْلُونَ ح (0. ظ 


فقوله تعالى: ( إن فى حَلقٍ آَلسَمَوَت وَآلْأَرْض » أي: في إيجادهما 
وخلقهماء وإبداع المخلوقات فيهماء وقدم السموات لاعتلائها مبيى ومعلئى 
وجمعت لأنها طبقات في جدسها مختلفات؛ ( وَآخْيل ف الَيلٍ وَألنَّهَا لنهارٍ» أي 
تعاقبهما سيرأء وتعارضهما طولاً وقصراء وظلمة ونورأء وبرداً وحراء وسلسترا 
يور ...ل لآيَسيِ)4 أي دلالات على وحدة ذاته» وعلامات على قدرته 
وبقية صفاته» ١‏ لْقَوْرِيَعْقلُونَ 4 أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها )'©. / 

وقال ابن كثير رحمه الله 00 يَسْوِلْقَوَمِيَعْقَلُونَ 4 أي في هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى 2 


5 | 
#وفال تاك: (إرٌ فى حَلقٍ آَلسَمَيوَت وَالأرض وَاَخْيَلَفٍأ َيل 
وَآَلبَْارِ يس لُأُول الألبب © الّذِينَ يذ كرُونَ أل يسا وَفكُوكًا وَعَلْ و 


. )155( سورة البقرة» آية‎ )1١( 
1 . ) //57( أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح‎ )( 
. )3700/1( تفسير ابن كثير‎ )( 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ح ب ثثعب#77ببابابلالنن7كتكا 1161010116 ااا 22 222 ا 010 000606010609009 


فقوله « وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ آلسَجيوت وَالأرْض » أي: أفم يعتدبرون 
بصنعة صانع ذلك» فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمثله شيء؛ ومسن 
هو مالك كل شيءء؛ ورازقه؛ وخالق كل شيء ومدبره» ومن هو على أكل 
شيع قديرء وبيده الإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة» 


والشقاء والسعادة 60 


حعئيببفب9 
0 


1 
رط 2 
١‏ 
0 
© 
: 0 
2 
لك 
ل عل 
0 
0 
6 
8 
6 
8 
5 


2 5 مه لظ رد 26 وكاو 
يع لمَيِّتِ مِنَ الح كم أله فانىئ ُؤْفكُونَ هه فَالِقُ الإضباح وَجَعَلَ اليل 
: كما والشمية ا” لِك تَقَدِيرٌ لعزي ٍالغلير (©) © وَهُوَ اذى جَعَلَ 


َكُمُ جوم لَبَعَدُوا ينا فى ظلْمَتٍ ابر ع كن قطنا لبت لِقَؤرٍ 
يَعْلّمُورتَ © وَهُوَ الى أقأك يْن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَتَقَدٌ و 1 قد 
صلا الأب فور يفقوت © وَمُوَ اذى أذ بن القساره 
بو كات عل م حرجنا ينه حصا رج ينه حب ل مترٌاحكبًا وَمِنَ 00 
طَلِْهًا اناي ومسو من عاب وَاليُونَ اومان مُشْتيهًا غير مَُسَب 


0 3 


انظروا إل" تَمَرِوءَ : إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهدَ إِنَّ فى ذَلِكُمَ لَآَيَسَولْقَوْمِيُؤْمِنُونَ 4 
فقوله: ردت عرز ررد بار سوكيقم) بل 
|| 
(9) سورة آل عمران» آية ,)١91-19-(‏ 


(؟) تفسير ابن جرير الطبري )35١١/5(‏ . 


(") سورة الأنعام» آية (85-96) . 1 


آلباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ب عبلبلاْ2-2-595977تتب_17 1 01017الالاااللللللعكحااللللم ملل بالط ”لطم 


ففي هذه الآيات دلالة واضحة على كمال قدرته» وإحكام صنعته. وأنه 
المتفرد بالخلق» المستحق للعبادة وحده دون ما واو ْ٠‏ 
4 )»)وقال تعاللى: « عَلَقَاَلسَمَوَتِ والأضحَ يالحق ل 


كوت 9ه حَلقَ الإنسن ين نطَفَوٍ فا هو حَصِيءٌ مو( وآلأتعدر حَلقَهَا 

لَك فيهًا دِفْهُ ومتَفعُ َيِه تَأُُونَ وي وَلَكُمْ فهَا َال جعت عون 

وَحِيرت نَمَرَحُونَ © وَتَحَمِلُ أَنْقَالَكُمْ بَلَدِ لم تكوثوا بَلِغيهِ إلا بِشِقٌ 

الأنفيٍ إرتٌ رَبِكُمْ لَرَوُوفُ رَحِيمٌ © وَآَخْيْلَ وَالْبَِالَ وَالْحَمِرَ َكبُوها 

ل وَكلْقُ مَا لا تَعلمُوتَ © وَعَل الله قَصَدٌ لصيل وَمِنْهَا 0 وآ 

لمي اد ار وم ل رات وين 
فيه فيه تُسِمُوتَ © ينبت لكر به ألرْرْعَ وَآلرَيئُوتَ لتخي وَآلأعَتبَ 


لا ده أيه لَقَوْ رِيَمَفَكَرُوتَ » ' إن غرف صن 
الآيات الكثيرة . ظ 
والآيات الدالة على النظر في الآفاق أكثر من أن تحصسرء فالعأمل في 
كتاب الله وك يجده مملوءاً بالآيات الكثيرة الي تدعو الخلق إلى النظر والتفكر ف 
تلكوت اشوا 1 وأن الله يك لم يخلق ذلك باطلاء بل حلقه خحلقاً 
صادراً عن الحق» آيلاً إلى الحق» مشتملاً على الحق» فالحق سابق لخلقها 


(1) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (158/4) . 
(؟) سورة النحل» آية )١١-8(‏ . 
ف انظر كلام بن اقيم حول دلا لآفاق فقد عقد فصولاً كنوة ف انظ والتفكر ف ولاس 


الآفاق وما أودع الله هي فيها من الحكم الدالة على وحدانية الله لله في كتابه مفتلاح دار 
السعادة (9/57؟) وما بعدها . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 


مقارن ل غاية له . 

وهذا قال تعالى: « حَلقَلسَمَوَت وَالأّرْض بِالْحَقٍ 2"04» فأتى بالباء 
الدالة على هذا المعين دون اللام المفيدة لمعن الغاية وحدهاء فالباء مفيدة مين 
افجلا ساعيا سك للق المي والعار نا والقايس اق المنانق سكو ذلحاك 
عن علمه وحكمته؛ فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته. 
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح 
والمنافع» والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق مستطدراة 
لقاءه حق لا ريب فيه. وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان» غاية تراد 
من العباد» وغاية تراد يمم فال تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى» زعنات كاله 
كد وأن يعبدوه لا يشركون به شيا فيكون وحك إلههم ومعبودهم. 
ومطاعهم؛ ومحبوهم. قال تعالى: « آله أنى حَلَقَ سَبعَ سسوسووَينَ لض 
سن عِمَنا 4 ('2) فأخبر أنه نلق العالم ليعرف فاه كا قدرته.؛ وإحاطة 
علمه» وذلك يستلزم معرفته» ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. وأما الغاية المرادة 
هم: فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعالى: وه مَافى 
لسّمّوت وَمَا فى الأْض لِيَجَزِىَ آلذِنَ أسَعُوأ يمَا عيلُوا وى ين أُحْسَئُوا 


١ )4( , )5 000 


| 
5-5 
)١(‏ سورة النحلء آية (59) . ْ 
(؟) سورة الطلاق؛ آية )١5(‏ . ْ 


() سورة النجمء آية (71) . 
(4) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١77/5(‏ وما بعدها. 


لباب لكاي : لقي القاري في تود الرموبية 
مالو سصةه ممستب ب_9ب_ا+<|<|+--202020202021ل22لا4لخطلخشصلص7شطب طلسم 


الغا : الأدلة من السسة: ظ 

عن كريب مولى ابن عباس 7 أن عبدالله بن عباس أخيره أنه بات علد 
ميمونة زوج الني ول وهي خخالته» قال: فامتعين سرض ارم سوق 
واضطجع رسول الله يع وأهله في طوهاء فنام رسول الله يِه حي إذا اتتصلف 
الليل -أو قبله بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله يو فجحلس يمسح النوم 
عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى 
0 يراقة قوط ينها #امتوع وصريم © اقم يسن قال ايدن عدا 
بترن جره لوي ليت الول بودن لو بدد الله سين 
على زان وأخناباذن البين علسهاء فلي ركحيوة م ركعتين» م 
ركعتين» ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حى أناه 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خحفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح © 7©. ظ 

لبي و بيين بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية من خلق السلموات 
والأرض» واختلاف اليل والنهار دليل لأولى الألباب -أي العقول- على 
وحدانية خخالقها وبارئها ومتقن صنعتها . 


الغالث : أقوال أئمة السنة في دلالة الآفاق : 
إن النظر في دلالة الآفاق على وحدانية الله وِيْنَ نبه عليها أئمة السنة. وهنهم: 


05 الشن: القربة . انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (505/5) . 
زفق اسع اه وان اك ماود ادن ان لوف مر ا 
رقم188). ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في ضسلاة 

ْ الليل وقيامه (١/65؟5/ رقم؟”7).‎ ٠ 


فيه انظر: كتاب التوحيد لابن منده (89/1) . 


آالباب الثاني : عقيدة القآري في توحيد الربوبية 
تاذ 11 أذ ل 

الا مي را ير حر لوصا لدي 
وحدانية الله وين قال: ( ذكّر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضيحات 
التي حعلها الله يل دلي عباده من خملقه على معرفة وحدائيته من اننظام صدعته 
وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض وما أحكم فيها وخلق الإنسان)”© 
ثم ذكر رحمه الله تعالى فصولاً كثيرة في هذا الصدد تدل على ذلك . 

؟ ) وابن جرير -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: اق 
لسَمَروَت وَالأرض وَأَخْيل اليل وَالتمَارٍ ”"©: ْ 

قال: ( والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره؛ نبه عباده على 
عن وتفرده بالألوهية دون كل من سواه من الأشياء مله 
الل 

وقال أيضاً؛ ا لمن عقل مواضع ع 
وفهم عن الله أدلته على وحدانيته ) ) 

) وأبو المظفر السمعاي» فقد قال في تفسير قوله تعالى: « وَيَتَفَحِكَرُونَ 
فى حَلْقٍآلسَبهوت وَالأرض رَبَّا ما خَلَقَتَ هَندًا بَعِلاً 0 


قال: ( يتفكرون في خلق السموات والأرض» فيسستالوة به علي 


(1) كتاب التوحيد لابن منده (919//1) وما بعدها . ْ 
(؟) سورة البقرق آية )١55(‏ . ْ 
(0) تفسير ابن جرير (57/5) . ظ 
(4) المصدر السابق (59/7) . ْ 


© سورة آل عمران» آية .)١91(‏ 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


و اي 30 
4 ) وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( فلا يتأمل العاقل المسستبصر 
مخلوقاً حق تأمله إلا وجده دالاً على فاطره وبارئه» وعلى وحدانيته؛ رعشي 
كمال صفاته وأسمائه وعل كلانه وقد فعلى ا والقاب على لوا را اتحله 
وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات والحواهها 
على إثبات الصائع؛ وعلى التوحيد؛ والمعاد. والنبوات )27. 9 
ويهذا يتبين لنا أن القاري -رحمه الله- فوع سحا عنذن 
الكتاب والسنة» وأنه موافق لمذهب السلف في هذه المسألة . ظ 


تنا كد تنا تن تنا 


(1) تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعان (588/1) . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١177/5(‏ . 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد اكربوبية 
ب 7 "ااا ا ا 2525252520 6 >> > >---->->0606ا6اوووا9لللللللنبرااللللللللصصسم 


المطلب الثاني : النظر في دلالة الأنفس . 

إن الاستدلال بخلق الإنسان من أوضح وأسهل الدلالات على وود داش 

َل وما ذاك؛ إلا لأن الناس جيعاً مشت ركون في مباشرة هذه الدلالة» فالناس 
هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان» فالإنسان هو الدليل وهو 
الستدلة فدكانة اراس علي عرد حون وطاقة طلمها الأنسان من قط 


ويذكرها كلما تذكر في نفسه. واقنماه تامسن ب دي 7 


فإذا تأمل الإنسان العاقل في نفسه أو في غيره من بين جنسه يجد فيها من 
عجائب صنع الله وبديع حكمته ما يضطر معه إلى الاعتراف والإقرار ببالحق 
ل وإفراده بالعبادة. ْ 


0 
وهذه الطريقة وهي النظر والتفكر في الأنفس» وما أودع الله فيها من 
لكل الدالة على وخوده وتقرده بالغنادة وبحدة دو ما منواه كي الي ار نطناها 
القاري في الاستدلال على وجود الله جل وعلا . ظ 
قل لقاو و نهو رار تن وات نا ال تورات ين لق 
الأرض والسموات .. . وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية كقوله 
تعسالى: ( وَلََدَ حلا آلإنسن ين سُلَلَوَيّن طون (2 كُمّ جَعَلسَهُ نُظفه فى قَرَارٍ 


0 ون ١‏ لال ف ١‏ ضر لق ع ع عه رام ماكو عد ب ام ا و د 2 د اص 0 
مكينٍ (2) ُمّ حَلْقَا النْظْفَة عَلَقَةٌ فَخَلَقَنًا الْعَلْقَةَ مُضْعَة فَخَلْقَنَا الْمُضْعَةَ عِظَ نما 
اعمس بر امس 


مَكْسَونًا الْعِظَدرٌ لما ثُمٌ ناته حَلقًا كر هَتَبَارَكَ ألَهُ أَحْسَن اخِقينَ 74" 
... ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب الحكمة 


(1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (157-755/15) . 


(؟) سورة المومنون» آية )١51-١1(‏ . 


لباب الثاني + عقيدة القاري في توديد الوبوبية 


الغريية لا يستغتي كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رتبه على 
قانون أودع فيه فنوناً من الحكم ) (©. ظ 


وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ( حَلقَجرِيّن نَفْسٍوَاحِدَ لوقه ل ينا 


خ لوقءورو 1 


2 
0 
عا 


رَوْجَهَا وَأَنرْلَ لكر ين انعم تْمَجمَة أنقج 0 طون أَمهَِكَمْ حلا 
ا بعد حَلْقٍ فى ظُلْمَسو تلو ذَلكُمْ الله رَيُكُمْ لَه ْمُلكُ لآ إِنَهَ إلا هى فأ 
00 60 


( والمعيى فتأملوا في صنيع الرب من خلق الإنسان» لأنه أقرب وأكثر 
ولالدر عجرو بل ل قر عام عرو تر الحاو عر ام 
الأصغر . .. «فى ظُلْمَس تلش 4 ظلم البطن» والرحم؛ والمشيمة. رتك 
الذي هذه أفعاله في حلقتكم؛ أله رَيكُمَ) أي هو المستحق لعبادتكم؛ لَه 
ولح ع ل 
غيره» 9« فَأَنْ تُصَرَفُورت »4 فكيف تعدلون عن عبادته إلى الإشراك بد؟) 5 


فالقاري في استدلاله بدلالة الأنفس على وجود ا 
بالعبادة موافق لمنهج القرآن» وما سار عليه سلف الأمة. وإليك الأدلة على أن 
هذه الطريقة يقة هي طريقة القرآن وأئمة السنة عليهم من الله الرحمة والرضوان. 


كن نا كنع تنا كن فنا ْ 
١‏ 
الأول : الأدلة من كتاب الله ولك : ظ 


١)قال‏ تعالى: « وَيِنّ ءَايَتِهِ أن حَلَفَكُم من تراب تم إِذَآ أنثم بَشْرُ 


(1) شرح الفقه الأكبر (4؟55-5) . 
(9؟) سورة الزمر» آية (5) . 


(”) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١91(‏ . 


إٍْ 

! 
الباب الثاني : عقيدة القاري اذي توحيد الربوبية 
ملستست سس تست تت ا ا 0 020 


2 ا 


تعتَشِرورت © وَمِن ءَايتِهه أن حَلَقَ لكر ين أَنفيِكُم زوج لَتَسَكيُوَأ ليها 
وَجَعَلَ بَتِتَكُم مُوَدَة وَرَحَمَهَ إن فى ذَلِكَ لَأَيَسٍلْقَوْمِيَتَفَكَرُو 3 ( 
١‏ 
قال ابن كثير: ( فمن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه 
حلق أباكم آدم من تراب» ثمّإِدَآأَسْمَعَرْتسَثِرُوتَ » فأصلكم من تسلراب 
مزاحاء نيان ل لصور مكانا علا بيعم جار عظانا كله ملسن 
شكل الإنسان» نم كسا الله تلك العظام لحماًء ثم تفخ فيه الروح فإذا هو جميع 
بصير, ثم رج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة؛ ثم كلما طال | عمره 
وتكاملت قواه وحركاته حت آل به الحال إلى أن صار يبي المدائن مر 
ويسافر في أقطار الأقاليم» ويركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض؛ 
ويكتسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم اتات 
في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم 
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم والفكر, واحسن 
والقبح؛ 00 ب 0 1 وهذا 0 تعالى: 9 وَمِن لو أن 


آذ 


)2 2 د 1 00007 


8 ار 0 ص م + و 0-0 كوج ام ها مت 


ب َعلئهُ ُظفَةَ فى قَرَارٍ م كين © ثم حَلَقَنا التلفة عَلْقَهُ فَخَلْفَنَا الْعَلْقَهَ |مَضْعَد 

تفلت التضكة عط تكترها انهه كا ؛ م أَنشأَكَدُ حَلْقًا ءاخر فَتَبَارْكَ الله 

11 [فة 
حَسَنُ الخبلقينَ 4 7". 


(1) سورة الروم, آية )5١-5(‏ . 
(0) تفسير ابن كثير (585/9) . 


سورة المؤمنون» آية .)١5-1١5(‏ 


آلباب الثاني : عقيدة القاري افي توحيد الربويية 
999269-22 اا097ا09اااللللبلببب )|يسسيا 


ذكر الله وِبِكْ في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقسه إلى 
آخر ما يصير إليه '2: وفي هذا كله دليل قاطع على وحدانية الخالق 8 ؛ 
فالله 4# يدل عباده ببديع صنعه لخلقهم على وحدانيته في ربوبيته وأنه هو 
السدد الغيادة وده دوق ما كنواة.. ١‏ ظ 


قال ته عاق 2 لمن لعافتت حرا نقد 
“') وقال تعالى: « سترِيهمٌ ءَايتَِا فى الآفاق وَفَ أنفسِيمٌ حتى يتبين 
عضوو وار ربع ري ##و ارس ررس اس 0 ف 
لَْهُمْ أنه أحَقٌ ا يريك أنه حَلَى كل سََىْء ويد 4 227. 


فقوله: © وَفىَّ ؛- فيب » أي: من لطيف الصنعة وبديع الحكمة الدال على 


وحدانيته يل م 
مسبرع دس 8 2 ل ّي سس ا 
0-0-6 00 ومن م ايه لكيه أنْرَل 
01 2 4 رن ل الع كا اميه 1 
عد صد 


و سمهو 


ظُلُمسْ تلن 0-6 لهأل لآ له ! هو أن تُصَرَفُوت 4 


ه ) وقال تعالى: « وَفَِ أُنفسم: أقَلَا تُبَصِرُونَ 4* اه باح اكير 
الصئعة ولطيف الحكمة؛ ل و ا ل 1 ظ 


و صد 


5 ) وقال تعالى: و ل 
ا 


1 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (75/0) . 
(0) سورة فصلتء آية (517) . 

(0) انظر: تفسير الشوكان فتح القدير (557/4) , 

(4) سورة الزمر» آية (5) . 

(ه)» سورة الذاريات» آية (١5؟)‏ . 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (94/0*) . ش 


الها القادي : لقيدة القاري في توميد الوموبية 
77ب2رَُيبتبجبجا ا 1 أ | > 6:60:22 -ككك>ك6اا0ا0اااا90909ا9ا9ااا99للللللللللمللةو#الللللب+طخللككلس7+صسحم 


5 في هذا ا الله وِبْنَ كثيرة لا محال 0 
والمقصود هنا التنبيه على ما في الإنسان من مظاهر الإحكام وجودة الإتقنان 
وغبر ذلك من عجائب صنع المولى جل وعلا مما يضطر معه المرء إلى الاعستراف 
بالخالق وإفراده بالعبادة دون ما سواه . ظ 


ع ا 
الغائ : الأدلة من السسنة: ْ 
١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يك : ” لقا حلقلت 
: 4 ا 
الملائكة من نور وخُلق الحان من مارج" من نارء ولق آدم نمجاوضصف 
«< لكا ا 


والذي وصف لنا في كتاب ربنا أن آدم ادا خلق من سلالة من طلين 
5 :9 3 ْ 
..٠‏ إلخ. أي : سلت وأحذت من جميع الأرض ولذلك جاء بنوه على قدر 


الأرض» منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل” والحزن وبين 


(1) سورة الطارق» آية (ه-ل) , | 


(؟) ومن أراد المزيد والوقوف على هذه الدلالات فعلية بكتاب التوحيد لابن منده؛ فققد عقد 


فصولاً في هذا الصدد, انظر على سبيل المثال 07/1 518-7)؛ وكذلك كتاب مفتاح دار 
السعادة لابن قيم الجوزية (78-8/7) . | 
(5 المارج: لَهَبْ النار المختلط بسوادها. انظر: النهاية ف غريب الحديث »)95١8/4(‏ لجاع 
الأصول كلاهما لابن الأثير (75/5) . 
65 ارسق وسيم عد رع ( زفق بان ل فرعته اله +/ 
رقم5555). ْ 
() ولذا جاء في الحديث الصحيح: ” إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» افحاء 
بنوا آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر والأبيض والأسودء وبين ذلكء والسهل 
تليا- 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 


ذلك27. فمن تدبر حلى آدم(" اكتئلا وبديع صنع الله فيه دلهُ لنت ا 
الله وإفراده بالعبادة؛ لأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه. 

؟ ) وعن ابن مسعود 5ه قال: حدثنا رسول الله وهو الصلادق 
المصدوق: ” أن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يبكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله إليه الملاك» فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» و عمله وأجله.؛ وشقي 


أو سعيك ... الحديث 006 


قال القاري في شرحه لهذا الحديث: ( وقال الخطابي؟ في الحكملة في 


تأخخير كل منهما أربعين يوماً أن يعتاده الرحم؛ لأنه لو خلق دفعة واحدة لشق 

[ 2 

والحرن والخبيث والطيب . أخرجه أبو داود ف سننه» كتاب السنة» باب في الققدر (71//9/ 

رقم4557). والترمذي في جامعه؛ كتاب التفسير باب (©) ومن سورة البقسرة (1460/9- 

44 رقمه 155). وأحمد في مسنده (5.0/4). والحاكم في المستدرك (537-771/7). 

كلهم من حديث أبي موسى الأشعري ظَفته . وصححه الحاكم ووافقه الذدهبي. وصححه 

أيضاً محدث العصر الألباي. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (177/4/ رقم155). 

(01) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (7757/5) . ا 

(؟) انظر: كتاب الإنسان وجوده ولافته فق الأرض في ضوء القرآن الكريم للمطرودي» لفصل 
الأول: آدم التق والتكوين )17-1١(‏ . ْ 

(ع) أحرجه البخخازي في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (4/7 417/ --3 
(9ع#"؛ 25554 7/454). ومسلم في صحيحه في كتاب القدر؛ باب كيفية الخلق الأدسي 
في بطن أمه (55/5١؟/‏ رقم 437 15) . 

(4) هو العلامة المحدث الرحّال» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب ابت 
المعروف بالخطابي كان فقيهاء رأساً في علم العربية والأدب وغير ذلك» توفي ببلدة بسست 
سنة (8+هع). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »)٠١70-1018/9(‏ وطبقات الشافعية 
للأسئري (5/1؟-05714) . ! 


الباب الثاني : عقنيدة القاري في توحيد الربوبية 
٠ب‏ “>©١>جب‏ عع الااُ7سسسشيايااا لسُش7ب0اا10٠1٠01060606060اا9اا99ا9ا9اا9ا9‏ سل عا ىن نل _2اا _لسطسسسم| 


ذلك على الرحمء ويخاف عليها الغم» وأيضاً فيه إظهار آثار قدرة الله تعبالى» 
وإشعار إكثار نعمته على عبيده ليعبدوه ويشكروا له على جميع نعمه» وأبصيا 
تقلييه في هذه الأطوار المباينة تأكيد لأمر البعث» لأن من قدر عليه ابتداء يقدر 


على إعادته انتهاء ) 27 . 


الثالث : من أقوال أئمة السنة في هذه الدلاائنة : 


إن انر ذلا الأشنن وما لوو ل ف فيه نامكم اتكتوة الي 
لا تعد ولا تحصى قد نبه عليها أئمة ة السئة» ومنهم : ظ 
| 
١)أبو‏ الشيخ ابن حباكن الأضبهاك7" في كتاية العظلمة» فقد عقد 
| 
مبحث أسماه جد 
تدبيره» وسلطانه» قال تعالى: 95 قا 5 تيوه 07 فإذا تة 
وتدبيره؛ و « قف 4 


عنه غمرات الشك وظلمة الريب ) * 


فم ورك سنو شدي كاي الور خية كلةشول تله مذ 
المعين» فمن تلك الفصول قوله ( ذكر الآيات الدالة على وحدانية لله يك وأنه 
حالق الخلق ومنشيها من تراب آدم ١‏ اتا ثم من نطفة ولدهء وخلق منها 


(1) شرح الأربعين النووية للقاري خ ق (58) . 
(؟) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» حافظ أصبهان؛ ومسند مان 
صاحب المصنفات السائرة» يعرف بأبي الشيخ» ولد سنة (714١ه)»‏ وتوي سنة (وإلى). 
انظر: تذكرة الحفاظ (9ره 4 9-/ا 8) . 


(#) سورة الذاريات» آية )5١(‏ . 


0 7ف يف06 


المقكر ب ببممستج ا 229 ٠10679052590329‏ -01610101606اا9ا9ا99 سل لبي سسا 


ا 
زوجها حواء ) 2"0: ثم ذكر بعد هذا العنوان العام آيات وأحاديث تدل على 
ذلك المعئ . ظ 

0 . ل 
لفقا الاق سو نه إن حالم 7 1 


© ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( فالاستدلال على الخالق #خلق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شلوعية 
دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقلية:؛ فإن 
نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن؛ ومولوداً ومخلوقاً من نطفة؛ ثم لسن 
علق هنا 1 ناك عد عر الزسيول »بل لا ينللة الندن ليع لقو نيو 
مواة أخين يد سول أن بسي لكي الأول أمن: أن سعدل يف ودل يحل 
وبِيّنه» واحتج به» فهو دليل شرعي؛ لأن الشارع استدل به» وهو عقلي؛ أنه 
بالعقل تُعلم صحته ( 20 ظ 

) قال ابن قيم اللجوزية: ( وإذا تأملت ما دعا الله يل في كتابه ا 
إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به يقل بوحدانيته» وصفات كماله» ونعلوت 
جلاله من عموم قدرته» وعلمه» وكمال حكمته؛ و رحمته» وإحسانه 587 
ولطفه؛ وعدله» ورضاهء وغضبه» وثوابه» وعقابه. فبهذا تعرف إلى لاد 


ونديهم إلى التفكر ف آياته» ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله تبي اانه 


)002( كتاب التوحيد لابن منده )7١17/1(‏ . ا 


حر 
26 


زم المرجع السابق »)018/١(‏ وانظر أيضاً: 777/1١‏ لال إل 784 140 346 414 


(م) النبوات لابن تيمية (595-9917/1) . 


اا خط لالدية 
الل 7س م77 تس 7دب+7ا4ا/ 74-2-2137 ...0< ا للم 


يُستدل بما على غيرها: فمن ذلك حلق الإنسان ... ) (). ثم ذكر الأدلة على 
ذلك وتكلم على تلك الحكم بكلام حسن بديع . ْ 

وكذا يتبين لنا أن استدلال القاري على الخالق بخلق الإنسان في غاية 
الحسن والاستقامة» وهو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 


كنم فنا تنا تنا تن تن 


(1) مفتاح دار السعادة (9/ه-58) . 


لبا الثادي عقيدة القارى في توحيد الوموبية 
صصص اب7ُة471ُ4ُ71ُ8002 ا1010101ا9ا9ااالااالعحاياالعغ )سس 


المطلب الثالث : طريق المعصزة ”23. 

إن من الطرق الب سلكها القاري س رحمه الله- لإثبات وجود الله تعطالى 
طريق المعجزة. فالله يق لم يبعث نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من 
جنس ما قومه عليه. قعيسى -علية الصلاة والسلام- مثلاً بعث: في زمان الحكباء 


والأطباءء وكانت معجزته إبراء الأكمه؛ والأبرص» وإحياء الموتى . فلما عبجزوا 
عن هذه ال حكمة مع كوفم حكماف استدلوا على أنه رسول الله 2 وإذا 
ثبت أنه رسول الله بتلك المعجزة» نيت أن هناف مرسلة يذلك الرسؤل 2 


يمذه المعجزة لتكون دليلاً على صدقه فيصدقونه في جميع ما أخبر به وأوطلصي 

ذلك كله وجود ان ند يفامردوه 

بالعبادة دوق ماسوو 5 
| 

فالقاري -رحمه الله- استدل بمعجزة الأنباء على وجود الخالق؛ لهذا 


ع دده 


قال في تفسير قوله تعالى: ( قال إن كدت لبها عَيى لأْجِعلك مِنّ 


لْمَسَجُونيتَ © َال أُوَلَوْ حِكْتكَ بِشَىْء ء مين 074: (أي: أتفعل في ذلك 
زو جيك مجه طالئرة اراك ون امقر فيزن ردق اواك بار محال 


)00 المعجزة: هي أمر نخارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» وهي إما حسية تشاهد 
بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة» وانقلاب العصا حيّة» وكلام اك كد 
ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. 
إعلام السنة المنشورة للحكمي (57). ْ 

(؟) الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم ماعيل بن محمد الأطبهان 
55/9 0). | 

(0) انظر: البيهقي وموقفه من الإليات )٠١5(‏ . 

(:) سورة الشعراى آية (0-595) . 


المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته ) (") 


السنةء وإليك الأدلة على ذلك : 


7 2 مور م 1 
يفِرعوّر. و 4 ١‏ 


عت 4 7 هنوك 5 وت 0 َالْأَرْضٍ بَصَايِرٌ وَِفْ لأطشكَ 


آالباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
> ل سس س7 م01001013002090 ٠:1‏ :(7٠90909:7ا9ا9و9ااااااالللبييجها8اا-ها‏ 


فهذه الطريقة يقة اي سلكها القاري حي طريقة الكتاب والسسنة وألة 


أولاً : الأدلة من كتاب الله كبك : 


يا سمه 


0 و ا 


ا 


5 


ومعيئ بصائر: دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة 


مؤلاء إلى الآيات التسع 7 وهي: الطوفان» والحراد» والقمل» والضفنادع؛ 
والدم؛ والعصاء واليدء والسئون» ونقص الثمرات. ذكر هذا البغوي عن عكرمة 
وقتادة ومجاهد وعطاء ©2. فهذه الآيات الظواهر البواهر تبصرك يافرعون 


0 


بصدق ما يدعيه موسى اكلتيلا من أن الله -جل وعلا- هو رب العالمين» اانه 


الإله الحق المبين الذي يحب أن يفرد بالعبادة وحده 9©) فموسى القتنلا بحعج 


00 
00 
002 
فك 


6 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)٠١١١-1٠٠٠(‏ 


سورة الأسرا آية .)١١5-100١(‏ إٍ 
تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (857/5) . 
معالم التسزيل للبغوي (174/5) وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير (18/5): ققد ذكر 
هذه الآيات التسع ونسبها إلى ابن عباس والشعبي بالإضافة إلى ما ذكره البغوي باسستشاء 
فقالن نال بعد 1 كتياه الأرات مسي ررس افر لكظاس جا سين قر .: 
انظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم اللوح (0ه14/ب) . ٍ 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
ل ب سس 2210907همهمما131010ا:31ز333ر_رار_راا77/الااااالاالل م ملللالّلددعططصيسم 


على وجود الخالق هي طريقة الأنبياء ومن سار على نجهم . 

؟ ) وقال تعالى: ١‏ فَأَيَِا َِعَوََ فَقُولآ إن وَسُولُ رت لْعَلَيِنَ 9 
أن أزيسل مَعَتا يق إسرميل (© قَالَ لز مُريكَ فبتا وَلِيدًا وَلَقتَ فبكا من عبرل 
سِيِينَ 4 إلى ترلحد قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَا رَ ب اللي وج قال وب السجبوت 
وَآلأرَضٍ وَمَا 0 إن كنم مُوقِيِينَ © قَالَ لِمَنْ ا أ َسَتَِعُونَ © قَالَ 


اد فى .قر 


رَيُمْ وَرَثُ َابَآيكم الأُوَلِينَ © قَالَ إن رَسولَكمْ ادق اميل ليك لمبتكون 


ا 
ا 
بالمعجزات على من أنكر وجود الخالق» وهذا يبين لنا الاستدلال بالمعجرات 


بو 


6 يْنَ آلْمَسَجُونتَ © قَالَ أُوَلَوْ حِنَدُكَ بتَى ميين 620 
لساسسم ياه 
1007 لِلنَظِرِينَ 4 ”2. ظ 
فهنا موسى 2 لكا عرض على فرعون الحجة البينة الي حعلها دليلاً علسى 
ل ال 0 
الصانع وحكمته. 


ا 
5 
0 


غ2 
2" 
35 
6 
2 


86 


١ 
ظ‎ 

* ) وقال تعالى: « فَلَما ح جا الشيغرة قالوا لوعن يلعالا ير به 
لوه ا بين 02 00 ألقُوا 
© فلت مو ا ار ا 

2 5 م ني 2 | ا 0 02 
© قَانّوَا ءَامَنَا برَبَ الْعَلَمِينَ ©) رَب موسئ وَهَرُونَ 4 . 
(1) سورة الشعراى آية (5١75-1؟)‏ , 
(؟) سورة الشعراى آية (58-541). 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ز! 
فانقلاب العصا ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمر به» ثم يعود عصا كما كانت 
من أدل الدليل على وجود الخالق وحياته» وقدرته» وإرادته» وعلمه بالكليسات 
والحزئيات: وعلى رسالة الرسول؛ وعلى المبدأ والمعاد ) ©) 
4 ) وقال تعالى: « قل بن أجَتَمَعَتٍ الإنسٌ وَآنْحِنُ عَلن أن يوأ يمل 


رقع 


53-4 5 مه وومةه حب 1 
هنذا القرؤال ل بأترن وملاية راز ارت بعتي لقص تيا 24 


وقال تعالى: آم يَقُولُوتَ آفترنة ل فَأَنُوأ ِعَشْر سُوَرٍ مثلم فريس 
وَأَدعُوأ م من أسْتَطْعَتُه 0 للد إن كُشْرَ صَدِ صددقفين قين © © فَإلَر شتجمبوا لَك 


مص وكر 


ل ةا 


عد 
5000 تيرع + رصير واع ‏ لقمه. 31 ا 1 
وقال تعالى: « أم يَقَولُونَ أفترئه قل فَأَنُوأ بسُورَة يتل 4 5 اا 


( وَإن كُسُمْ فى رَيب يما َرَلْا على عَبَدِا فَأنُوأ ِسُورَةٍ من مُكَل 4 07 
فالنبي وه بعث في زمان الفصحاء والبلغاء الذين يقدرون على للم 
والنثر. وأنزل عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وقال لهم اثتوا يمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله» فلما عجزوا عن ذلك 
مع قدرقم على الكلام» وطول باعهم في الفصاحة والبلاغة» استّدِل بلك 
على أنه كلام الله وأن البي ولك مُرسل من عند الله”؟. فإذا كان الأمر 5 


ْ 
() انظر: الصواعق المرسلة على اللمهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية )١١151//9(‏ . [ 
(؟) سورة الإسراى آية (8) . ٠‏ 
(”) سورة هود آية )١5-1179‏ . [ 
(4) سورة يونس» آية (5) . ظ 
() سورة البقرق» آية (؟5) . ظ 


(5) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني )50١-199/5(‏ .| 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
1 707]0]101ط:/]/]:]:]:]:0101:1:1/1]1ا9ااااا99لسلسسسسي ا يب ييييبيبثش 22ل 


وحب تصديقه في كل ما أنبأهم عنه من الغيوب» ودعاهم إليه من أمر وحدانية 
الله ويد('". والآيات في هذا المع كثيرة جداً يطول حصرهاء والمقصود هلا 
التنبيه على طريق الرسل في الاستدلال على معرفة الخالق 3# بطريق المعجزاة. 


الثاني : الأدلة من المتسح!يةنة: 


إن من طرق الاستدلال على وجود الخالق الاستدلال عقدمات النبلوة» 
ومعجزات الرسالة» لأن دلائلها مأحوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء حيق 
طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها 2. وإليك بعض الأدلة على ذلك: | 

١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي و فقسال: 
بم أعرف أنك رسول الله؟ قال: ” أرأيت لو دعوت هذا العذق من العلة 
أتشهد أن رسول الله؟ قال: نعم» فدعا العذق» فجعل العذق فحز فطق 
النحلة حئ سقط في الأرض» فجعل ينقز حى أتى البي وَلِهِ قال: ثم قال لله: 
ارجع» فرجع؛ حي عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أنك رسول الله 1 

فهذا الرحل لما شاهد هذه الآية صدق البي ولو فيما جاء به من الرسللة) 
ل نور عد بج لاتيطان ادن عدا را برجي كيه نات 


الخالق #ل » وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه . ش 


(01) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (595/97) . ا 

(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي )1١0-155(‏ . ظ 

() أخرجه الترمذي في جامعه, كتاب المناقب» باب (5) (084/0/ رقم 7757). فاك قُُ 
المستدرك (570/9). وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألباي. انظر: صحيح سنن اللترمذي 
(«/؟١)»‏ وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (©/744). 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الربوبية 
الومجححووو وا 200710770311720 الالال 2س 


؟ ) وعن أنس بن مالك ا قال: ” تهينا أن نسأل رسول الله يك عن 
شيء. فكان يُعجبنا أن + يجئ الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن تسلمع؛ 
فجاء رجحل من أهل البادية» فقال: الاك الك 
أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فلمسن 
لق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الخبال وحعل فيها ما جع ل؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الال آلله 
أرسلك؟ قال: نعم. قال: وتيك أرسولك أو عرنا تعس مالتسؤات: يننا 
وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بمذا؟ قال: نعم . 
الحديث »© 200 ا 


فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله يك فكانت مستفيضة في 
زمانه» ولعله سمع أيضاً ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الخالق 


رمق خلقه علن اسؤاله واه عند 07 


الغالث : من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة : ظ 


ا 

١ 
إن طريق الاستدلال على وجود الخالق عند السلف الاستدلال بال معلجزات‎ 
الى أرسل الله ؛ما رسله؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطريقة‎ 
وهذه طريقة السلف من أثمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصلانع؛‎ ( 


وحدوث العالم؛ لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجزة» وجب تصديقه على ما أنبأهم 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (45-401/1/ 
رقم7١).‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقي (57) . ا 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 
ا اذ ملل 010101616080 06060ا0ا0ااواااااا9ا000 ااا ا اللل)) )بيصم 


عنه من الغيوب» ودعا لهم إليه من أمر وحدانية الله -تعالى- وصفاته ) ”2 
وقال أيضاً في قصة موسى التق مع فرعون ( ( يوعوت فول إن 
رَسُولُ وَتٍ لْعَلَمِينَ 4”"» ١‏ قَالَ أوَلَوْ حمَتكَ بِسَْءٍ مُينٍ © قَالَ فأ يدم إن 
حكنت يب أكون وه تلق عضا كإذا عن فتبان شود وها وترع ايده 
ذا هَِ بَيْصَآٌ للمَظِرِينَ )7 فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة اللي 
جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالين» وني أن له إا غير فرعون 
يتخذه» وكذلك قال تعالى: < فَإِلََمَستَجِيبُوا كم فَأعلمُوا نمآ نل يعلم آله 
وأن له د ا هو 29 فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» واذلك 
لأن المعجزة الي هي فعل نخارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع؛ كسائر 
الحوادث بل هي أخص من ذلك ) ©) 
ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( وهذه الطريق من أقسوى 
الفرق وا ميكهة رامقا عن العناتم ا وصفاتةه واضالة را راط اذلف ايد 
الطريق يعدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة ممدلولاتهما فنا 55 
بين دلالة الحس والعقل؛ ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا يسميها الله -سإحانه- 
انلها فاته ريصق طروالائلة أرق ونا الريوسوا لكيه ) 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (//7557) . 
(؟) سورة الشعرلى آية .)595-1١5(‏ 
() سورة الشعراى آية (91-””) , : 


(4) سورة هودء آية .)١5(‏ 


(ه) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/8/11؟) . 
(5) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)١5٠١0-11510/9(‏ 


الباب الثاني : عقيدة القاري في توحيد الوبوبية 


وهذا يتبين لنا أن استدلال القاري بطريق المعحجزة على وحود ا 
موافق للكتاب والسنة وسلف هذه الأمة . 


3 


الباب الثالث ‏ ” 


وفيه ثلاثة فصول : - 
الفصل الأول : مفهوم توحيد الألوهية . 
* الفجل الثاني : نيه ادة. 


» الفجل الثالث : بعض صور الشرك ووسائله . 


الفصل الأول ظ 


مفهوم توحيد الألوهية 


لله وفبه ثلائة مباحث : 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية . 


- المبحث الثاني: حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم 
الصلاة السلام 1 ا 


- المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية . 


1 


- المطلب الثابئ: توحيد الألو 


هية 


فى الث 


18 


- المطلب الأول: توحيد الألو 


المبحث الأول : تعريف توحيد الألو 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ييا سُ9090101010101000007014ااااالل376/| اي يي 43> .] 1و لللللللل لش 


المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة : 
توحيد الألوهية مركب من كلمتين: مضاف» ومضاف إليه؛ وقد سلبق 
ياه تعن التوحيد له وشرع21. والقصرة من عدا للبحعك بان الالزهجبة :في 
مدلوها اللغوي . 
الألوهية لفظط 500 إلى: "الإله"» و"الإله" : "فعال" معن عير أي : 
معبود) وهذا ما يرجححه القاري في معيئ لفظ الحلالة "الله" حين ذكر المخللاف 
في هذا الاسم الشريف» وارتضى من تلك الأقوال أنه مشتق من أله معى عبلدء 
ولذا استدل هذا الرأي بقراءة ابن عباس « ويَذَرَك والاهئّك 74" أي: عبادتك. 
بخلاف الأقوال الأحرى ال ذكرها فإنه لم يستدل لها بقول أحد من السلف. 
والذي يهمنا من تلك الأقوال هو قول القاري؛ قال رحمه الله: ( فالإاله 
0 د 1 ويدل عليه قراءة ابن ماي 
م ا ا ا ا المعبود بحق ) 5 


. وما بعدها‎ )85-٠( انظر:‎ )١( 

() سورة الأعراف», آية )١719(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (54/1) . 
(4) مرقاة المفاتيح )40/١(‏ . 


(ه) ضوء لمعالي (38) . 


كلام العرب وإليك البيان من كلام أثمة اللغة . 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية : 
»للسسس سس 090 101010101070724597اا07979ل/لالال14] 1 ...1 مجبطلااا ابد 


فالقاري يرى أن "الإله" بمعين "المعبود" وهذا هو الحق الذي دل عليبسه 


قال ابن فارس: ( أله: الحمزة واللام والمهاء أصل واحدء وهو التعر :7 


فالإله: الله تعالى» وسمى بذلك لأنه معبود» ويقال تألّه الرحل إذا تعبدء قال 


رؤبة 


000 


لل در الغانيِات المده سبحن واسترجعن من تأهفي ) 


وقال الجوهري : 
( أله بالفتح إلاهة» أي عَبَدَ عبادة» ومنه قرأ ابن عباس رضي الله علهما 


02 


لويَّدَرَكَ وإلاهتك)(" بكسر الهمزة» قال: وعبادتك وكان يقول: إن فر عون 


كان يعد في الأرض: 20 
"إل" عند متخذه) واجمع ا" م لذ 


النقل عنهم» فالألوهية مصدر أله يأله الاهة وألوهة ,ععئ العبادة . 


00 


فق 
زفي 
0 
4 


وقال ابن منظور: ( الإله "الله" وبق وكل ما اتخذ من دون الع ود 
فما ذكره القاري في معن الإله موافق لما عليه أهل اللغة كمسا سبق 


0# اد اد ا 
ا 


هو رؤبة بن الحجاج التميمي» أبو الحسمّاف الراحزء من أعراب البصرة» كان رأساً في اللغةء 
توفي سنة (0ه4 ١ه‏ ). انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (2)755-175717 والسير وولحى. 
مقاييس اللغة )١71/1(‏ . 
سورة الأعراف» آية )١71(‏ . 
الصحاح (5777/5) . 


لسان العرب )451//١7(‏ . 


واف ره او يده 
"ججح كية 0779للتم2097ه> > > > *565-5-----0-0-0-07---2--2 


المطلب الثاني : توحيد الألوهية في الشرع ظ 

سبق أن بينا أن "الإله" في اللغة ممعيئ المعبود» وفي هذا المطلب كي ْ 
الحديث عن معناه في الشرع . 

: قال القاري -رحمه الله تعالى- في تفسير كلمة التوحيد‎ ) ١ 


( لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله الواحب الوجلود 
لذاته) ١‏ 
) وقال أرفظا علد فس قولة نميا < كَل يتأحل الكتب تَعَائُوًا إن 


7- -- 
00000 08 0 2 م 


كَلِمَةٍ سَوَاء ء بيََكا وَبَيِّكَمٌ: ألا تَحْبْدَ إلا لله ولا مُشْرِكَ بهء شيعا وَلَا يََخِدَ بَعَضِد 


52 صوا م 


ان رد لك خرن نولو ققولوا ا فهووا وان فقوتت 01 

وباس التي ايل ادل الاب رمحم وري ا 
الخطاب» « تَعَاَوَا إ كَلِمَةٍ سَوَاء , أي مستوية بيننا وبينكم مما لا يتل لف 
دل الو وها رلك اند لا كي والكلمة تطلق على 
الحملة» وتفسيرها ما بعدها وهى أن لا نعبد إلا الله أي نوحده بالعبلادة 
ونخلصه في الطاعة ولا نشرك به شيئاً من الإشراك لا جلياً ولا حفياً ) ” 

وفسر أيضاً الكلمة الي في قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ إت َرَهِمْ لأبيه وق مه 


7 


9 - سه مدو 2 . 1 7 3 
إنتى بَرَاءُ مما تَعْبُدُونَ 9 إلا أأزى فَطَرى فَإِنَهُه سََدِينِ 2) وَجَعَلَهَا كلِمَه بَاقِيَه 


(1) مرقاة المفاتيح (575/5). وانظر: (177117/1): وشرح عين العلسم وزين الحلم 
(لل). 


(؟) سورة آل عمران» آية (514) . 


(م) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (945/ب) . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
بجت 10س :| -:”_”-44اااوعوعوعوعوع :2ح 


فى عَقبه لَعَلَّّح يَرَحِعُونَ 274 بكلمة التوحيد لا إله إلا الله . 
) قال القاري: ( « وَجَعَلَهَا كلِمَةْ4 أي جعل الله كلمسة التولجيد 
كلمة باقية» « فى عَقبِه 4 في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى 
0 
: ) قال القاري في تفسير كلمة التوحيد: ( وأما الكلام عليه.مقتضى 
المعن "لا إله إلا الله" : لا مستغيئ عن كل ما سواه؛ ولا مفتقر إليه كل ما عداه 
إلا الله تعالى» وهذا معن جامع مانع في ملاحظة التوحيد» ومطالعة التفريلد في 
نظم المريد بما ليس عليه مزيد ) 7". ْ 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أن له تفسيرين لكلمة "الإله" : 


الأول: أنه معي المعبود . فالقاري في النص الأول فسر "الإله" بالمعبود. 
وف الثاني والثالث فسّر الكلمة الي جعلها إبراهيم في عقبه -أي ذريته- 
00 الى أمر نبينا ل أن يدعو أهل الكتاب إلنها كله شين را لمن 
لا اللهء فنتج من ذلك أن تفسير كلمة التوحيد لع ألا تَحَنُدَ 
0 بَرَاء مما تَعْبُدُونَ * إلا اذى قطرّن » ©) 
1 ٍْ 
فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات» النفي المستفاد من قول 
"لا إله"؛ والإثبات المستفاد من قول "إلا الله". وكذلك تفسير هذه الكلمة 
(1) سورة الرحرف» آية (58-55) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١787(‏ . 
(") التجريد لإعراب كلمة التوحيد (ه75-1) . 
(4) سورة آل عمران» آية (514) . 


(5) سورة الزرحرف» آية (355. /537) . 


1 222010110 
مكطث يي تملات7صسد وحم و7اا!اامت-:-]1111616060616]>>6]6ا1ا1اا1ا01___ ااا 00 


0 تعالى: ألا تيد إل آل و( إتى مرا" يَمَا تَعْبّدُونَ * إِلَّا الى 
فتحصّل من ذلك أن "الإله" بمعين المعبود» وهذا هو الحقء فالاإله في اللغفة 
تال الزرافي رتح مطواو و انها لكل سعووم 7 
وما يدل على أن الإله بمعين المعبود علاوة على ما ذكره القاري قول 
الله تعاللى <١‏ وَاعدُوا من دُونهه عَالِهَةُ ل تلقو سَيكًا وَهُمْ محْلقُوركَ وَلَا 
يَمْلكُورت لأنفْسِهِحَ صا ولا نكا ولا يَمِْكُونَ مَوَْا ولا حَيَوة ولا دُشُورًا 14" 
فالله -جل وعلا- سمى معبودات المش ركين آلحة» وأبطل كومًا آغة حقاء فدل 
ذلك على أن "الإله" , معن "المعبود" . 5 
راك درك العرب كز يسمون معبوداهقم ام ا 
ع و إن كه امنا ف الي ابلا ار 0 نا 
« وَيَقُولُونَ أينَا لَتَارِكوا الا سَاعِرٍ تجكُون 0 


صهء” 


« أَجَعَلَ لاله إِلهًا وَحِدًا ا 04 


فهؤلاء المشركون كما في هذه الآيات موا معبوداتم الة . 


1 المفردات في غريب القرآن )7١(‏ . | 
(؟) سورة الفرقان» آية (؟) . ظ 
(0) سورة الفرقان» آية (؟41) . ْ 
(4) سورة الصافات» آية (5؟) . 


(5) سورة صء آية (5) . 


ل 
ال<"©ببمن#اتبلمإُوسس٠ُْش2١تب‏ ااا 9191010101011 ااا الى4اا1|اا الللللل7 سم 


فنتج من ذلك أن "الإله" هو "المعبود"» وليس معين الإله القسادر على 
الاختراع كما عليه علماء الكلام . ْ 


ْ 
"فالإله" : هو المعبود سواء عبد بحق» أو بباطل هذا هو امتقرر في اللفة 

والشرع كما سبق بيانه . 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” الله ذو الألوهية والمعبوادية 

على خلقه أجمعين » ”2 وقرأ ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله تعلالى: 
لويّدَرَك وإلاهتّك)0" بكسر الهمزة أي وعبادتنك» وعلل ذلك بقوله: 
( لأن فرعون كان يُعبد ولا يبد ) 7" 
لاني ق اشووها اللعابقة اأنعبة اشن الامو اعنم ره 

الألوهية إلى توحيد الربوبية كما عليه علماء الكلام؛ بل فسر توحيد الألولمية 
بإفراد الله وَيْكْ بالعبادة» ولهذا قال في تفسير كلمة التوحيسد: (< ألا تعبدَ إلا 
أيه 2174 أي: نوحده بالعبادة» ونخلصه في الطاعة؛ ولا نشرك به شيا مسن 


الإشراك لا جلياً ولا خحفياً ) ©. 


0 بض في تفسيره للفظ الجلالة "الله" : ( ومعناه المسلتحق 
للعبادة ) 2 


|| 
ْ 
(1) أخرحه ابن جرير في جامع البيان )04/١1(‏ . | 

(0) سورة الأعراف» آية )١١1/(‏ . 


(م) انظر: جامع البيان لابن حرير (94/1) . 


(4) سورة آل عمران» آية (514) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (95/ب) . 


(5) مرقاة المفاتيح (/75) . 


مبو ما ا ا 0202071 1010101010101اوا9ا9اا3300_ ص2 


التفسير الثائ لكلمة التوحيد أنه بمعين المستغئي عن كل ما سواه امسر 


إليه ماسح لمر الاير أنه جامع مان 
حم يه 


مأاحوذ 


ال 0 بأن حعناها لا محا عقي 


عما سواه» ولا مفتقراً إليه كل ماعداه إلا الله» تفسير باطل ترده اللغقه وتلرده 
النصوص الشرعية كما سبق بيانه» فالله ويك في أكثر من آية فسر كلمة 


التوحيد الي أرسل يها رسله؛ وأنزل با كتبه بأن معناها: ادر 


>5 سمه 


عك 


ع 


بالعبادة دون ما سواه كما قال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَئَْافى كل 2 سُولا أرب 


وقال تعالى: < وقطول ريك ألا تَحبدوا إل إياه ..:.. 74" . 


وقال تعالى: وارعت أتكنت ايش كم فُصِلَْتَ مِن لذن 5 


م ده رى صهّة > 2 سور م. 03 
© ألا تَحبُدُوَ دا اله إِنّى لكر ينه كَذِيرٌ وتَشِيرٌ» 7. 


صد 
و 
0 


وقال تعالى: « وَآَعَبُدُوأ الله وَلَا مُشَرِكُوأْ بم شم 0 
إلى غير ذلك من الآيات الي فيها بيان وتفسير لكلمة التوحيدا 
أرسلت ونا الرسل» هذا من وجه . 


() انظر: معن السنوسية المسمى بأم البراهين قذيب شرح السئوسية (178) . 
(؟) سورة النحل» آية (5؟) . 

() سورة الإسرلى آية (*5) . 

(4) سورة هود؛ آية (5-1) . 


(ه) سورة النساءء آية (35) . ا 
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2 


الى 


الباب الثالث: عقيدة القاري كي توحيد الألوهية 
الاااما1اماا046ا1ا6اااعكاااا اما ا610تا1؟61ت108080ا1ر1ر01ا0ا0ا9اوااااالللللللجعح+يبحجيل االللصضصطصطحصصسام 


ومن وجه آخر مما يبين بطلان هذا التفسير لكلمة التوحيد أن ذا 
التفسير يعود إلى توحيد المعرفة والإثبات» وثمة فرق بين توحيد المعرفة والإثبات 
وتوحيد القصد والطلب . 


0 
فالنزاع الذي حصل بين الرسل وأممهم هو في توحيد القصد والطلسب 
وليس في توحيد المعرفة والإثبات» ولهذا لو كان تفسير كلمة التوحيد بأنله لا 
مستغنَ عما سواه» ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله لكان كفار قريلسش 
مؤمنين وم ينازعوا الببي يك في هذه الكلمة ولم يقولواله: ( أجَعَل الآ 
لها وَحِدَا ةا ينا 0 
وما يدل على أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية ما حكاه الله غنهم 

في القرآن . 


قال تعالى: ل قُل من يَرَرْفكُم من سما 0 رض أمّن يَمْلِكُ ألسَمُعَ 
والأنصرَ وم خوج الحئ من المي ونح المت ورت الي وت ديز ل 

َسَيَقُولُونَ أله كفل أملَا َتَقُونَ 4 7') 

وقال تعالى: « قل لِمَنِ آلَأَرَض وَمَن فِيهَآ إن كُشْرْ تَعْلّمُو ب 2 
سَيَهُونُونَ يق فا تَدكرُوتَ © قل من ربُ آلصَمّوَتٍ سبع وَربُ الْعَرضٍ 
الم وج سََُو وت يلال أذا تفوت (2) فل من يدو ملكو حل 

0 1 07 1 


. )5( سورة صء آية‎ )١( 
. )71( (؟) سورة يونس» آية‎ 


(”) سورة المؤمنون» آية (85-854). 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
ااا ااا 1101010070779 :|1010101210101010101010101010 ااا ةا ا ااا2 02 222222 


قإقرارهم بأن الله هو الرازق» وهو المالك للسمع والبصرء وهو اللذي 


بخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي: وهو الذي بيده ملكوت كبل 
شيع» إلى غير ذلك من أفراد توحيد الربوبية» يدل على أن الكفار كسانوا 


مقرين بتوحيد الربوبية» إذ إن توحيد الربوبية -كمامر 0ت هو إفراد الله 


بالخلق والملك والتدبير» فالكفا ر لم ينازعوا الرسل -عليهم السلام- في توخيد 
الربوبية» بل نازعوهم في أفراد الله وَبَْ بالعبادة» ولهذا قال الكفا ر لبينا محمد 95 


« أَجَعَلَ الْأمَة إِلَها وَحِدّا 4 


سر صوم” 00 


قال المقريزي7؟ رحمه الله : ( ولا ريب أن توحيد الربويية لم ينكره 


المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم» وخالق السموات والأرض» 
والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الألوهية ... فتوحيد الألوهطية 


0 ولهذا كان أصل "الله" الإله» كما هو قول سليبويه 


وهو الصحيح ) 0 

مول ل كون انقزر لقان لكلية رمه ساق عه 
التجريد في إعراب كلمة التوحيد”') تفسير بجانب للصواب» وهو مأخحوذ من 
(0 انظر: (95). 
) سورة صء آية (0) . 


فق 


هو أحمد بن علي بن عبدالقادر؛ أبو العباس الحسيئ العبيدي» تقي الدين المقريزي» ملؤرخ 
الديار المصرية ولد بالقاهرة سنة (5”"/لاه).؛ وتوف بها سنة (48145ه). من مصففاته: 
تاريخ بناء الكعبة» تاريخ الأقباط» تحريد التوحيد المفيد . 
انظر: الأعلام للزركلي (178-11/17//1). 

تحريد التوحيد المفيد (58-145) . 


انظر: (177) من هذه الرسالة . 


الباب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
يي ججح سسا -_.س0اا060 0606010101010601161اا9اا09/ الللليللمجللططللا 


علماء الكلام الذين لم يهتموا ترغيه القضة والطلت اللفسع اله ارش "الله 


9 رمه امرياره - هلي 7 ضه وواه 
الرسل؛ كما قال تعالى: ل وَلَقَدَ بَعَئَّافى كل أَمّو رَسُولاً أمي أعَبْدُوا 
د 


5 


وَآَجَتَنبُوأ آلطَّفُوتَ 4 07. 
تمبيه : لو قال قائل: لماذا لا تقول بأن القاري مراده بالافتقلار» 
الافتقار الاخحتياري الذي يدل في معي العبادة؟. | 
الجواب : 
هذا الحمل لكلام القاري حسنٌ وله وحه لو لم يكن للقاري تفسير 
لكلمة الافتقار» قال القاري: ( وأما افتقار كل ما سواه إليه فيوجب له الحيلاة؛ 
والقدرة» والإرادة» والعلم؛ لأنه لو انتفى شئ من هذا لما أمكن أن يوجحد شسئ 
من الحوادث فلا يفتقر إليه شئ» كيض؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما علدا 
وكذلك يوجب له الوحدانية» إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه 
شيع للزوم عجزهما حينئذ» كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما 0ك 
فالقاري من حلال شرحه للافتقار يتبين لنا أنه يرجع الافتقار إلى الأفتقار 
الاضطراري الذي يدل في توحيد المعرفة والإثبات» وهذا لا يمكن حمل كلامه 
على الافتقار الاختياري» ولكن الشرح المذكور لكلمة الافتقار منقول عن 
بعض شراح متن عقيدة السنوسي» وليس من كلام القاري بل إن القباري 
ناقل لهذا التفسير عن غيره» ولعله حينما نقله لم يتبين له بطلانه» ولاسيما أن 
القاري في كثير من كتبه يقرر توحيد الألوهية» وأن الرسل ما أرسلوا إلا 


(9) سورة النحلء آية (75) . 
(؟) التجريد لإعراب كلمة التوحيد (55) . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
لوجم سسسس ا ا ا 2211011 01111111111111060 1111 1ت 


لتحقيق توحيد العبادة -كما سيأق عشيئة الله بيانه في المبحث الثاني - فتفسلير 
من فسر كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية تفسير باطل لا دليل عليه. | 
وبعد عرض كلام القاري للمدلول اللغوي والشرعي لكلمة "الإله" 


بأنه المألوه المعبود» نخلص إلى تعريف توحيد الألوهية وهوإفراد الث كنك 
ا 
بالتأله أي: التعبد. وهذا ما قرره علماء المذهب السلفي . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( والإله المألوه الذي تأهه القلوب» 
وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكلون 
معيو دا بويا لذاته بإلا'هوة وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل ) (©. أ 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟847/5) . ْ 


1211111 
ووو ا ا ا 201 3_11111٠ب٠993937ب؛]‏ سير 


المبحث الثاني: حقيقة التوحيد الذي دعث 
إليه الرسل عليهم السلام. 


سبق أن أشرت إشارة في الفصل الثان في معرفة الله وَيِقَ('2 بأن القلاري 


يرى أن المهدف من إرسال الرسل هو تحقيق توحيد العبادة» وفي هذا الملبحلث 


-كشيئة الله- سوف نزيد المسألة عا ونبين بالأدلة من الكتاب وصحيصح 
السنة أن حقيقة بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إنما كانت لتحقيق 


توحيد الألوهية . 


قال القاري: ا ال ا لأهل العرمان 
قال تعالى: « وَإِلََهُمد د واَحِدَ لَه لَه إلا هوَآلرَحْمَنُ ١‏ 
تعالى: « فَأعَلَمْ أنَدم 5 إِلَهَ إلا آنه 74؛ وقد جعلت كلمة التوحيد مفلِدة 


لنفي ما سواه في الألوهية» وعدم غيره في استحقاق العبودية مع اعتراف جميسع 


الكفار بتوحيد الربوبية ) 0 


وقال ها : (وإنا جحاء الأنبياء عليهم السلام- لبيان التوحيد وتبيان التفرِدء 


ل ا يؤملروا 


ل ل 0 0007 


.)١050( انظر:‎ 0( 

(0) سورة البقرة» آية )١157(‏ . 
(”) سورة محمكه آية )١9(‏ . 
(4) ضوء لمعالي (50) ٠‏ 


(5) سورة يونسء آية )١18(‏ . 
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آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
رم بت بي كح 0 977ُسنُ212بتاري03331313131_08080ااالا١.١”-_ا‏ _ر ‏ |١-|ا|1!|‏ | لاا لللللصصلل ل س2 


وط ما تعبد 


صضي ود 


0 هم إلا لِيُقَرْبُوَا ا 7 


ل 1 و ل 


إّهالرصل عليه الصلة تلام وركزت عليه مو تؤحيد الألوعية السبذي مسر 
حق للله على العبيد» وأن المستحق لهذه العبادة هو الله جل وعلا- وحدهة 


وهذا 


بعض النصوص علاوة على ما ذكره القاري . 


وَاسسيوا الطشوت 4 0 


الذي ذكره القاري هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة:؛ وإليك 


أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز 


2 مه رمه ا 1 1 


فهذه الآية دلت على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبافة الله 


وحده؛ وترك عبادة ما سواه؛ وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإإاخلاض في 


العبادة وإن اختلفت شرائعهم؛ كما قال تعالى: ١‏ لِكُل جَعَلَا مِنَكمْ شِرْعَةَ 
وَمِتَهَاجَا 5 4 


ل إِنَه إلّة أتأ فَاَعَبُدُون 4 ”") 


فق 
ف 
2( 
0 
إفك4 
إلك 


١‏ 000007 «وَمَا 


سورة الزمرء آية (") . 

شرح الفقه الأكبر 5-717 5) . 
سورة النحل» آية (75) . 
سورة المائدة» آية (4/8) . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله التميمي (51)! 


سورة الأنبياى آية 0609 . 


آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
مسو 7#سْ#سسص7سد كنتب _| _| |ح7--222222299 


/ 
فهذه الآية تبين لنا أن كل الرسل الذين-من قبل نبينا محمد وه مع 
كتبهمء زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه 

الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة 7©. 
والآباة :ف هذا الع يمن ان تمصن 

ثانياً : الأدلة من السنة . 

١‏ - حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- أن رسول الله 5 الى ا بعلسث 
معاذاً إلى اليمن قال له: ” إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شلهادة 
أن لا إله إلا الله وأي رسول الله ... » وفي رواية: ” إلى أن يوحلدوا 


الله .0 »0"), 


؟ - حديث سهل بن سعد ذه ف أن رسول الله ق قال يوم خيلبر : 
« لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاهاء فلما أصبحواء غدواعلى 
رسول الله ولك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟؛ ٠»‏ فقلل: 
هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتى به» فبصق في عينيه ودعا لهء فبرا كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال: ” انفذ على رسلك حى تتسزل 


بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعلالى 
002 


. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (77/0؟)‎ )1١ 

() سبق تخريجه (165) . 

(0) أنخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللمهاد والسير» باب دعاء البي يي الناس إلى الإإسلام 
والنبوة (4/9 0-4 84/ رقم857). ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» 

لبه حت 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوجيبة 
11111١‏ |[ | |[|[|>[ |[ [ ااا :007011151515 |0006060لللررررل مر ىله0 


ففى هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن التوحيد هو إخلاص العبلادة 


لله وحده والبعد عن عبادة ما سواه . 


وهذا هو أول واجب على العباد» لا كما يقول أهل الكلام مفن 
المعتزلة» والأشاعرة وغيرهمء أن أول واجب على العبد النظر في الأدلة العقلية 
على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظرء أو الشكء ففي هذين الحديثين 
وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة ما يبطل هذا الزعم الخاطئ 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محلداً 
رسول الله 3 الك يمي لكات سسا والعدو ليا والمباح دمه وماله معطصوم 
الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإبمان» وإن قاله بلسانه دون 
قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان» قال: وأما إذا لم يتكلم يما ملع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها 
وساهير العلماعي/ 7 

إذاً فالقاري يتفق مع أئمة المذهب السلفي في تقرير هذه المسألة. 

وهذا يبين لنا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه علماء الكلام من تركليزهم 
على توحيد الربوبية» وإهمالهم لتوحيد العبادة الذي من أجله أرسل الله الرسلل؛ 
دحي 

باب فضائل علي بن أبي طالب ذه /١8075/5(‏ رقم1505). 
(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالله الغنيمان (40-59/1). 


(0) فتح المجيد (191/1) . 


الحو00 1[1تت 7 + )|©|[:ل:-----0-0-0-0--0--------00-020-----2222222222222232ل 2 


فتوحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- كما مر معنساقٍ 
النصوص الي سبق ذكرهاء وهو أيضاً آخر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
فهو أول الأمر وآخر الأمر . 

فهذا يعقوب -عليه الصلاة والسلام- لما حضره الموت وصى بنيه بتوحيد 
الألوهية الذي من أجله أرسل» قال تعالى: « أَمْ كُسُمْ سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ 
لْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَبِهِ مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بََدِى قَانُوا تَعَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَانآيك 
رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ لها وَجِدَا وَحَنْ له مُسْلِمُونَ 4 '. 

وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري يرى أن حقيقة التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو توحيد العبادة» وما يدل على 
ذلك أيضاً اهتمام القاري -رحمه الله تعالى- لتقرير هذا النوع بالأدلة العقلبة 


المتعي 


النقلية الواردة في كتاب الله وَبْكْ » وهذا ما سأبينه -بمشسيئة الله- في البحث 
الثاالث. 


(1) سورة البقرق» آية )١79(‏ . 


المبحث الثالث : الأدلة العقلية النقلية 
لتوحيد الألوهية . 


له وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
- المطلب الثابي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات . 


- المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 


لباب الثالك: قيدة القاري ني تومي الألمعية 
ووو و سس ا 222191 1.1121._ا يي تس 


المطلب الأول : الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية. 
اشتمل كتاب الله ويك على كثير من الأدلة العقاية الي تدعو النساس 
نك فاو ان علا رانه اتنس ساف وشتوين ا نتناسؤاة لا فشو دا بو ذلك 
وقد عرض القاري هذه الأدلة العقلية؛ وبين كيفية دلائتها على توحيد العبلادة 
ويمكن حصر كلام القاري في الاستدلال على توحيد الألوهية في ثلاث طرق: 
الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . 
الثاي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصففات . 
الغالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 


وبحال الحديث هنا عن أول هذه الأدلة . 


غ ل الوق اند لَمََتِ بعاد الع 00 7 0 000 

< ديك لل 
١‏ فَأَن تُؤَفَكُونَ 4 أي: كيف تصرفون عنه إلى ما سواه ) 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ل قُلْ مَن يَرْرُفُكُم مِنَ آَلسَمَاءِ وَالْأرْضٍ أمّن 
يَمِْكُ آلسَمْعْ وَآلْأبِصَرَ ومَن رج ألْحَىّ مِنَ أَلْمَيْتِ وَفْرِحُ اَلْمَبَتَ م الْحَىَ 
لقم لد الكت فَسَيَقُولُون لَه فَقْلَ أقَلا به الو 0 
مادا مد آلحقٍ إلا الصّلَل قل صرفو ع0©: 


5 
حر 


4 أي: فاعل هذه الأشياء هو الله فلا اق 


(01) سورة الأنعام» آية (88) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5١؟/ب).‏ وانظر: خ ق (1551) . 


(9) سورة يونس» آية (2371 ؟55) . 


فاق ميك لدرؤااة لا ني جه 
0 2 1 !1 74011 1|<|[/1010101010-1<| | دالّلللسعلععسي6_6ي»ي ل بيجم 


(< فَدَلِك اله ريك لفق 4 أي: المتولي هذه الأمور هو المساتحق 
للعبادة» هوج رَيُّكُمُ 4 الربوبية حيث أنشأكمء وأحياكم» ورزقكم, ودبر أمركم 
على وفق المشيئة والإرادة» ١9‏ فَمَاذًَا بَعَدَ لْحَق إل صلل » ليس بعد الحلق 
إلا الباطل فمن يمخطى الحق الذي هو عبادة الحق وقع في تيه الضلال الموحلب 
للأغلال والأنكال» « فَأَن تُصْرَفُوتَ » عن الحق إلى الباطل مع وضوح أله 
ليس تحته طائل ) ”' 

وقال أيضاً عدد قوله تعالى: « وَلِكُمْ آله ربكم حبق كل 


رم دْلِكمْ» المتحصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية ل 
رَيُكُمْ 4 ١‏ فَأَنَ يُوَدَكُونَ 4 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتتلم 
مغمورون في فضله وخيره ) 7©. 

ا ميث الْمُضْطرَ إِذَا دَعَاهُ ويَكشِ ف اَلسُوَءَ 
و ناك حلفا آلأْض ,1 نه مَعَْ أ 0 قليلاً ما د 

( « أَمَّننجِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 المضطر الذي أحوجه شدة ما بله إلى 
اللقحا إق آلل والزاينا موتيابه 0٠05‏ ولأِلَدُمَعَ الله 4 الذي عمكم يمذه 
النعمة العامة» وخحصكم يذه المنحة الخاصة « قَلِيلاً ما تَدَكرُوَ )4 أي: 
تذكرون آلائه ونعمائه تذكراً قليلًء و( ما 4 زائدة» والمراد بالقلة الدم 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (ه59/ب) . 
( قم اللوح ر ( 

(؟) سورة غافرء آية (55) . 

() أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (1؟؟١)‏ . 


(:) سورة النمل» آية (15) . | 


الباب الذالك: عقيدة القاري اي توحيد الألوهية 
وبال حم «١‏ ا10950ُا4سُ74ُ7ُتا220اا091160601010101010101060606010180 ااا 01اا1اا1ااا1ا سم 


والحقارة المريحة للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله -سبحانه- بالعبادة» ولا 
تنيت تذكرهم تلك الفائدة ) 7©. ظ 

يتبين لنا من نحلال كلام القاري السابق» أنه يستدل بإقرار الكفار بتوحيد 
الريوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية؛ ولذا قال في قوله تعللى: « ذَلِكُمُ 
أن تُوفكُونَ م ": ( ل ذَلِكُمْ آذ 4 أي: فاعل هذه الأضياء هو الله )'". 

وهذه الأشياء هي فلق الحب والنوى» وإخراج الحي من الميت» وإصواج 
الميت من الحي» وهذه كلها أفعال داحلة في توحيد الربوبية سن أن 
الله فاعل هذه الأشياء فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه؟ . 

وفأذ انعا ي ةا مسوزة برنتس لو لذ راط رك بول 01 
( أي: المتولي لحذه الأمور هو المستحق للعبادة ) 7)» وهذه الأمور الي أشلار 
إليها القاري هي المذكورة في قوله تعالى: ( قل مَن يَْرُفُم ِنَ آَلسَمَاءِ وَآلارْضٍ 
من يَمْلِكُ آلسَمْعَ َلأْبِصَرَ وَمَن تحرج آلْحىّ مِنَ الْمَبْتِ مَفْرِجُ َلْمَيتَ - 
لْحَنْ ل لتر فسَيَفُونُونَ د 4 "2» فإذا كنتم تقرون أن الله هو الذي 
يرزقكم من السماء والأرض» وهو الذي يملك السمع والأبصار» وهو اللذي 
يخرج الي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وهو الذي يدبر الأمر فلمباذا لا 


| 
(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)٠١*0(‏ وانظر: ق .)1١55(‏ ظ 
(؟) سورة الأنعام آية (98) . 

(") أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق (١7؟١)‏ . 

(4) سورة يونس» آية (75) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (5١؟/ب)‏ . 


(0) سورة يونس» آية (51) . 


لباب الثالذ. عقيدة القاري قي توحيد الألوهية 
1000| | |[ 1/1:_:/:]:]:710ا1ا1ا1ا1_1_1/1_1:1:1:12اوا9وووووووا9اااا سس سي 


تفردوثة بالجادة دك ما تسنواه؟ . 
وكذلك يقال في الآية الثالئة والرابعة كما قيل في الآية الأولى والثانيلة؛ 
فالقاري يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» أي أنه يلزم هلؤلاء 
المشركين أن يخلضوا العبادة لله لأنه هو الخالق والرازق وانحيي والمميت وغغير 
ذلك من أفراد توحيد الربوبية» وإذا كان الأمر كذلك فإن لازم هذا الإإهنان 
أن تؤمنوا بأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه فلا يصرف شيء من أنلواع 
العبادة لغيره سبحانه . 
فالقرآن مملوء بهذا النوع من الاستدلال العقلي القاطع؛ ولهذا قال الشسيخ 
محمد الأمين الشنقيطي: ( وقد أقام: الله -جل وعلا- البرهان القاطع على 
صحة معي لا إله إلا الله نفياً وإثباتا» بخلقه للسماوات والأرضء وما بينهلما في 
قوله: ط الى حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ ين فَتِكُحَ لعَلَكُمْ تَكَقُونَ (ج) الى جَعَل لَكُمْ 
الْأَرْضَ فِرَا وَآلسّمَآءَ بئَآةِ) 7 الآية؛ وبذلك تعلم أنه ما خحلق السماوات 
والأرض وما بينهما إلا خخلقاً متلبساً بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان 
القاطع؛ على توحيده جل وعلاء ومن كثرة الآيات القرآنية؛ الدالة على إقامة 
هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القدرآن؛ 
أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقهاء هي كونه 
خالقاً لغيره» فمن كان خالقاً لغيره» فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على 
لق شيء؛ فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال ) 27. ظ 
وقال المقريزي: ( ويحتج الرب -سبحانه- عليهم بتوحيدهم ربوبيته على 
(1) سورة البقرق» آية (51-؟5) . ظ 


(؟) أضواء البيان (75/90) . 


ع ا الله الس م نيرت 


آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
حلسم سا ااا 060-00 ال ا ملسم 


ع2 


5 0 7 شع * 2 
2 السََمَاءٍ مَأ فَأَنْبَتََا بهل 00 ا نبوأ 
اه و2 

شَجَرَهَا اءِ لَه مَعَ الهأ بَلَ هم قَوَمُ يَحَوِلُونَ 74" 


وقال ابن قيم -رحمه الله- في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيلد 


الألوهية: ( وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية:؛ فيقرر 


' 0 0 زفق 


وقد ذكر ابن سعدي -رحمه الله- أن توحيد الربوبية يدل على إفلراد 


الله يق بالعبادة فقال: ( ويدعو العباد إلى ما تقرر في فِطّرهم وعقو لهم من 
أن الله المنفرد بالخلق والتدبير» والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة؛» هو اللذي 
يستحق العبادة وحده؛ ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره» وأن سائر الخلق . 
ليس عندهم أي: قدرة على خلق» ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن 


أن يعنوا عن احج غيرهب نن الله نشييا ما 


000 
فى 
زفق 
زفف3 


ا 
اه ال 0 | 


سورة النمل» آية (50-895) . 

تجريد التوحيد المفيد (5/8) . 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (/458-14571) . 
القواعد الحسان لتفسير القرآن» لابن سعدي (77/8) موجودة ضمن ابمجموعة الكاملة 
لؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله . 


الباب الخالث: عقيدة القآري في توحيد الألوهية 
سس 


المطلب الثاني: الاستدلال بتوحيد ْ 
الأسماد والصفات 


( قوله « لَه 4 خطاب عام أي: المستحق منكم العبادة على نعلت 
الألوهية» « إِلَدهُ وََحِدُ شري له أناتيف إذا مميردا ولا نظير لله أن 


يجعل مشهوداء < ل إِلَهَ إلا هو تقرير للوحدانية واستحقاق العبودية 


ا لرَحِيمٌ يم 4 أي: ا 


م 
لعمنة أ عليه. فلم يستحق ق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه ) 5 


2 
ص يو صلة جم اشير مد 


وقال أب يفا عند قؤلة تعالى: إن 7 ُ بحم أله الى حلق لسوت والأرض 


مه 


حا و 2 2 9 9 
فى سِنَةِ أيّامٍ ثم شتوى على الع مُديو لمر اسان 


د ُ لد ركم فَأَعَبُدُوة و عي 


3 


( « ماين شَفيع إلا ينيعد 4 تقرير لعظمقه؛ وتحريسر لعزته 
وغلبته» ورد على من زعم منهم أن آلهتهم تشفع لهم وإثبات الشفاعة امن 
حصل إذن من رم, 9« ذَلِكُمْ آلّهُ 4 أي: الموصوف بتلك الصفات العاية 


العم" ماو ارروية اوريس 4 انيه إذ لا يشاركه أحد من ذل 


و 


و 2( 


ل تَاعْبُدُوة 4 وحدوه بالعبادة» « أَقََا َذَكرُوَ 4 في أمركم أيها المشركون 


(19) سورة البقرق آية )١1579‏ . | 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (47/ب). وانظر: خ ق )٠١68(‏ . 


(0) سورة يونس» آية (7) . 


لباب الثالك. مقيدة القاري في توهيد الألوهية 
“٠‏ بب ب 0 223789790 07---25ظظ173731:1292٠00007ا999ا9االاا‏ لاط _ ا ا ملدلا 


فتعرفون أنه المتشيدق للعيادة لآ ما تعندوئه :203 
والصفات على إفراد الله كبك بالعبادة» فقد ذكر في النص الأول أن مولي النعم 
كلها أصوها وفروعها هو الله غَلِلْةْ » وإذا كان هو مولي النعم فإنه هو اللذي 
ع 37 1ن أ 
يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه» فهذه النعم كلها من آثار صفة الرحمة» 
فبرحمته وجدت المخلوقات» وب رحمته حصلت لا أنواع الكمالات» وبر حمتله 
اندفع عن العباد كل نقمة» وبر حمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم 
كل ما يحتاحونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم؛ بإرسال الرسلء» وإنلزال 
الكتب؛ فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله وأن أحداً من 
المخلوقين لا ينفع أحداً علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافسع 
للمكاره» وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة» والخوف» والرجاء.» والتعظيلم)» 
والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادات (©. 
قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: ( ففي هذه الآية'"؟ إثبلات 
وحدانية البارئ وإهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» والاس كدلال 
على ذلك بتفرده بالر حمة الب من آثارها جميع البر والإحسان في الذنيا 


وال ا 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (74/ب). وانظر: خ ق (857) . 
(؟) انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي )١44/8(‏ الموجود ضمن 
المجموعة الكاملة للمؤلف . ْ 

ْ 9 

(0) وهي قوله تعالى: « وَإلَهُكْر إَِهوَحِدٌ لآ إِلَدَإِلَا هوَآَلرَحْمَيُ آلرَحِمٌ 4 البقرة: .)١77(‏ 


(4) المرجع السابق )١155/8(‏ . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 
بب> جصبجبتتكتكئ15955 0127 10101010٠0٠9311‏ لللللاااا لللللتلللسصسسمسمإ] 


وف النص الثاني نرى القاري يستدل على توحيد الألوهية يلأن 
الموصوف بتلك الصفات العليا: من الاستواء على العرش» وخخلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وتدبير الأمر هو المستحق للعبادة دون ما سواه ٠‏ | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( والله -سبحانه- لم يذكر هذه النصوص -يعينٍ آيات الصفات- رد 
تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سلواه 
فأفاد الأصلين اللذين بمما يتم التوحيدء وهما كناك حاف كمال رد علي 
أهل التعطيل؛ وببان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردأ على المش كين 
والشرك في العالم أكثر من التعطيل ) (©. 

وقال ابن سعدي - رحمه الله- في القاعدة السادسة؛ في طريقة القلرآن 
في تقرير التوحيد ونفي ضده: ( ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل -وهو إفراد الله 
بالعبادة- يما يتمدح به ويثئ على نفسه الكرعة» من تفرده بصفات العظملة 
وامحد» والحلال والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشلاركه 
فيه مشارك: أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة ) ”']. 


012 مجموع الفتاوى (85/5) . 
(9) القواعد الحسان لتفسير القرآن (77/8) الموجود ضمن المجموعة الكاملة لمؤافات الشيخ 


عبدال رمن بن سعدي . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
ا اا سب بفلب--- ‏ - >> #ا0ا0ا0اااا0ا9ااا9909 ال 3ل ااملللسلبا 


المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال . 


ا 


١‏ - قال تعالى: ١‏ وَصَرْب لَه مََلاًرَجِْنٍ أَحَدُهُمَا أبَكَمٌ لا يقد يَقَدِرُ على 


شَْءِ وَهْوَ كَل َل مَولده نكما يُوَيههُ لا يَأ تر هَل يَسَتَوى هو وم 


ْ 00 3 


بالعدلٍ عوط مُسَتَقِمٍ 4 


5 7 - كدر وبي 6 رو *ر بع 5 2 
قال القاري: ( « وَصَرَب آللّهُ مَعَلا رَجُلينِ أحَدُهمَا أتبكم 4 ولد أخعلرس 


لا يفهم ولا يهم « لا يقد يَقَدِرُ عََْ سَىْء 4 من تدبير عمله لنقصان عقله بر 


وَهوّ 


كَل عَلَ مَل 4 أي: ثقل وعيال على ولي أمره؛ ( يكم يُوَحِهةُ 4 حيلث 


ما برسله مولاه في أمرييفعه لاير من كفاية مهمة . 


مرو 


ذهَليسَعَوى 4 أي: في في الفضل» ( هَوَوَمَن يَمُْيلْعدَلِ 4 أي: ومن 


هو فهيم منطيق عليم؛ ذو كفاية ورشد ورعاية ينفع نفسه؛ وينصح غيره شه 


على العدل الشامل مجامع الفضائل ومكارم الشمايل . 


< وَهِوَعَلَْ صراط م 2 ل إلى مطلب إلا ويبلغفه 


بسعى أقرب» وام ره الله لنفسه والأصنام لإبطال المشاركة 


بيئنهةه 


وبينها كما وقعت في الأوهام؛ أو للمؤمن والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان 


عبادة الأصنام ) 7" 

؟ - وقال تعالى: « صرب أللّهُ مَثَلاُ وَجُلاُ فيه شُرَكاءٌ مُتَشَدِكْسون و 
لوخ رن اف ١‏ رع الى احاح اماد اص د نمز ره و شس كد ا موقو ا 7 
سَلَمّا لرَجُلٍ هَل يسْتَويَانٍ مكَلا ا ِل بَلَ كوم لا يَعلَمُونَ 274. 
1) سورة النحل» آية (5/) . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (550/]) 


(0) سورة الرمرء آية (59؟) . 


2 


1 


رجلا 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 
واكك شً ‏ # ف لالص #47 29897979 101010101110102 0000999 ا#+<313داد_ا_ر ررسا4( 


قال القاري: ( 8 صر رَب لَه مَكَلاُ 4 أي: ب كا تدك واموية ابل 
منه « رَجُلاٌ فيه سُرَكاءٌ مُتَشَسُونَ 4 متخالفون متنازعون» ا وجل سَلم 
َرَجُلِ 4 مثل المشرك على ما يقتضيه طريقته من أبدى كل واحد من معبوديه 
عبوديته بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبونه في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره» وتشتت فكره؛ وتوزع أمره» وتضييق صدره. ومثل ال موحد 
يمن حلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته 0 
( هَل يَمَتَويَانَ 4 أي: الرجلان أو المثلان» « مله 4 أي: صفة وحالاً. 
( أحَمدُ لَه 4 لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما 
0 
ضلالهم ) 9 
5 اح عوك عا ا رايب صوو و سا رد 2 
رو د وان لا وقد االند ور 
المح ا ا 224 
ل ا ا 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية بالأملة 
العقلية المضروبة في القرآن لبيان توحيد العبادة» وأن الله هو المستحق للعببسادة 


دون ما سواه 1 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١98-1191(‏ . ا 
(؟) سورة الرومء آية (5) . 


0 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١1١51(‏ . 


آلباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
1 


ولهذا قال القاري في النص الأول : ( وهذا تمثيل آخر ضربه الله لنفسه 
الو ار ا أو للمؤسن 
والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام ) 7' ا 

وهذا موافق لمنهج أعلام المذهب السلفي . 

قال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى : 

وان اليل لقان فقوو مدل طوريد 2 8ه لقي وكا يجي سحن درفت 
أن #السكي لد ند من :قري تسرك رتل انك :لا تيعقل :زلا ينطلى. مححز 
أبكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساي» ومع هذا فهو عانحز لا 
يقدر على شيء البتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي للك 
ملست رلل متحاما حى قائن كلو أثر بالطل رصيو طحي مبزاا 
مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد؛ فإن أمره بالعدل -وهو السق- 
يتضمن أنه سبحانه عالم به» معلم له» راض به آمر لعباده بهء محب لأهلسةء لا 
يأمر بسواه» بل تنزه عن ضده الذي هو الور والظلم والسفه والباطل )'"©. 

وكذلك بين القاري في النص الثاني أن الله ضرب مثلاً بين عبدين أحدهها 
بملكه جماعة من الش ركاء متشاكسون متخالفون متنازعون» كل واحد منهما له 
جلك نوز عن التيدنان بطل زتره اللخرضيوة وا لقع ده شمن 
لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته» فهل يمستويان هسذان؟ 
تكذلك حال الشرك واللوبعاد الاي كد متلمك عتودينه اله انكو الأ يسترياق: 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (570/]) . 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (157-151/1) . 


لباب الثالث: عقبدة القاري في تتوحبده الألويبة 
1 


وهذا المعين قرره علماء المذهب السلفي . 
قال ابن قيم -رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : 
د 
( احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال 
مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو اللّكة» وحال عبد يملكه سيد واحد قلد 
سّلِم كله له» فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك ال 
الشرك والوعتد الذي كذ سلنت عبوديته لاله اللو؟ لابيسشويان ع 97 ظ 


ْ 
() مدارج السالكين .)754/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (187/1) وتيسير الكسريم الرحمن 
لابن سعدي (555/5) . ْ 


الفصل النادى ظ 


ٌ 
اله وفيه بحئان: ظ 


- المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها . 


- المبحث الثاني: بعض أنواع الهلادة. 


:8ق لالم ل انل لود ادبط لاق :1 انانف مولا الفط 1 101جا1 121 :/01ان8 اعلا ففه لديل نع عامل باح عدا 


الباب الخالث: عقيدة القاري اني توحيد الألوجية 
ااااما1اااللللا ااا 171202[ ::٠ن٠0٠:606010606:6:6ا60ا0ا0ا6ا6ا0ا9ا9ااا9ا‏ لل لللملصلطقسصسما 


لما رجعت مادة أله يأله» إلاهة» من حيث المدلول اللغوي والشلرعي 
إلى عبدل» يعبد» عبادة» كان لا بد من بياك المراد باليادة» وشروطها ال 
تكون بها مقبولة عند الله مع ذكر بعض أنواع العبادة؛ وقد تعسرّض القساري 
لبعض المسائل المتعلقة بالعبادة) فعرف العبادة لعة وها , ْ 

كما أنه تحدث عن شروط قبواء وبعض ض أنواع العبادة . 

ولذا سأورد هذه المسائل في مبحثين» وسيكون الكلام مع القباري 


آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
1 


المطلب الأول : تعريف العبسادة . 


قال القاري ح رحمه الله عند شرحه لحديث معاذ م ضيه قال: لبد ابا 


5 


به شيعا "» أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمورء واحتناب كل محظور ) ”؟. 


والاستكانة ( ذا 


زفق 


زف 
زفي 


فك 


و تعتن الله و له تشححر ثابه 
شيعاً... »2 الحديث : ظ 


( العبادة أقصى غاية الخضوع)» والمراد به التوحيد لقوله: ولا تشلرك 


# 


ونقل عن الطي 2 معي العبادة فقال: ( هو غاية التذلل» والافتققار» 


وقال انما عد شاي لقزلة محال ا كاب الا 3 مر أَعَبدُوأ رب كم أِى 
أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جساء في خُرْمة الصلاة (ه/١١1/‏ 
رقم"551). وابن ماجه في كتاب الفعن» باب كف اللسان في الفتعة (1114/9/ 


رقم9917). وأحمد في مسنده (351/5 03148 /31517). ْ 
والحديث صحّحه الترمذي» وابن ن حبان كما في الإحسان (4001/1/ رقم4 11)» والجلاكم 
والذهبي كما في المستدرك (41-417/5): والأرناؤوط كما في شرح السنة (5/1؟/ 
رقم١١).‏ ش ْ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١57/١(‏ . 
هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطبي» نبغ في علوم كثيرة» كان زاهدا ورعاً تقياء له باع 
الطولى في العلوم. من مصنفاته: الكاشف عن حقائق السئن النبوية؛ التبيان قي المعاني والليان. 
توي سنة 459 لاهل) . ٠‏ 


انظر: شذرات الذهب »)١7007//5(‏ وبغية الوعاة (/573-175)) ومعجم المؤلفين 55 


مرقاة المفاتيح (0/؟١)‏ . 


الباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الآلوجية 
1 مايا0 ال-5 222222222222000 22222 كد22 


5 3 وَلَّذِينَ ين فَتلكُمْ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ 4 0©: ( قولهظ أعَبَدُوأً ركم 4 أي: 


وحدوه وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب زواجره ( 0 


اشتمل كلام القاري السابق على مسألتين : ْ 
المسألة الأولى : تعريف العبادة في اللغة . 
المسألة الثانية : تعريف العبادة في الشرع . 
وفيما يلي بيان لمدى موافقة كلامه رحمه الله لكلام أهل اللغة» وتعريف 
العلماء للعيادة ف الشرع:. | 
> أ) تعريف العبادة في اللخة : 

يتبين لنا من كلام القاري السابق وفيما نقله عن الطيبي بأن العبلادة 
في اللغة: هي غاية الخضوعء والذلء» والافتقار» والاستكانة. وهذا موافق لما قاله 
أهل اللغة . | 

قال الجوهري: ( وأصل العبودية الخضوع والذل ) ”". 


وقال الأزهري”): ( مع العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع, يقال: 


() سورة البقرة» آية )5١(‏ . ؤ 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/ب - م/] ) . وانظر: خ ق (855) . ظ 

() الصحاح (007/5) . ظ 

(4) هو العلامة؛ أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الحرويء المعروف بالأزهري» لام ف 
اللغة» ولد كراة سنئة (548.5ه)» كان فقيهاً صالحاًء غلب عليه علم اللغة» توفي بحراة سنة 
(0ااه). من مصنفاته: قذيب اللغة, وشرح ألفاظ مختصر المزني. ظ 

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ولأمم) وشذرات الذهب لابن العماد وبا ا 


1 
إ 
1 
الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
7بات 1 ص ١‏ 12260777 1 0606066وا0ا9ا909لااللايمجااالظط+طاللسلطسم 
ا 
١‏ 


طزيق يك إذر كاك مذيذ بكدرة الوط 7 


وقال ابن سيده': ( أصل العبادة في اللغة التذلل من قونهم طريق معد 


أي: مذلل بكثرة الوطء عليه قال طرفة 7" : 


والاستكانة قرائب من المعاني ( 6 


00 
قف 


02 


فق 


)6 
لك 


# 58 2 # واس ا 
باري”) عتاقاً ناحيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبّد 7©. 


المور: الطريق» ومنه أذ العبد لذلته لمولاه» والعبادة والخضوع والتذلل 


تهذيب اللغة (؟775/5) . 


هو إمام اللغة» أبو الحسن؛ علي بن إسماعيل المرسي الضريره المعروف بابن سيده» أحدا من 
يضرب بذكائه المثل» توق سنة (/ه4ه). من مصنفاته: "المحكم'» و"شرح الحماسة") 


و"شعراء اللغة". ا 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)85/1١(‏ والسير .)١55-11415/18(‏ ْ 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالكء البكري الوائلي» أبو عمرو؛ شاعر جاهلي من 
الطبقة الأول . ظ 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينرري (45) . ظ 

قال الزوزن في شرحه لهذا البيت : ( باريت الرجل: فعلت مثل قعله مغالباً له. العساق: 
جمع عتيق» وهو الكريم. الناجيات: المسرعات في السير بحا ينجو نحا ونجاء أي: أسسرع ف 
السير. الوظيف: ما بين الرسغ إلى الركبة وهو وظيف كله. المور: الطريق. المعهد: المذلل 
... يقول: هي تباري إبلا كرام مسرعات في السير» وتتبع وظيف رحلها وظيِف) يدها 
فرق طريق ذل بالشلوك والواطوبالأقدام ولطنواقن والناسم في السيزع. شرح اينات 
السبع (49) . ش 
انظر: البيت في شرح المعلقات السبع» للزوزني (15) . 


. )5"/1١7( المنخصص‎ 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
بم ع ما 60600ا6ااا0106060101010101:1ا0ا9ا9لسللللي ا ا اللللللل72تلصصسس 


> ب) تعريف العبادة في الشرع : 
ذكر القاري أن العبادة في الشرع هي: طاعة الله وتوحي هه بامتشال 
أوامره واجتناب زواجره» ولهذا قال عنك قولله تعالى: « اعَبْدُوأ كا 0 


أي : وحدلوهة» وأطيعوه بامتثال أو امره واحتناب زواجره 0 


فهذا التعريف الذي ذكره القاري جامع مانع حيث يدخل فيه جميع أمور 
الشريعة من الأوامر والنواهي؛ سواء كانت على سبيل الإلزام أو الأفضلية: 

وأعظم هذه الأوامر إخلاص الدين لله وحده» وأعظم هذه الزواجرا النهي 
عن الشرك . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة بها : ( اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ) ©©. 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وصدق الحديث؛ وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله؛ وحشية الله» وإخلاص الدين 
له» والصبر الحكمه؛ والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه؛ والتوكل عليه» والرحاء 


لرحمته» والنوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله ©©. ْ 


فعلى هذا التعريف الذي ذكره القاري يتبين لنا أن العبادة مفهرمها 


ْ 
(1) سورة البقرق آية )5١(‏ . ْ 
ْ 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/بب - 8 /) . | 
ْ 


(م) مجموع الفتاوى )١55/١١(‏ . 


(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 149/9 19:0-1) . 


شامل وواسع يشمل الدين كله وهذا ما قرره شيخ الإسلام في رشالة 


و0 : 


1) انظر: رسالة العبودية لشيخ الإسلام . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية 
1 111اااااااابلسا7_73ر7ر171717٠ل01010ا0ا0ا070707ب9ا9ا9ا9اااا9ا0900ا‏ ل لدج م 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
سس سس سس ا 11 


المطلب الثاني : شروط قبول العبادة . 


العبادة الشرعية لا تكون مقبولة عند الله غَللةِ إلا إذا توافر فيها ثلاثلة 
١ 0‏ | 
أصول: الإبمان بالله غَللِةِ » والإخلاص له والمتابعة لرسوله وه . وإلا فهي 


مردودة على صاحبها غير مقبولة. وقد نبه القاري على هذه الأصول الثلا' 


4 الأصل الأول: الإمان بالله وق : - 


لس سس ا ل ل ا يي 
غيل شلا ون مكو أو اروم لبخ قور حَيَوْة طَيبَة وَل 


2 :وده 0 
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لك 


1 


َزِيكَهُر 


قال ا هذه الآية: وف عل عدا ا لقواعد 
الشريعة العليا من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن بالمولى إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة 
في العقبى لاستحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب7 إن لم يُجبازوا 


عليها في الدنيا بطول الأعمال وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب 


ثأع ع .امه 


وأفاد الأستاذ أن الفباج باابضاج القيول ومرويا كاواعلى وحسم أمار به 
الرسول؛ فالعمل الصالح لا يكون من غير إمان فقوله 9 وَهُوَ مُؤْينُ) معناه عمل 


صالح في الحال» وهو مؤمن في المآل ) 7 


1 الأصل الثاي : أن يكون العمل خالصاً لله تعالى : - 


قال تعالى: < وَمَآ أُمروَأ إلا لِيَحْبدُوأ الله خْلِصِينَ لَهُ دين حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوأ 


01 سورة النحل» آية (/99) . 


م ا «ام 


(؟) هذا مخالف لظاهر القرآن» قال تعالى: « وَقَدِمتَآ إل مَا عَمِنُواْ مِنَ عَم فَجَعَلمَهُ هَبَآءَ مرا 4. 


(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (457 /رب - 554/أ ). وانظر: رقم اللوح (457/أ 


ب 


لهاب الخالذء مقيدة القاري في توميد الألوهية 
ااا للململللللللللالث1اا ا 116761616160٠0‏ لس 


ص 


/ مَلَرْةٌ وَيُوْتُوأ أ الركزة ة وَذّلِكَ دِينٌ الْعَيِمَةِ04©. 
وقد بين القاري هذا الشرط في كثير من كتبه وأكتفي بإيراد نصين 
من ذلك. 
ل 5 - 0 2 ع / 
قال حرحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية : ( « وَمَا أَمِرُوأ 4 أي: في كتبهم 
فيما فيهاء < إل لِيَعَبُدُوأ اله مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4 لا يشركونء به أو وما أمروهم 
وغيرهم إلا ليعبدوا الله دون غيره» مخلصين له الطاعة من الرياء والسمعة )!"©. 


وفك اننا هون لسار قولاه متيف : ١‏ كل إن أمري نْ عد أله مخْلِصًا 
لَه آلدِينَ © وأَموتُ لأن أكون أَولَ آلْمْسَليِينَ © فُل إِنَ أَحَافُ إن عَصَيْتَ رق 


0 


هم 5د وى 


عَذَاب يَْمٍ عَم (ج فل اله عبد خِصًا لَه يى » 
نّ أَعَبدَ لَه مُخلِصًا لَّهُ آلدِينَ 4 أي: الانقياد في الطاعة 
على وجه الحبة؛ ( وَأرَتُ لأن أكون أوَّلَ شين > أي وأمرت بذلك لأحل 
أن أكون مقدمهم في الدنيا والعقبى لأن إحراز قصب السبق في الدارين 
بالإعلاص في الدين ... ١‏ قُلَ إِنَ أَحَافإِنْ عَصَيْتٌ ري 4 بسترك الإخللاص 

في الدعاء» والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء ... ١ ١‏ قل أله أَعَبْدُ مخلِصًا 
لَه دِينى 4 في جميع أعمالي» وسائر أحوالي من القيام بالطاعة» والحذر مسن 
المخالفة ) 060 


1 سورة البينة» آية (5) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١585(‏ . 
(*) سورة الزمر آية )١5-1١1(‏ . 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١514(‏ . 


4 الأصل الثالث : المتابعهلة: - 


قال رسول الله يله : ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


5م يوس رمه م ا لكا 
طِيعوا الله وَالرَسول توا للهلا ننحِبُ الْكفِرِينَ 4 


الباب الخالث: عقجدة القاري في توحيد الألودية 
«# بج تب 108080807078297 3 ٠٠.90909يااااالللجبب69آابا6ب6دب6ب+<+آ+اا‏ اط للم م م+#الصططسسم 


وهي أن تكون امح سيم اا توتكيانن: ِكل إن 


و ل هر مضه او و مهو رلاه زهو 2خ 57 
ل الله وَيَخْفرٌ ل دنوب وآللَهُ خَفُوئ رَحِيلدٌ وها 


2 اق 


وقال تعالى: « وَمَآ ءَاتدكم الرَسُولُ ف دو ونا بَدَكُمْ عَنَهُ َنتهُواً 4 


وف الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- - قلالت: 
» 0 


و لش ان ملل ا لبو انا للج 
وقد بن القاري هذا الشرط في مواضع مختلفة من كتبه فمن ذلكة. 


ما قاله عند تفسير قوله تعالى: « وَمَآ ءَانَدكُمُ ألوَسُولُ فَخُذُوُ نا كه 


00 7 


« فَحُدُوهُ 4 فاقبلوه على وجه الاستطابة» أو فتمسكوا به لأنه واجحب الطاعة؛ 


00 
ف 
فق 


إف4ى 


( « وَمَآءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ 4 ما أعطاكم من الفيء أو ا زه 


سورة آل عمران» آية (5-951؟7) . 


سورة الحشرء آية (/) . 


أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فلالضلح 


مردود (577/9؟/ رقم757191). ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب تقض الأحكام 


الباطلة ورد محدثات الأمور /١515/9(‏ رقم )١071‏ . ْ 
أخخر جه مسلم 2 صحيحه كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمسور 
(/؛ 4 ؟١/‏ رقم1714) . 1 ! 


سورة الحشرء آية (/) . 


الها الثالك: اقيدة القاري في توميد الألوهية 
ا 0010| |||||||||11'ظ 


5-00 ف 0 2 ع 20 3 
ل وَمَا يَمَكُحْ عَنَهُ 4 عن أخذه؛ أو عن إتيانه» « فَنتَهُوأ 4 احتنبوا منه بقدر 
1 صد ا 
الطاعة» « وَانّهُوا آللَّدَ 4 في مخالفة رسوله في أمره وفيه. « إِنّ الله سَدِيدٌ 
َلْعِقَابٍ » كو خالت تي هذا الات 50 


وقال أيضاً: ( إن طريق النجاة للأنام هو متابعته اكت وأصحابه الكرام 
في جميع أحكام الإسلام كما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ قُلَ إن كُنَثرْ تُحِبُونَ آ 


فَاتَبِعُونى يُحَبِبَكُمْ آله 24 ويدل عليه حديث ” أصحابي كالنجوم بأيهم 


اقتديتم اهتديتم 20 


9 


وقال أيضاً في المرقاة عند شرحه حديث عائشة حرضي الله عنها- قلالت: 
ا 00 

( وهذا الحديث عماد في التمسك بالعروة الوثتقىء وأصلل في 
الاعتصام بحبل الله الأعلى؛ ورد للمحدثات والبدع والهوى,» وأنشلد في 
هذا المعئ : ا 

إذا ما جا الليل البهيم وأظلما بأمر فظيع شق أسود أدما 


فأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى وأعمى البرايا من إلى البدع انتحمى 


.)١1-11/5( وانظر: شرح الشفاء‎ .)١879-١748( أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق‎ 01١ 


() سورة آل عمران» آية )71١(‏ . 

() أخحرجه ابن عبدالبر في جامع العلم وفضله (؟/375/ رقم.75١)‏ وقال: هذا إسناد لإ تقوم 
به حجة» لأن الحارث بن غصين مجهول. وأخرجه ابن حزم في الأحكام (87/9). | 
وحكم عليه محدث العصر الألباني بأنه حديث موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة -7//١(‏ 
9/ رقماره). 

(4) شرح عين العلم وزين الحلم .)17/١(‏ وانظر: شرح الشفاء (57/5: )15-1١14‏ . 


(0) سبق تخريجه (؟57). ْ 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 


قٍُ البدعة 2( 0 


من الاجتهاد في البدعة » أي أحسن 


من الطاعة في حال الأخد بالبدعة ولو كانت مستحسنة ) 


وهل يترك القرآن من كان 0 201 


القمنه اق التنة حجر عن إلا سياف 


(” القصد في السنة » أي التوسط في العمل بها بين الكثرة والقلة» '( خير 


من المبالغة في بذله الوسعّ والطاقة والكثرة 
19 ا 


ل 


وهذه الأصول الى ذكرها 
السنة» وأكدها علماء الأمة . 


القاري هي الي دل عليها الكتاب» وصبحيح 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان تلك الأصول الثلائلة في 


كتابه القيم "أضواء البيان" : 
( اعلم أولاً أن القرآن العظيم 
ثلاثة أمور 
أولاً : موافقته لما حاء به البي 


فَحُذُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَأَنتَهُو أ 0 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١(‏ 


(؟) أخحرجه محمد بن نصر المروزي في السنة 
74/5 هغ؟/ رقملا ؟؟» 478) . 


(") شرح الشفاء (57/9) . 
(4) سورة الحشرء آية (7) . 


سل اسن لباك وما لقان 
ي؛ لأن الله يقول ل وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولٌ 


دض 


(0/ رقم88)» والممروي في ذم الكلام وأهله 


آلباب الثالث: عقيدة القاري اني توحيد الألوجية 
مج200 1 777771تاط:7/:ا:ط:/:]:]93535”7”7:]1:1ت9و99االالااللج شغ ضغ سس سس سسسسما 


8 
ماا 


فيا + أن يكون خالصا لل تاق ؟ لأن الله بحل بوعاة يقول-1 3 


مَآ أمروَاأ إل 


دعر 


24 6 ص يهل راصو صاه ا م 1 مور كه إل 7 5 صر 8 
ليَحبُدُوأ أللَدَ مخْلصِينَ لَهُ الدينَ 74 )2 « قل الله عبد علصا لَهُد دينى ©) فَاحْبَدوأ 


ثالث أن يكون مبيا على أساس العقيدة الصحيحة اه 
ل َنْ عَمِلَ صَيلِكَا يّن دك رٍأَوَ أن وَهُوَ مُ3بف)! فقيد ذلك بالإعلانء 


ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصاح . 


وقد أوضح جل وعلا هذا او ل 


المؤومن « وَقَدِمئَا إ لو را بلحة 
و أزتوك الزن لبن فى لحْرَةٍ إلا آلَارٌ وَحَبط ما صَنَعُوأْ فيا وَبَطِلُ ما 


(1) سورة البينة» آية (5) . 

(؟) سورة الزمر آية )١5-154(‏ . 
() سورة النحل» آية (/910) . 
(4) سورة الفرقان» آية (؟5) . 
(ه) سورة هود؛ آية .)١5(‏ 

() سورة النورء آية (595) . | 
(90) سورة إبراهيى آية )١8(‏ . 


(0) أضواء البيان 57-9916 . 


غيير 


قو به 


المبحث الثاني : بعض أنواع العبسادة . 


لله وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: الدع ساء . 


الطلب الثاي: النزربح. 
المطلب الثالث: الخوف والرجاء . 


- المطلب الرابع: اخجلة. 


2104 1ه 370 :جر 34 5م2011 300. وأعرزة وهف ان جياه عقبية “ليو 2 1:13 


ا ره 


المطلب الأول : الدعساء . ْ 

سبق أن بينا في المبحث الأول أن مفهوم العبادة قار واسحة يثلمل 

الدين كلهء فجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الي أمرنا الله بماء أو كمانا 
عنها داحلة في مسمى العبادة . 
ولكثرة أنواع العبادات سأقتصر -عشيئة الله- على ذكر جملة منها 
وكلام القاري عليها . 
أل ماه ب «التفاو هسهو العادة كما لاجس تداك مادق 
المصدوق290. 


رأي القاري في الدعاء : 


تكلم القاري على هذا النوع من العبادة -وهو الدعاء- ف أول شلرحه 
لكتاب الدعوات من المشكاة» وكذلك في تفسيره لبعض الآيات الي كير 
فيها الدعاء. وقد ذكر -رحمه الله- أنه لا شيء أكرم على الله من الدعناء ثم 
علل ذلك بقوله: ( لأن فيه إظهار العجز» والافتقار. والتذئل» كسان 
والاعتراف بقوة الله وقدرته» وغناه» وكبريائه ) 57 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قلسال: 
ل لجبادة “ ثم قرأ ظ وَقَالَ رَبُ كم ادغووه 


سَتَحِبَ لَكُمَ لا 25 , 


(0) يأ عشيئة الله قريباً بيان الحديث الدال على ذلك . 
(؟) مرقاة المفاتيح (ه/؟1) . 
0) سورة غافرء آية (50) . 


زفق أخر جحه الإمام أحمد قْ مسنده 1/5١‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الد ِ 


ابا الثالك: مقيدة القاري في توميد االوهية 
عه 5ه بلاوس .ل90لتئمتتتتيياب 101010101010101070107٠111110160606161اا‏ 2227_3323 


( قوله ” الدعاء هو العبادة » أي: هو العبادة الحقيقية الي تستاأهل أن 


تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله» والإعراض عما سواه بحياث لا 


يرجحو ولا يخاف إلا إياه) قائما بوجوب العبودية» معترفا بحق الربوبية» غالما 


بنعمة الإيجاد 0 ا 


اومان عي 


وقال أيضا في تفسيم قوله تعالى: « وَقَالُ رَبُ أذعون أسْلتَحِبٌ 


رع 2 


كم 00 


دين ا قر و هبو ون 50 ع 1 
( «وَقَالَ رَيُكُمْ آَدَعُونَ » اعبدوني؛ (« أسْتَحِب لكُمّ » أثبكم لقوله 


53 


< إن اذه هه 0 ن عَنّ عِبَادق 4) والمراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها بل 


زبدة أسبابماء فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة0© ) 0). | 


عدخي 


(؟/15177/ رقمةلا1١).‏ لوكي حايها عاق دنر الورزف وال وسور الغيرة 
(ه/90-154١/‏ رقم5975). وأخرجه في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الأعاء 
(17"/0/ رقم177"). وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء /١١58/5(‏ 
رقم5878). والحاكم في مستدركه في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
)491-4540/1١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه 
النووي كما ف كتابه الأذكار (478). والألبان في صحيح الجامع /١50/5(‏ رقم١.514)‏ 


وقي صحيح الترمذي 1/9 م) وصحيح ابن ماجه م/م رقمكم/ م 
(1) مرقاة المفاتيح (8/؟١)‏ . 


(؟) سورة غافر» آية (50) . 


2 


(0) أخرجه الترمذي ف كتاب الدعوات باب ما ججاء في فضل الدعاء (ه/ه475-1457/ 


رقم101”) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 


وضعف الحديث المْحدّث الألباني كما في مشكاة المصابيح (؟/597/ رقم5771)) وأحكام 


الجنائز وبدعها .)١95-1١95154(‏ 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (١٠؟؟5١)‏ . 


الباب الذالث: عقيدة القاري اني توحيد الألوهية 
م #1[ ااا 101010110106060 -160_بااااااااا9ا 0 لللللللللللللللل لج حم 


هو مو صاس 


( قوله معو 4 فساعبدوه» ينه زيرت 4 الطاعة 
الشرك والسبعة قائلين <( كتفت يه وت العليين ‏ على سائز التعفمنةع ". 


وقال أيضا عند قوله تعالى: < قل إن تيت أن أ عَبّدَ الذيرت برت تَدَّعُوْنَ مِن 


مي وي 


صوريرد ىر 2 3 ويك .2 7 
دون آلَهِلَمّا جَاءَ تلق وأ لأ و اتيت )10 


١ (‏ قل إن هيت أن أَعْبُدَ الذيرت تَدْعُونَ من دو 


00071 


2 


الييَنتَ 4 ل ا اه 


١‏ وَأِرَتُ أن أُسْلمَ لِرَتِ الْعَلَمِتَ » أن أنقاد له في ديين» وأخلص لله في 


5 5 
يعييي ) 

وقال أنضا: ( واختلف هل الأفضل هو الدعاء أو السكوت تحت 
القضاء مع أن الدعاء لا ينافي الرضاء؟ ) ©2, 


ال 


يان 


يتبين لنا من تلك النصوص الى سقتها من كلام القاري أنه تطإق إلى 


(1) سورة غافر» آية (15) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (57؟5١)‏ . 
(0) سورة غافر» آية (55) . 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١577(‏ . 


(ه) شرح عين العلم وزين الحلم (35/1) . 


ل 
ا[ اا0000ا0ا0ا6060ا0ا0ااا0ب٠1باا1717171201115717100٠‏ 0606000 لسلس سم 


المسألة الأولى : أن الدعاء من أنواع العبادة . 
المسألة الثانية : أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟. 
وسيكون الكلام مع القاري من خلال هاتين المسألتين . 
تنا كد فنا ندر فنا 
4 المسألة الأولى : الدعاء من أنواع العبادة . 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الدعاء من أنواع العبادة” "2 
بل هو العبادة الحقيقية؛ لأن فيها الإقبال على الله» والإعراض عما سواه ميث 
لا يرحو ذلك الداعيء ولا يخاف إلا الله وحده لا شريك له؛ وهذا هو حقيقة 
العبادة الي من أجلها خلق الله الخلق: وهو الإقبال على الله في جميع الأملورء 
والأصراض كما سوام | 
فالقاري يرى أن الدعاء من أنواع العبادة» وقد استدل على ذلك بلعض 
الأدلة منها: حديث أنس كه : ” الدعاء مخ العبادة » 2©0, 
وحديث: ” الدعاء هو العبادة » (©. 


وتحديلف: ” ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء » 2 -ثم قال بعدا ذكره 
لحملة من الأحاديث- : ( ونعم ما قيل: 


03 انظر: شرح عين العلم وزين الحلم (39-78/1) . 
(0) سبق تخريجه )1١14(‏ . 
(0) سبق تخريجه (/518-9711). 


(4) يأنْ تخريحه قريبا مشيئة الله- (175) . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الآلوهبة 
با 0000ي1:/:/]/]11:اا010_1_1_1_11وو9وو 99 لللسسسسسس للست 


الل يفكي إن ترركت سؤللة .وبي آدم خين وال يغسب 1 


فما ذكره القاري من كون الدعاء من أنواع اهدر الا 
الحقيقة حق كما نطقت بذلك النصوص . ْ 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ( ومن أنواع العبادات ل 
يظهر فيها الذل» الحر ةك ححا كالواد عبار و1 
تَصَرُكا وَحُفْيَةٌ 4 ” وقال تعالى: د إِنَهُمْ كَانوا يُسرِعُوَ فى ال يرت 
وَيَدَعُونا رَعَبَا ورَهَيَا وَحكَانُوا لكا سيت +094 ) 0 

والدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان : 


أحدهثما : دعاء العبادة» وهو التقرب إلى الله جل وعلا- بلأنواع 


العبادات: من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج.؛ وبر الوالدين» وغير ذلك مسن 
أنواع العبادات؛ طمعاً في رحمة الله حل وعلاء وحوفاً من عقابه . 


الثانسي : دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفاع؛ أو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لفظ "الدعاىء والدعوة" في القرآن ايتناول 


معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة ( ذا 


(01) شرح عين العلم وزين الحلم (41-9/4/1) . 
(9) سورة الأعراف» آية (5ه) . 

() سورة الأنبيا آية (90) . 

(4) الخشوع في الصلاة (70) . 

(ه) مجموع الفتاوى )558-7181//١١(‏ . 


[ 

/ 

/ 
ات اه 
اوج 464606095ر:ر:/:ر:ر01:1:1:1717اة0ا0ا0ا999ا9ا9999 لاي سكس| 


0 عه ال هو ا 
وقال أيضاً في قوله تعالى: « أَدْعُوأ رَبَكُحْ تَصَرُعَا وَحْفْيَةً إنْدُد لَاننْحِبُ 
مدو و 2 2 ا 35 
الْمعْتَدِي ل هُ خَوَفا وَطَمَعًا إن 


هاتان 5-6 مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به بجموعهماء 
وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشلف 
ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن ب رن 
مالكاً للنفع والضرء ولهذا أذكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يلك ظلراً 
ولا نفعاً. وذللك كت ف لقان كترله #ضياق: « وَلَا تَدْعَْ مِن دُونٍ ن ألما لا 
يَنَفْعُكَ كا يثك 4 "© وقنال « وَيَْبُدُوَرتَ من دوزت الله مَا لا يرهم ولا 
يَتفَعْهُرْ 204 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبوديين الضر والنفع القلاصر 
والمتعدي فلا بملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. ْ 

وما وق الغزاة بيو شال أن العبود لابن انا بكرن مالك لاقني 
والضر» فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة. ويدعى خحوفاً ورجاء دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء واس اكه العبادة» وعلى هذا فقوله: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَااوِى 
عَنى فق َرِيبُ أحيث دَعْوَةَ الداع إِذَا عن 4ه يتناول نوعي الدعاء» ع 
منهما فسرت الآية قيل: أعطيه إذا سألى» وقيل: أثيبه إذا عبديي» والقلولان 


19 سورة الأعراف» آية (هه-5ه) . | 
(؟) سورة يونس» آية )٠١5(‏ . 
20 سورة يونس»ء آية )١8(‏ . 


(4) سورة البقرة» آية )١85(‏ . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الأتوهية 


متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو 
استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضامنة 


القرآن دالة على معنيين فصاعداء فهي من هذا القبيل (©. 


4 المسألة الثانية : أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟. 


السائلين » © 


ذكر القاري أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة : 
القول الأول : أن الدعاء أفضل لحديث الدعاء مخ العبادة 29 
القول الثابئ : أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء أفضل . 


واستدلوا بحديث: ” من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ما | 


أعطي . 


(1) مجموع الفتاوى .)١١-10/15(‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن قيم )١110/1(‏ (7/؟) 


00 
فق 


سبق تخريجه (8١5؟).‏ 


أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب رقم /١59/0( )١0(‏ رقم 


ب 


والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن» باب فضل كلام الله على سائر الكلام (1/5؟ه/ 
رقم ه). وأخرجه عبدالله بن أحمد في المسند /١50-١49/1(‏ رقم1١).‏ وعشمان 
الدارمي في الرد على الجهمية /١59(‏ رقم”8؟ و885). والعقيلي في الضعفساء (44/4). 
وابن أبي حاتم في العلل (؟/87). كلهم من طريق محمد بن الحسين بن أبي يزيد الممداني 


عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به . 


قال ابن أبي حاتم ف العلل (؟/87): ( سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أي يزيد 


الممداي عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن البي ظَلو: ”قال الل قِيْلّ : 


شغله ... © قال أبي: هذا حديث منكر» ومحمد بن الحسن ليس بالقوي). ْ 


من 


تلم - 


ده © بج ”ا7لْسخقيْي7ْا28283889ل2لتا18٠‏ ٠0606010101013ا9ااااااا‏ اللي 


وذكر أن يؤيده فول الخلين شي + ” عله عالل يني عن سؤالي “ا 


القول النالث الغالث : وقيل يختلف باختللاف الأوقات . 


لق 


القول الرابع : وقيل ما كان لنفسه فالسكوت أولى» وماكان اي 


فالدعاء أحرى 0©. | 


من خلال هذه الأقوال الي ذكرها القاري يتبين لنا أنه لم يرجح شا 5" 


من تلك الأقوال» وإن كان قد يقال: إن القاري يرجح القول الثاي؛ لأنه 


حتثنا 


ذكر استدلالهم بحديث ” من شغله ذكري عن مسأل ... ؟ قال: ويإيده 
قول الخليل اتيك ” علمه بحالي يغ عن سؤالي “ فقول القاري: (ويؤلده) 
هذا مما يؤكد أنه يذهب إلى القول الثاني» ولكن على كل حال فالراحح في 


هذه ارالة نين القول: الأول وهو ما غلية جهو اهل العلي7 


وسبب الترجيح لذلك عدة أمور منها : 


اي ا 


أولا: قو الله تعسال: (وَقالَ رَنْكُمْ ادعو أشتجت لَكُمْ إن ايت 
يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبّادق سَيدَ خلُونَ جَهُمُ داخريرت 04 فهذه الآية ظلساهرة 3 


9” 


وقال الذهبي في الميزان 5/89 )١١‏ بعدما ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذيه: (أحسنه 


الترمذي فلم يحسن )» وضعفه الألباني. انظر: السلسلة الضعيفة (5/4” اي 


رقمه7١).‏ وانظر: ضعيف الجامع (91514/ رقمه557). 


5 ليس له إسناد معروف وهو باطل كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر:‎ )١( 


-7//1( قال الألباني: لا أصل له. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ .)١1 8/1١ 
. )49/1( شرح عين العلم وزين الحلم‎ 2 
. )34/11( انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )( 


(4) سورة غافر» آية (50) . 


08 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
© 9009711 بل22567ا7:7:1089202٠:لد٠د٠اا0ا0ا6ا6ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا1ااا9ا9ا0_ل٠ت7ب7بببسسسببتتيلللملضطم‏ 


ترجيح الدعاء على التفويض (©. 


ثانياً : قوله يك: فيما رواه النعمان بن بشير ضيه: ” الدعاء هو العبادة)" "). 


ثالقاً : وقوله يك : ” ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » 7". 


وهذه الأدلة تدل على أن الدعاء أفضلء فأعلى مقامات العبد أن يدعو 


بلسانه ويرضى 000 وهذا تتحقق للعبد عبودية الدعاى وعبودية الزضا 


بالقضاء والقدر 0 


(01) فتح الباري لابن حجر )514/١1(‏ . 


(؟) سبق تخريجه .)51١8-111/(‏ 


(0) أرجه أحمد في المسند (757/9). والترمذي في سننه في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في 


فضل الدعاء (5/5؟5/ رقم0٠7737).‏ و ابن ماجه قْ سننه قي كتاب الدعاء» باب 


فضل 


الدعاء (؟/5١١/‏ رقم68873). والبخاري ف الأدب المفرد باب فضل الدعاء (9؟/1077/ 


رقم1١71).‏ وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. انظر: صحيح ستن الترمذي (8/9؟1/ 


رقم584؟): وصحيح سنن ابن ماجه (؟/4 7/ رقم7080). ْ 


(4) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني )945/11١(‏ . 


(ه) انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة؛ لمحمد إسحاق كندو .|)1١١9/-100/5(‏ 


البابم الثالك: عقيدة القاري ذي توحيد اللوهية 
الح ا[ 11 د11[101001ل1ل112:1ل19[1ة9ُللدلحسعسسي ا ع عه )بحسا 


المطلب الثاني : الذباح. 


رأي القاري في عبادة الذبح : 


3 


قال -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 9 قل إِنَّ صَلاتى وَتُسَكى وَتَحيَاىَ 
وَمَمَانَ لِلَّهِ رَب الْعَيِينَ © لا سْرِيِك لَه ديلت 
١ (‏ فُل إن صَلات وَتُسْكى 4 عبادي» وقربان وذبيحي» أو حجي 
وعمريء ( وَتَحْيَاىَ وَمَمَاَ 4 أي: وما أنا عليه في حياتي ومون من إهلاي؛ 
مد 
ومالكه « لا سَرِيِكَ لَهْم 4 أي في خلقه وملكه وبذلك الإخلاص الذي هو 
ا يدك 00 0 : 
وقال أيضاً في قوله تعالى: « فَصَلِ لِرَيَكَ وَآعَرَي ”2 : 
( 8 فَصَلٌ لِرَيَكَ4 قدم على الصلوة الجامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية؛ خالصاً لوجه الله ذاهلاً عن ملاحظة ما سواه؛ شلاكرا 
لما أعطاك من نعمائه» 9 وَآَعحَرَ 4 البدن ال خيار أموال العرب وتصدق على 
1 ش 


أهل الاحتياج ...... والمراد بالصلوة صلوة العيد» وبالنحر التضحية بالاحه 
السديد ليكون جامعاً بين العبادات البدنية والطاعة المالية ) ©), 


(1) سورة الأنعام, آية )١579-1١515(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١5؟/ب‏ - ؟55ل/أ ) . 
(0) سورة الكوش آية (؟) . 


(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق 59370 )١4554-4١‏ . 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
>“ 0ا0ا90ا0ا0اأاأا707و7ب٠907تااا1_10٠1٠٠٠٠٠--١-_-_ا06060606ولللللسسسسسسسجججسسيححبيبيييييييي‏ حا 


5 


المناقشنة: - 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الذبح من أنواع العبلادات 
وهو من العبادات المالية الى يحب صرفها لله كبك ولذا قال في قوله تعالى: 01 
ِنَّ صَلاتق فشك وَعَنْبَاىَ وَمَمَاق لله رت لعن جه لا مَريلة لَه وَلدَلِكَ 
يرت وَأتأ أوَلُ أَنْسَليِينَ ‏ 0©: ( أي: خالص له وهو خالقه ومالكه أي: في 
حلقه وملكه, وبذلك الإخلاص الذي هو طريق الخلاص أمرت في مقام 


الاختصاص ) 7" 


فالذبح من أنواع العبادات التي يحب صرفها لله ويك ومن صرفها لغسيبر 


مو ورور وم 


الله فقد أشرك» قال تعالى: « وَآَعَبدُوأ اللَهَ ولا تُشرِكُوأ به شِيعًا 064 
وقال تعالى: « وَقَضَى 
عن أن ال ما او يه ل زوع ا(ة) 
وقال تعالى: « فَصَلٍ لِرَيِكَ وَأخرْ)ي 7. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أمره الله أن يجمع بين هلاتين 
العبادتين وهما الصلاة والندسكء الدالتان على القرب والتواضع. والافتقارء 
| 
وحسن الظنء وقوة البقين» وطمأنينة القلب إلى الله ... والمقصود: أن المصلاة 
ا 
| 
(1) سورة الأنعام» آية (155-155) . ا 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١1*؟/ب‏ - 585لا ) . 
() سورة النساى آية (75؟) . 
(4) سورة الإسراء» آية (57) . 


(ه) سورة الكوثر» آية (5) . 


10000 
بب#“ابتق0اا90اباببتارااوا1:1:152565610٠1٠1٠1٠->-060606ا6ا9ا‏ للش 


والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله ... وأحل العبادات لمالية النتحرء 
وأحل العبادات البدنية الصلاة ) 7©. 


ند نا كن فنا كد تنا 


() مجموع الفتاوى (5١9721/1ه-075)‏ . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
“ب بب77#7سببلبلاللبنلل 1161606101٠1٠6.‏ ااا اا ااا لل 


المطلب الثالثٌ : الخوف والرجساء . 


رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء : 
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قال القاري في تفسير قوله تعالى: « وَلَا تُفْسِدُوأ فى الَأَرْضِ بَعْدَ إِصَّلَحِهًا 


7 ل يك كين أ 59 مه 5 ١‏ 
وََدْعُوهُ حَوّفا وَطَمَّعًا إِنَّ رَحمَتَ آله قَرِيبُ مّرح الْمُحَْسِيِينَ 4 7 : 


( < وَلَا تَفْسِدُوأ فى آلْأَرْضٍ » بالمعاصي والآثام» 0 0 4 


ببعب 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشرعهم الأحكام ... ( وَآدْعُوهُ حَوْفًاوَطَلمَعَا » 


أي : حائفين من عقابه وطامعين ف تو اضحةة أو حائفين من رده علدلكةٌ 


وقال أيضا فل تفن قوله تعالى: ١‏ لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله 


مر 


حَسَكة لمن كان يَرْجُوأ الَه الوم آلأحرَ وَدكر أله كرا » '": 


( 9 لِْمَن كان يَرَجُوا آلَهم ثوابه ولقائه. « وَالْيوْمَ آلأيخْرَ» نعيمسه 
وجزاءه» أو يخاف عذاهما في دنياه وعقباه» « وَدْكرَ الله كثيرًا 4 فإن ن كثرة الذكر 
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تؤديه إلى ملازمة الطاعة في الدنياء وتقتضي له حساباً يسيراً في العقبى ) ' 


وعند تفسيره لقوله تعالى: « اليرت ُيَلِعُونَ رِسَس ب لَه وَحَسْوكَهْء وَل 


2 


َعدْسَوْنَ أَحَدَا إلا الله ا لان 


(1) سورة الأعراف» آية (55) . 
() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (58 ؟/أ )» وانظر: (5؟١/!‏ )» خ ق |٠١5(‏ 
(") سورة الأحزاب» آية )1١1١(‏ . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١١(‏ . 


(ه) سورة الأحزاب» آية (55) . 


١ 


(0 


مر 


0000 
ب“ ٠‏ بسع ُ#لل#7بلُصضه ساي ٠‏ ٠01016161873__ا9ا9اااا__للل‏ 7ل 


( « وَعْسْوَتدُء وَلَا ححْسَوْنَ أَحَدا إلا آله 4 لعلمهم بأنه لا يصيمب 
أحداً ضرر ولا محذور إلا بتقدير مقدور» فيفردونه بالخشية عند كل 50 
ول ل شي و كايا شارف ماما شر يقي الفولييي 
إلا من علام الغيوب ) 7" 

وقال أيضاً: ( فالواحب على كل مؤمن أن يكون بين النوف والرحاء 
والقبول والرد في الانتهاء» ولا يغتر بأنه بحسب الظاهر في صورة العلماء. وف 
سيرة الصلحاءء وكذلك لا يقنط من رحمته تعالى» ولو كان في طريق الفسقة أو 
الجهلاء» فإن المدار على الخاتمة اللاحقة» على وفق ما جرى القلم في السلاعة 
السابقة» وقد ورد في السئنة حديث صحيح رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن 
مسعود هه عن البي يِ : ” إن أحدكم يُجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يما 
ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله إليه ملكأ 
ويؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله. وشقي أو سلعيدء 
ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرحل منكم ليعمل بعمل أهل الحنة» حي ما يكون بينه 
وبينها إلاخراع فيديى عليه الكتاب يعمل يعطل اهل لباو فيدد تج الغاد :ون 
الرحل ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع سيق غليسة 


الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة» فيد حل الحنة ‏ 2'7. والآيات في هذا الممفئى 


0 أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١١5(‏ . 
(؟) أخخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (415/7/ رقم .)57١‏ 5 
كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي ف بطن أمه (75/5١؟/‏ رقم5547). وأحمد في 
مسنده (9/1 9 470). وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (5/؟-85/ 
رقم8١47).‏ والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (78/4- 


8 رقم51١1؟).‏ وابن ماحه في المقدمة باب في القدر (9/1؟/ رقم”7). 


الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهية 
كفل4ُبا بلج 0207979097 10602271٠-٠1٠1٠901010601ا9ا‏ لل حمسي ستحعيبيل هاه سما 


كفيرة والاحاديق اق هذا البق شهيرة 27 
وقال أيضاً: ( اعلم أنه يحب على العبد أن يكو انا راكيجا لنولن» 


- 3 2 3027 


تعللى: ( أْمنْ هُوَ قَيِتٌ ءَاَآءَ آلَيّلِ سَاجِدًا وَقَآيِمَاتكَدَّرُ الآخرّة وَيَرْجُوأ رَحمَة 


0 
دار 


هه 


َيه 0 
1 مدر ور ل 1 ات 1ه 
وقوله ل« يَدَعُونَ رَيبُمَ حَوّفا وَطْمّعًا 74 '. والتحقيق أن الرحاء يسلتتلزم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخنوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان 
قنوطاً وياساء فالخوف المحموذ الصادق ما حال بين صاحبه وبسين مسارم الله 
سبحائه) فإذا تحاوز ذلك يف منه اليأس والقنوط. والرجاء احمود رإاجاء 
ٌ اط 5 2 . 7 0 
رب 7- عمل بطاعة الله -تعاللى - على نور من ربه» فهو راج لمثوبتله؛ أو 
رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته . 
أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله تغعالى 
بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمئ والرحاء الكاذب . 
قال أبو على الروذباري”؟ رحمه الله : ( الخوف والرجاء كجناحي الطائر 
إذا استويا استوى الطير» وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه اللققصء وإذا 
(1) المقدمة السالمة في حوف الخاتمة .)١5-١5(‏ وانظر: الذحيرة الكثيرة في رحاء المغفرة 
الكبيرة (70)» وشرح عين العلم وزين الحلم (15/1) . 


(؟) سورة الزمرء آية (9) . 

) سورة السجدة؛ آية )١5(‏ . 

(4) في المطبوع (رجاء عمل بطاعة الله ... )» وهذا لا يستقيم؛ والصواب رجاء رحسل 
بطاعة الله. انظر: شرح الطحاوية (455/5). 


(ه) هو محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري من كبار الصوفية» سكن مصرء توق سنة 
(؟++هم. انظر: تاريخ بغداد (799/1-لم). 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
”كل ”بدس>"جدسببجب7©#باللل7بلب07تتلت7س٠9٠م”7ححة‏ ).030099999999562 اااااااء1ر1__الالىا_ا ‏ ايحي 


ذعيا عنَان الطائر ف تخد الوك 7 


المناقئنة : - 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن المخوف والرحاء 


صن 


أنواع العبادات الي أمر الله يماء ولو عاك الوبق الدحاي ا ميج ف قوله 


تعالى: دو تُفْسِدُوأ فى الْأَرَضِ بَعَدَ إِصَلَدحِهًا وَأدَغُوهُ حَوَقَا 1 9 
لَه قرت مِنَّ أَلْمُْحْسِيِينَ 2"!4) وأنه يجب على الح أن كر اسار 


55 مهاه 7 2 


كما قال تعلل: < أَمّنّ هوَ قَدِتٌ ءَانَاء ليل سَاجِدًا وَقَيِمَاتحَذَّرُ الآخرة ود 


4 


5 

1 

رحمتكت 
َه 


احيا 


يرجوا 


وذكر رحمه الله تعالى أن الرحاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان امنأ 
والنوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قوط امي فالخوف المحكمود 


الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله و8 فإذا تحاوز ذلك يفا 


هنهكه 


اليأس والقنوط» والرجاء المحمود رجاء عمل بطاعة الله تعالى على نور من 
ربه» وأما من تماد في التفريط والخطاياء ورجى رحمة الله تعالى بلا عمل لهذا 


هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب . 


هذا التحقيق المتين الذي ذكره القاري في عبادة الخوف والرجاء أخذه 


القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه» وإليك 


عبارة ابن أبي العز . 


نص 


قل ركه الك :وت اذ ايكون العد. اننا راعياءقإن ادرف سود 


() شرح الفقه الأكبر .)١5(‏ وانظر: شرح عين العلم وزين الحلم (؟/105-5417). 
(؟) سورة الأعراف» آية (55) . 


0 سورة الزمرء آية (5) . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
0< ج"ببللم»”»»لاا919_1010303131:1ود9ا99ا9الللللططجطللعل يبب لسسم 


الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خخيف منه البأس 


والقتوط» والربحاء اغسودة ريخاء رجحل :عمل بظاغة الله غلى نور من الله | 
راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله» فهو راج لمغفرته؛ 


1 صلا ا رمك شن دمن لع ا 5 0 00 
تعالى: « إن اليرت َامَُوأ اليرت هَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله أولتباكَ 


ّ 
007 وار ضوع مدهو 22 يرم نرم () 


يَرَجَونَ رَحمت اللّه وَالله غفور رَحِيم 


أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 


بلا 


عملء فهذا هو الغرور والتمئ» والرجاء الكاذب» قال أبو علي الروذبماري: 


الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطصيرء وتم طيرائنه 


؛ وإذا 


نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وقد سدح 


لله أهل الخوف والرجاء بقوله « أَمّنَ هو قَيِتٌَانآء ليل سَاجِدَا وَقَيمَا ححَدَ 


3 0 


رد به 


ع 
لل 


الع سم ركو 4 او م “ا ع اليه مجر عع عماو 00 
الأخرة وَيَرَْجِوأ رَحمَة رَيْهه 4 ؛ وقال تعالى: « نَتَجَاق جنوبهمٌ عن المضاجع 


-ة 4 عتره م دي 04 
يَدعون ربكم حْوَفا وَطمعا 4 '. 


2 


فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمنا والخوف يستلزم الرجاء» 


فإنه إذا حفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه ) 0 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن الخوف المحمود: هو ما حجز العبد 


عن محارم الله. والخوف المذموم: هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقنوط 


(01) سورة البقرة» آية (4/١؟)‏ . ْ 
(؟) سورة الزمر» آية (5) . 
(”) سورة السجدة, آية )١5(‏ . 


(4) شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/4517-467). وانظر: مدارج السالكين (30//9*) . 
6 5 جح 0 ( 


مين 


١ 
س‎ 


اج 
رحمة الله . 


والرجاء المحمود لا يصلح إلا مع العمل(" كما قال تعالى: « فَمَن كان 
يَدَجُوأ لِقَآء رَيّه- فَليِحَمَلْ عَجَلاٌ صَلِكَا وَلَا يُمْرِكُ بعِبَادةِ روم أُحَدا 4 ”". 

وأما الرجاء بلا عمل مع التمادي في التفريط والخطايا فهذا هو الغدرورء 
والرجحاء الكاذب . 


(1) انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية »)١55/1(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
2455/5 -لاه؛). 
(؟) انظر: مدارج السالكين لابن قيم (قذلضة ” 


”2 سورة الكهف» آية .)١١١(‏ 


الباب الخالث: عقيدة القاري اذني توحيد الألوهية 


المطلب الرابع : المحبسة . 
رأي القاري في احبة : 
المحبة قسمان : 
الأول : محبة الرب ويك لصسلسده . 
الغا : محبة البد اربه ويك . 


وللقاري كلام في كلا التسهين. 


وفي هذا المطلب عرض للقسم الثاني فقط» وأما القسم الأول فسلأرجئ 


كلام القاري في محبة العبد لربه جاء متشعباء ولكن أجمل كلامه في ثلاث 


مسائل : 


المسألة الأولى : رأي القاري في محبة الصلد لربه . 


المسألة الغانية : رأي القاري في الطرق الموصلة إلى محبة العبد لربه ! 


المسألة الثالشة : رأي القاري فيمن قال: "ما عبدتك خوفاً من ناك ولا 


رحاء لنتك» بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك" . 
كن ينا كن نا تند تنا 
4 المسألة الأولى : رأي القاري في محبة العبد لربه . 
للقاري في تفسير محبة العبد لربه تفسيران : 


- الأول : التأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
“ب تثكل ١‏ 0(4242909997 ٠٠00ل‏ سسا 2< 


ل يا « وَمَِ آلنَاسٍ من يَكَخِدَ مِن 

01 2 و ام 0 35 9 ص 3-1 

دُونٍ أللَهِ أندَادًا يوم عب الله وَالْدَيْنَ اممو أَسْدُ. حا لله وَلَوَ يرَى|الذين 
1 5 5 2 , 


ظَلَبَوَأ إِذ يرون آلعَدَاب أن أ القدَهيه جَمِيكًا ون لله سَدِيدُ الْعَذَّابِ »4 
( محبة العبد لربه إرادة طاعته» والاعتناء بتتحصيل مرضاته ) ( 


فتقد فسر المحبة بإرادة الطاعة . 


وَأَبَتََوْكُمٌ رق وَأَزُوجكز تقمراكر و أَمُوَلُ أَفترَفْثْمُوهَا وَيَترَةُ نحْسَوْنَ 
كسَادَهَا وَمَسَدِكن د تَرَصَوتهَ حب ِلَيِحُم م ات اللو لك بن سَبيلي- 


عٍِ 
2011 


َرْئَصُوأ حَقٌ يَأَنَ أله بأخره - وَآللَهُ لا يدِى الْقَوْمَ آلْمَسِقِيرت »4 
(” أحب إليكم من الله ورسوله ‏ أي: من أمره» وحكمه في دينه 


فقد فسر المحبة بمحبة أمره وحكمه قي . 


- الغاي : إثبات المحبة بدون تأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : 


١‏ - قال رحمه الله: ( وبما يدل على إثبات الحب لله قوله 85: خم 


20 


2 4 ثم في قوله سسيحانه + والذيئ عامتوا أشد حا يله 4 
(1) سورة البقرة» آية )١55(‏ . 

(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (415/ب) . 

(") سورة التوبة» آية (15؟) ٠‏ 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (*0٠/ب)‏ . 

(ه) سورة المائدق آية (54) . 


. )١568( سورة البقرة» آية‎ )١( 


دليل 


الباب الثالك: عقيدة القاري ني توحيد الألودية 
طاااما1ذ1ا1ا1ا0اا011 0 37300اط7/7/7/0/ر/]:]:/:1:/1:1٠120606060ا1ا9ا9ووواووو‏ ا لل_يببسسس سسا 


على إثبات الحب ومناقبه» والتفاؤت في مرائية ) (©. 


وقال أيضا في موضع آخر: ( وود في العسزل ما يدل على يوت حبة 


من اانيين حيث قال: عم وبُوكة2 1014 ) 7" . 
؟ - وقال: ( تتجلى الأمور» وتنشرح الصدورء والأمة بجمعة عللى أن 
الحب لله ورسوله فرض» فكيف يفترض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الب 
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع 
00000 
فهو في هذا النص يؤكد ثبوت الحبء» وتقدمه على الطاعة . 
* - وقال رحمه الله: ( ثم اعلم أن الممسستحق للمحبة إنما هلو الله 
وحده 0 من الأنبياء والأصفياء؛ كر اجاراري جام 
ومحبوب الحبوب محبوب ) 7 
4 - وقال أيضاً: ( وأنها -أي الحبة- حقيقية في حقه وبق ) 29 


9 5 


المناقئنة :- 


يتبين لنا من عرض القاري السابق أن له تفسيرين في محبة العبد لربه كبك: 


() شرح عين العلم وزين الحلم (5/1 075 . 
(؟) سورة المائدة» آية (54) . 

() شرح عين العلم وزين الحلم (777/5) . 
(4) المصدر السابق (؟584/5) . 

(ه) المصدر السابق (5503/9) . 

(5) المصدر السابق (51/7) . 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
لد 


فأما التفسير الأول» وهو تفسير محبة العبد لربه بإرادة طاعته. والاعتنساء 


بتحصيل مرضاته فإنه تفسير باطل؛ لأن ثمة فرقاً بين النحبة والإرادة» ولأن اجميع 


طرق الأدلة عقلاً وتقلاً وفطرة وقياساً تدل على إثيسات محببة الغيد 


حقيقة')) فإنكار به العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه ها مغبوو/9). 


فالقاري في التفسير يؤول محبة العبد لربه بتأويلات الجهمية . 


لربه 


وأما التفسير الثابئ فهو إثبات امحبة» محبة العبد لربه على الحقيقة» ويرد 
على من يؤوها بالطاعة كما في كتابه "شرح عين العلم وزين الحلم" حيسث 
يقول: ( وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تتبع الحب وثمرته» فلا بلد أن 


يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب ) 7©. 


ويقول أيضاً: ( ثم اعلم أن المستحق للمحبة إنما هو الله وحده ) 7). 


فهل القاري مضطرب؟ أو أنه استقر على رأي من ذينك الرأيين ؟. 


القاري استقر على إثبات محبة العبد لله ون على الحقيقة . 


ذلك لأن شرح عين العلم وزين الحلم الذي يقرر فيه إثبات محبة العبد 
لله 5ِبْنَ ألفه بعد التفسير» لأنه انتهى من هذا الكتاب في السنة الي توفي فيهاء 


09 انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية )7١/9(‏ . 
(؟) التحفة العراقية لابن تيمية (57©5) . 

() شرح عين العلم وزين الحلم (؟/5814) . 

(4) المصدر السابق (51/5*) . 
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لو كانت في أول الكتاب لكان لقائل أن يقول: لعله ابتدأ هذا الكتاب|قبل 
تفسيره ثم توقف عن الكتابة فيه واشتغل بالتفسير» ثم بعد ذلك أكمل الكتلاب. 


فتقريره لإثبات محبة العبد لربه قبل تفسيره» وهذا محتمل وإن كان عند ' 


وهذا يرجحح أن الرأي الذي استقر عليه القاري هو إثبات أن العباد يحبون 


الله محبة حقيقة كما نطقت بذلك النصوص . 


وقد استدل القاري على إثبات محبة العبد لربه بأدلة من الكتاب والسنة. 


وقد تقدم ذكر بعض الأدلة من القرآن الكرع» وأما من السنة 


فكثيرة منها: 


ع 


: ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 5ه مرفواعها‎ - ١ 


” لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله اد 0" 
5 ر ِ 0[ 00 ورسو 


ع 


0 + واحلويشة77 روا الله لما يغذيكم به من نعمهء وأحبون الحسب 


(00 سبق تخريجه (1810) . 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي ويك (ه/77/ رقم71089). 


وقال الترمذي: ( هذا حديث حسن غريب إثما نعرفه من هذا الوجه ) . 


أخجر ب أيضاً الحا في المستدرك .ه6١‏ وقال: هذا حديث 75 الإاسلناد 
واخرج 0 ع( 0 صحيسستح أ و 
يخر جاه ). وصححه الذهبي» وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن 


الأثير 4/59 )١5‏ : ( في سنده عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول ). 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ااا ش10709302ل910101010101132االالاجطعباطيطيجي اا سلما 


ثم قال القاري بعد إيراده لهذا الحديث: ( فأشار إلى أن محبة الله أصالةء 


ومحبته اكيت تبعية كما يقتضيه مقام الربوبية والعبودية ) (©. 0 


وتان فرده لفارن جو لاع قزرا لفل الما تقاف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة 
العباد المؤمنين لركم, ومحبة الرب لعباده المؤمنين كما في قوله تعالى: ( وَلّذِينَ 
َامَموَأ أَضَدُ خا زه 004 وقوله تعالى: « ويم لاه ظ 

وقال أيضاً: ( والذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء وأهل السنة 5 
وجميع مشايخ الدين المتبعون» وأئمة التصوف أن الله سبحانه مجبوب بطب 
60 | 


ذاته محبة حقيقية ) 


وقال أيضاً: ( ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتسابعين 
لهم بإحسان نزاع في ذلك -يعئ في محبة العباد لإلههم- وكانوا يحركون هذه 
المحبة .مما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية ) 2)9. ١‏ 


وبعد أن عرفنا رأي القاري ف محبة العبد لربه» وأن الله يحب حقر 


| 
نورد كلام القاري في الطرق الموصلة إلى هذه المحبة تحت المسألة الثانية . 


(1) شرح عين العلم وزين الحلم (؟5/5") . 
(؟) سورة البقرة» آية )١58(‏ . 

(”) سورة المائدة» آية (4ه) . 

(4) التحفة العراقية (506) . 

(ه) المصدر السابق (409) . 0 


(5) المصدر السابق (570) . 
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4 المسألة الثانية : الطرق الموصلة إلى هذه اغجة. | 
قال القاري: ( طريق تحصيل المحبة سير مسالك أهل الشريعة والطريقة 
والحقيقة من منازل السائرين» ومراحل الطائرين» وقد قيل: إن العطرق إلى الله 
بعدد أنفاس الخلائق» وفيه تنبيه نبيه على أن كل مخلوق له سر مع خالقله لا 
عليه إلا من هو أقرب منه إليه» وعن هذا قال تعالى: ( وَإِن ين شَْء 0 

اك مقرو زان 4 لنتزرة سيو لل 
ثم أقرب الطرق إلى الله -تعال - هو اشية وهي حاصلة بتابعة لكلاب 


والسنة» ومخالفة الهوى والبدعة» وتمامه باجتناب السسيئات مسن ا نرملات 
والمككروهات» واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السئن الم و كلدات 
المناقشنة : - ١‏ 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الطرق المحصلة محبة العبد لربه |كثيرة 
بعدد أنفاسن الخلائق» وهي تنقسم إلى قسمين : 
قسم منها هو أقرب الطرق إلى الله وهو محبة العبد لربه» وهذه تحمصل 
ومنها ما هو طريق أهل الحقيقة والطريقة بو لقيو وبا موت 
القاري من سلوك هذه الطريقة ة الب توصل العبد بزعمه إلى محبة الرب . 


ولحذا لما نقل القاري عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس 


(9) سورة الإسرلى آية (44) . 


(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (؟/10/8”) . 


آلياب الخالذ: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
© ااا 0ا0اطا0اأا070ال٠6ااا1:1010:٠٠---_ا0606ا0ا90او0وللللللدس‏ سلسم 


ا ل ا 
مخلوق له سر مع خخالقه لا يطلع عليه إلا من هو أقرب منه ). 


وخلاصة كلام القاري في هذه المسألة أجمله في أمرين ظ 

الأمر الأول : يرى القاري أن أقرب الطرق إلى تحصيل محبة العبد لرب» 
باتباع الكتاب والسنة . 

الأمر الثائ : يرى القاري أن من سلك مسلك ما يسمى بأهل الحقيقة 
والطريقة يقة في محبة العبد لربه فإن ذلك جائز ولا مانع من ذلك عنده . | 


وسيكون مناقشة القاري من حلال هذين الأمرين . 


- الأمر الأول : أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه هو اتباع الكتاب والسنة. 
يرى القاري أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل كتابعة الكتلاب 
والسنة» ومخالفة ا هوى والبدعة» وتحامه باجتناب البسيات مسن الحرملات 
والمككروهات» واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السئن الم وكلدات 
وهذا الذي ذكره القاري حقٌّ» ولكن ليس هو أقرب الطرق فقط بلبل 

إنه لا طريق للعباد لتحقيق هذه المحبة إلا باتباع الكتساب وصحيح السنة 
وحانبة الهموى والبدعة. فعلامة المحبة الصادقة قة لله وَيقَ هو اباع ماجلاءفي 
كتاب الله وسنة البى وَل وقد دل على ذلك الكتاب والسئة . 


اد 


قال تمنال: ١‏ قل إن كر تَحِبُو يُونَ أله فَاتبعُونى يُخببكم الَهُ وَيَغْفِرْ 


() شرح عين العلم وزين الحلم (707/8/5) : | 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
23ب حيتت باالوقكفللص257 1.10 .:١.٠1٠1٠906060101ا9ا9ا9ا99‏ ككيُِْيسللللسسلسسسم 


ع 60 ا 


لك دتو » | 


قال ابن قيم الوزية: ( وهي تسمى آية امحبة» قال أبو سليمان 001 


ا 


لما ادعت القلوب محبة الله: أنزل الله لها عفة لكل إن نشي تمكو أله فأكبكُونى 

يُحَبِتِكُرُ آل 4» قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله» فأنزل الله آية امحنة اه قل 
ل ص بهار بصهع ابو 2 ْ 

إن حشر مون أله دَاتيمُوض يُخبتك آله 4 لل 4 | 


وقال « يُحْبِبَكُم آلّهُ4 إشارة إلى دليل الحبة ومُرقاء وفائدتهاء فدليلها 
0لا 
لمتابعة» فليس محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية ) 7" 

وقال ابن كثير: ( هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبسة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حى 

يتبع الشرع المحمدي؛ والدين النبوي في جميع أقواله؛ وأفعاله كما ثبات في 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: اميه كيه له 


ا 
فهور ( 


١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يه : ” إن الله تعالى قال من 


(01) سورة آل عمران» آية (1”) . 
(؟) هو عبدالرحمن بن عطية؛ وقيل عبدالرحمن بن أحمد» أبو سليمان الداراني» الزاهد» من أمسل 
داريا قرية من قرى دمشق» ولد في حدود الأربعين ومائة» مات سنة (1755همس). انظر: 
طبقات الصوفية للسلمي (7/5)» والخرح والتعديل :)1١5/5(‏ والسير .)185-185/٠١(‏ 
() مدارج السالكين (77/9) . ظ 
(5) سبق تخريجه )1١5(‏ . ْ 


(ه) تفسير ابن كثير (91777/1) . 


الباب الثالث: عقيدة القاوي في توحيد الألوهية 
ب تج لا7اتبجسي#تتكي ر:ر7ر7ر7ر7ر7ر7ر1_601017اااا ب __يا لال مسيم 


فاك ل بولا ققد اط باطويه ونا تقر إل عيض يفي ء اغبي إل نا 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته أكنت 
سمعّه الذي يسمع بهء وبصره الذي يُبصر به ويده الي يبطش بماء ورحله الي 
كشي فاه ولئن سألئ لأعطينه؛ ولئن استعاذن لأعيذنه ) 7©. ظ 


فال النبفاريي تخلينا عل هذا اديت : 
( فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله» وولايتلههء 
واجتناب امحارم والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لنحبة الله تعالى. فمن أحب 


الله سبحائه رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره ) . 


5 الأمر الثاائ : رأي القاري فيمن سلك مسلك من يسمى بأهل الحقيقة 
والطريقة. 

القاري يرى أن ثة طرقاً بمكن للعبد أن يسلكها في طريق محبة العبدا لربه» 
ولهذا قال في عبارة من يقول: ( إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائلق ): 
أقرب منه ) 27. 
وقال أيضاً في تعليقه على حديث ”من عادى لي وليأء فقد آذه 


| 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضت عليه» ولا يلزال 
: : : ظ 


(1) أخخرجه البخخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع /١957/4(‏ رقم55017) . 
(؟) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد )١41(‏ . 


(") شرح عين العلم وزين الحلم (70/8/5) . ْ 


227 
سس ا سا مس ا 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه ا 

(” بالنوافل » من الصلاة» والطواف» والذكرء والفكرء والثناءء 
والدعا» وما استحسنه العلماء ) "© ويقصد بذلك علماء الصوفية الناين 
ابتدعوا طرقاً ما أنزل الله كما من سلطانء يزعمون أنها تقرهم إلى الله» وان من 
سلكها فهو محب اله . 

ولهذا قال القاري عند قول الماتن في "شرح عين العلم وزين الملم' واهو 
يعدد طرق تحصيل المحبة ( والخلوة: فهي تفرغ عن الشواغل؛ والأولى أن يكون 


8 


في بيت مظلم. أو يلف رأسه ويغمض عينيه ) ”©» قال القاري: ( "فهي" أي 
الخلوة: "تفرغ عن الشواغل" المانعة من تحصيل الفضائل ... ثم القوم مختلفون 
في طرق سلوكهم فمنهم من جعل مدار الخلوة على خلو القلب من غير ذكر 
الرب ومشاهدة الحق» ولو كان في مجمع الخلق كما يشير إليه قوله تعبالى: 
« رِجَال لا تله تحر ولا بيع عَن كر له 4 1 وهو طريق السسادة 
النقشبئدية””"2» والقادة الشاذلية"2؛ ويقال في حقهم: إفهم غريبون قريول . 


(1) سبق تخريجه . 

(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (70/8/5) . 

() المصدر السابق (9857/5) . 

(4) سورة النور» آية 07190 . 

() النقشبندية: هي طريقة من الطرق الصوفية الخرافية أسسها بماء الدين محمد بن محمد الأوويسي» 
وقد غلا أصحابه فيه إلى حد جعلوه إنها. انظر: موسوعة أهل السة للدمشقية (719/1؟1١))‏ 
والكشف عن حقيقة الصوفية (.851-57)» وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (9/915/9). 

() الشاذلية: طريقة صوفية خخرافية قبورية أسسها أبو الحسن علي بن عبدالله الشاذلي الغربي 
(ت555ه). انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية محمود عبدالرؤوف القاسم (/ه؟- 
وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الأنفغان !)٠١١1//5(‏ 


الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهية 


ومنهم من احتار الخلوة المعتارفة2'0 بينهم وين للمبتدئ» 000 منت هي 


وكان المصئف منهم ولذا قال "والأولى أن يكون" السالك الذاكر "في بيلت 


مظلم" ضيق ليس فيه متاع إلا ما لا بد منه "أو يلف رأسه" إذا كان في مسجد 


وو : عينيه" حال ذكره وفكره .... وإنما يختار البيت المظطليم» 


ولك الرأى: وفيض العين "تحتركد المحراى" أي لتسكن وهر 
1 زراع 5 3 ١‏ ْ 
والسكوت أي: وبازمة م عر 3 كو ريه 7 


وهكذا يذهب القاري يشرح عبارات القوم دون نكير لهم؛ أو تعايلق 


على ما قالواء ثما يدل على أنه من جملتهم فتصوفه ظاهر من عباراتهه بل إن 


القاري ينقل عبارات أهل الوحدة والاتحاد . 


قال القاري: ( ثم اعلم أنه ليس في الوجود غيره سبحانه في عين أهل 


الشهو د م٠‏ ذاته وصفاته ومصنوعاته؛ ولذا ذ 5 الشبخ أ شيعيل اد : 
من و3 ومصتدو و حن لي سعي : 


ا 


لا قرئ عليه قوله: طِ يهم وَعْحِبُوئهر 14" قال: بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسهء 


على مع أنه الكل» وآق لبسف الوجود غير 0 


وكأنه يشير إلى قول من قال: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب ) ١.57‏ | 


زفق 


وقال أيضا: ( وقيل من ذاق حلاوة الوحدة استوحش من نفسه الوحدة؛ 


فالقاري يرى أنه ليس في الوجود سوى الله -تعالى- وصفاته وأفعاله . 


هكذا في المطبوع» ولعل الصواب [المتعارفة] . 
شرح عين العلم وزين الحلم (؟285/5") . 
سورة المائدة» آية (01) . 

شرح عين العلم وزين الحلم (075/7؟) . 
المصدر السابق (؟754/5) . 


2177 
سس ا ا 


وقال أيضاً في موضع آحر عند قول الماتن في أفضل الذكر ( آله لآ إِلَنهَ 
ِل هْوَآلْحَيُ آلْمَيُومُ 74" : ( فالحي الأزلي الأبدي يشير إلى أن غيره لا يصلح 
للألوهية؛ لأنه إما لا حياة له أو حياته حادثة. والقيوم هو الذي يقوم بذاتهء 
ويقوم غيره بإظهار صفاته من قدرته» وإرادته» وحكمته في مصنوعاته» وفي هذا 
تلويح إلى بطلان ما يقوله الوحودية من المعية في المراتب الشهودية حيث قلال 
الع ينهاو هونن" ادادح اعيدها "مرواقد :كسم للك اقض 
في عين كلامه المنائي لمرامه» فإنه سبحانه إذا أوجد الأشياء وأحدئها كلف 


سيول أذ أكون عبتا اهما للكزاف بورنية الأربابج» قر ابعامن قوللحه سين 


قال بالاتحاد في مقام الإلحاد والله رؤوف بالعباد ) 0©. 


فنجد القاري في هذا النص يرد على أهل الوحدة والا تحاد؛ بينملا في 
النصين اللذين قبل هذا النص يوافق أهل الوحدة بل ذكر قول لميهئ في قإله 
تعالى: عم وَعوِبوكة: 74 بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسه دون نكير . 
والنقن "لور أن القارس حرسي اذا عدي اعرف ذف لم لس 
همه إلا في شرح وتقرير ما يعرضه» وإن كان أحياناً قد يعقب لكنه هنا م يظهر 


منه ما يخالف القوم . 


(1) سورة آل عمران» آية (؟) . ا 
(؟) هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» صاحب كتاب 
"فصوص الحكم" الذي قال عنه الذهبي: فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. وقال 
الشيخ عرٌ الدين ابن عبدالسلام عن ابن العربي: شيخ سوء كذاب» يقول بقِدّم العالم ولا 
يحرم فرجاً. انظر: السير (4)434-4/77 وميزان الاعتدال مدمم . 
(م) شرح عين العلم وزين الحلم (85/5) . 


(4) سورة لمائدة» آية (584) . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهبة 
060 مس27 010101010100ا0ااا9ا9ا9ا9ا99 علس سبج لسغ 


؟ المسألة الثالثة : رأي القاري فيمن يقول: "ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا 
شد تعد ١‏ 


رجاء لجنتك بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك”. ظ 

قال القاري: ( قال القوري7') لرائعة('): ما حقيقة يمانك؟ قالت:أما 
بعر وو انارو رات ناه ةعورو الا حر لزي زر بعد ع الح 
وشوقاً إليه» وقالت في معن النحبة: ظ 
أحبك حبين: حب اللموى 2 وحبا لأنك أهل لذاكسا 

فأما الذي هو حب اههوى2 فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أمل له فكشفك للحجب حي أراكا 

فلا الممدف ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا | 


ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليهاء وبإنعامه عليها 
بالحظوظ العاجلة؛ وبحبه لما هو أهل له الحب بخلاله وجماله الذي ان ناه 
وهو أعلى الحبين وأقواها . ظ 
وقد قيل لرابعة: ما تقولين في اللحنة؟ قالت: الجحار ثم الدار» فييك أن 


ليس ف قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب اللنة» وبذلك يشير قول أسلية: 


(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوقي» الإمام الكبير ولا سلة 
(50ه)» وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام ححة؛ قال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي ألحد. 
وقال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه. توي سنة (51١ه).‏ 
انظر: غاية النهاية (70/7)» وطبقات المفسرين للداوودي (1575-15915/1): وكذيب 
الكمال (1559-155/11) . ظ 


00( هي أم عمرو» رابعة بنت إسماعيل العدوية» مولاة آل عتيك؛ البصرية؛ لها أخبار في البلسادة 


والنسكء» توفيت سئة (0٠48١هم).‏ ا 


انظر: السير (41/8 48-9 ؟ع)ء والأعلام ١) ١/5‏ | 


الباب الثالث: عنيدة القاري في توحيد الألوهية 
مدوم بلاسلمسوح 1< ||:+-"--080505202050505050ا022حخشضضخخشر حيسي 


2 رام لم | مد له ١‏ 
( رت أبن لى عِندَكَ بَيَكا فى آلْجَنّة 4 7". 


هذا ومن عرف الله عرف اللذات المفرقة» والشهوات المحتلفة كلها 
تنطوى تحت هذه اللذة» كما قال: 
كانت بقلبي أهواء مفرقة 
فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائى 
فضان سداق حل كحت أحسدة 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم 
وقال بعضهم: 
وهجره أعظِم من ناره ووصله أطيب من جنته ! 
وما أرادوا يبهذا إلا إيئار لذة القلب في معرفة الرب على لذأة الأأكل 
والشربء والجماع» ونحوهاء فإن الحنة معدن تمتع الحواس» فأما القلب فلدته في 


لقاء الله في مقام الإيناس ) م 


المناقشئة :- 

يتبين لنا من كلام القاري السابق الذي علق فيه على قول من يقلول: 
الواعونيات جتودا كن 'نارالفه ولكدوواء قدت 10 " أنه موافق لأصحلاب 
هذه المقولة 7 


(1) سورة التحريمء آية )١١(‏ . ْ 
(0) شرح عين العلم وزين الحلم (557/5”) . 


23000000000 
90920 0 0شُمت0ااار|| 22722 


والغلط عند القاري ومن نقل عنهم ظنهم أن الحنة لا يدخل في مسلماها 
إلا الأكل والشرب؛ واللباس؛ والنكاح؛ ونحو ذلك ما فيه التمتع بالمخلوقلات؛ 
ولهذا نحد القاري يسوغ قول من قال تلك المقولة: اياف عرفا ع ره 
ولا رجاء لحنتك ولكن عبدتك شوقاً إلى لقائك" بقوله: ( وما أرادوا مدا إلا 
إيثار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأكل والشرب؛ والجماع؛ ونخوهاء 
فإن الحنة تمتع الحواس» فأما القلب فلذته في لقاء الله في مقام الإيئاس ) 0©) 

فالقاري ظن أن الحنة لا يدخحل فيها النظر إلى الله تعالى» وهذا غللسطء 
والتحقيق أن الحنة هي الدار الخامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظسر إلى الله 
تعالى وهو من النعيم الذي يناله المؤمنون وهم في الجنة كما أخصيرت| به 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في معرض رده على قلول 
رؤيتك" : ( وإذا كانت المحبة أصل كل عمل دين فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراحي بي الطامع إنما يطمع فيما يحجبه لا فيما 
يبغضه: والخائف يفر من الخوف لينال امحبوب . ْ 
قال تعالى: ( أوتتيك ان يدعو يَبْتَُوت إل د بهم الْوَسِيلة 


5 ابلق 
وحُون وحمت وغافون عد ابد * إن عَدَاب ربكن عدوا | 8 


وقال تعحال؛ :و إن الوك #امكوا والدورك ها جَرُوأ وَجَنِهَدُوا فى سَبِيلٍ 


ْ . )055/5( شرح عين العلم وزين الحلم‎ )١( 


(0) سورة الإسراى آية (/ا0) . 


أسم 


الباب الذالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
اب 7071]1]10034:/:/:/:/:/الايا:1/1_اووو9و9و909090وواا00 سس سس 


00 7 ةر ١ ١‏ 
وَلَتِبِكَ يَرَجُونَ رَحَمَّتَ آله 4 '''» ورحمته: اسم جامع لكل خير» وعذابه: 


جامع لكل شرء ودار الرحمة الخاصة: هي انق ودار العداب لالض 


هى النار» وأما الدنيا فدار استدراج» فالرجاء وإن تعلق بد حول انق فالجلة: 
اسم جامع لكل نعيم؛ وأعلاه النظر إلى الله ويك كما في صحيح مسلم عن 
ثابت7© عن عبدالرحمن بن أبي ليلى”” عن صهيب عن النبي ل قال: ” إذا 
دخل أهل الحنة الحنة نادى مناد: يا أهل المحنة» إن لكم عند الله موعدا يريلد أن 


ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويد خلنا 


وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعظاهم شيئاً أحب 


إليهم من النظر إليه © © وهي الزيادة .. 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: "ما عباتك شوقا إلى 


جنتك ولا حوفاً من نارك؛ وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك") فإن هذا القائلى ظن 
هو ومن تابعه أن الحنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشراب» و للبلاس» 


00 
فق 


002 


فك 


سورة البقرة» آية )5١/8(‏ . 
هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناي» مولاهم البصري» كان من أئمة العلم والعمل» صاحب 
أنس بن مالك ضيه أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة؛ مات سنة (1511ه). | 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (89)» والسير (ه/٠5-55١؟5)‏ . 
هو الإمام العلامة الحافظ» أبو عيسى» ويقال أبو محمد» عبدال رمن بن أبي ليلى الأنصلاري 
الكو أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول الله و . قتل سنة (5ه) . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (١٠)؛‏ وتذيب التهذيب لابن حجسر (570/5)) والسير 
7/5 امم 


أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثْبات رؤية المؤمئين في الآأحرة رهلم هه 
1/1/ رقم181) . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأتودية 
0 


والتكاح؛ والسماعء ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات ) ”' 
وقال الألبان -رحمه الله تعالى- عن مقولة من يقول: "ما عبدتك طمعلا في 
كلق لا كرفا م نار" + كنا فلتمقة صنوكية: تور ا بعاد ةا 
إن صح ذلك عنهاء فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتا: "رن ا عبداتتك 
طمعاً في جنتك؛ ولا حوفاً من نارك"؛ وهذا الكلام لا يصدر إلا مبلحتين 1 
يعرف الله -تبارك وتعالى- حق معرفته» ولا شعر بعظمته وجلاله ولا ارده 
وكرمه» ولا لتعبده طمعاً فيما عنده من نعيم مقيم» ومن ذلك رؤيفه -تلارك 
وتعالى - وخوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم؛ ومن للك 
حرمانهم النظر إليه كما قال: « كلا إِجُمَ عَن ريم يَوْمَذ لو بل 
ولذلك كان الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم العارفون بالله حقاً -لا يناحونه 
عثل هذه الكلمة الكباليق بل يغيذوته طمعا فق تنته- وكيد لا؟ وفيها أطلحى 
ما تسموا إليه النفس المؤمنة» وهو النظر إليه -سبحانه- ورهبة من ناره» ولم 
لا؟ وذلك يستلزم حرمافهم من ذلك؛ وهذا قال -تعالى- بعد أن ذكر خبة 
9 
من الأنبياء: ( إِنَهُمْ كَانُوا يُسَرِعُوتَ فى الْخَيرتِ وَيدعُوننا رَعَبا ورَهَبَا 
وَكَانُوا لكا خَسشِويرت 04: ولذلك كان نبينا محمد و أشى الناس لله 
كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه ) 9 


نا اك نا تنا 


(1) التحفة العراقية )405١-199(‏ , 
(؟) سورة المطففين» آية )١5(‏ . 
() سورة الأنبياء» آية (50) . 


(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/1475-/471/ رقم 45) . 


الفصل الثالث 


بعض صور الشرك ووسائله 


لله وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التوس ييل 
التي الشف الح لس لذ 


- المبحث الثالث: شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 


لله وفيه ثلاثة مطالب : 
3 المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 
- المطلب الثابي: الععأسلا المشروع. 
عَُ 5 5 5 37 ال له | 
- المطلب الثالث: رأي القاري في التوسل بذات البي 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الأتوجية 


المطلب الأول: رأي القاري في معنى الوسيلة . 


ل وم 


قال ري سر حب ل ل 


50 00 
وَابَتَعْوَأ لَه آلْوَِيلَةَ وَجَهِدُوا فى سَبِيله- لَعَلَكُمْ تُفْلِحُورت 4" ": 


1 


22 
لله 


( 8 وآ بَعَفُّوَأ ليه آلْوَسيلةَ 4 أي القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلم 
في التفسير من السلفء والمعيئ اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنابه من 


فعل الطاعات» وترك المعصية 2 


وقال أيضا عند قوله يبال ( كل أذغوا ين زَعَمثْم يْن ثويد قلا 


ا وملا 2 أزتيك أذ قد يَدْعُوتَ يَنتَظوت رك 


200 0 


١ (‏ ثُلٍ ادغو الذِينَ زَعَمَْر 4 أنها آلهة « يّن دون 4 من غبره كالملائكة 


والمسيح ونحوه « فَلَا يَمْلْكُو » لا يستطيعون» « كش فَألضْرٌم كسامرض 
والقحطء والفقر» « عَدَكُمْ وَلَا تويلا 4 لذلك منكم إلى غيركم بل كما قال 


8 اله 5 2 2 أ عر ا ا ع دا لك “عر مق 
تعالى: « وَلَايَ ا وه موك و1 ستووه 


س معام 


ا 


َلَا مُشُورًا 4. « أُولتِيك أَلِّينَ يَدْعُوتَ يَبَمَفْوَ إل رَيَهِمْ آَلْوسياة4 هلؤلاء 
الآلمة الب يدعوهم؛ ويعبدوفهم من كمال الغفلة هم ١‏ يطلبون إلى الله 
القربة بالطاعة والعبادة. امسر 2 ث4 بدل من واو « يَبَتَعُْور » فأي موصولة:» 


أي: يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إلى الرب» فكيف بغير الأقا 


(91) سورة المائدة» آية (5؟) . 
0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/7/] ) 


(6) سورة الإسراءء آية (5ه-/!0) . ا 


ب 


الباب الخالث: عقبدة القاري اي توحيد الألوهبة 
سس سس اش ا اس 1 


سي بي اس 5 اسم 0 000 -0 ع 4 و | 
١‏ وَيََجُونَ رَحْمَتَد وَكَافُوَْ عَذَابَهُدَ 4 عقوبته كآحاد الأمة وأفراد البرييةء 
فكيف تزعمون أنهم الة؟ ( إن عَذَاب رَيَكَ كان عَحَدُورًا 4 حقيقا بأن يحذر كل 


.ديع الرسل والللايكة 27 


5 5 


المناقشنة : 


يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الوسيلة المذكورة في الآيات المسراد 


بما: القربة إلى الله -تعالى- بامتثال أوامره» واحتنئاب نواهيه» وذكر القاراي أن 


هذا التفسير هو تفسير جميع من تكلم في معناها من السلف» وهذ الذي 


ذكره القاري هو الحق» وإليك البيان من كلام السلف . 


أحرج الحاكه”" بسنده عن حذيفة #ه ( أنه سمع قارنا يقرا ( يَتأيْهَا 


ألّذِيرت امبو أتَّقُوأ آله وَآبتَعُوَا لَه آلْوَيِيرَة 4" قال: القربة» ثم قال: لققد 


علم امحفوظون من أصحاب محمد يك أن ابن أم عبد من أقريهم إلى الله 


0 
و0 


000 
02 


ف 
)0 
6 


3 5 800 7 7 ص رم و اسه اصع ره ع 
وقال قتادة27 ف قوله تعالى: « وَابْتَعْوَأ لَه الْوَسِيأًة 4 : ( أي: تقريوما 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (44/ب) . 
هو الإمام الحافظ» الناقد العلامة» شيخ امحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ابسن 
حمدويه بن فصيم بن الحكم؛ ماقي العايف] لديو #متجم وباو تن 
تصانيفه: معرفة علوم الحديث» والمستدرك» تاريخ البيسابوريين. توفي الحاكم في صفر اسسنة 
(4.6هم. ش 

انظر: السير ١‏ /17١-/11197)؛‏ وتذكرة الحفاظ (9//90". 47-1 .)1٠١‏ 
سورة المائدق آية (0") . 

أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير تفسير سورة المائدة (711/1) وصححه الذخبي. 


هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» من صغار التابعين» كان إماماً عالماً ثقسة 
تلم - 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 


إ 
1 
إلبدايطافقه» والعمل بها براضيد 7 ْ 
| 
ا 


في معين الوسيلة قولين ©): 


دعي 


00 
زفق 
002 


فق 
فك 


وفسر الوسيلة بالقربة كذلك عطاء» ومجاهد» والحسن» وغيرهم' ".| 
وقال ابن زيد”© : ( < وآ ا 


ع 


يتبين لنا من لال النقل عن هؤلاء الأعلام من سلف الأمة أن للسللف 


أحدثما : أنه القربة ويمذا قال عطاءى ومجاهدء وقتادة» والحمسن» 


والثاي : اضصةة» وهذا قول ابن زيك . 


وهذا الخلاف في معن الوسيلة بين السلف خلاف تنوع لا اعقللاف 


ثبتاً حافظأء توي سنة بضع عشر ومائة» أخرج له الجماعة . ْ 
انظر: الطبقات لابن سعد (59/9-.39). والتاريخ الكبير (8/19 81-1 »)١‏ واسر 
والتعديل للرازي »)186-١/97(‏ وحلية الأولياء (7777/9)) و قُذيب الكتبخال 
1/9 و؛-8م١ه)؛‏ والتقريب (157) رقم (5518) . 
جامع البيان للطبري (515/4) . ا 
المصدر السابق (5/5؟5) . 0 
هو: عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم العدوي مولاهم المدني» كان رجلاً صا حا لكنه ضعلف 
الحديث؛ له التفسير» والناسخ والمنسوخ. توفي سنة (85/١ه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (037/97)» والتاريخ الكبير (585/0)؛ وامجروحين لابن حبان 
(؟/507)» وسير أعلام النبلاء (705/4)» وطبقات المفسرين للداوودي (١/171؟)‏ رقم 
(ه5؟)» وقذيب الكمال »)١١9-11١1/117(‏ والتقريب (740)» رقم (7855). 


جامع البيان للطبري (7717/4) . 
انظر: زاد المسير في علم التفسيرء لابن اللجوزي (5148-5741//5) . 


الباب الثالث: عقيدة القاوي في توحيد الألوهية 
| 
تضاد؛ ولهذا قال القاري أن الوسيلة: هي القربة فل الطاعاه وقرك المفاينسة 
بإجماع من تكلم في التفسير من السلف. فكأن القاري حينما قال ذلك لالحظ 
أن هذا الخلاف بين السلف في معئ الوسيلة حلاف تنوع لا اختلاف تضلاد 
رهن عذلك وان شاع مدن الوسئلة عن الشرتها إل الل يسانو عالق رت 
والطاعات؛ وأعلاها إخلاص الدين له والتقرب إليه .محبته ومحبة 0 3 


ومحبة دينه وشرعه؛ ومحبة من شرع حبه ... إل . | 

وبهذا التفسير لمعيئ الوسيلة الذي ذكره القاري» وعزاه تيع هنا تكلم 
وام قي اليل ملم ان ماوع قرول مافمنييلة البطاع لل هال 
الجن تسرف و لزاه بالوميلة بق الكة الخي الذي بكرن لمواك سهلة 
بينه وبين ربه أنه تخبط في اهل والعمى» وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله 
تعالى؛ لأن اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به 
تعالى في قوله عنهم: ؤم يدهم إلا معنا إلى لل لق © "© وقرالة: 
« وَيَقُوأورت هَتَؤْلَآءٍ سْفَعَتوْا عِندَ آله ' قُل أَتْمُِوَ أله يمَا لا يَعْلَمُ في 
الشسون يلاق ربصاف وك لهك اورت جا 

ع 2 د اندي ا لاط له سر لاله 
وجنته» ورحمته هي اتباع رسوله يه » ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء 
العين 0 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/7/-84)» وأضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن وحن 
(؟) سورة الزمر» آية () . ظ 
(0) سورة يونس» آية (18) . | 
(4) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (807/7)» وروح المعاني في ا 

القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي )159-1١75/5(‏ . 


آلباب الخالث: عقيدة القاري ني أتوحبد الألوجية 
بت ب بحاي 717101093302٠0‏ 7 909797ا0ا0ااااااااللللاالللاقهاابط)يبمبما 


قال ابن جرير رحمه الله : ( « وَآَبَتَفوَأ ليه آلْوَسِيَة 4 يهول: واطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه» والوسيلة: هي الفعلية من قول القائل: توسلت إلى 


فلان بكذاء بمعين: تقربت إليه ) "©. 


قال الشنقيطي رحمه الله : ْ 


( اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد الستحيلة ينا فريس لاه 


تعالى بامتثال أوامره» واجتنئاب نواهيه» على وفق ما حاء به محملد ول 


بإخحلاص في ذلك لله تعالى؛ لؤن هذا رضده هر الطريق الرضلة إل رضت )الله 


تعالى» ونيل ما عنده من حير الدنيا والآحرة ) (). ا 


| 
ْ 
(1) جامع البيان» لابن حرير الطبري (557/9) . | 
(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (85/7). وانظر: روح المعاني في اس 
القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (1915/59) . 


الباب الثالك: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
» »ب جد6© ب “77ت 717ةظا0ا0ا7:7:707070:/:ط:_7ر7ر7ر1737٠00606060االلااااالللللجججبدبظهعطططل‏ سكسسس 


المطلب الثاني : التوسل المشروع . 

تطرق القاري في بعض كتبه إلى التوسل المشروع فذكر -ر مهم لله- 

التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بالعمل الصالح» والتوسل بدعاء الصالحين؛ 

واهذه الأنرائ الثلاثة هي أنواع التوسل المشروع الي وردت في الكتلاب 

ولعت انو 
+ | التوسل بانسماء الله الحسنى وصفاته العلا : 


دليل مشروعية هذا النوع من التوسل قول الله تعالى: « ونه سما 


3 


أحْسَىْ فَادَعُوهُ 1 وَذَرُوا ألِّينَ يُلحِدُورتَ ف موف سَيُجَرَونَ ما اكاثوأ 

١ 0‏ 
قال القاري عند تفسيره لهذه الآية < وَنَه آلْأَسمَاءُ : زعي 

أحسن أسماء 0 لأنها دالة على معاني هي أحسن المعابني... « فَادْعُوهُ بها 4 


بتلك الأسماء 3 


/ 
وصفته أن يقول الداعى في دعائه: اللهم إنك عفو تحب العفو ف لاعف 
عين» أو يقول: يا عليم علمئء يا رزاق ارزقئ» ونحو ذلك . ١‏ 


فهذا هو التوسل بأسماء اله وصفاته . 


وورد في السنة التوسل بأسماء الله وصفاته فمن ذلك حديث أنس يبلن 
مالك وه « أنه كان مع رسول الله يك جالساً ورجل يصليء ثم دعا: اللهم إن 


(1) سورة الأعراف» آية (18) . 


(9) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (707/ب) . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا ااا ل 2474ت2اا1_1_1_10ا0ا9ا9ووو9ا9ا سإ 27س 


الحلال والإكرا يا حي يا قيوم؛ فقال البي يله : لقد دعا الله باسعمه العظيم 
لذ ذا دع به اجات واذا شيك بعد ع 101 ْ 


]- التوسل إلى الله تعالى - بعمل صالح قام به الداعي : 

وصفته: كان يقول الداعي في دعائه: اللهم بإعاني بك ومحبي لرسلولك 
اغفر لي» أو يقول: اللهم ببري بوالدي أن ترزقئ ونحو ذلك . 

وقد نبه القاري إلى هذا النوع عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي و : ” بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الحبل؛ 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الحبل» فأطبقت عليهم ا عقي 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة» فادعوا الله جما لعله يفرّحهاء فقال 
أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيحان كبيران ولي صبية صغار كنت أرععلى 
عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولديء وإنة قد 
نأ فى العية 7 فنا انين حك ارسي ترجفنا فى تأناء انيف كبثينا 
كين اسان : الضف ,تناكو 'تقيت مكل زووانيها انكر أن ارتل هما 
وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل فكي 
دأبي ودأيهم حى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحلهك؛ 


() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء /١78-1571//9(‏ رقم .)١53‏ والنسنائي ف 
كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر (7/9ه/ رقم..18١).‏ والمحاكمثي المسلتدرك 
1/.ه-5.04غ؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأقسره 

| الذهبي. 
() أي: بعد بي طلب المرعى يوماً ٠‏ مرقاة المفاتيح (571/8) . 


0 25#50077*”ظظ2 
طح <جامسسلمملسس7#٠سُُْا7تت10100ا‏ بداااا9اااللعاللملللجمجلللطسسم 


١ 5 1 24‏ 1 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماءء ففرج عنهم 0 ايديف 


قال القاري: ( ” فادعوا الله يما “ أي: بتلك الأعمال الصالحة» وبجعلها 


شفيعة ووسيلة إلى إجابة الدعوة ) ”©. 


فهؤلاء الثلاثة كما في هذا الحديث توسل كل واحد منهم بعمله الصالح؛ 


ل أحدهم: ببره لوالديه» والآخر: بعفته عن الفاحشة» والثالث: بإحسانه 


إل أجحير كان عنذده . 


ومن هذا النوع أيضاً قول القاري عند تفسبر قوله تعالى: « 1 


ص رعو وهوهغ ههرم رهرءخ 15>" مكار و ف 
الذيرح عَامَنوا اتّقوأ أللّهَ وَابَتَعْوَأ إليه الوّسيلة ... 4" ': ظ 
أ 


( المعين اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه» وقرب جنابه من فعل 


الطاعات؛ وترك المعصية ) ©). 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: « وَإِذْ َرَقَعُ إِبَرهِحَمْالْقَوَاعِدَ مِنَّ 


2-7 + رهر تاه كد ارق دس ]له 10 0 ا 
وَإِسَمَدعِيل رَبّتا تقبّل مِنا إنكٌ أنت السَّمِيع العليم 4 ': ٠‏ 


( « وَإِذ يَرفْعٌ إبَرهِعمْ القوّاعِدَ مِنَ آلبّيتِ» أي: اذكر حين كان يرفع 
أصول الأساس منه» وإسماعيل عطف عليه لأنه كان يناوله الححجارة .1.... 


٠ 0 57 5 7 3‏ 6 1 إِ 
4 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا اشترى أشياء لغيره بغير إذئه فرصي 
(117-115/9/ رقمه771). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار 


الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال )1١١١-5155/5(‏ . ْ 


() مرقاة المفاتيح (509/1/8) . 
|| 
(") سورة المائدة» آية (ه؟) . ا 
(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (78/أ ) . | 
| 


(ه) سورة البقرة» آية (/ا5١)‏ . 


آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا #11#1711اا ‏ ا0/0600ا0ا1010_ا0الاللل”شفدفءٌٌّّاللٌلٌُبلكتكغفغف 7347 :20م 


حذ 
يتا 4 وقريء يقولان ط ربكا َيل ينآ 4 أي: تقربنا إليك بهذا البعا م إنك 
فك الكيية 4 لدعواتنا وأقوالنا « الْعَلِيِمُ 4 بنياتنا وأحوالنا ) 7" 


وه "| التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين : 
وصفته: أن يُطلب من الرجل الصالح الحي الذي تُرجى إجابة دعائه 
عند الله جل وعلا. | 


وقد أشار القاري إلى هذا اوماق ارال كي لوط رع ١‏ اليه 
شرحه لحديث عمر ذفه: أن رسول الله و قال: ” إن رجلاً يأتيكم من اليمسن 
يقال له: أويس» لايدع باليمن غير أم له قد كان به بياض» فدعا الله فأذهبه 
إلا موضع الدينار أو وماج تاماك اينار كد 0 ظ 
قال القا زوجؤااقين لق نكت لمق نكم القال لوؤي سه 
منقبة ظاهرة لأويس القري» وفيه طلب الدعاء والاستغفار من أهل الك م 
ل 


قال لأويس القرئ: معت رسول الله يله يقول: ” يأ عليكم أويس بن لامر 


| 

(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (54// ). وانظر: ٠ )]//١55(‏ ؤ 
2( هو ييى بن شرف بن مري التزامي يي الخوراني الشافعي محي الدين وادكيياة كفراء ارس 
حافظاً متقناء د الررع ارهد ريسا عل وق من مضنفاة: شرح مسلم» وافصوع 
شرح المهذب» وغيرهما. توفي سنة (7177ه). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1417/0/5- 
١5‏ )) وطبقات الشافعية للسبكي (8/ره75-. 4٠‏ وشسدرات الذعسب (ه/4+- 

65*)» والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)5١-1١9/1(‏ ْ 


(م) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس /1١971/4(‏ 


.)5١4؟7مقر‎ 


(4) شرح مسلم للنووي )575/١5(‏ . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
0 
مع أمداد من اليمن من مراد ثم من قرن» كان فيه برص فيرأ منه إلا موضصع 
درهم» له والدة وهو ها برء لو أقسم على الله لأبره» فلو استطعت أن يسمتقفر 
دس ا ا ْ 
ل 5-0 ولا تَحَعَلَ فى قُُوينا غِلاً لِلَذِينَ اموأ 5 05 3 
ع قم 50 1 ا 
رَحِم 4 3 


وقوله كال أيضا حكاية عن أبناء يعقوب -عليهم السلام- لأبيهم : 


( قَالوا يَتأبَانًا آَسْتَفْفِرٌ لََّا و إِنَّا كنا خَطِيِينَ وق قال موف أَستَغورٌ 
لَكُمْ بق 3 ف إث هو القفوة التجية» 
ومن ذلك أيضاً حديث أنس وه في قصة ذلك الأعرابي ه الذي داحل 
عا ا رار م 0 سارك الله هلكت الأملوال» 


أغشناء اللهم أغثناء اللهم أغشا ا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أويس القرن /١939/4(‏ 
رقم؟:55؟). 

(؟) مرقاة المفاتيح .)7517/١(‏ وانظر: شرح الشفاء (475/1) . 

(00) سورة الحشرء آية )٠١(‏ . 

(4) سورة يوسفء آية (58-51) . 

© أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الاستسقاءء باب انتقام الرب -حل وعز- من حلقه 
بالقحط إذا انتهكت محارم الله (815/1/ رقم17١٠).‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب صضسلاة 
الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (؟5014-7017/1/ رقم/851). ْ 


ومع ذلك أنضا تؤسل الضحاي الذليل عكاشة بن صن بتتالني كل أن 
يدعو الله -جل وعلا- أن يجعله في زمرة الذين يدحلون الحنة بغير حسابب ولا 
عذاب» فقال الب يك + 0 اللهم اجعله منهم ) (©. ْ 


فالصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتوسلون بدعاء الببي يك في حياتته.ء 
ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء الأحياء» وعدلوا عن التوسل بدعاء البي يك لعالمهم 
أن ذلك لا يجوز» وأن التوسل بدعاء البي يي قد انقطع بموته؛ ولو كان التوسل 
بالرسول يك جائزاً وسائغاً لما عدلوا عن النبي يك إلى غيره . | 


فهذا عمر 5ه يتوسل بدعاء عم البي ‏ وهو العباس ابن عبدالمطلبا 5ه 
كما جاء عند البخخاري : ” اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: وان 00 ظ 
وهذا معاوية بن أبي سفيان يتوسل بدعاء يزيد بن الأسود 
و 
الجر شي” "©؛ فعن سليم بن عامر الخبائري7؟ رحمه الله قال: 7 إن السلماء 


0( أخمر جه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب يدخل اجحنة سبعوك لف بغير 


| 
١‏ سيا 
ا 
ٌ 
| 


.)58 4 ١مقر‎ /١99/5( 
أخحرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قاخطوا‎ )( 
.)٠١٠١١مقر داعم‎ 
هو يزيد بن الأسود الخرشي» يكن أبا الأسود. أسلم في حياة النبي يل وذّكر في الطحابة‎ )0( 
ولا يثبت؛ كان من سادة التابعين بالشام» يسكن بالغوطة بقرية زبدين.‎ 
, )150-15/5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (ه/4)477 والسير‎ 
سُليم بن عامر الخبائري الحمصي أبو الكلاعي» من خيار أهل الشام؛ ولد في حياة النلبي يل‎ )4( 
وشهد فتح القادسية.‎ 


انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١15(‏ والسير ٠ .)١185-1١/85/5(‏ 


الها الخالك: عاقيدة القاري تي توحيد الألوهية 
ص" حوب لا7سمللل7979كصبصست١ب0بر06010101010101:1:106ا9ااا99ا9ا99لسلللعلعلعجعلحلسسي‏ .ا اللللسسسسسسا 


قتحقل كفس د معاوية ان أى: سفيان ).و أهل دمشق يتتسقون» فلمسينا عد 

محر وو بن الي وو مشق يستسهوق 
و 5 
الأسود ام ل الله فرفع يديه» ورفع الناس ا 
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنفا ترس؛ وهبت ريح؛ فسسقينا 


حين كاد الناس أن لا يبلغوا منازلحه » (©. ظ 


فهذه ثلاثة أنواع للتوسل المشروع: وما عدلها من التوسلات الي 
أحدثها الخلوف لم يقم عليها دليل من الكتاب وصحيح السنة» بل قام الدليل 
على خلافهاء وهذه الأنواع المحدثة ثة منها ما يصل إلى حد البدعة» ومنها ما يصل 
إلى الشرك الأكبر المحرج من الملة( "© والعياذ بالله . 


تنا دن تنا كي 


(1) أخرجه يعقوب البسوي ف المعرفة والتاريخ »)5/81١-70/7(‏ وأبو زرعة الدمشقي فا تاريخه 
(501/ رقم17)» وابن سعد في الطبقات (444/1)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
لكلل . | 
وصححه الحافظ ابن حجر كما في الإصابة (75/5). وامحدث الألباني كما قي 0 
أنواعه وأحكامه (45-45) . | 

(5) انظر: قاعدة في التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ والتوسل أنواغه والمكامه 
للألبان. ا 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الآتوهية 


الإسلام» بل هو من واجبات الأحكام”'') وقد تقدم في فضله بعض الكللام؛ 


0 


المطلب الثالث : رأي القاري في التوسل بذات النبي 15 . 


قال القاري: في معرض حديثه عن زيارة قبر النبي يك ( فإنه من شسعائر 


أمته 


00 


فق 


507 ا شام 2 000 

4 هذا في حق من لم يحضر قبره» فكيف من فارق أهل ووطنه.ء وقطع 
زيارة قبر الني وك مشروعة لمن كان في نفس المدينة» أما إنشاء السفر لأجل الزيسارة فليسس 
مشروعاً فضلاً عن أن يكون من الواجحبات . د 
ورد من حديث عمار بن ياسر وأبي بكر الصديق . 


ا 
ا 
1 
كس 
| 


أما حديث عمار فلفظه: ” إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق» وهو قائم على قبريء إذا 
إلى يوم القيامة» فليس أحد من أميّ يصلى علي صلاة إلا ماه باسمه واسم أبيه قال: :يا محمد 
صلَّى عليك فلان بن فلان» كذا وكذاء فيصلي الرب وَيكَ على ذلك الرجل بكل واحدة 
عشراً “ لفظ الطبران . 1 
ارخ شري وحار فر روا وتنا عم رشو انهاه كع 
م/م 15-7 0 والطبراي في معجمه الكبير (كما في جلاء الأفهام لابن القيم رقم 14١)؛‏ 
وابن أبي عاصم في الصلاة على الي وَيْوٌ رقم (51) وغيرهم من طريق نعيم بسن ضمضم 
(وقيل جهضم) عن عمران الحميري عن عمار. قال الهيئمي في المجمع :)111/٠١(‏ (نعيم بسن 
ضمضم ضعيفء وابن ن المحميري اسمه عمران قال البخماري لا يتابع على حديثهم)؛ وقال السبزار: 
(لا نعلمه يروى عن عمار إلا بهذا الإإسناد)؛) ورمز له السيوطي في الدامع الصغير بالضعف. 
انظر: فيض القدير شرح الحامع الصغير للمناوي (5487/1/ رقم5؟5) . | 
وأما حديث أبي بكر الصديق وه فلفظه: ” أكثروا الصلاة على فإن الله وكل بي ملكا عند 
1 
اننا صلى عار ول عي امن قل الك بل: واكمل إن لادان احلان ملي 
عليك الساعة ©. 


أحرجه الديلمي (71/1/1) كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (44/4/ رقم570١)‏ مسن 
طريق محمد بن عبدالله بن صالح المروزي ثنا بكر بن داش عن فطر بن خليفة علن أبي 


العطفيل عن أبي بكر مرفوعا . أ 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 


البوادي شوقاً إلى لقائه» واكتفى عشاهدة مشاهده الكرعة إذا فاته مشلاهدة 


طلعته العظيمة» وقد قال تعالى: (تلوأهم إذ إذ ظَلَّمُوَأ أَنَفْسَهُمٌ جَاءُوك فَاسْتفْفْروأ 


51 
الله 


0 5 1 5 9 | 
عند قائله » أي: راويه وناقله تأويل قوله تعالى: « فَتَلْقَىْ ءَادَمُ وو ركه 


4 


كلِمّسي)”؟ أي: تلقاها من إشامه وإعلامه» وإن كان 0 بتعيره أن 
المراد بالكلمات هي قوله « رَبَّا ظَأمَنَا أُنفسَكًا . 24 الآية ) 


0 
فى 
فى 


عقف لَهَد الاَسُوْلُ لَوَجَدُو ا الله توايا رَحِيمًا 4 : | 


ددر دو 


262 فق 


وقال أيضا قشر الشفاء بعد تضعيفه لحديث توسل آدم بالبى عي 
6 . 


5 


وق سنده محمد بن عبدالله بن صالح المروزي قال الألباني: لم أعرفه . هم 


والحديث حسنه الألباي. انظر: الصحيحة (45-45/5) . 


سورة النساى آية (514) . 
شرح عين العلم وزين الحلم )3037/١(‏ . ْ 
أخرجه الحاكم في المستدرك (110/9) من طريق أي الحارث عبدالله بن مسلم القهريا ثنسا 
إسماعيل ب بن مسلمة أنبأ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر ذه اقال: 
” قال رسول الله يل لما اقترف آدم المنطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي...,) 
الحديث. قال الحاكم: ( صحيح الإسناد ... ) | 
فتعقبه الذهي بقوله: ( قلت: بل موضوع.؛ وعبدالرحمن واهء وعبدالله بن أسلم الفهري لا 
أدري من ذا ) . 1 0 
انظر: الكلام على الحديث في كتاب التوسل للألبان رحمه الله )11١8-105(‏ . 
سورة البقرة» آية (/1؟) . 

سورة الأعراف» آية (39) . 


شرح الشفاء )70/5/١(‏ . 


آليابِ الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
سس سس ل 0 


وق اا تن قرس لسعلا زرف عن سواه نعلاك “أن ايتنا 
حعفر ”© سأله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله ه؟ فقال الإلمام 
مالك: (ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم افلا 
إلى الله تعاللى يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعه اللهه قال تعلالى: 
وَلَوَائْهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَفْسَهُح ...74" الآية ) 9 : ظ 

7 بل استقبله واستشفع به " أي: 00 
قضاء مراداتك وأداء حاجاتك ” فيشفعك الله » بتشديد الفاء ال ع 


شفاعتك لأمرك ولغيرك وف نسخة "فيشفعه" أي: فيقبل شفاعته في حقلك؛ 
ويعفو عن ذنبك بوسيلة نبيك» ”قال الله تعاللى ) أي: مصدقاً لذلك فيما قلرره 
مالك: « وَلَوَأَتَّهُمَ إذ ظّلَمُوَأ أَنفْسَهُمْ 4 بالمعصية « جَآدُوكَ 4 أي: للمعنذرة 


50 
5 


والتوبة ” الآية © يعي « فَأَسَتَغْفَرُوا آله 4 أي بلسافهم وجناهم « وَاسَتَعْفْرَ لَهُمُ 


() هو إمام دار المجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبلحي؛ 
ولد سنة 579ه).؛ من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين» أول من اتتقسى 
الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمّن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما اصح 
ولا يحدث إلا عن ثقة. مات سنة (119ه). انظر: مشاهير علماء الأمصار :)١4(‏ 
والأنساب للسمعاني (70/1١171-1)؛‏ والسير (8/8غ .)١85-‏ | 

(؟) هو عبدالله بن محمد بن علي الحاشئمي العباسي المنصور» دن مسو خا نزي 
وكان يلقب بأبي الدّوانيق» توق سنة (/5١ه)‏ ودفن بين الحجون وبثر ميمون. 
انظر: السير (85-7/19) . ا 

(”) سورة النساءء آية (55) . 

(4) الشفاء بحقوق المصطفى قله )2090/١(‏ . 

(5) شرح الشفاء (؟/1/ا) . 


الباب الخالث: عقيدة القاوي في توحيد الألوهية 
1 


المناقشنة : - 


ينين تاشن إيزاد القاري لكينة نولو أن هم إذ لما أفْسَهُمْ جاو 04 
4 كرس لني عن وار فيا الف جل الاعزر للالكات أدفصيل قير تق 
5ق رسال أن مكف له وأة ورس زيف وذ برف العار تخي يلاتن 
وفاة البي يخ على حال حياته . ظ 

وإليك نص عبارته في شرحه لكلام القاضي عياض سرجه اللو كمنافٍ 
اب الناء يدري قوف لتاقن 4ه يننا دكز القاضى عياض أن 
مالك -رحمه الله- سئل عن ناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا 
يريدونه يقفون عند القبر فيسلمون» ويدعون ساعة, يفعلون لفق ابرع ارة 
أو مرتين» فقال الإمام مالك رحمه الله: ( ل يبلغ هذا عن أحد من أهمل 
النقد بيلدتاة بوتركه وإضييه له يملع مر بعذة الامة إلااما انيع أولياة 
ا ا ا ا 


لمن حاء من سفر أو أراده ) 9" 


3-3 
ح 
ا 


قال القاري: ( ” وتركه واسع » أي: جائز يعن ولو فعله فسائغ لأنه 


كما قال ابن مسعود 5ه : ” ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله الود 


ْ . )514( سورة النساى آية‎ )١( 
| . )77/5( (؟) الشفاء بحقوق المصطفى وَل‎ 
رقم رهم‎ /١١8/9( والطبراني في الكبير‎ »)75٠6 أخرجه أحمد في مسنده (84/5/ رقم‎ )6( 
والبزار (ه/1ه-5١ه/ رقم817١)» والحاكم في المستدرك (/8/) وقال: (صحيح‎ 
| . الإسناد) ووافقه الذمي‎ 
وحسّن إسناده الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/11١/ رقسا م‎ 
. والأرناؤوط ورفقاؤه كما في المسند‎ 


الباب الخالك: عقيدة القاري في لتو كببف الألوهية 
كص 11 1 1 11|1| 1 سلب7 11 1106/6/6 ا للم 


والقياس بوقت الوفاة على حال الحياة صحيح؛ ولا شك أن الصحابة كلانوا 
يكثرون السلام عليه في حال حياته» ويتشرفون بتكرار ملاقاته» ويتبركون ابأحذ 
الفيض من أنوار بركاته» فأي مانع من التردد على بابه» والتوسل إلى حتابة . 
فلا سبيل إلى المنع من تلك لطر وار عل اميل المذاويه 7 

فمن خلال هذه النصوص الي نقلتها من كلام القاري يتبين لنا أنه يرى 
جواز التوسل بذات البي يه بل وجواز الإتيان إلى القبر وطلب الاسلتغفار 
والتوبة من الرسول يإ » واستدل القاري على حواز ذلك بعدة أدلة. | 


١ 3‏ 00 مو 6 بمو انس ا صر رمو وسهدره ]ره 
الأول: آية « وَلَوَأََهُحَ إذ ظَلَمُوَا أُنفسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْعَعْفَرُوأ الله وَاسْتَغْفْرَ 


2ج 0( ْ 


لَهُمُ آَلرَسُولُ لَوَجَدُوأ آله تَوَابًا رَحِيمَا »4 ظ 

الثابي: تأويل من قال من أهل العلم أن قوله تعالى: « فَمَلْقَىَ ءَادَمُ ين 
1- 20 2 رمه خ 0 1 مزال ا 
ريه كُلِمَسفَعَاب عَلَيّهِ 74" أن الكلمات هي توسل آدم بالبي ول . 


الغالث: قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور . 

الرابع: قياس الوفاة على حال الحجماةة. ظ 

فهذه هي إجمال للأدلة الي أوردها ار الا 
ابي يك » وهذا من القاري حلاف لما عليه أئمة أهل السنة فأهل اللسسنة 
والمماعة -اتباع السلف الصالم- يرون أن التوسل بذات النبي 4 من البلدع 
الى أحدثها الخلوف . د 
012 شرح الشفاء (155/9) . 


(؟) سورة النساى آية (55) . 


(0) سورة البقرق آية (/1؟) . 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
| 


الرد على أدلة القاري : ؤ 

استدل القاري على جواز ما ذهب ! ليه بآية: « وَلَوْأَنَهُمَ إذ ظّلَمُوَا 
أفْسَهُمَ جَاءُوكَ ...... م 200 واللحواب عن استدلاله هذه الآية من وجوه ! 
ا 


الوجه الأول : يقال للقاري -ومن استدل بهذه الآية- إن هذه الآيةا ليس 
بها لاله على نا رعشي فين لدقدل عل الختو نل اقب النببى كلا وطاتسية 


الاسكفان والتوسل هق مققرة الذثواك ابعدتموقةة لآن "زذ"ظرفك لما مديسبي 


وليست ظرفاً للمستقبل» فلم يقل الله -جل وعلا- (ولو أنهم إذا ظلموا) بل 
قال (إذ ظلموا) فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول ود . 

واستغفار الرسول وله بعد ثماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطلع 
عمله إلا من ثلاث» كما قال الرسول ييه : ” إذا مات ابن آدم التطام انيه 
الاااعن كات فلقةجارية لولم يقن نه أى ولد سا رفص نه 101 


فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد» لول مشر الفط العتا 
لأن العمل انقعطلع 0 ظ 

الوجه الثابي : أن التوسل بذات البي َل أو يجاهه أو منزلته» أو طلب 
الاستغفار منه من المحدثات الي أحدثها الخلوف . | 


فالله -جل وعلا- لم يرشد العباد إلى هذا التوسل؛ ولا بلغه رس وله 6 
أمته» ولو كان هذا الفعل مشروعاً لأرشد النبي و أمته إليه لأنه جناء في 


(1) سورة النساى آية (54) . ا 
(؟) أحرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته /١١88/8(‏ 
رقم١1571).‏ 


() انظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين (؟/740) . 


اقطمطخطامطخقخلو ل ذ[ [ ذا دنس٠10مياا1101:17171‏ سد سسا 


الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فال رسسول الله قا : 
0ه يكن ف فلي لذ كان ها عليه ان يذل ابد ملق تعر نا مسلمه سم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم » "© فلما م يدهم على هذا الفعل وهو الإتيبلان 
إلى القبر وطلب الاستغفار منه علمنا أنه من ا محدثات التي حذر منها ابي 6 
بل هو من الشرك ووسائله» ولهذا فى البي كَل أمته عن أن يجعلوا قبره عودكدا 
فقال: ” لا تحعلوا بيوتكم قبورًء ولا تحعلوا قبري عيدأ» ملسو عي مز 
ولاك تلن جين ك3 ا 

الوعدة اندوع > أن لعجا اج ووو زول ملي كاتن ا بطر بتاع ال ءِ 
طرف قر تبي وكارة لفاس رارقا در كلوقيو لكايو 
وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأني إلى قبر الرسول ود » 
فيقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم؛ أو ينصرهم, أو يغفر هلهم فلدل 
ذلك على أن الذهاب إلى قبر النبي 45 والتوسل به وطلب الشفاعة منه ملسن 
البدع المحدثة» بل من الشرك والعياذ بالله 7©. 


الوجه الرابع : أن التوسل بذات البي كي أو طلب الاستغفار منه بعد 


ا 
موته يخالف ما عليه إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر المسسلمين» 
فإن أحدا منهم م يطلب من البي يل بعد موته أن يشفع له, ولا سأله شليئاء 
ْ 
)00 أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء الأول فالأول 
/١ 79/5‏ رقم؟ 184) . ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور (؟/574/ رقم١41١5).‏ 5 
المسند (51/7)» وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: اقتضاء الصراط م 
(؟/170). وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم (75175). 


(9) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (/58-51) . 


الباب الثالث: عقيدة القاوي اذي توحيد الألوجية 
الس سس ا ا اب سل ار اه 1715 7179 ان انا ل 1101011 


| 
و0 ذلك سامخ أثنه السلمن قا كيهل وإما ذكر ذلك مسن ذكره 
من متأري الفقهاء”)» وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك هم فيه كما يلأن 
الكلام عليها قريباًبمشيكة الله تعالى . 


وأما استدلال القاري بتأويل قوله تعالى: « قَعَلَّىَ َادَمُ ين ريه كلِمسرٍ 
فَتَاب عَلَي 4 (© بأن الكلمات هي توسل آدم ويهذا قال بعض أهل العلم.. 

القاري عندما أورد حديث توسل آدم بالبي يل وحكم عليه بالضعف 
قال بعد ذلك: ( وهذا -أي الحديث- تأويل قوله تعالى: « قَمَلقََ ادم مِن 
ريه كلِمَستٍ)4 أي: تلقاها من إلحامه وإعلامه» وإن كان المشهور عند الجملهور 
أن المراد بالكلمات هي قوله « رَبَّا ظَأمَْا أَنفْسَكا ...... 74" الآية ) . 

فقول القاري وإن كان المشهور عند الجمهور أن المراد بالكلمات 0 
هذا الكلام منه يوهم أن ثمة خلافاً في تأويل هذه الآية بين السلف وأن من) تلك 
الأقوال قول من قال: الكلمات هي: توسل آدم كينل بنبينا محمد و » وليسس 
الراك رك ما وار رو وي ا الآية تأويلها 
حديث توسل آدم اكد اقل بالبي كل. 

فهذا إمام المفسرين ابن جرير -رحمه الله تعالى- لما ذكر اخعقتسلاف أهل 
التأويل في أعيان الكلمات الي تلقاها آدم من ربه روات اجر 
أن ثمة قولاً لأهل العلم أن الكلمات هي: توسل آدم |2 لا 


. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (17؟)‎ )١( 
ْ . )*”9/( سورة البقرة آية‎ )0 


20 سورة الأعراف» آية (55) . 


و د 1 
داشت 77ج تت :00ت اط تا ل ا 00 اجات اط ل ا ال ا 1 01101 


ذلك على أن هذا التفسير -وهو تأويل الكلمات بحديث توسل آدم اين 
لم يكن معروفاً عند السلف» لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسلان 
أنهم فسروا هذه الكلمات سل 00 

وكذلك الماوردي”" لما ذكر اختلاف أهل العلم في الكلمسات الي 
ا ل لل 
توسل آدم اك بالبي 8 . ظ 

قال الماوردي : ( واختُلف في الكلمات الى تلقاها آدم من ربه على 
ثلاثة أقاويل : 


د +م» 


أحدها : قوله: ١‏ رتكا طن فسا إن َم تفرحنا لون ين 
آلْخَسِرِينَ 74" وهذا قول الحسن وقتادة وابن زيد . 


والثابي : قول آدم: ” اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدكء» رب إن 


ظلمت نفسيء فاغفر لي» إنك خير الغافرين 0 ا 

(01) انظر: تفسير ابن جرير ))540-1947/١(‏ وتفسير أبو المظفر السمعاني /١(‏ 2 ) والنخسرر 
الوجيز لابن عطية ))١97-١5-0/1(‏ وتفسير البغوي »)55/١(‏ وابن كثير -١15/١(‏ 
5 والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي (45/1)؛ وأضواء البيان للشلتنقيطي 
١1/ة).‏ ْ 

(؟) هو علي بن محمد حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن» ولد سنة (514اه)» تفقه 
على الصميري وأبي حامد الإسفرائيئ» ثم تصدر للتدريس بالبصرة وبغداد. وله مصئفات 
كثيرة في الفقه والتفسير وغيرها. توقي سنة (450ه) . 
انظر: معجم الأدباء (ه »)55-57/١‏ وطبقات المفمسرين للداوودي 5000000 
والسير )507-514/١8(‏ . ٌْ 


(م) سورة الأعراف» آية (717) . 


آلباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الأقوهية 

7للللشلقسقكللق7لق7“95لقب7ف ص22:22 22س 
إ 

والغالث : أن آدم قال لربه إذ عصاه: رب أرأيت إثاتبت وأصلحلت؟ 

فقال ربه: إن 0 الجنة» وكانت هي اكلماك. الي للقاما لين ببنه 


ا 


فتأويل ا ادم من ريه كلِمسر» بالحديث المنكر الذي فييه 
توييل آدم 5 بالجي خسمد 78 م يكن معروفاً عند السلف؛ وإنها أحلانه 
الخلف» فدل ذلك على أن قول القاري: (وإن كان المشهور عند 52007 
ليس بسديدء بل إن القرون المفضلة لم تكن تعرف هذا القول الشاذ إلا في هذه 


الرواية الضعيفة المنكرة . ٌْ 


أ 
3 00 ]ا 
فالثابت أن الكلمات الي تلقاها آدم من ربه هي ماقاله الله في 
سورة الأعسراف: ١‏ 5لا رئاط عستا وإن لذ َف لكا رحا دوق 
نري 6/"» فهذه هي الكلمات الي تلقاا آدم من ربه ناب عليله؛ ل 
كما يقوله أهل البدع أن الكلمات هي توسل آدم اَي بالبي وَل . 
قال ابن حرير رحمه الله تعالى : ( والذي يدل عليه كتاب الله أن 
الكلمات الي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات الي أخبر الله عنه أنه قالمها 
متنصلا يد إلى ربه» معترفاً بذنبه وهو قوله: « رَبّكا طَأَمَنَآأُنفْسَكا وَإن لمر تَغهِرَ 
ا 


َي 5 في ا ا 
حَمَنا لَنَكُونن مِنّ الْخَسِرِينَ 4 | 


صحمصتبب بحت مسحت 

| 
(1) النكت والعيون تفسير الماوردي .)٠١3/١(‏ وانظر: زاد المسير لابن الحوزي .07١-79/1(‏ 
(؟) سورة الأعراف» آية (57) , ْ 
0) سورة الأعراف» آية (9؟) . 


(4) تفسير ابن جرير )5145/1١(‏ . 


الباب الثالت: عقيدة القاري كفي توحيد الألوجية 
اس د سس سس رج امس ا و انا ات 0 ا ا لط 7015:0000 ا ا ا ست ا 370010 


وأما حكاية المنصور مع الإمام مالك ح رحمه الله وقول الإمام مالك حي 
لم تصرف وجهك عنه وهو وسياتك 2520 ) هذه الحكاية لا تثبت عا : 
إمام دار المحجرة الإمام مالغ رهبا كقالك :قن اجات عديا الحفقين من المحة 
أهل السنة بأجحوبة”'2 أجملها فيما يلي : - 


١‏ ) هذه الحكاية منقطعة؛ ذلك لأن محمد بن حميد الرازي”؟ زاكف له 
القصة م يدرك مالكأء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا حعفر تسو ف 
بحكة سنة (/5١ه)‏ ثمان وحمسين وماثة» وتوثي الإمام مالك سنة (11/8ه) 
تسع وسبعين ومائة» وتوفي محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية سنة 
(14ه) ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم 
إلا وهو كبير مع أبيه . ْ 


؟ ) أن راوي هذه القصة وهو ابن حميد لم يذكره أحد في تلاليذ 
الإإمام مالك. فهذا القاضي عياض -وهو راوي القصة بسنده- عندما 5-6 
الرواة عن مالك إلى طبقتين كبرى وصغرىء؛ وعلى حسب البلدان» م يذأكسر 
ابن حميد فيهم فدل ذلك على أن ابن حميد لم يأخخذ عن الإمام مالك أصلاً. 


اوعديي درب رارلجو كوه موسي 5 
ضعيف عند أكثر أهل الحديث 77 . ظ 
ْ 
! 


12 انظر: قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الحاشية النفيسة لللمحقق 
علي والصارم المنكي لابن عبدالحادي (555 -554). | 
زفة أبو عبدالله محمد بن حميد بن حيان» ولد في حدود (0١ه)‏ منكر الحديث 00 
عجائب. انظر: السير (5-6.7/11ايه). ا 


/ فهذا أبو زرعة وابن واره: يقولان للإمام أحمد: صح عندنا أنه يكذب‎ 22١ 


الباب الخالث: عقيدة القاري ني توحيد الألوهية 
الس و سا عط سه ا 1 10000000 جل تس ف 1010 100077000 ا 1.01 


؛ ) محمد بن حميد ضعيف عند أئمة الجرح إذا أسند كما بينشله في 
تخاشيف فكيق إذا أزسل حكاية لآ تعرف إلاامن هته فهذه الحكاية اللسئ 
ذكرها ابن حميد م ينقلها أحد من أصحاب الإمام مالك مع كثرقم» وكبثرة 
الأئمة الحفاظ فيهم: فلمًا ايقية عسي دق ذلك على اها لا يت سيق 
الإمام مالك. ظ 


ه ) اتفق أصحاب الإمام مالك على أنه مثل هذا النقل لا ينبت بحن 
الإمام مالك قول في مسألة في الفقه» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف 
من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه؟ ومع ذلك هو ضعيفف 
في الحديث. | 

وبعد هذا البيان في حال محمد بن حميد الرازي يتبين لنا أن هذه القضة لا 


تثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . 


وأما استدلال القاري بقياس الوفاة على حال الحياة فالجواب عنه ملسن 


قال صالح بن الإمام أحمد : فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. 
وقال صالمح بن محمد الأسدي : ما رأيت أحداً أجرى على الله منه . ٌْ 
وقال النسائي : ليس بثقة . ا 
وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات . 
وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . | 
انظر: كلام هؤلاء الأئمة في كل من: تاريخ بغداد (770/1: واثخروحين لابن أحيان 
(؟/.-4.)» والكاشف للذهبي (75/9) . ١‏ 
(1) انظر: اللمعة في الأحوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية (47-141)» والصارم المنكي في 
الرد على السبكي (84-1/5) . 


ا 

| 

١ 
الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهية‎ 
م اا م ا 2 ا 2 2 2222 الشصلصت :يي ل 06 7س‎ 


ا 
١‏ 
الوجه الأول: يقال للقاري إن هذا القياس من أفسد الأقيسة» لأنه من 


الخاوهدامو رات عط ل لماعي وساع ا كادمه وعاطسينه وس واله 
وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. وليس رؤاية 
قبره أو رؤية ظاهر الحدار الذي بئ على بيته عنزلة رؤيته ومشاهدته وبحالسته 
وسماع كلامه» ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد ملسن 
أصحابه ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل . | 

الوجه الثابي: نه مت سعد اده شي وا ا ار 
إلى القبر مجرده بالعكس مفسدة راححة لا مصلحة فيهاء بخلاف الس فر إلى 


مسجده فإنه مصلحة راجححة. وهذا ما يتبين بالوجه الثالث . ا 


الوجه الغالث: أن ثمة فرقاً بين إتيان النبي يك في حياته» وبين إتيانه بعد 
موته» وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره» بل ينهى عن ذلك أشد 
النهي. ولذلك لما قال له ذلك الصحابي "ما شاء الله وشت" قال: ” أجعلني لله 
عدلاً» بل ما شاء الله وحده © (). ولما قالت الحارية عئده: "وفينا نسبي يللم 


ما في غد" فقال: 7 دعي هذا وقولي بالذي كنت تقو لين »000 


ماقا قر نو ع حو ناز متبرق دك عو زد قياف ا 
يفك أن رقفل خضره نكر يقرا علس جخلذات :زتانة بعل موث » والذا من النى 
يد عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» فقال: ” ... ألا وإن من كان قبللكم 
)1١(‏ أنخرجه أحمد في مسنده (14/1 251 05714 278 3417). وصححه أحمد شاكر كمافقيٍ 

تحقيقه للمسند /١9*/4(‏ رقم١”56)‏ . 
00( أخحرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب النكاح؛ باب ضرب الدف في التكاح والؤليمة 

( /4لا"/ رقملا4١0).‏ 


الباب الثالث: قيدة القاري في توحيد الألوهية 


كانوا يتحذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحد»ء 


فإنٍ أماكم عن ذلك © ("©» بل إنه يه لعن أهل الكتاب على فعلهم؛ فقبال: 


7 لمنق انق على البهود والتضارى :لدو قبور ايانم باد “00 | 


الوجه الرابع: السفر إلى البي يي في حال غياته إنا أذ يكوة كا لانت 


الحجرة إليه واجبة» كالسفر قبل الفتح» فيكون المسافر إليه مسافراً للمقام عنده 
بالمدينة مهاجراً من المهاجرين إليه» وهذا السفر انقطع بفتح مكةء كما قال ل 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » 7". وإما أن يكون المسافر إليه وافدا 
إليه ليسلم ويتعلم منه ما يبلغه قومه. كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما 
سنة تسع وعشر سنة الوفود» فهؤلاء وفدوا إلى البي يك لتعلم الإسلام واللدين 
ولمشاهدته؛ وسماع كلامه ثم تبليغه قومهم وهذا خير محض. وأما بعد موته 


فليس الأمر كذلكء بل إن قصد القبر ثما كى عنه كما مر معنا . 


00 


فق 


زفق 


كن تنا نز تنا كن نا 


أخحرجه مسلم في صحيحه.؛ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الملساجد 
1 
على القبور /910//-510190/١(‏ رقم؟071) . 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في البي يل وأبي بكر وعمر ارضي 
لله عنهما (4717/1/ رقم: 179). ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلسلاة» 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور /91017/١(‏ رقم071) . ْ 
أخخر جه البخحاري في صحيحه. كتاب الجهاد باب فضِمل المسهاد والسسير كاسم 
رقم78؟). ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير /١4/400/(‏ رقم1787) . ١‏ 


اله وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول: رأي القاري في البرك . 


- المطلب الثاائ: مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 


آلباب اتخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ب ب ب ب>7جصح ا ١‏ ا7971ج7ب070ب1010:2 1 06060606061:1ا80909اللللللعكعفحاحيااااللللسسسصطصطسم 


المطلب الأول: رأي القاري في التبرك ". ظ 


قال القاري عند شرحه لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: « ملا 


أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 4 فأحلسه رسول الله ل 


كي عصرم قيال “عل تون "دعا قاء فنطيحه مايا0 


والكمال للتبرك سواء كانوا في حال الولادة أو غيره ) 7 


(وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث البراء ب بن عازب 5ه قال: نما ني 


رسول الله يي أربع عشرة مائة يوم الحديبية -والحديبية بئر- فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرة» فبلغ البي يَلِةِ فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيهاء ثم قال: : دعوها ساعة» فأرْوُوا أنفسهم 
وازكافت ين ارت 00 ظ 


00 


زفق 


ضف 


فى 


فك 


و والفعووث الثاين عيونا سوه نهم ما ضبطوا هذه بع نا 


التبرك: طلب البركة» والبركة -حركة- النماء والزيادة والسعادة. والتبرك بالشيء: طللب 
البركة بواسطته؛ يقال: تبركت به أي: تيمنت به» واليمن البركة. ! 
انظر: القاموس المحيط »)١7١5(‏ ولسان العرب )*95-788/١١(‏ . ْ 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوىء باب بول الصبيان (55/1/ رقسما؟؟1). 
ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيسع وكيقية مله 
(4/1؟؟/ رقم81؟) . 


مرقاة المفاتيح (؟/501) . ْ 
أخرجه البخخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (570/5/ 
رقمالاه7). ا 
هذا م١‏ رحمة الله -تعالى- هذه الأمة لأنه لو فعا ذلك لكان ذلك وسيلة مسن وأسائ 
وهذا من ر 0 مسن وسائل 
فلو حم 


الباب الخالث: عقيدة القاري اني توحيد الألودية 
ههه بت:#2بْ :7يمم7سوس7وسمم سباي 307 -0022000292022090909001220020021030--0-33203332----------11616161640601010100٠‏ 


جعلوا عليه من البناء الكبير رجاء للخير الكثير» مع أنها قريبة من مكة على 


طريق حدة في طريق جدة ) 


ْ 00 


وقال أيضاً في جمع الوسائل في شرح الشمائل عند شرحه لحديلث 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: ” اتخذ رسول الله ييخٍ حاتما من ورق» فكلان 


في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم كان في يد عثمان ذه 


5 7 :دن 3 (5) ده 5 
حى وقع في بثر اريس نقشه محمد رسول الله 


ملابسهم والتيمن يما ) 60 


من العلماى» والأولياء والأموات من الأنبياء والأصفياء 0م 00 ا 


0 
فك 
0 


4 اضف ” 
ا 
ا 


( والأظهر أنهم لبسوه أحيانا لأجل التبرك به ) 9. 


م نقل عن النووي قوله: ( في الحديث التبرك بآثار الصالحين ولبس 


وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم: ( ويتبرك بزيارة الأحياء 


الشرك ال حذر منها البي وه » وحذر منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ضَله كما يأنٍ 
بيانه -ممشيئة الله- في المسألة الثانية من مسائل التبرك . 


مرقاة المفاتيح )7١4/١١(‏ . 


بفتح الهمزة وتخفيف الراء بثر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة. لوك ورين 
ْ 

الحديث لابن الأثير (59/1) . ْ 

الدريحه لازي :ل صحييدة :ا كتانب اللناسة باب تقش الخساتم (15/4/ رقسم0109). 

ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي يل خجائماً مسن ورق (1587/5/ 

.)5١51مقر‎ 

جمع الوسائل في شرح الشمائل (1079/1) . 

جمع الوسائل في شرح الشمائل »)١80/1(‏ انظر: شرح صَخْيخ ستلم للنووي (201/14): 


شرح عين العلم وزين الحلم )500/١(‏ . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ب > بح ا7ستتا 90909797ُمف0يااد77 911016161610606 لعشي ا 1للس7لتللسست 


نستخلص من كلام القاري السابق أنه تطرق إلى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : التبرك بالبي ول » وآثاره المنفصلة عنه كشعره» وعرقه 
0 [ 
المسألة الغانية : التبرك بآثار البي وَل المكانية كمكان سار فيه» أو ع 
حوله ونحو ذلك . 
المسألة الغالغة : التبرك بالأولياء والصالحخحين . 
وسيكون -عشيئة الله تعالى- مناقشة القاري من خلال هذه المسلائل 
وذلك في المطلب الثاني . ظ 


تنا تنا تنا 


11711111 
ب »07777ب الال272ا_7:7:17:1٠0٠06060600ا0ا0ا9اا9‏ ل للللللسسنسممَمجالللسحمم] 


المطلب الثاني : مناقشة القاري 
فيما ذكره من المسائل 


> المسائة الأولى : 
التبرك بالبي يم وآثاره المنفصلة عنه كشعره؛ وعرقه ونحو ذلك . 
القاري يرى جحواز التبرك بالبي كله وآثاره المنفصلة عنه» وهذا حق قد 
دلت عليه النصوص الكثيرة» فالبى ييةِ مبارك الذات» مبارك الصفات» مبلارك 
الأفعال '“2. 
وهذه البركة مما أكرمه الله بك بهاء وإليك بعض هذه الأدلة على جلواز 
التبرك بالبى قل وآثاره المنفصلة عنه . 
سادق الضصيحة هو نقديك عائشة رضي الله عنها: 7 أن الصبى ويد 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت 
أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها » 7. 


فهذا الحديث فيه دلالة على بركة أعضاء جسده و . 


أتى مين» فأتى الدمرة فرماهاء ثم أتى منزله مين ونحر» ثم قال للحبلاق: 


(1) انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ )5١5(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطبء باب الرقى بالقرآن والمعوذات (45-845/4/ 
رقم077). ومسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب رقية المريض با عوذات والنفسث 
(177/4/ رقم597١1).‏ 


خحذء وأشار إلى جانبه الأعن» ثم الأيسر» ثم جعل ار 0 


اقتنائه للتبرك ) 59 


قات سا د ده 
ا 1 1[1[1[1ا٠٠س00ا‏ ااا لل لل 


قال النؤوي رحمه الله : ( من فوائد الحديث التبرك بشعره يل وجلواز 


* ) وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ذه قال: ” كان البي 1 


يدحل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال: فجاء ذات يوم فنام 
على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي يك نام في بيتك على فراشك» قلال: 
فجاءت وقد عرق» واستنقع" عرقه على قطعة أدم على الفراش» ففتحت 
عتيدتها؟» فجعلت تنشف ذلك العرق فتحصره في قواريرهاء ففزع النبي كله 


فقال: وما تضعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرحو بركته لصبيالناء 


قال: أقتسنة 


00 


0020 
02 


فك 


فيه 


6 («( 


لوحا حاترا وسوس 0 


أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» ااجيا أ امد ور ابراه يردي ايند دم 
يحلق 217/9١‏ 9ه )13١‏ . 


شرح صحيح مسلم للنووي (54/9) . إ! 

أي: اجتمع عرقه د » قال ابن الأثير : ( التّقع: الماء الناقع وهو المجتمع ). لنهاية اي عرب 
الحديث (ه/م١٠١).‏ 
وقال الجوهري في الصحاح )١194-١757/7(‏ : ( النقع: محبس الماء» وكذلك ما اجتمع 
في البثر منه .... واستنقع الماء في الغدير: أي اجتمع وثبت ). 
هي الصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (1117/9) . | 
أخحر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب ا ا ل لض 
(1815-1815/5/ رقم1؟؟7). 


الباب. الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
اما ساسلا ام1_101010101040002اواا7909ل9ب7079للل_ ا 1 ااا الملللصطصطيمست 


” جاءت امرأة إلى الب يل ببردة2'7؛ فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال 
القوم: هي شملة» فقال سهل: هي شثملة منسوجة؛ فيها حاشيتهاء فقالت:يا 
رسول الله أكسوك هذه فأخذها البي يك محتاجاً إليها فلبسهاء فرآها عليسه 
رجحل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه! فأكسنيهاء فقال: نعم. 
فلما قام .لبي 1 لاه أصنحابهم فقالوا: ما أحسنت حين رأيت البي ك أختذها 
محتاجاً إليهاء ثم سألته إتاعتور قل كر قت آنه الأ تال فحها سه فقلال: 
محرت بزكقيا سين هااا وله أعلى افر ري 0011 ظ 

فهذه الأحاديث الى سقتها فيها دلالة على جواز ااقبرك بالببي يله , 
وبآثاره المنفصلة عنه كشعره وعرقه ونحو ذلك . | 

فما ذهب إليه القاري من جوز التبرك بالبي ولد وبآثاره المنفصلة عنه 
حق قد دلت عليه النصوص الكثيرة . ْ 


> المسالة الثانية : 


التبرك بآثار البي كي المكانية» كمكان سار فيه؛ أو جلس حولله أو 


سبق في المسألة الأولى أنه يجوز التبرك بآثار النبي يك المنفصلة منه كشعره 
ألا غرفت أ خناك وقو كلل ولك هل هن البركة الى اعطي هيا العلى اك 


(1) البردة: الشملة المحططة» وقيل كساء أسود مُربّع فيه صور تلبسه الأعراب» وجمعها برد 
النهاية في غريب الحديث )١١5/1(‏ . 
(0) أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
(58-91/5/ رقم 4 50). ١‏ 


الباب الثالث: عقيدة القاري ني توحبد الألوهية 
ص ب به هه هه الالالاصخص 039222-97 ا010-0-010797--10111111111110101010000ا9ا0ااااا9ا9ا9ا9اا 0 |/ل | ١|‏ 


تتعدى إلى آثاره المكانية كمكان سار فيه» أو بثر وقف عليه وشرب ملهه. 


أو بقعة صلى فيها ؟ . 


( ويتبرك بآبارها -أي المدينة- الي كان اين يتوض أ ويغتسل ويشطلرب 


بن 11 


وقال أيضاً في تلك البكر الب حلس النبي يل على شفيرهاء ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها فأرووا أنفسهم وركام حلىق 
وقلو وو لتضسي ننن النان عدرماً وخصوص] مام اصبطوا هده القر ولا 


ععاوا عليه عن البناء لكين رشاء للحي الكفوو 1 


هذا الذي ذهب إليه القاري مجانب للصواب» وذلك قن ووه 0 


الوجه الأول : أنه لم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن 


الرسول يك قد تعدت إلى هذا المكان» فيكون مباركاً يشرع التبرك به . 


الوجه الثابئ : أن الصحابة -رضون الله عليهم- لم ينقل عن أحد منهم 
أنه تبرك بشيء من المواضع الي جلس فيها رسول الله ي وسح بتلك 


الأماكن» لا في حياته ولا بعد مماته . 


() شرح عين العلم وزين الحلم )5١8/١(‏ . 
(؟) مرقاة المفاتيح )5١4/١١(‏ . 


(") انظر: هذه مفاهيمناء للشيخ صالح آل الشيخ (75808-705). والتبرك وأنواعه. للداكتور 
ناصر بن عبدال رحمن الجديع (758-741). والتبرك المشروع والتبرك الممنوع» للدكتور 


علي بن نفيع العلياني (11) وما بعدها . 


الهدى أنكروا هذا النوع من التبرك قولاً وفعلاً . 


ااا ذخ اذ ا كم ذآذآ251901021 5ت 2ت ش22 س2 ا 0ر2 


الوجه الثالث : أن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أئمة 


ا 
فعن المعرور بن سويد(!؟ -رحمه الله- قال: ( حرجنا مع عمر -ابن الخطلاب- 


ق ححة نححها فق رأ بناق الفحتر « الع 5 كيت فعل رثلة بصب الفيلا 4" 


و« لإيلّفٍ 


قُرَيّشُ 4 ('» فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون» فقال:اما 


هذا؟ فقالوا: مسجا صلى فيه رسول الله يك فقال: هكذا هلك أهل الكتلاب 
ا ارا ا 


تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل ) ©) 


تحتها النبي يك فأمر بما فقطعت © 20. 


وورد أيضاً ” أن عمر بن المخطاب بلغه أن أناسا رأترة الشعدرة الي بويع 


| 
فهذا قول الخليفة الراشد الذي أمرنا النبي ِو بالاقتداء به» قال رسلول 


الله يلِ : ” إن لا أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 


00 


فق 
زف 
لق 


فك 


هو الإمام العمّر أبو أمية الأسدي الكوثي المعرور بن سويد من أصحاب عمر بسن الخلاب 
ده مات وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة» وهو أسود الرأس واللحية. | 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١٠١9(‏ والسير )١74/5(‏ . 
سورة الفيل» آية )١(‏ . 

سورة قريش» آية )١(‏ . 

أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه (191/7/ رقم: 401/00 وابن وضاح القرطي في كتايم البددع 
والنهي عنها (47)» وصححه ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى (581/1) . | 
أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/50١/‏ رقمه754)» وابن وضاح في البدع والنتهي عنها 
(45). | 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ل الابا 99999061٠1٠1٠10)‏ لللحببي يي يج لس 


.2١ » 5‏ والذي قال عنه النبي يل : ” إن الله ويك جعل الحق على قللب 


1 زفق 
عمر ولسانه ) 7 .٠‏ 


وهذا الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الحق اللذي 
جعله الله على لسانه . ْ 


ْ 
قال ابن وضاح”" رمه الله : 
( كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيبان تلك 
المساجد» وتلك الآثار للنبى كك ما عدا قباءً وأحداً . ْ 
قال ابن وضاح : وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دحل مسجك بيت 
المقدس فصلى فيهء ولم يتبع تلك الآثار» ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غلسيره 


() أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها 
كليهما (ه/55/ رقم7777). وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسلول الله 
يد (07/1"/ رقم9107). وأحمد في مسنده (785/9) . 
والحديث حسّبه الترمذي كما في جامعه» وصحّحه الحاكم كمافي الممستدرك (9/ه7)؛ 
وجوّد إسناده العقيلي كما في الضعفاء (45/54)» وحسّن إسناده الألباني كما في الصحيحة 
مره ؟5/ رقم1775) . | 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطلب ظه (7//0/اه- 
لالاه/ رقم751)) وأحمد في مسنده (7/5ه. 36) . 
والحديث صححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان سم 
رقمه55): وحسّنه الألباني كما في المشكاة /١7١4/9(‏ رقم؟504) . 

() هو محمد بن وضاح بن بزيغ المرُواي» مولى عبدالرحمن بن معاوية الداخمل أبو عبدالله» الإامام 
الحافظ محدث الأندلس» ولد سنة (159ه). توفي ابن وضاح في المحرم سنة (/181هل). 
انظر: السير (" ذه ؟ 55-4 4) . 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا 1 1 ز ز زةزةزةزذآززذذذآ#ذآذآآ تم تا اا ا اا ا 0 ا ا ا ا ا ا شي الللللالللسلسلهسس2: ايا 0 22 221 آ9<؟آ_ 7 تتم 


أيضا من يققلائ به وقدم و كي (كايض] ميحة يك لمن فلم يعسن مضل 
سفيان» -ثم قال ابن وضاح- فعليكم بالاتباع لأثمة الهدى المعروفين فقد قال 
مط دن انطى كم هق أمواقو البوج تيزو عفد كور تن النانن كان مداكسرا 
عند من مضى ومتعجب إليه ما يبغضه عليه ومتقرب إليه بها يبعده منه» وكل 


بذعة عليها زينة وسمجه) 20 
ا 


الوجه الرابع : أن هذا التبرك وسيلة إلى تعظيم البقاع الي لم يشرع نا 
تعظيمهاء وهي وسيلة من وسائل الشرك . ظ 

ويهذه الأوجه وغيرها مما لم أذكرها يتبين لنا أن التبرك باتعلا الأليحاء 
-عليهم السلام- المكانية ثما كان ينكره سلف الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا 
ابن عمر رضي الله عنهماء فقد كان يتتبع الأماكن الي صلى فيها رسول الله 2 
فيصلي حيث صلى ونحو ذلك» وابن عمر رضي الله عنهما ما كان يطلبء بركة 
المكان» كما يظنه بعض المتأخرين» بل كان يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعله 
رسول الله و في جميع أحواله ومع ذلك فهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي 
الله عنهما لم يوافقه الصحابة عليه؛ بل إن أباه -وهو الذي له سنة متبعة- فى 
الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الدلاف باتفاق» 


)١(‏ هو وكيع بن الخراح بن مليح بن عدي الرؤاسيء الكوثيء أحد الأعلام الحفاظ المتقدين؛ من 
في طريق مكة سنة (143ه). 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١77(‏ والعبر )7715/1١(‏ . 


2( البدرع والنهي عنها لابن وضاح 215-55١‏ 4 


الاب الثالك: اقيدة القاري في توميد الألوهية 
بإ ولتت لطم 


والصواب مع عمر ذه كه وبقية الصحابة و 20 


> المسالة النالة : 


رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين» وآثارهم 


القاري يرى جواز التبرك بالأولياء والصالحين» وآثارهم؛ ولهذا نقل 


النووي: جواز التبرك بآثار الصالحين» ولبس ملابسهم؛ والتيمن يما 7". 


كال ا 4 "جمع الوسائل في شرح الشمائل' عند شسرحه لحنأيسث 
عاتن حرس ا عي وار الحدره مارسول ا51ا رعتل من 
الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله و وأنا على 
بمينه وحالد على شماله» فقال لي: الشربة لك فإن شعت آرت يما خلالداء 


تقلا وا كنك ار اسن سوراف اا 1 


( من المعلوم أن خالداً ما كان يشرب سؤره كله مع إفادة أنه لو فرض 
فراغ اللبن بشرب خالد لكان الامتناع من الإيثار أولى للحرمان الكلي؛ لكن 
غفل ابن عباس عن أن سؤره يله مع بقاء سور خالد أفضل فكان الإيثار 


. )53١8-5٠1( انظر: هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١1( 
. )١18١/1( (؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل‎ 


(0) أحرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١71١-١170(‏ رقم050"5). وفي جامعه في اكتاب 


الدعوات»؛ باب ما يقول إذا أكل طعاماً (ه/47-4177/ رقمهه4)» وقال: هذا لحديث 


حسن. وأخرجه أحمد في المسند (7970/1) 20578 584). 


وحسّن الحديث الأرناؤوط ورفقاؤه. انظر: تحقيق المسند (988/5/ رقم904١)‏ 


(8لادذي ور(كثلا5١)‏ و(1555). 


ورقم 


الباب الخالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهبة 
ب 1131آأأآخأكتكت*ت*ت ااااااااا0ا3:3:1:1:-:-0ا0909060اا للشب سيا 


موجباً للأكمل فإن سؤر المؤمن شفاء ) ©. 
وقال أيضاً بعد ذكره لحديث: ” سؤر المؤمن شفاء “ : 
( فصحيح من جهة ا معي لرواية الدارقطئ في الأفراد من حديث ابلن 
عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً 7 من التواضع أن يشرب الرجحل من سلؤر 
أخحيه 4 لك أي المؤمن ( 0 ا 
وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم ( ويصافحهم -أي: الحمحبج- 
6 بأكفهم اليّ أصابت المنازل الشريفة وا محافل المنيفة ) 9), 
فالقاري في هذا النص الذي بين أيدينا يعلل سبب التبرك بلأيدي 
أولقك اعورم أكفهم اباك لضان الشريفة» وانخافل المنيفة؛ 
فالتبرك بتلك الأماكن المشرفة من باب أولى عند القاري! وهذا أمر عجيك من 
القاري» بل والأعجب من ذلك أن القاري يرى حواز التبرك بالأموات؛ 
ولهذا قال في شرح عين العلم وزين الحلم : 
( ويتبرك بزيارة الأحياء من العلماء والأولياء والأموات مسن الأنبياء 
والأصفياء ) 0©. | 


وهذه دعوة إلى تعظيم القبور الي حذر الشارع من تعظيمها جوفا 


(1) جمع الوسائل في شرح الشمائل )509-705/١(‏ . 

(؟) أطراف الغرائب والأفراد (581-1780/6/ رقم5595) . 
(”) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١59(‏ . 

(4) شرح عين العلم وزين الحلم (501/1) . | 
(5) المصدر السابق )50١/1(‏ . ْ 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
على هذه الأمة من الشرك» فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة 
-رضي الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كْ كنيسة رأتما بأرض الحبشة 
زماافيها من القنووط كقال: 7٠‏ اقلت امات قي الزيدل (الغبالل يفوا على قرة 
مويف رعو ون تقلت الفوي اوناع رار اطق د01 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وهذه العلة الي لأحلها نهى 
الشارع هي أوقعت كثيراً من الأمم» إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» مر انا 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك» فإن يشرك بقبر الرحل الذي يعتقد نبوتمهه؛ أو 
تلاح أعظع ن أن يشرك عخشية أو حجر على غكالةة وهذا تقد أقراتا 
كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشون؛ ويعبدون بقلوكم عبادة لا يفعلوفها ف 
المسجد, بل ولا في السّحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساحد الي تُشد إليها الرحال .| 


فهذه المفسدة -الي هي مفسدة الشرك» كبيرة وصغيرة- هي الي حسم 
ابي يك مادقهاء حي فى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً» وإن لم يقصد المصلي 
بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثةع ونحو ذلك. 
كما نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغرويكما؛ لأفا 
الأوقات ال يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عسسن 
)١‏ أخخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشسركي الجاهلية 
ويتخذ مكاها مساجد /١55/١(‏ رقم/ا؟4). 


ومسلم في صحيحةه. في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجدا على 
القبور (١1/ه/90/5-0/‏ رقم ؟0). 


الباب الخالك: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
6:2 ية ةز ة 0 0ز 0 ة02ة1|1|1|1|1|1|10أ1١1١:١ا:انالاابببببلا171802227‏ ]383808090969010 للللللظلللللللللللطصططصص م 


الصلاة حينئذٍ -وإن لم يقصد ذلك- سدا للذريعة . 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبراكا 
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بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين امحادة لله ورسوله والمحالفة لدينه» واببلداع 


دين لم يأذن به الله» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 


دين رسول الله يك من الصلاة عند القبر -أي قبر كان- لا فضل فيها لذللكء 


ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خخير أصلأء بل مزية شر ) 7©. 


فاتيرك يقتور الأنناء والستالكين: هن أمؤات الشلحين هوعين المجنادة لله 
ورسوله يلك -وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة- وهو أعظم 
من التبرك بذوات الصالحين. وعلى كل حال فما ذهب إليه القاري من حواز 
التبرك بذوات الصالحين وآثارهم مجانب للصواب» ولما عليه أثمة أهل السلنة 


والجماعة. 


وسبب الخطأ عند القاري وغيره في هذه المسألة -التبرك بلذوات 
الصالحين وآثارهم- هو قياسهم على ما ورد في حق البي ييْةٌ من تبرك الصحابة 
بنبيهم وبآثاره ووِ » وهذا القياس الذي ذهب إليه القاري وغيره من يجيزون 


البرك بذوات الصالحين وآثارهم خطأ صريح لوجوه 7©: 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١5917-١1917/7(‏ وانظر: ققح 
لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن .)788-710//١(‏ 


المجيد 


(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي »)١١-//5(‏ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
907/1 وا له-ط ومع (ره4-11؟١)»‏ والتبرك أنواعه وأحكامه للجديع (9751- 


.)054 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ا 2 2و 121و وةوةة111152١1١ا10١ا7٠7٠رنم010اا31:73713٠1171‏ و لللللللسسسبب يب حيبي سسسسبجييبي| 


- الوجه الأول : أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في 
حياته» ولا بعد موته؛ ولو كان خيراً لسبقونا إليه فهلا فعلوه مع أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ونحوهم #ه من الذين شهد هم البي ويه بالجنة؟ وكذلك 
التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب” © وعلي بن اديور رار بيع 
القري7”, والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟! فدل ذلك على 
أن التبرك مخفصوص بالبي كع . ظ 

الوجه الثابئ : عدم المقارنة فضلاً عن المساواة للنبي يك في الفضل 
وار 


الوجه الثالث : التبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك» فيبجلب 
مها ميد الدع وحماية لناب التوحيد. وهذا لما كان القاري من القمائلين 
بجواز التبرك بالصالحين وآثارهم أقر بعض صور الشرك دون نكير لها 
فقد ذكر في ترحمة الإمام البخاري أن أهل سمرقند استسقوا مرارا فللم 
(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزوميء أبو محمد القرشي» كان بواب دكين 
مضتا من حلافة عمر بن الخطاب» وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلا 

1 2 9 


انظر: مشاهير علماء الأمصار . 


20( علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسن» من فقهاء أهل البيت وأفاضل ب هاشم 
وعباد المدينة» مات سنة (515ه) وله خمسون سنة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (57). 

عِ مم و 8 

() هو سيد التابعين في زمانه» أبو عمرء أويس بن عامر بن جرّء بن مالك القري المرادي اليمابي» 

القدوة الزاهد. 


انظر: السير (9/5 81م . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
<"©<جبب#بددبسفب70000ز:ز1_12283137_ا0_0909090999ااط<||1اراطاالللللم ل مسلطللصصسسسما 


يسقواء فقال بعض الصالحين7'؟ لقاضيها: أرى أن تخرج بالناس إلى اقبر 


البخاري» ونستسقي عنده فعسى الله أن يسقينا ففعل» وبكى الئاس عند القبرء 
وتشفعوا يصاحبه» فأرسل الله تعالى عليهم السماء بماء غزير أقام الناس من] أ 
نحو سبعة أيام لا يستطيع أحد الوضول إلى سمرقند من كثرة المطر 7"©. 


وقال أيضا في ترجمة أبي أيوب الأنصاري -خالد بن زيد- ه: ( وهو 


-أي قبره- معروف إلى اليوم مُعظم» يستشفعون به فيشفعون ) (). 


فالتبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك» فصور الشرك الموجلود 


اليوم عند بعض المسلمين من أسبابها التبرك بالصالحين وآثارهم . 


الوجه الرابع : عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القللب» 
ورسوله. أو أئمة التابعين» ومن شهد بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من 


الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولفئك» أما غيرهم فغاية الأملر أن 


نظن أنهم صالحون فنرجو لحم . 


الوجه الخامس : أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخئقة 


سوءء والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره . 


(5) هكذا وصفهم بالصلاح وفيه نظرء لأن الصلاح الحقيقي هو المبئي على الكتاب والسنة عقيدة وعملاً. 


(5) مرقاة المفاتيح (1//ا5) . 


(م) جمع الوسائل في شرح الشمائل (85/1؟)» وشرح الشفاء )5١14/1(‏ . 


وانظر: تعليق القاري على قصة ورقة بن نوفل حينما مر ببلال وهو يعذب فقال: ( والله لفن 
قتلتموه لاتخذنه حنانا ) أي لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة رحمة من الل فأتمسلح به 
متبركاً كما يتمسح بقبور الصا حين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية» فيرجع ذلك 
عار عليكم. شرح الشفاء (50/1). 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
بح ا امامامامم ااا م000 1 6 9_2-1606000وإاييلي ]ىلى١إىلىلل]-هي‏ لش نض 0 


الوجه السادس : أن فعل هذا مع غيره يل لا يؤمن أن يفتنه) وتعجبله 
نفسه. فيورثه العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. 


قال الحافظ ابن رجحب حرحمه الله تعالى- عند شرحه لحديث ” من تشلسبه 
بقوم فهو منهم ... © 27 : ( وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصححابة 
مع البي يك ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعضء ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة مع علرٌٍ قدرهم؛ فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي هله مفل: 
التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره» وشرب فضل شرابه وطعامه» وفي الجملة 
فهذه الأشياء فتئة للمعظّم وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة 
ورعا يترقى إلى نوع من الشرك» كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب 
والمشركين الذين هيت عنه هذه الأمة . 


وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظيمهم غاية الأنهي كالحسنء» 
والثوري» وأحمد ... وجاء إليه -أي إلى الإمام أحمد- رجحل فمسح يده على 
ثيابه ومسح يهما وجهه. فغضب الإمام» وأنكر ذلك أشد الإنكار» وقال: 


عمّن أخذتم هذا الأمر؟! ) 27. 


وبمذه الأوجه الي ذكرتا يتبين لنا أن قول القاري بحواز التبرك بالأولياء 


00 30 | 
سؤر المؤمن شفاء الذي زعم القاري أن معناه صحيسح 


(1) أخحرجه أبو داود في سنن في كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة /8١5/5(‏ رقم(405)» 
وجحود إسناده شيخ الإسلام 2 اقتضاء الصراط المستقيم (5539), وانظر: بجموع الفتلاوى 
١‏ الم وصححه الألباني 3 صحيح الجامع الصغير برقم (53555). 

() الحكم اللحديرة بالإذاعة من قول البي وليه بعت بالسيف بين يدي الساعة (47-145). 


الباب الثالث: عقبدة القاري في توحيد الألوهية 
11177 0ججا 6760-0 6 ٠‏ 1٠0010161:1ا‏ لج _لللت لصم 


| 
وهو دليل على جواز التبرك بسؤر المؤمن» فهذا الحديث لا أصل له”'©؛ بلل إن 
القاري نفسه حكم عليه بالوضع» ولذا أورده في كتابه "الأسرار المرفوعلة في 
الأخبار الموضوعة" (2. 
وأما زعم القاري بأن معئ ذلك الحديث -سؤر المؤمن شفاء- صحيلح.؛ 
واستدل على ذلك برواية الدارقطيئ في "الأفراد" من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: ” من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه “ أي المؤمن . 
فابحواب عنه من جهتين : 
الأولى : أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن البي و 7. 
الثانية : أن هذا الحديث لو فرض صحته لما كان شاهداً لذلك المعلئ! 


كيف وليس فيه أن سؤر المؤمن شفاء لا تصريحا ولا تلويحا 0©). 


(1) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباي /١١5/1(‏ رقم8/) . | 
(9) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١59(‏ . 
() انظر؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان /٠١57/1(‏ رقمة/) . 


(4) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني )١٠١5/١(‏ . 


المبحث الثالث : شد الرحل إلى القبور والمشاهد . 


لله وفيبه مطلبان : 
- المطلب الأول: رأي القاري في شد الرحل إلى القبور . 


- المطلب الثائ: مناقشة القاري فيما ذهب اليه . 


مسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا 200 . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
<< ”تبح ااطااطا0اارا70ا16060255656 1 1 -#ا646ا0686ا0اا99090للللللمة+ة#اللللل اسم 


المطلب الأول : رأي القاري في شد الرحل إلى القبور. 


قال القاري عند شرحه لحديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسلاجد: 


(” لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد “ قيل: نفي معناه في أي: لا 


تشدوا إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساو في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة» 
وكان الترحل إليه ضائعاً وعبثء وفي شرح مسلم للنووي قال أبو محمد”'': يحرم 
شد الرحل إلى غير الثلاثة وهو غلط0". وف الاحياء””»: ذهب بعض العلماء إلى 
الاستدلال به على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحيل» وما 
تبين لي أن الأمر كذلكء بل الزيارة مأمور بما لخبر: ” كنت هيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها © 2*7 والحديث إما ورد فيا عن الشد لغير الثلاثئة مسن 
المساحد لتماثلهاء بل لا بلد إلا وفيها مسجدء فلا معين للرحلة إلى مسجد 


آخر» وأما المشاهد فلا تساوي بل بركة زيارتًا على قدر درجاتهم عند الله 


00 


020 


زفي 
0 
ف 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديية 
/"“07/١(‏ رقم5١١).‏ ومسلم في كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
/٠١١6-101١4/5(‏ رقم/ا9؟1). 
هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجويئ؛ إمام الشافعية والد إمام 
الحرمين أب المعالي) كان إماماً في الفقه والأصول والأدب والعربية» توي سنة (454هلس). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (77/5)» والبداية والنهاية لابن كثير )55/1١7(‏ . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (9//ال178-11) . 

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (/795) . 

أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب استكذان البي يل ربه يق في زيارة كبر أمه 
(577/9/ رقم99/7) بلفظ ” ففيتكم عن زيارة القبور فزوروها 00 


الباب الخثالث: عقمدة القاري في توحيد الألوهبة 
مالي سس ها _ا_ا/------ 110 ا__2221 الال 1 


ثم ليت شعري هل بمنع هذا القائل من شد الرحل لقبور الأنبياء كإبراهيم 
وموسى وييى؟! 2, والمنع من ذلك في غاية الإحالة» وإذا جوّز ذلك لقبلور 
الأنبياء والأولياء في معناهم فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة» كما 


أن زيارة العلماء ف الياة من المقاضد :0 


وقال أيضاً: (” لا تشد الرحال “ أي: لا تطلب بركة البقاع بالسلفر 


ع 


إليهاء ” إلا إلى مسجدي هذاء والمسجد الحرامء وا جل اله ولا 


بمنع هذا زيارة قبور الأنبياء والأولياء؛ لأن الحصر في حق المساجد دون سلائر 


المشاهد ) 0 


وقال أيضاً بعدما ذكر جملة من الأحاديث ال فيها الحث على زياراة قبر 


البي ولو كحديث 7 من زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا 000 ومنها حديث 


على مرفوعا ” من زار قبري بعد موي فكأنما زارني في حياتي؛ ومن لم يزر 
قبري فقد حفان “ ثم قال بعد ذلك: ( وما وقع للشعبي والنخعي وغيرهما ما 
يقتضى كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع!!! وقد فلرط 


ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة الني وذ! ) 7 . 


(00 


فك 
02 
0 
إفك4 


نا ند تنا كد تنا 


الجواب: نعم يمنع لأن الحديث عام وليس من هدي السلف أفهم كانوا يشدون الرحل 
للقيور كما يأ بيانه مشيئة الله- قريياً 8 


مرقاة المفاتيح (5910//9) . 
شرح عين العلم وزين الحلم )١45/1١(‏ . 
يأ الكلام على هذه الأحاديث قريباً -عشيئة الله تعالى- (0. 791-7) من هذه الرسالة. 


شرح الشفاء )15١-10/5(‏ . 


الباب الثالك: عقيدة القاري في توحيد الألودية 
ب بجحب ااااسس_!وففووللالالتريا:_:1:1:1)) لا 10101010100ل0ل000000000000_ ل 1فاد1ل3ا4--د|ر_|_ ماار_ ‏ ا#جالللتشييسيا 


المطلب الثاني : مناقشة القاري فيما ذهب إليه . 


يتبين لنا من كلام القاري السابق وما نقله عن بعض أهل العلمم 


يرق أن صديث 7 الاخمد الرحال إلا نإل ثلاثة عفايون 202 حاص اق حلحنق 


المساجد دون المشاهد من قبور الأنبياء والأولياء . 


فالقاري يرى جواز شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء. وأن حديث 
7 لا تشد الرحال 49ب 0 0 000 


والقبور فلا يدحل في عموم الحديث؛ وهذا نقل عن الغزالي قوله -مرتضيا 


( والحديث إنما ورد نمياً عن الشد لغير الثلاثة من المساجد لتمائلهاء بل لا ؛ 


له 
تلصيك 


2 3 0 ا 00 
بركة زيارتها على قدر درجاقم عند الله  )‏ '. 


وكلام القاري السابق يمكن إجماله في مسألتين» وسيكون مناقشة القاري 


من خحلالهما : 


المسألة الأولى : رأي القاري في الحصر الوارد في حديث ” لا تشد 


الرجبال ب ا 


المسألة الغانية : رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي إل . 


.)70١( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) مرقاة المفاتيح (7910/5) . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهبة 
لولاا 717171 ٠‏ 000900999906006 دا ارا ا للجللللسشلسلللبيسا 


> المسالة الأولى : 
زا الفاح ف الفطير الواره وه ويك 7 لمك الربعال بدي 
القاري يرى أن الحصر في حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 

وطق العام اناده ذو جا اعدو ةا هعيبي صدية 

” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد © : ( ولا يمنع هذا زيارة قبور الأنلياءء 

والأولياي؟ لآق لسرن بج الستا عجن دوق اتن لاعن 0 
فهذا هو رأي القاري في شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء. وأما 

زيارة قبر نبيئا محمد يله فإنه يرى استحباب ذلك؛ ولمذا أوره جملة من 

الأحاديث الى تحث على زيارة قبر النبي وله » ثم قال عقيب ذلك: 

( والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والروايات فيها شهيرة منها ما رواه علي 

مرفوعا ” من زار قبري بعد موي فكأنما زارني في حياتي» ومن لم يزر قلبري 

فقد جفانىي » وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة ) 7©. 
وخلاصة القول في رأي القاري أنه يرى حواز شد الرحل إلى القبور 

والمشاهد, وأما حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فهو محملول 

عنده على نفي الفضيلة والاستحباب» ولهذا قال عند شرحه لحديث 
(” لا تشد الربحال ... » : (7 لا تشد الرجال " جمع رحلل؛ وهو أكور 

البعير والمراد نفي فضيلة شدها وربطها ) (2. 


(1) شرح عين العلم وزين الحلم )185/١(‏ . | 
(؟) شرح الشفاء )١45/5(‏ . ْ 


(5) مرقاة المفاتيح (551/9) . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
ب 0ا6909ا6ا0اتاطا7اوا٠ا7079ل10202259567٠1٠-٠-٠-٠:60686ا9او‏ سح بسبيبيييييييبييييج سا 


هذا الذي ذهب إليه القاري مخالف لما ذهب إليه السلف ومن سار على 
هجهم) والجواب عما ذهب إليه القاري من وجوه (©: 
ا الي 6 
الرتجنا ل تي النطياكوواد 0 الركل إل الور و ورج سار 
قول مردود وقد أعامتكنه أمن العلم يحوابين : 


أحلثما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح؛ اولاقاية 


ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد حالف الإجملاع؛ 
وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين» فصار التحلريم 
تح بحية ااذه آرية بوكتلوم أن اجداثلا تساف ليا إلأ: للك | 

ٌ 7 
ؤآما إذا قد يشلك الرحل عرض من الأغراض المباحة كالتجارة منللا 
فهذا جائر . | 

الاق :ان لقي و الحدريت ونين الوه واحض يمعي التجوم ا 

الوجه الثاي : أادل يردعن البي كل انين قوله. ولاامن فعلف ولا مين 
قول أصحابه» ولا من فعلهم بأنه يحوز شد الرحل إلى القبور واللشاهدا بل 
ورد عنهم د النهي عن ذلك؛ فدل ذلك على أن صدر هذه الأمة لا يرى 
واو اليقر إل لشو والمشاهة» وأن وللكعن وسائل'الشتر كف 3 


9 انظر: اقطان اللشاري العم لاا أن امه وف دق 1 رعو تقوو لاقني 
الأحمدين, لنعمان خير الدين الألوسي (583-548))؛ وغاية الأماي في الرد على اللبهاني 
لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (1434-74/1)؛ والنبذ الشريفة النفيسة في الرداعلى 
القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر آل معمر .)١7١-159(‏ ا 


(؟) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكيء للشيخ محملد ب 


بره 
| قلياحد 


الباب اكذالك: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
خ0اأااأاأاأطأبأرأاأر0ر000 1:25 1:1 ١>‏ 6 اةا0ا9090ا9ا9ا9ا99ففيي7ي_ي7االاللالللالالللسطسسسسس] 


الوجه الثالث : أن سلف هذه الأمة هم المرجع لفهم النصوص الشارعية؛ 


وحديث ” لا تشد الرحال © فهمه السلف بأنه عام في جميع البقاع| 
يقصد بها التقرب إلى الله وإليك النقل من كلامهم : 


أ) عن أبي بصرة 5ه أنه لقي أبا هريرة #ه وهو جاء من الطورء فقال: 
من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه» قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت» إن معت رسول الله يه يقول: ”لا تشسد الرحال إلا إلى 


الكاسناحن: السجد تدرا وعدي هذاء وسح الأفمي 202 


ب ) وعن قرعة7" قال: ” سألت ابن عمر: آني الطور؟ فقال: دع 
ولا تأتما. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 0©. 


فهذا الصحابي الحليل بصرة بن أبي بصرة الغفاري ذه يرى حمل حلاد 


الطور 


سسا 


7 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد “ على عمومه. وينهى عن شد الراحا 
إلى الطور الذي كلم الله موسى عليه وهذا الصحابي الآخر أبو هريارة 5ه 
يوافق بصرة على هذا الفهم لهذا الحديث؛ ولا ينكر عليه فهمه؛ مع أن بضصرة 


حسين الفقيه (١١5؟)‏ . 
(1) أنخرجه أحمد في المسند (7/5) والسياق له؛ والطيالسي )١84(‏ . وصححه الألباني» 
أحكام الجنائز وبدعها (877). والإرواء .)١47/5(‏ 


انظطر: 


(9) قرعة بن يجى» ويقال: ابن الأسود., أبو الفادية البصري» روى عن: ابن عمرء وابن عمرو 


ابن العاص» وأي سعيد الخدري» وأبي هريرة. وجماعة . 


انظر: هذيب التهذيب لابن حجر (1/1//8؟) . 


() أخرجه ابن أبي شيبة /١5:/1(‏ رقم7575)) والأزرقي في أخبار مكة ))7١4(‏ وضحح 
إسناده الألباي» انظر: أحكام الجنائز (7077)» وتحذير المساجد من اتغاذ القبور ملساجد 


.)079 


الباب الثالذ: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 


ضيه ينكر عليه ذهابه إلى الطور . 


وهذا ابن عمر 5ه ينهى عن شد الرحل إلى الطور» ويستدل على ذلك 
بحديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد © فدل ذلك على أن السللف 
الصالح من الصحابة ومن سار على نجهم يفهمون أن هذا الحديث ” لا اتشد 
الرحال ,»لين خاضا بالمسباحك كنا زعمه القاري وغتزة» بل هو علا في 


كل مكان يقصد السفر إن غبده لفرت 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لحديث بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري في إنكاره على أبي هريرة 5ه في ذهابه إلى الطور» قال: ( فقد فلهم 


الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء» مبلدرج 


في العموم”": وأنه لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غلير 


المساجد الثلاثة ) 0 


الوجه الرابع : وأما ما استدل به القاري من الأحاديث على استحباب 


شد الرحال إلى قبر نبينا محمد كلو فالجواب عنه من جهتين : 


أحدهما : من حيث الإجمال» وهو أن جميع الأحاديث الئ ثروى في 


زيارة قبر البي كَيْةِ كلها ضعيفة بل موضوعة؛ هذا جواب من حيث الإجمال . 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١185/5(‏ . 


6 يقصد عموم حديث ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد .. 


() اقتضاء الصراط المستقيم )١87/9(‏ . 


ع«( 


لباب اثالث عقيدة القاري ني توميد األهية 
10 071ة70ط1:1/7/7از/]/])])1[1[1010١1١111ظ-.-_ي6ر_19176_6_ّ4ُجعيياه6ح+ياب--_ب)‏ حمسا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أحاديث زيارة قبره وه كلها 
ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ وهذا الور ان اعنم ع راد بين 
شيئاً منهاء وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدارقطي والبزار وغيرهما ) [". 

وقال أيضاً في موضع آخر: ( كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة؛ ليس 
في شيء من دواوين الإسلام الى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أثئمة المسلمين 
لا الأئمة الأربعة» ولاغيرهم» ولكن روى بعضها البزار» والدارقطينئ» ونحو#ما 
بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدارقطئ وأمثاله. يذكرون هذا في السنن 


ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك ) ”". 


الغا : من حيث التفصيل؛ وهو الرد على الأحاديث الي ذكرها القاري 
وزعم أنها تدل على استحباب زيارة قبر البي يلد كحديث ” من زار قلبري 
بعد موت فكأنما زارني في حيات »؛ وحديث ” من حج البيت ولم يزري فقد 
حفان 4 وزعم القاري أن هذا الحديث الأخير رواه ابن عدي بسند يحتج ابه 
ولهذا قال: ( وعن ابن عدي بسند يحتج به 7 من حج البيت ولميزرن فقد 
فاق 074 | 


الجواب عن هذه الأحاديث : 


ةمجان قي د سححوق تكافكسا زاروى مان 


الجواب عن هذا الحديث من حهتين : 


019 الفتاوى (51754/1) . ْ 
(؟) المصدر السابق )١549/55(‏ . 


0) شرح الشفاء )١545/5(‏ . 


الباب الخالث: عقيدة القاري اني توحيه الألمهية 
12121077[ |#أ[0711[11[|1|1ا0ا0امايببب00000ادا:اأا:ا:::71_ر17٠--٠0_0ا106لللس‏ سس ل 

أ - من جهة الإسناد: فهذا الحديث رواه الدارقطي 2 ستنه!! عن 
كارؤة أن وغ عع وعد عن آل معاظن بخن حاط تحال قئال يحول 


الله يه : ” من زارن بعد موي فكأنما زارني في حياتي ... “ . 


هذا الحديث ذكر أهل العلم أن فيه علتين : 
الأولى : الرحل الذي لم يسم فهو بجهول . 
الثانية : ضعف هارون أبي قزعة فقد تكلم فيه (©. 
ب - من جهة المين : فإن هذا المئن كذبه ظاهر مخالف لدين المسللمين. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية عن حديث 7 من زاري بعد ماني فكأفا 


زاري في حياق » 20: ( فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإنا مسن 


0 (08/5ا؟/ رقم؟) . 
(؟) قال البخاري: لا يتابع عليه» وضعفه يعقوب بن شيبة» وذكره العقيلي» والسلاحي» 
وابن الجارود في الضعفاء. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (585/4)» ولسان المسيزان لابن 
حجر »)181-1١0/5(‏ والضعفاء للعقيلي (577/5). 
وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن عبدالحادي في الصارم المنكي )١١1(‏ فقد استفاض في الكلام 
على هذا الحديث وبين ضعفه» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله (9/خام-941/ 
رقم1؟١1).‏ | 
(م) أخرجه الدارقط في سننه (0/8/1// رقم57١)»‏ والبيهقي في الكبرى؛ ف كتاب الحلج» باب 
زيارة قبر النبي ل »)١47/(‏ وابن عدي في الكامل (0750/7): والطرراني في الكبسير 
(؟4.5/1/ رقم49107١):‏ كلهم من طريق أب الربيع الزهراني عن حفص بن أبي داود عسن 
ليث بن أبي سليم عن محاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
وهذا الحديث لا يصح عن البي يلك لأن في سنده حفص بن أبي داود وليث بن أي سايم 
وهما ضعيفان عند أهل الحديث. انظر: الرد على الاخنائي لابن تيمية (501-60)) وأقاعدة 


جليلة في التوسل والوسيلة مع كسلام المحقق عليها ,)١18-١14(‏ والصارم المدكي 


الباب الخثالث: عقيدة القاري افي توحيد الألوهية 
فبلاكاا جح 7 :101060 9000060٠0٠٠ ٠‏ سللكلييبللبباللللي )يبس سسسما 


زاره 


في حياته» وكان مؤمنا به كان من أصحابه لاسيماإن كانامن 


المهاحرين إليه؛ المجاهدين معه؛ وقد ثبت عنه وله أنه قال ” لا تسبوا أصحلابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهام ولا 
نصيفه © 217 أحرجاه في الصحيحين» والواحد من بعد الصحابة لا يكون مشل 
الصحابة بأعمال مأمور يما واجبة» كالحج واللمهاد والصلوات الخمس والصطلاة 


عليه 


كن سال لبس بو ايشا اللساتة قي عل ول قرع الور لاا 


هو منهى عنه) وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» والسفر إلى المسجد الأقصى 


ٌ 
5 


للصلاة فيه فهو مستحب» والسفر إلى الكعبة للحج فواجب» فلو سافر ألجد 
السفر الواحب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في 


حياته» فكيف بالسفر المنهي 0 


صخو 


00 


فق 
ةا 


؟) وأما حديث 7 من حج البيت ول يزرني فقد جفاني " . 
هذا الحديث حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع كما في الميزان 7©. 


قال الألباي رحمه الله: ( وما يدل على وضعه أن جفاء النبي وله من 


لابن عبدالحادي (1/5-77)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان رحمه الله (54-31/1/ 
بن ) اك ' 0 
رقم/4). 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 5 ” لو كنت متخذاً 
خليلاً ... " /١١/9(‏ رقم770175). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ترم سب الصحابة /١951//4(‏ رقم١‏ 4 55). 


ٍ 
ميزان الاعتدال (575/4). وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع:. للشلوكاني 
»)١١7(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة:» للألباني /71١/1(‏ رقمه؟) . 


000 
لاس ع ا بعد ال نيا ان 007 ان ا بهت ا عط سا معطت ا 17175 ا ف اا د رول وات 


الذنوب الكبائر إن لم يكن كفراًء وعليه فمن ترك زيارته # مرتكباً لذلب 
عدر وكلكك يهن أن الروارق و جه #اشمروكن مارت لام ولع أذ 
زيارته يهُ وإن كانت من القربات فإهًا لا تتجاوز عند العلماء حلدود 
التستحيات: فكي .يكون:تاركها افيا للنى يلك ومعرضاً غند19ا/:00, 


© ) وأما حديت اع وان قر كدف لد ها او 1 ْ 

هذا الحديث رواه أبو داود في مسنده وفيه آفتان: الأولى: شيخ المصف 
سوار بن ميمونء والثانية: الراوي عن عمرء وكلاهما مجهول. 

4 ) وأما حديث ” كنت فيتكم عن زيارة القبور ا ل 0 
استدل به الغزاللي على استحباب زيارة القبور» وشد الرحال إليهاء وأقره 
القاري على ذلكء فالحواب عنه من وجوه ”©: ظ 

أ- يقال للقاري وغيره ممن استدل بهذا مويك لسو هذ ديك 
بالكل عاق تيدش الرهل إل زازه قرويا عند هذ عه صن 
قبور المسلمين؛ ذلك لأن الأمر مطلق الزيارة» أو استحباياء أو إباحتلها لا 
يستلزم السفر إلى ذلك» ولا استحبابه» ولا إباحته كما أن 0 
زيارتها لمن ينوح عندهاء ولا زيارقا لمن يشرك عندهاء ويدعوها ويفعل عندها 
من البدع ما نمى عنه كما أن قوله تعالى: ١‏ قَصِيَام تلم يا م4" لا يتلناول 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة (51/1) . ظ 
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده /57/1١(‏ رقمه1). انظر: الإرواء (758/4/ رقم110١١)‏ . 
(0) سبق تخريجه (701) . ظ 
(4) انظر: الرد على الاخنائي (515-9770) . ْ 


(ه) سورة البقرة» آية )١95(‏ . 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوجية 
ب ب 024 © و ب#ا١ل-”©لبتم”ًضصةة+ةة*ة©تت0ا4‏ 46/6/22 "-بد><>><4دثلدثدل3<-><|-|| ا ً حيطا 


أيام الميض» ولا يومي العيدين. وكما أن قوله يل ” لا تمنعوا إماء اد 
الله » 200 وقوله ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا بمنعها » (, لا 
يقتضي أنها تسافر مع غير زوج ولا ذي محرم؛ ولا على أن على زوجحها أن 
يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجدء فلا يقال: إن هذه الأحاديث اعامة 
ف السفر وغيره. 

فإن قيل: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم 
يرد السفر لأن هذا هو المعروف بينهم: قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا 
يعرفونما إلا من المدينة إلى مقابرهاء ولم يُعرف قط أن أحداً من الصكحاية 
والتابعين» وتابعيهم سافروا لزيارة قبر . 

ب - أن النبي يل خاطبهم مما كانوا يعرفونه من الزيارة» وهم لم يكونوا 
يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الحنائز: يتبعون الجنازة من البيبمت 
إلى المقبرة» وكذلك يمخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة» أو محر 
بالقبر مروراً. فهذا الذي كانوا يعرفونه» ويفهمونه من قوله؛ فلم يكن أحد 
على عهد أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعليء ولا عهد الصحابة؛ والتابعين» 
وتابيعهم يسافر لزيارة قبر» لا قبر نبي» ولا صالح» ولا غيرهماء لا قبر نبينا | محمد 


يلي ولا إبراهيم» ولا غيره» بل هذا إنما حدث بعد ذلك .. ْ 


,02 أحرجه مسلم فْ صحيحه. في كتاب الصلاة» باب حروج النساء إلى المساجد إذا لم يسترتب 
عليه فتنة وأكها لا تخرج مطيبة (7710-57/1/ رقم4437) . 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب استثذان المرأة زوحها بالخروج إلى 
المسجد (707/1/ رقم 87). ومسلم في صحيحه. في كتاب الصلاة؛ باب روج النساء 
إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة /5510/-95957/1١(‏ رقم447)! 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 


ج - أن الزيارة الي أذن فيها الرسول يك أو ندب إليهاء أو فعلهاء 
مقصودها نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له» والاستغفار» ومقصودها تذاكر 
الموت» ول يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر» وألا أن 
يدعوه ويسأله» ويستشفع بهء فهذا هو هدي البي كَيْدُ في الزيارة . 

قح رزيكاك انض اورسف لو ظديه عقن اجيعسوا رشنل راحتنا 
إلى القبور. هب أن لفظ الحديث عام, فإن أحاديث النهي عن الس فر إلى 
غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساحد» ومعلوم أن إثيان 
المساجد أفضل من إتيان المقابر ونحوهاء والسفر إليها أفضل -لا كما زعم 
القاري7١2-‏ فإذا كان الببي يله كمى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنلهي 
عما يكون إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساحد أولى بالنهي . ا 

ه- وكذلك يقال للقاري» وكل من استدل بحديث ” كنت فيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها» ليس في هذا الحديث دليل على استحباب السفر 
إليها بل ولا زيارقهاء ذلك لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب 
ذه قال: قال رسول الله يد : ” فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفيتككم 
عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم» وفيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا»7"©) وقد اتفق المسلمون عللى أن 


الانتباذ في الأوعية» والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره؛ لم يرد به الندب 


(1) فقد زعم القاري أن الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة لا معن لها؛ لأنه ما من بلد إلا وفيسه 
مسجحجد») وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارقا على قدر درجاقم عند الله؟!. 
انظر: مرقاة المفاتيح (551//7) . 


(؟) سبق تخريجه .)١١(‏ 


الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية 
الءطحح م (71 للسشبدا97ا9بربراربلللسحجحعحع++ح+دغعح ل ل ل طللطلام 


إلى ذلك» فكذلك قوله يك : ” كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروهلا " 
قد يقال: أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد الندب» ولا يلزم من إباحتها ولا من 
الندب إليها إباحة السفر كاتيان المساجد . 

وبحمذه الأوجه يتبين لنا أن ديت 7 كنت فيدكم عن زيارة القبون ١ب"‏ 
مرق واكلة طن اياي شنا حل ال القبري والسمنا وه هت كنا 
ذهب إليه القاري ومن قبله الغزالي . 
ب المسالة الثانية . 

رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر البي ك8 . 

قال القاري بعدما ذكر جملة من الأحاديث”'' ال فيها الحث على زيلارة 
كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع» وقد فرط ابن تيمية 
من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلهم”'©, كملا 
أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة؛ وحلاحده 
محكوم عليه بالكفر» ولعل الثاني أقرب إلى الصواب؛ لأن تحريم ما أجمع العلماء 
فيه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحر المباح المتفق عليه في هذا البلاب» 
نعم يمكن حمل كلام من حرم أو كره على صورة خاصة مسن الزيارة من 
الاحتماع في وقت خاص على هيئة منكرة» أو صفة مكروهة من اجتماع 
الرحال:والساء ىوقت وإتخن ا فيد رو اناد قيره عدا الوحشيب لحا أوره 
4919 كل الأحاديث الى في زيارة قبر النبي ييه إما ضعيفة» أو موضوعة. انظر: )1١1-7”.1(‏ من الرطالة. 


(؟) لم يفرط هذا الإمام وإنما دار حيث دار الدليل» والحق ما ذهب إليه ابن تيمية كما سبق بيانه 


ف مسألة شد الرخل إلى القبور . 


وج ع ب ا م 


فيه وعيدا)(2. 


المناقشنة: - 
يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه قسم الناس تجاه مسألة: | 


الرحل إلى قبر البي كلو إلى قسمين : 


أ) منهم من فرط فيها وحرم شد الرحل إلى زيارة قبر البي و كشيخ 


الإإسلام ابن تيمية ر حمه الم أو كرهه كالشعبي والنخعي 7 


ب ) ومنهم من أفرط من حيث حكم على جاحد الزيارة بالكفر؛ لأن 


ع 


شد الرحل إلى قبر البي فوِلْدٌ من القرب المعلومة من الدين بالضرورة عند هؤلاء. 


ثم رجح القاري القول الثاني» وزعم أنه أقرب إلى الصواب!!! معللا 


أن تحريم ما أجمع العلماء عليه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحريم 
المتفق عليه في هذا الباب . 


32 


بلح 


فالقاري من خلال ذكره لهذه المسألة نراه يرى استحباب شد الرحل إلى 
قبر النبى يد -وقد مضى مناقشة القاري في هذه المسألة ثما أغى عن إعادتًا ها- 


ولكن يمكن أن نناقش القاري هنا في قضيتين : ا 


الأولى : زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر البي وَل بجمع على 


استحبابها . 


الغابئ : زعم القاري بأن قول من قال إن جاحد شد الرحل إلى زيارة قبر 


النبي يع كافر أقرب إلى الصواب . 


0 00 ا ا 


(1) شرح الشفاء (151/5) . 


الباب الخالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهيبة 
ابا 00 11111:٠999991010601_ىييا631]ا‏ راطااللللل|ا 


> القضية الأولى : | 
زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر الببي يلك بجمع على استحبابها. 

هذه دعوى باطلة عارية عن الدليل» بل إن الدليل على حلاف ذلك . 
والكوات عق فده الدعوف عن و0 
١‏ ) يقال للقاري -وكل من ادعى الإجماع في هذه المسألة- أن تعريف 
الإجماع عند أهله هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي لا يعلم نهم 
مخالف في هذا الحكم 2. 
ومن المعلوم أن مسألة شد الرحل بحرد الزيارة ليس ها نصيب من هذا 
التعريف» وذلك يتبين بالوجه الثاني . 


وى علو قري اقيم اأكفا تال اسار عاو راع لسن 
العلماء امحتهدين في مسألة "ما" لم ينعقد الإجماع على الصحيح» كيف ومسألة 
شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لم تكن معروفة عند السلف, بل ورد عنهم 
النهي عن ذلك كما مر معنا في قصة بصرة الغفاري مع أبي هريرة ده 
ا 


ع 


ذلك أن المسألة مجمع عليهاء فلو عكست القضية لكان هو الصواب بأن 


(0 انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» للشسيخ محمد بن حسين الفقيه 
)١58(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزي الغرناطي (1771)» ونيل السول على 
مُرتقَى الوصولء للعلامة محمد يحى الولاتي .)١157(‏ 


آلباب الخالث: عقيدة القاري في توحبد الألوهبة 
ااا للل-س220_.كا7:_3:٠٠٠911_1_9090501010101010ا999للاا//‏ 1 ا ا ا ظكءء ا ا اال جالللللللصسم 


الإجماع منعقد على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة ومن ذلك 
قبر اانبي وَل . 

© ) أن القاري نقض هذه الدعوى الى ادعاهاء حيث ذكر أن الشلعي»؛ 
والنخعي وغيرهما كانوا يكرهون زيارة القبور» فأين الإجماع مع وجود هملذا 
المخلاف؟. 


>2 القضية الثانية : زعم القاري بأن قول من قال إن حجاحد شد 
الرحل إلى قبر البي يلك محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب زعمٌ باطل. 
وقد علل القاري كونه أقرب إلى الصواب بقوله: ( لأن تحريم ما أجمع 
العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحلريم 
المباح المتفق عليه في هذا الباب ) ©. ظ 
نلحظ هنا ف تعليل القاري أنه بى رأيه هذا على مقدمة هي كون اننيد 
الرحل إلى قبر النبي يله من المسائل المجمع على استحبايها بين العلماء فهذا هو 
الأساس الذي أقام عليه القاري دعواه تلك» وقد هدمنا هذا الأساس 
-في المسألة الأولى- وبيئًا أنه ليس ثمة إجماع في المسألة. وإذا بطل الأساس بعالت 
الحجية الى فرعي .إلنها الفاريي رقم اننا أرب إل الفيرانيه وه 1٠١‏ 
وأما حمل القاري كلام من قال بالتحريم» أو الكراهة على صورة 5 
من الزيارة كالاجتماع في وقت خاص على هيئة منكرة» أو صفة مكروهة 


من اجحتماع الرجال والنساء في وقت واحد 10 خخ 


2 شرح الشفاء (151/5) . 


ااا 77“لتبرب١)4:40000/ر7ر701013173737لللتيتيلظظظتتتتتطقطه‏ 


إلى زيارة القبور- مراده شد الرحل من حيث هوء فلا يمحوز إلا إلى ثلائة 
مساحلء» المسجد الحرام) أو 5-2 النبوي» أو المسحجد الأقصى» وما عداهما 


فلا يحوز شد الرحل إليه . ظ 


الباب الرابع 
عقيدة القار ي في الأسماء والمفات 


الفجل الأول : الع اء. 


4 الفحل الثاني ا لصف ات : 


ِ 
0 
171 ل لك 131 رمه ددن (اسجاططة: :114 لل 18 الافا تنما ا ا جا بط ل نكم دشر لرعة/ لزه مومسم خا لرحان ل لم دافا ال 1 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م16:07 99900061ا9ا9سسلل ا ا ل لبط مسا 


تمهيس : 
أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات وبيان 
طريقة السلف في إثباته 


( إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق» وحمو 
مطلوب لنفسه مراد لذاته قال تعالى « ألَهُ آلذِى حَلَقَ سَبَعْ سمْوسْووَمِنَ الأرْضٍ 


21102 


ومو ه ليهو قير دوه هدصر :ع همه وكرش" ج22 3 1 جه 6 سراة 
تمن يعترّلُ آل بَبَنِنَّ لمعا نآلل ع كل سَىْء فَدِير ون آل قد أحَاطُ بَكُل 


سم 


سن عِمَنا 22104 فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر 
بينهن» ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هرو 
غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى « فَاَعَلَرَ أنه لآ إِلَدَ إَِا آنه 74" فلالعلم 
بوحدانيته تعالى» وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفي به 


وحده. بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له . 


فهنا أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يُعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 


وأفعاله وأحكامه, وأن يعبد مموجبها ومقتضاها ) 2. 


فالعلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم؛ وأشرفهاء وأعظمهاء لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم ( ومما لا شك فيه أن أجل معلوم وأعظمه واكيره 


هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين | 


ملك 


الحق المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص» وعن كل 


(1) سورة الطلاق» آية (؟١)‏ . 
)١(‏ سورة محمد آية .)١5(‏ 


(9) مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية (1/ه7ه)» وانظر أيضاً . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا ب هلام سس وجسس02070 -|16067117/4واا9او9ا9و9وو9و #9 #بأبيلس س2 


ثيل وتشبيه في :كماله ) (' 
ولما “كان الإبمان بأسماء الله وصفاته يهذه المثابة بحزم قطعاً أن باب النجلاة 


ّ 


فيه إنما يكون يمتابعة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمق لأن الله 9# 


رم 


أكمل لنا الدين» زا علي انض كنا قال تعستا + اليو اتيك كدري 
وَأمَمَتُ عَلكُمْ يِمَمِتى وَرَضِيتُ لَك آلإِسْلَمَ ينا 4 ©؛ فمن الدين الكلام في 
أسماء الله وصفاته» بل هو أعظم أبواب الدين» لأن به معرفة الله جل فال غَللة 
ْ و المرة و مله الاقاد اونا انع بس انن يبوه لكت أنه 
القلوب بحقائق الإبجان» وهذا الإبمان أعظمه العلم بالله وبأسمائه ونعوت جلاله 


وإذا كان الأمر كذلكء فإن ذكره على وجه الكمال في الكتلاب 

2 ذاءع ع ا 
والسنة لا بد منه؛ لأن الله أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» وهذا الكملال 
يقتضى أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة؛ فما فهموه من الكتاب والسنة 


في هذا الباب هو العلم والحكمة . | 


حراس ف يوابرد سات نيواتارةة يقة سلف هذه الأملة» 
لأن النبي يك وصف السلف بأنهم حير القرون”©؛ وكوفهم خير القرون» يلدل 
على أنهم جمعوا من العلم أسلّمه وأعلمه وأحكمه؛ وجمعوا من العمل ما كان 
على صواب وظهر فيه إخلاصهم ومتابعتهم لنبيهم ولد » فطريقة السلف الصالح 


(1) مفتاح دار السعادة )511/1١(‏ . 

(؟) سورة المائدة» آية (3) . 

() كما جاء في حديث ابن مسعود أن الي ولدِ قال: ” خير الناس قرئ؛ ثم الذنين يلوفم ثم 
الذين يلوكم 56 أخخر جحه البخاري في الشهادات رقم (55865). 


آلباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 


في أسماء الله وصفاته: أنهم ينون الأسناء الس والضفات العليا بل 5ك إثباتبا] 
,: له 
بلا تمثيل وتعزيهاً بلا تعطيل على حد قوله تعالى: « ليس كَمِئْلِه- نَم وَهُوَ 
الخ اللعر 7 ا 
وقد بين الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون”2 اعتقاد أئمة الهدىل من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نجهم في هذا الباب فقال : | 
( إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنةء حفظ الله 50 
ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول كل بالرسالة والنبسوة» 
ويعرفون رهم قي بصفاته الي نطق يما وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسلوله 
يه على ما وردت الأخبار الصحاح به. ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتلون 
له غَلِلِي منها ما أثبت لنفسه ف كتابه وعلى لسان رس وله ولْةٌ ولا يعتقلدون 
تشييا لصناتة بصفات حلقه فيقولون إنه حلق آدم بيده» كما نص سابحانه 
عليه في قوله عز من قائل « قَالَ يَتَإتلِيسُ ما مَكعَكَ أن تَسَجُدَ لِمّا حَلَقَتَ 
0 ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين تحريف المعتزلة والهمية أهلكهم الله ولا يُكيفون بكيفء أو يشلبهون 
بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة ححذهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 


(1) سورة الشورىء آية .)١١(‏ 
(0) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابون» الإمام العلامة المفسرء 
المحدّثء المذكر» شيخ الإسلام» ولد سنة (/ا٠ه)»‏ روى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه 
قال: كنت أتردد وأنا يمكة في المذاهب فرأيت البي يظِةٌ وهو يقول: عليك باعتقاد أبي عثمان 
الصابوئ. أه. توفي الصابوني سنة (4149ه). 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)53//١7(‏ والسير (44-140/1) . 


0) سورة صء آية (هل") . 


الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفاث 
000 ال595932ك9 ::3٠99_06060603اااالااااااااا9للطج<احييح‏ اا اليللصطيسم 


التحريف”'2 والتكييف” والتشبيه”2 ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم لحي 
سلكوا سبل التوحيد والتسزيه» وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» وابتغوا قول 


الله كك +« ليت كيكلف نش 2 الي ا 


000 


فق 


فيه 


0 
إفة 


(5, 


التحريف لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا أي: مال وعدل. 
واصطلاحاً: هر التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاء كقول الجهمية في قوله تعالى: 
« البَحَسُ على الْعَرْشٍ آسَتَوَئ 4 أي: استولى» وقوله هِ وَجَاءَ رَيْكَّ أي: أمره. ْ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لابن رشيد (77)» وانظر: شرح الواسطية لللهراس 
(00. | 

المراد به السؤال عن حقيقة الشيء وكنهه . 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (14/1)؛ وشرح العقيدة الواسطية لشيخنا ابن تحثيمين 
(1//ا9). 
المراد بالتشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا؛ ونمحو 
ذلك. انظر: التنبيهات السنية (5؟)» والتنبيهات اللطيفة على ما احنوت عليه العقيدة: 
الواسطية لابن سعدي(18-15١)‏ . | 
سورة الشورى» آية )١١(‏ . 


عقيدة أصحاب الحديث (975-/707) . 


الفصل الأول 


لله وفيه خمسة مباحث : 
- المبحث الأول: الاسم ولملسممى. 


المبحث الثاني: هل أسماء الله توقيفية أم اجتهادية . 


1 


- المبحث الثالث: أسماء الله كبن ليست محصورة في عدد معين . 


- المبحث الرايع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله وك . 


المبحث الخامس: معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ر-"ل"لد>ٌَََُُُُدَُجعٍلللمْ ا 7#7س7ت ل 23سم737_3٠7٠060601601060606860607‏ لل لللصسصسم 


| 

3 ع ئًُْ / 
توطتسة : ا 
تناول القاري -رحمه الله- عدة مسائل تتعلق بأسماء الله ويم فقد تحلدث 

عن اشتقاق الاسم وعلاقته بالمسمى» وهل أسماء الله وبق توقيفية أم اجتهادية:؛ 
كما تعرض إلى مسألة عدد أسماء الله وَيِنْ وهل هي محصورة في عدد معين أم لا» 
كما تحدث عن معئ الإحصاء الوارد في الحديث» وكذلك عن معيئ الإالحلاد 


الذي ذمه الله قبن . 


وفيما يلي سأورد هذه المسائل في خمسة مباحث : 

البحث الأول : الاسم والمسمى وفيه ثلاث مطالب : 

الملبحث الثاني : هل أسماء الله قبن توقيفية أم اجتهادية ؟. 
المبحث الثالث : أسماء الله وِيْنَ ليست محصورة في عدد معين . 
المبحث الرابع : حقيقة الإلحاد في أسماء الله يق . 


اللبحث الخامس : معئ الإحصاء الواردة في الحديث . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
جب تبجا يري ل 606060226 ك6ة0ة0ا0ااااااااللللللاا ااملطلعلللطلطقسسا|ا 


ظ المبحث الأول : الاسم وال مسمسى 


قال القاري رحمه الله عن الاسم ( ... الأصح أنه من الأسماء امحذوفة 
العجز كيد ودم» بدليل تصاريفه من ميت ونحوه» واشتقاقه من السبلمو 
وهو العلو لأن التسمية تنويه بالمسمى ورفع لقدره؛ وعند الكوفية» أصله وسم 
وهو العلامة لأنه علامة دالة على المسمى فحذف حرف العلة تخفيفاً ثم أداحلت 
ولف قزر ة الرضل به ا 
وقال أيضاً : ( الاسم هو اللفظ الدال على المعئ بالوضع لغة» والمسمى 
هو المع الموضوع له الاسم والتسمية» وضع ذلك اللفظ لذلك المعان؛ أو 
إطلاقه عليه وقد يطلق الاسم ويراد به المعيئ فالمراد بالاسم هو المسمى عللى 
التقدير الثاني وغبر المسمى على التقدير الأول» وقال مشايخنا التسمية هو اللفظ 
الدال على المسمى» والاسم هو المعى المسمى به 0 
ينان لانم اذل يلابع ام القارف طون إل للدك تاكل: 
- المسألة الأولى : تعريف الاسسم. 
المسألة الثانية : اشتقاق الاسم عند أهل اللغة . 


المسألة الثالثة : هل الاسم هو المسمى؟ أو غيره؟ ... 
وفيما يلي سأورد هذه المسائل في ثلاثة مطلالب في الملبحث الثاني» 
وسيكون سافقة القاري من حبلال هذه المطالب:.: | 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )4/١(‏ . 
(0) المصدر السابق (/؟97) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في تشوحببد الأسماء والصفات 
ٌمممطططصطح ح بت مم”»9تا101010::٠1٠9_030205050101ااا_3___‏ را .ااا مط يما 


المطلب الأول : تعريف الاسم . | 


القاري عرف الاسم بأنه اللفظ الدال على المعئ بالوضع لغة 0©. | 


هذا التعريف الذي ذكره القاري لا يخرج عما قاله أهل اللغة . 
قال أبو بكر بن السراج”" المتوفى سنئة (15اه) : 

الاسم : ( ما دل على معن © مفرد ) © 

وقال السهيلي”؟: الاسم ( اللفظ الذي وضع دلالة على لمعي ) 100, 


(1) انظر: مرقاة المفاتيح (77/9) . 
(؟) هو محمد بن السري بن سهل أبو بكرء إمام النحوء أبو بكر السراج» صاحب المبرد» التهى 
إليه علم اللسان» كان يلثغ بالراء فيجعلها عيناًء كان مُكباً على الغناء وَاللذةء ولشحة باز 
سامحه الله من مصنفاته: "شرح كتاب سيبويه"» و"الشعر والشعراء" امات سنة :9" الاهح). 
انظر: السير (85/5 85-4 4)» والأعلام (175/5) . 
() ذلك المع يكون شخصاً وغير شخص؛ فالشخص نحو: رجل» وفرس» وحجرء وبلدء 
وعمرء وبكر. وأما ما كان غير شخص فنحو: الضربء والأكل» والظن» والعلم» واليومء 
ونحو ذلك. انظر: الأصول في النحو لأبي بكر السراج (75/1) . | 
(4) المصدر السابق (5/1”) . | 
(ه) هو الحافظ العلامة البارع» أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد من أصبغ بن 
حسين بن سعدون» ويكئ أيضاً أبا الحسين؛ ولد سنة بضع وخمسمائة» كان السهيلي 
واسع المعرفة غزير العلم عالاً بالنحو واللغة. من مصنفاته: "الروض الأنسف"؛ و"كتاب 
الفرائض". مات سنة (01/هه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (117549-15/54). 
(5) نتائج الفكر في النحو للسهيلي (759) . 
وقد بين السهيلي المراد بالمعئ فقال: ( والمعيى هو الشيء الموجود في العيان -إن كان من 
امحسوسات- كزيد وعمرو -وفي الأذهان إن كان من المعقولات- كالعلم والإرادة 10.. ). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ا 2 1 1]![|! !| 1|[|1ذ[ذ[ذذذذ اااا ‏ اممااا ااااااااااااا ‏ : ل_--95595223ه9]92]١]9]ى1ه‏ هلال هه ::1هاللدطلب 


وقال الزمخشري: ( الاسم: ما دل على مععئن في نفسه دلالة مجردة عن 
الاقتقران ) 0©. 
ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن القاري لم يخرج ف تعريفه عما 
قاله علماء اللغة» فالاسم هو اللفظ الدال على مع . 
تن تنا ند تنا نا تنا 
المطلب الثاني : اشتقاق الاسم عند أهل اللغة . 
تطرق القاري إلى اشتقاق الاسم عند أهل اللغة» وذكر الخلافابين 
مدرسي أهل البصرة» وأهل الكوفة في اشتقاق الاسم وجح رحمله الله 
أن الاسم من الأسماء امحذوفة العجز خلافاً لما عليه أهل الكوفة بأن امحلذوف 
ناء الكلمة فالقاري برها يراة أهل البصرة بآن الاسم مقس مسرن البلسمو 
وهو العلو. 


وهذا هو الراجح وذلك للأسباب التالية : - 


الأول : الاستقراء لكلام العرب» فإنه لا يوجد في كلام العرب كلمة 
سقطت منها فاء الفعل فألحقت با همزة الوصل في اوكا سقو تست اعنتا 
و"زكه" وأصله "وعده" و"وزنه" فهنا سقطت فاء الكلمة من "زنه" و"عده'» ولم 
تلحق يما همزة الوصلء فالعرب لا تعرف شيئاً دخلته ألف الوصل وحذفلت 
فاؤه» وإنما تُلحق العرب ألف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامهالأنه 
يسكن أولها فتحتاج إلى الوصل مثل: ابن» واستء واسمء ونح ذلك. | 


() شرح المفصل لابن يعيش )757/١(‏ . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري اني توحيد الأسماء والصفات 
ال*ص7صس ل 111 ذة1ا1أ١اااا0ا0٠اا:):1:11]:]:‏ :١-__70706060و0ا0ا090900الل_____‏ ل ليجب 


ال 95 "وسيم" لقيل في 7 ير ها وعم 1 


و"حنو - أحناء" (2) فلو كان أصل "اسم" وسم لقيل في جمعها أوسام . 


و مويحة القارين رمه ال 


5 م يع . )1 
وهذا يبين لنا أن أصل اسم ليس من وسم وإما هو من سمو ”©. 


الغابئ : أن تصغير "اسم" بالاتفاق هو "سُمّى" 29 فلو كان أصضصل 


الغالث : 3 جمع "اي" بالاتفاق عل "أسى| " 5 : اع 5 أقتتء" 


فابتمع والتصغير يردات الأشياء إل أصولما فلا يقال: و سيم ولا أوطام. 


ويهذا يتبين أن الاسم مشتق من السمو كما ذهب إليه أهفل البضصرة 


كد فنا تند اننا كد كن 


المطلب الثالتٌ : هل الاسم هو المسمى ؟ 
أو غسبيره ؟ 


وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأققوالء لأن 
ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر أهفل 


(00 
(0 


زفق 


انظر: معان القرآن وإعرابه للرجاج »)41-10/١(‏ ولسان العرب لابن منظور .)501[/١4(‏ 
نظر: كتاب العين للفراهيدي (71/8/10)؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ))11-140/1١(‏ 
وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني »)77/١(‏ وتفسير البغوي (78/1): وشرح السنة 
للبغوي (7./5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)71/١(‏ ولسان العرب (5١/401)؛‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (كلى 4١‏ . 
نظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج »)40/١(‏ ولسان العرب لابن منظور ))401/١5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/١)؛‏ وفتاوى شيخ الإسلام .)1١8/5(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في تتوحيد الأصماء والصفات 
الصصصس00ق ‏ لبل311-01101060606010101010101010101010101010--22222222222222222233392322220211093-9-90-3للهللىل©١©ل١]١‏ 6ش 


الشنة من أصحاب الإمام امد وغيره -كما يآي بيائنه غمشسيفة الله- وقتيل 
ٍ 
الدحول ف تلك الأقوال الى ذكرها القاري يحسن بي إعطاء بعض التصورات 
اللغوية عن الاسمء والمسمىء والتسمية» لأن معرفة هذه الأمور الثلاثة والفسرق 
بينهاء سوف يكون فيها تصور للمسألة» ومن ثم يكون الحخكم عليهاء لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وقد سبق لنا الكلام على مععئ الاسلم في 
اللغة بأنه اللفظ الدال على المسمى . 

وأما المسمى: فهو الشيء الموجود في الأعيان أو الأذهان 0). 

وأما التسمية: فهي عبارة عن فعل المسمّي ووضعه الاسم للمُسمّى» كما 
أن العاية غبار # عن قعل امحل "ووميعه الخلية الفسلية 20 


3 


فاك ية: مصدر سمى ل ل" 3 فال 8 نطق بالاسم وت 3 
به) ول ليست هي الاسم نفسه وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها وليك ال 
هي أعيان الأشياء 7©. 

فهنا ثلاث حقائق: اسم ومسمى وتسمية» كحلية ومحلى وتحلية 
وعلامة ومعلم وتعليم . ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معسئى 
واحد لتباين حقائقها وإذا جعلت الاسم هو المسمى بظل واعيية من دده 
الحقائق الغلائة ولا بل 59 


(01) انظر: نتائج الفكر للسهيلي (5)؛ وبدائع الفوائد )١15/1(‏ . 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم )١7/١(‏ . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية (199/5) . 

(4) بدائع الفبوائد لابن القيم )117/١(‏ . 


لباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
سس .د 


إذن فالاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى وما قال نمحوي قط ولا 
عري إن الاسم هو المسمى. فالعرب يقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول 
أحد اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: هذا الرحل مسمى بزيدء ولا يقوللون: 
هذا الرجل اسم زيدء ويقولون باسم الله» ولا يقولون: بمسمى الله 2"7. ْ 
ولكن هاهنا تنبيه نبه عليه فارس المعقول والمنقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو: ( أن الاسم يتناول اللفظ والمعيئ المتصور في القلب» وقد يراد به جرد 
اللفظ وقد يراد به بحرد المعين» فإنه من الكلام» و"الكلام" اسم للفظ وال مين 
واد له لهي 0 
فعلى هذا فالاسم تارة يراد به المسمى» وتارة يراد به اللفظ الدال عليه؛ 
وهذا ما أوضحه همس الدين ابن قيم اللجوزية . 
حيث قال: ( ... الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 


3 


عليه أاحرى. 
فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى 
وتحلق» فهذا المراد به المسمى نفسه . | 
وإذا قلت: الله اسم عربيء والرحمن اسم عربي؛ والرحمن من أسماء الله 
والرحمن وزته فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك فالاسم هنا 
امسو و | 


19 المصدر السابق (197-15/1) . 
(0) فتاوى شيخ الإسلام (5/. 10-7 . 
(5) شفاء العليل (7777/7). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز .)٠١7/1(‏ 


الباب الرايع : عقيدة القاري اني توحيد الأسماء والصفات 
٠‏ باعلالل لي صا ل000اا7:_:]:]0701ر7٠06060ا0اااااااااا9ااا9ا9ا99‏ لس 


بعد بيان هذه الحقائق الثلاثة: الاسمء وا والتسمية.. أقلول: 
و ل سمءا و و فيو 


إن مسألة "الاسم والمسمى" هل هو هو؟ أو غيره؟» أو لا يقال: هو هوء ولا 
يقال: هو غيره... ونحو ذلك من المسائل المحدثة الي أحدثها علماء الكلام؛ وم 
|| 


تكن معروفة في عهد السلف الأوائل”"©؛ بل إن النزاع فيها اشستهر 


بعد 


الأئمة بعد أحمد وغيره 227 ولهذا يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعصالى: 


( حدث في دهرنا هذا حماقات خخاض فيها أهل الجهل والغباء» ونوكى7”) 
والرعاع()؛ يتعب إحصاؤهاء يمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء 


هو؟ أم غيره؟ 0 


وقال في موضع آخحر: ( وأما القول في الاسم أهو المسمى أم| 


الأمة 


أهو 


غير 


المسمى؟» فإنه من الحماقات الحادثة» الي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام 
فيستمع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرء من العلم به 


ّ 


والقول فيه أن يتتهي إلى قول الصادق وَيك: ( قُلٍ دوا الله أو وآدّعوأ 


صا 


25 


460 ولهذا يقول شيخ الإسلام إبراهيم يم الحربي لما سئل عن الاسم والمسمى قال: لطا 


أهل العلم سبعون سنة» ما سمعت أحداً منهم يتكلم في الاسم والمسمى ). 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي (مطلرو هم . 


() فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١185/5(‏ . 


فر نوكي : قال الجورهري: النُوكُ بالضم: الحمقٌّ . قال قيس بن المخطيم: ود النوك ليس له دواءء 


والنواكة: الحماقة» ورجل أنوك ومستنوك أي أحمق . 
الصحاح :)١517/4(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور )901/١١(‏ . 


4 الرعاع: الأحداث الطغام . انظر: الصحاح مل ),؛ وقالابن منظلور: الإعاع: 


الأحداث؛ رعاع الناس: سُقَاطهم وسّفلتهم. لسان العرب (8/8؟1١).‏ 


(ه) صريح السنة )١8-1١1(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 2 . 
“ب7اللأحكبببللاباا 95-672 107171|7٠07/17ا0ا9اا999‏ ل للللللسمسسش صما 


ولكن الببحث في هذه المسألة لم يتوقف» بل كثرت. أقوال الناس فيلبها 


وهذا ما اضطر علماء أهل السنة للخوض في هذه المسألة» وبيان اللحق 
والرد على الأقوال المخالفة لهذا الحق . 


ٌ 
وسبب حدوث هذه المسألة ( أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير السلمى 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السللف 
وغلظوا في فيهم القولء لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق» بل هو 


المتكلم به وهو المسمى لنفسه با فيه من الأسماء ) 90). 


والقاري تكلم على مسألة "الاسم والمسمى"؛ وذكر أقوال أهل العلم ف 


هذه المسألة» ولكنه لم يستوف هذه الأقوال» كما سبق التنبيه على ذلك؛ لأن 


ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها "أن الاسم للمسمى" وهو ما عليه أكثر 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره؟» وهو الذي دلت عليه النصوص 


سيأق -مشيعة الله- . 


() سورة الإسراء» آية .)١١١(‏ 
0( سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 
(*) صريح السنة (717-55) . 


وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي .)185-1١/85/1(‏ 
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أمل 
كما 


(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١87/5(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


. )575/1١( للغنيمان‎ 


(ه) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (181//5) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
صٍصءطم#ت 1 1|1|[|[|[1[1ذ1ذ1111أ01010 ب ال-0 كك 0ا0ا990ااا0909 ل للا ملتسم 


وهذه الأقوال الى ذكرها القاري هي : 
القول الأول : ( أن الاسم عين المسمى والتسمية ) ("2. 


وقد استبعد القاري هذا القول فقال عنه ( وهو بعيد جحذدا). 


القول الثابئ : ( أنه غيرهما وهو المنقول عن الجهمي'" والكراميية0) 


والمعتزلة» وقال ابن جماعة وهو الحق ولعله نظر إلى ظهور الفرق فق 


الاستعمالات اللغوية ... ) ©2, 


فالقاري هنا يظهر من كلامه الذي وجه به قول ابن جماععة أنه لم 


يرتضي قول اللحهمية والكرامية والمعتزلة» ولحذا قال عن قول ابن جماعة (واهو 


الحق) ( لعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللغوية ) . 


00 
فق 
زفي 


0 


فى 


انظر: شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (417)» ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 
انظ 05م ْ 
هم أتباع جهم بن صفوان القائل بالجبر» وبأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وان الإبماذا مو 
المعرفة فقطء والكفر هو الجهل به فقطء قتل بمروء قتله "سلم بن أحوز المازي" في آخر ملك 
بن أمية. انظر: مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين للأشعري (1/9؟5-١8؟)»‏ والفرق 
بين الفِرّق ,)5١١-199(‏ 
هم أتباع محمد بن كرام؛ والكرامية إحدى فرق المرجئة؛ يزعمون أن الإيمان هسو الإقسرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأن المنافقين الذين كانوا في زمن البي ويْةٌ مؤنين على 
الحقيقة. انظر: مقالات الإسلاميين »)١51(‏ الفرق بين الفرق )5١1(‏ وما بعدهاء والللملل 
والنحل للشهرستاني (١/4؟١)‏ وما بعدها . | 


شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (47)» ومرقاة المفاتيح )4/١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
الا سس ش01010171020792424ااااااالبلاللع ا ا66ا6ااااااما سام 


وهذا التوجيه من القاري وجيه لأن ثمة فرقاً بين الاسم والمسمى في 
لغة الغرب: كما هر معنا . ظ 

ولكن كان على القاري أن يرد هذا القول كما هو شأن سلفنا المصالح 
تجاه هذا القول» ولهذا يروى عن الشافعي7( والأصمعي” وغيرهما أنه قلال: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير اللمسمى فأضهد عليه بالزندقاة 7), 
أو يستفصل عن قولهم (الاسم غير المسمى) لأن كلمة (غير) كلمة حق يراد يما 
باطل» فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم استغلوا الفرقابين 
الاسم والمسمى في لغة العرب» فعبروا بلفظ (غير) فقالوا: (الاسم غير المسمى) 
وهذا الكلام منهم يرمون به إلى شيء وهو أن أسماء الله وب مخلوقة» ولهذا مبسع 
أهل السنة والجماعة القول بأن (الاسم غير المسمى) لما في لفظ (الغير) مسن 
الال فو فل رحو 0 ظ 


أحدهما: حلق» والآخر: بطل : 


(1) هو الإمام عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة أبو عبدالله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع القرشيء المطّلي» المكي» الفرّي. ولد بغرة عام (50١ه)؛‏ ومسات سنة 
(505ه)). | 
انظر: البداية والنهاية (515-51/1): والسير (١1/ه-49)‏ . 

(؟) هو الإمام الحافظء حجة الأدب؛ لسان العرب» أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي ابن 
أصمع الباهلي» من أهل البصرة» ولد سنة بضع وعشرين ومائة» ومات سنة (5١١هب)»؛‏ 
كان الإمام أحمد بن حنبل يثن على الأصمعي في السنّة . 
انظر: الأنساب للسمعان .)١71/1(‏ والسير (١1/ه/ا181-1)‏ . 

(5 انظر: بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1817/3)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي (؟/515-511) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
ممما ببستم سس تمس مس سس | 


أما الوجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفرق بين الاسم 
والمسمى» فإن كان مرادهم بالمغايرة أن اللفظ غير الملعيئن فهذا ان 
الأسماء ال هي الأقوال ليست نفسها هي المسميات وهذا لا ينازع فيه أجحد 
من العقلاء (), ظ 


وأما الوجه الباطل: وقواغرة ول داالارثييك أن ال ناف بازلا 
اسم له حى خلق لنفسه أسما. أو حن سماه خلقه بأسماء من صنعهم» وهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى» ولذلك قالوا: 

الاسم غير المسمى فأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق ”" 

وهذا من أبطل الباطل» ومن أجل هذا المقصد الفاسد عند هؤلاء الحهمية 
عدوي ار على جا تقوم مع جابيد توم بأن يي 
دفعاً للباطل الذي أراده هؤلاء . 


القول الغالث : ( أنه عين المسمى وغير التسمية ا 


/ 
ا 
/ 


منظومة بدء الأمالي : 
( وليس الاسم غير اللسمسى لد أهل البصيرة خير آل 
قال: "البصيرة" نور في القلب يدرك به الأشياءء» والمراد باملحبي امل 

السنة .... والمعيئ ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة بل هو عينه كما 


(1) فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية (505/5) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٠١5/1(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اللا ل ااااا1733599909090٠٠02020100ا9ا9ا9و9و9و9090اااا020300090909‏ ل ا م امجضظظطللل)لا 


قال اقا رك توعان سه انكل - تزه الاسو عر للفسى كاف ال جتهر 


وأحمىء ثم ذكر الخلاف في المسألة» وذكر قول من يقول إن الاسم بحين 
للسسميع غ قال + ووزذليله قوله تعال» ط نشم انظ ريق الأغل 1# 0 

فاتذأل القاري هده الكيلاعك أن الاسم عق الس ها يؤيح بال متنا 
ذكرنا عنه من أنه يرى أن الاسم عين المسمىء ولهذا لما ذكر هذا القول قلال: 
ودليله ولم يقل واستدلوا بكذا ... وفرق بين العبارتين . 

فالقاري يرى أن الاسم عين المسمى» وهذا الذي ذهب إليه القارع | افر 
قول للأشاعرة والماتريدية» وهذا القول ثما أنكره جمهور الناس من أهل السنة 


وغيرهه””2. حى بعض كبار الأشاعرة كالغزالي والرازي . 


فالغزالي يقول: ( والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه 
الثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة ) 7©). 


وقال الرازي: ( والمشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى أن ا 
نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسمى») 
واحتيار الشيخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة» وهو 
الحق عندي ) 0 


19 سورة الأعلى» آية )١(‏ . ْ 
(؟) شرح ضوء المعالبي على منظومة بدء الأمالي (437) . 
' () انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١151/7(‏ . 
(4) المقصد الأسئئ في شرح الأسماء الحسئ (518) . 


© لوامع البينات )5١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
احا ا اا<“لسلوفىلللمففم7216 10171 1 ٠ ٠ ٠ ٠1٠‏ 010606060606061 000اا2ا1113222020202ا0-0010600ا ا 1 | 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من يقول الاسم مين 
المسسمى .قال ا .. لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام 
فالمراد جما المسميات -كما ذكروه في قوله تعالى: ( يسمي 4 27 ونمو ذلللك- 
لكان ذلك معين واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقنصروا على ذللك» 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهمء لما في قولهم من الأمور 
الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (! - س - م ) معناه ذات الشسيء 
الس أذ السام اله الامات عل ويد وغسرو) كن اتات ست 
هي أسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم 
ولا يقولونه . 

فإهم يقولون : إن زيداً وعمراً ونمو ذلك هي أسماء الناس» والتساسمية 
جعل الشيء اسماً لغيره هي مصدر سميته إذا جعلت له اسماً . 

و(الاسم) هو القول الدال على المسمى؛ ليس الاسم الذي عت رامنس 
هو المسمى» بل قد يراد به المسمى» لأنه حكم عليه ودليل عليه ١ ٠.‏ | 

وأيضاً : فهم تكلفوا هذا التكليف» ليقولوا إن اسم الله غسير لوق 
ومرادهم أن الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه المهمية والمعتزلة» فإن أولئفك 
ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة 
ف المعين» ووافقوا أهل السنة في اللفظ . ظ 

الكو رقنا تيبس دون شرل بان أناللطا ناجم سير 
(ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة» بل معيئ هذا اللفظ همي 


0 سورة مرعء آية )١5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاآري في توحيد الأسماء والصفات 
77737 ست 11٠1010٠1710700‏ 909090999للعلل |لا ‏ اًالللسل7ل حسم 


الأقوال الى هي أسماء الأشياء» مثل: زيد» 000 5 يواهلا جبط 
الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه ) 77 ا 
فالقول بأن الاسم عين المسماة غلطء لأن العرب تفرق بين الاسم 
ولس وهو لك تو او اتاد الأشو و الم 0 0 
وأما استدلاله بقوله اتاد ا له دمر 
0 (سبحان اسم رلي 
الأعلى)» ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عبدت اسم ربي» ولا 
سجدت لاسم ربي» ولا ركعت لاسم ربي» ولا باسم ربي ارحمئ» وهذا يدل 
وللناس في (الاسم) المذكور في هذه الآية وما شابمها قولان معروفلان 
وكلاهما حجة على من قال بأن الاسم عين المسمى 0). ظ 
القول الأول : | 
من قال إن "الاسم" هنا صلة والمراد سبح ربك» وإذا قيل صلة فهو 
زائد لا معيئ له. فيبطل قوهم أن مدلول لفظ اسم ( ألف سين ميم) هو 
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (151-191/5) . 
5 انظر: 590 . 
(0) سورة الأعلى» آية )١(‏ . ا 
(4) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١18/1١(‏ . ْ 
(ه) فتاوى شيخ الإسلام (1948/5) . ١‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
حب“ ببث#تتت777سبةظ7777ت ت22ا2ا_اا._ز_ر7ز7<737٠0601010101010ا9ا9909‏ للا  _‏ بلسسسسسسم سسا 


المسمىء فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ودقال ]نهو لين 
وأنه صلة» فقد تناقض فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معن» كما يقوله من 
يقول ذلك في الحروف الزائدة الي تح للتوكيد كقوله « فيا رَ 10 ل 
عت لَه 2*4 وقوله ( عَمًا وليل لَيْصَبِحُيٌ تددديينَ 204) ونحو ذلك. 

والقول الثاني : 

إنه ليس بصلة» بل المراد 3 ميخ اندر اشن كوا افق لقرطخ ارقف 
ظاهرة. 

والتحقيق: أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه» كما أمر بذكر 
اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره فإن البح 
والذاكر إِنما يسبح اسمه ويذكر اسمه فيقول: سبحان ري الأعلى» فهو نطلق 
بلفظ (ربي الأعلى)» والمراد هو المسمى هذا اللفظ؛ فتسبيح الاسم هو تسبيح 
المسمى. فمن يقول: سبحان الله وسبحان ربنا. إنا نطق بالاسم الذي هو الله 
والاسم الذي هو ربناء فتسبيحه إنما وقع على الاسم؛ لكن مراده هو المسمى؛ 
فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمىء» والمراد المسمى» ةطرو ير 
لفظ اسم الذي هو ( ألف سين ميم ) المراد به المسمى 7". 

ويهذا الإيضاح يبطل استدلال القاري على أن الاسم عين المسمى ا 


وثئمّة أدلة أخرى استدل يما من يقول بأن الاسم عين المسمى» ضربت 


0 


(1) سورة آل عمران» آية )١159(‏ . 
(؟) سورة المؤمنون, آية (50) . 


(م) انظر: مجموع الفتاوى (0301-15/8/5 . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيبد الأسماء والصفات 
اح كت 1111٠٠٠ن0م0سابداا770--‏ 111111-11 7|310 0022 222 2 2222222 


صفحاً عن ذكرها مخافة الإطالة» ولأن القاري لم يذكرهاء ومن أراد الاطللاع 
على هذه الأدلة والرد عليها فعليه بقاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام ابن 


ليمية 


4 وبدائع الفوائد لتلميذه ابن قيم وي , 
والقول الحق في هذه المسألة : 

أن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه . 
وهذا القول هو قول أكثر أهل السنة وني مقدمتهم الإمام المبخل سام 


أهل السنة أحمد بن حنبل» وتبعه على ذلك ابن جرير الطبري» وشيخ الإسسلام 


ابن تيمية) وهذا القول موافق للكتاب العزيز والسنة الصحيحة: 


0 
زف 
02 
0 
فك 
0 


قال اد 0 04 


1 كيل 6 
وقال تعالى « لَهُ آلَأْسَمَا لك 4 ْ 
وقال البي كي ٠‏ ” إن لله تسعة وتسعين ع بس 6 200 ا 


وقال يه : ” لى حمسة أسماى, أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 


انظر: الفتاوى (501-19:/5). 
انظر: بدائع الفوائد )77-1١/8/1١(‏ . 
سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 
سورة الإسراىء آية .)١١١(‏ 
سورة الحشرء آية (14؟). 


يأنٍ تخريجه عشيئة الله قريياً. انظر: (714). ! 


آلباب الرايع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصذات 
ا 1[ذ 1 1ز1 1[ "223596969082 ٠1‏ ٠٠90505060606060101010ا9ا99اا0ا9ا9ا99ا90909‏ اي ا] ا > ىا االللللللم 


بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا 


العاقب 


ال ا 1 


2000 


فهذه النصوص تدل على أن ل 


وأصحاب هذا القول إذا قيل لحم: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟. 
أجابوا بجوابين : 


الأول : أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة» ولم ترد عن 


السلف الصالح؛ ولهذا كان يشق على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسلمى» 
ويقول: هذا كلام محدث, ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو والكسن 


يقول: إن الاسم للمسمى 0 


والثائ : أن هذا السؤال فيه إجمال» ولا بد من الاستفصالء فيقال؛ 


( الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى؛ فلؤذا 


قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا المراد به المطمى 


(00 


00 
فق 


ع 3 أ" بيه مويه 
الحديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رس ول الله ظَلِهُ 
(1/9ه-؟اهإرقم؟ 9ه ). | 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل» باب في أسمائه وَل (4 /878١/رقم؛‏ 5398) . ١‏ 


مجموع الفتاوى (5/5. 009-57 ؟) , 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/7070) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
لمم 7ُاسسسس00000أاأا7ااأا0ا90101010101010101010ا99ر09ب247ب ىئ ى اىلااللا 


اللّه 


م 


وإذا قلت: الله: اسم عربيء والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسما 
تعالى» ونحو ذلك. فالاسم هنا للمسمىء ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير هن 
الإجمال» فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المع فحق . 
وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حي خلق لنفسه أثماء 
أو لحن سماه تخلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضسلال والالحاد في 
أسماء الله تعالى ) 00. | 


232 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 75 .)١‏ وانظر أيضاً: شفاء العايل لود 
الجوزية (95//ا/ا؟) . 


المبحث الثاني : هل أسماء الله ود 
توقيفية أم اجتهادية ؟. 


لله وفيه مطلبنن : 


- المطلب الأول: رأي القاري في أسماء الله كبك 


إلا وااحدا من أخضاها عل اند 7 


التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة والنقصانء لأن أسماء الله توقيفية ...) 7©. 


0ك 


به كتاب ولااسنة) 


أسماء الله توجد توقيفا ويراعى فيها الكتاب والسنة» والإجماع» فكل اسم ورد 


إلى 


009 
002 
فق 
فك 
إلى 


يُلَحِدُوتَ فى 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لظب ببوسل27070ا131312٠1٠11616161ا1ا999ا999اا9ا9ا9اا‏ دس 7ص | 


01 


المطلب الأول : رأي القاري في أسماء الله وق 2 ١‏ 


هو 


مهو جه اي هو 2 


هل هي نوقيفيه ام 8؟ | 


قال القاري رحمه الله عند شرحه لحديث ( إن لله تسعة وتسعين امأ مائة 


قوله "مائة إلا واحدا" قال: ( فائدته -أي فائدة بجيء هذه الكلمة- 


| 
2 2 
وقال أيضاً: ( قال في الملال! عند قوله تعالى: « وَدَرُوأ الْذينَ 
0 ع 
شه 


سهليه 


0 
2 


4 الإلحاد في أسمائه تعالى تسميته ما لم يتطق 
0 


وقال أيضاً ناقلاً عن القشيري”": ( قال أبو القاسم القشيري رحمله الله 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد؛ باب إن لله مائة اسم إلا واحدة (585/4/ 
رقم891/). ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها (557/4١؟/‏ رقم /151/9). 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ه/75-10/7). وانظر: )١50/7(‏ . ا 


انظر: تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل (؟8/5١5)‏ . ْ 


سورة الأعراف» آية )١8(‏ . 


مرقاة المفاتيح (ه/7/) . ْ 
هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري المخرسان» أبو القاسم؛ ولد ابتنة 
9/ا“هم من مصنفاته: "الرسالة"» و"التفسير الكبير". توفي سنة (84"5هص). ْ 

انظر: تاريخ بغداد (85/11)» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن االجوزي ”5 
45 ). وطبقات الأولياء لابن الملقن )3١١-19/(‏ , 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ا .د 


في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى» وما لى يرد فيها لا يجوز 


إطلاقه في وصفه تعالى وإن صح معناه) (©. 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي سعيد 5ه قال: كان رسول الله يك 
إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبجمدكء وتبارك اسملك» 


اال وك 82" ليقي 


/ 
( قوله ” وتبارك اسمك “ أي: ركاف تيه قاذ عل اماه أو تعلاط 

اسمك عن أن يلحد فيه» أو يخترع لك من غير توقيف منك إذ لا يعلم اللائق 
بك من الأسماء إلا أنت ) 0©. 


فنا تنا كد نا 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . ١‏ 
يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق كما في المطلب الأول» وما نقله 
عن أهل العلم أنه يرى أن أسماء الله ويك توقيفية لا بحال للعقل فيهاء وأن من 
سمى الله ويك بما لم يسم به نفسه فقد الحد في أسماء الله ون وهذا الذي قلرره 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (77/5) . 

(؟) أحرجه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة /٠١-9/1(‏ 
رقم517). والنسائي في سننه. كتاب الافتتاح» باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراء 
(0/؟5١/‏ رقم155). وأبو داود في سنئنه كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح ب بسبحانك 
"اللهم وبحمدك" ( /450/ رقم٠77).‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
افتتاح الصلاة (54/1؟/ رقم/١6).‏ | 
والحديث صححه أحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (11/7). والألباني كمافي 
الإرواء (01/5) . 

(*) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١10/9(‏ . 


الباب الرايم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ع س1 


القاري وما نقله عن أهل العلم في حق أسماء الله وق هو الحسق السذي عليسه 
علماء أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يثبتون من أسماء الله ما أنبته 


الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله كه » لا يتجاوزون الكتاب والسنقه فلا 
بحال للعقل في أسماء الله 5يِقَ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يس تحقه 4# | 
الأسماء الحسئ» فوجب الوقوف في ذلك على الكتاب والسنة . ْ 


0 


وقد دل كتاب الله وب وسنة النبي يليه وكلام أثئمة السئة على أن أسماء 


الله توقيفية : 


الأول : الأدلة من كتاب الله يِب على أن أسماء الله توقيفية 


١‏ - قال تعللى « ولا تقذ الخ تو قري وام ده 
وَالْمُؤَادَ كُنُ أُولتك كان عَنَهُ مَسْعُولاً 4 ال رمية ل عام سوبد ناته 
قفو على الله بلا علم . 

١‏ - وقال تعسال فل امي لوج ما طهَرَهَا وما تع 
ولت وَآلْبََ بع رِآلْحَقْ وأن مُشْرِكُوا آله مَا لَم يُزِلَ به سُلطنمًا وَأن تَقُولُوا عل 
د ما لا تَعآمُونَ قلسي ال فق فا انيشم يسمه أر انكر ماش قعة 
نفسه تقول على الله بما لا علم للمرء به. فوجب على المرء المسلم أن يسللك 
ا ل 00 ظ 


ل ته لا د 


(1) سورة الإسرلى آية (95) . ا 


(؟) سورة الأعراف» آية (9*) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ب الا-سلتخل ص ةم 06068600 0[020300001060606080660606060ا09||||_ا0ااالللل<-2><-<!-!-!-!_>_ا||ر رااالمملللليسم| 


حرمها الله ونمى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» وما 


فيها من الظلم والتجرؤ على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير ذين 


الله وشرعه ) 20. 


فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وما منصوبتان وهو 


سس 


يقول: 0 اللهم أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأغعوذ 


بك منك لا احصى ثناء علي أن كما انيت على تسق )00 
قال شيخنا ابن عثيمين9” في قوله ” لا أحصي ثناء عليك .. » : 
( إن التسمية بالأسماء من الثناء» فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله 


من الأسماء» فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص ) أه . 


؟ - وحديث ”ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن |عبدك 


ابن عبدك ابن أمتك ناصيي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك؛ أسلألك 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/0؟) . 
زهة أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 5/١(‏ 
رقم”48). 


م 


22 هو شيخنا أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهبي التميمي؛ العلامة» المسسرء 


الفقيه الأصولي؛ النحويء الفرضيء مف الأنام» كان آية في العلم ونشره وبذله بين النساس 
بعامة وطلاب العلم بخاصة. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة (1140١ه)‏ 
في مدينة عنيزة» وتوثي في مساء يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام (١151١ه).‏ 
من مصنفاته: "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"» و"القواعد المثلى في صفات الله وأتمساء 
الحسين"؛ و"الأصول من علم الأصول" . | 


الباب الرابع : عقيدة القآري في توحيد الأسماء والصفات 
الوح مس سس امات 100001111111111 ااا 000 2 


بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من حلقك أو أنزلهله في 
ابلك ل ااندائ تيه اق عل القزيه عند للا اب كار 


فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن أسماء الله وَيْنْ ليست من فعل 
الآدفين وتستميام (©. وإذا كان الأمر كذلكء فإن أسماء الله وَيْكَ توقيفية| 
قوله: ” أو علمته أحداً من حلقك أو أنزلته في كتابك ». 


هذا ليس قسيماً لما سمى به نفسه» بل هو تقسيم وتفصيل لما مى به 
نفسهء فرأو في قوله ”أو علمته أحداً من خلقك » حرف عطلف» 
والمعطوف بها -في هذا السياق- أخص مما قبله» فيكون هذا من باب عطلف 
الخاص على العام, لأن ما سمى الله به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكلورة؛ 
فوجه الكلام أن يقال: ( سميت به نفسك فأعلمته أحداً من خحلقك أو أنزلته في 
كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) (2©. 

الغالث : أقوال أئمة السنة في ذلك . 


: قال أبو المظفر السمعان رحمه الله‎ - ١ 


( اعلم أن أسماء الله تعالى التوقيف”؟2» فإنه يُسمى حوادا ولا يسلمى 


سححيا وإن كان في معي الحود. ويُسمى رحيما ولا يمن رقيقاء ويسمى عالما 


(0 يأيٍ تخريه قريياً إن شاء الله (07م) . 
(؟) شفاء العليل لابن قيم اللوزية (7175/5) . 
(*0) انظر: المصدر السابق (؟71757/1) بتصرف . 
(4) هكذا في المطبوع» ولعلها "توقيفية" . 


| 
البام الرابع : عقيدة القاري في توحيه الأسماء والصفات 
اس 10 


القرآن عون أله وَهْوَ حدِعْهُم 4 يم نّهُ 4" لأكن 
لما لم يرد الشرع بتسميته به لم يجز يحر ذلك له) ”5 


1 لدعو ارد هعلو 


؟ - وقال قوام السنة الأصبهان7؟ رحمه الله : 


2 


(... فلا يسمى -أي الله جل وعلا- إلا.ها سمى به نفسه في كتابه» أو 


سماه به رسوله وَل وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته ببلفم ولا 


ل ري بارا اا ا ا 


فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال ) "© 


- قال الإمام ابن أبي زمنين؟ في كتابه "أصول السنة" :( باب 


8 


الإمان بصفات الله وأسمائه ): ( قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما محاءت 


به أنبياؤه ورسله يرون الجهل هما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء 


00 
زف 
زفي 
0 


إف4 
إل 


سورة النساى آية )١55(‏ . | 
سورة الأنفال» آية (70) . 
تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (؟/775). ْ 
هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام» أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التلرشي 
التيمي الأصبهانئ؛ الملقب بقوام السنةء ولد سئة (لاه 4ه)» قال عنه يحى بن منده: عبان 
حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس ف وقته مثله. أهف. مات يوم الأضحى سنة 
(ه هه ). من مصنفاته: "الترغيب والترهيب", و"الحجة في بيان المحجة" . 
ا 


انظر: تذكرة الحفاظ (1//4/ا؟585-1؟1). 


الحجة في بيان المحجة (؟89/5؟) . ْ 
مر ابو عبد عمل بن ماف بن عصييين عملاااري االدلنتي الالبوي تنيع تراه وليك 
| 


سئة (54 97 اه))» وتوقي في ربيع الآخر سنة (75995هم) . 


سير أعلام النبلاء :)١83-1١8/11(‏ وتذكرة الحفاظ (5/9؟١1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في لتوحيد الأسماء والصمفات 
ثح ه0102 0ا0ةا71:5:597671797970ر7ر1٠0606:1:1:11::1:1وااااا9لللصسددتتيتترت7ا‏ ل لللللسصسصم] 


والعجز عمًا لم يدع إعاناً وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
الي بق كدابه وعلل لنشاث فهه ا 0 

وقال شيخ الاستلاة :ابن يفيه رتية إل اال ب تخ الفتحول: السستابل في 
جميع هذا الباب - يعي باب الأسماء والصفات- أن يوصف الله ما وصف ابه 


نفسه أو وصفه به رسوله؛ وعا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القلرآن 


والحديث؛ قال الإمام أحمد ضيه : لا يوصف الله إلا مما وصف به نفسله أو 


وصفه به رسوله يك لا يتحاوز القرآن والحديث ) ©. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
( ... ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما ل د 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقدم والشيء والموجود والقائم بنفسله؛ 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها 
بعض ما لم يرد به السمع ) 7" 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/8) . 
(*) بدائع الفوائد (17/1) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ببح ب تبس ا31102529095100100٠٠رر_رسلضئلئلئلئص‏ تست لتم 


المبحث الثالث : أسماد الله كك بيست ظ 
محصورة في عدد معسين . 
المطلب الأول : رأي القاري في: هل أسماء الله كد 
محصورة في عدد معين أم لا؟ 


قال القاري عند شرحه لحديث: ” إن لله تسعة وتسعين اسما ... 230016 


( قوله ” تسعة وتسعين » لا يدل على الحصر إذ ثبت في الكتلاب: 
اأرب» المولى» النصير ... 00 
وقال أيضاً في قوله يك من أحصاها » : ( قبل من أحصاها صفة للها 
فلا يدل على الحصرء مثل لفلان ألف شاة أعدها للاضياف» فلا يدل على 
أنه لا يلك غيرها ) ©©. 


فنا اننا كنع فنا 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف . ١‏ 
يرى أن أسماء الله وِيْنْ ليست محصورة في عدد معين؛ وهذا هو الحق الذي 


يجب اعتقاده خلافا لما قرره أبو محمد بن حزم حيث زعم أنها تسعة 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (ه/*7) . 
(”) المصدر السابق (9/6/) . 
(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي» القرطبي اليزيدي الفقيه الملافظء 


المتكلم الأديب» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة سنة (7/5ه)» ومات سنة (45-0ه). 
لله عه 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 


وتسعود اسم فقطع ونفى أن يكون ثمة اسم زائد على التسعة والتسعين» وهذا 


الكلام الذي زعمه ابن حزم حلاف الحق الذي يجب اعتقاده ©. 


فأسماء الله كِبنَ ليست محصورة في عدد معين» وهذا ما عليه جملهور 


العلماء”"؟ وهو الذي يرجحه القاري كما مر معناء وما يدل عليه رجحان| هذا 


القول: قوله يك 7 ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبلدك 


ابن عبدك ابن أمتك ناصين بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك» أسلا 
بكل اسم هو لك «فيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلقله 


ع 


3 


كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونلور 


32 


ل 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لاعككن أحداً حصره ولا 


الإاحاطة 0 


من مصنفاته: "الحلى". و"الفصل في الملل والأهواء والنحل". 
انظر: السير (517-185/14). 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8475-4/57/1757)» وفتح الباري لابن حجر العسلقلانٍ 


.)67 4/11١ 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (375/6) . 


(0) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (23941/1 457)) والحاكم ف المستدرك في كتاب 


الدعاء »)0٠5/1(‏ وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (589) 
رقم )2 وصححه الألبان . انظر: سلسلة الأحاديث اله سبجة والجسمع د ريمم 


رقم156) . 


(4) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخنا ابن عثيمين )١14(‏ . 


الباب الرابم : عقيدة القاري افي توحيد الأسماء والصفات 
لصق#”طمول7امع س9 س3 7 ٠‏ ٠90_0605.3ا9[اااااللللججج2حع©+ط8ط<8ظطّا1|1ااالللغغعغعغغطصطصطسمسا‏ 


فدل هذا الحديث على أن لله أسماء لا يعلمها أحد من خلقه لا ملك 


مقرب ولا نبي مرسل فضلةا عن غيرهم . 


ولذا يقول الخطابي رحمه الله.: ( فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينلزها 


في كتابه» حجبها عن خلقه ولم يظهرها لحم ) ”©. 


ومما يدل على أن أسماء الله وَيْنَ ليست محصورة في عدد معين حديلث 


كو 


الشفاعة وفيه ” ... فآي تحت العرش فأقع ساحدأ لري قبْكَ ثم يفتح الله علي 
من كاده وحن النا عليه ينا لم يفتحه على أحد قبلي ... 72 الحلايث. 


ون الو اط نيو غابةه وش لقنم لاسا لا 
يكون إلا ما له يل من الأسماء الحسئ والصفات العليا ال يما بمدح كما قال 
من 7 . 6 


7 
اي صصح كل رس ص يبو راس 


9 1 8 2 5 بي صدر م وضع كر 2 6 
تعالى « وله آلأَسْمَاء أحُسَي فَادَعُوهُ يا 74" وقوله ل وَبلهِآلْمَعَلُ آلأغلًا 4" 


أي : الوصف الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 


فقوله ” لم يفتح على أحد من قبلي “ هذا مما يدل على أن أسمائ له لا 


ليست محصورة بعدد معين . 


قال الإمام النووي رحمه الله : ( واتفق العلماء على أن هذا الحدايث 


-يعين حديث أبي هريرة وه "إن لله تسعة وتسعين اسما...)- ليس فيه لمصر 


. )55-54( شأن الدعاء‎ )١ 


07 .9 ذرية مه 026 مع م 1 سر 
20( أخر جه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب و« ذرَيّة من حملنا مع توح 8 كآاركتك 
عَبَدَا شَكُورًا 4 5/8 51-7؟/ رقم47117). ومسلم في صحيحه كتاب الإعان» بإب أدن 


أهل الحنة مترلة فيها /١85-1/5/1(‏ رقم .)١94‏ 
م سورة الأعراف» آية )١8٠(‏ . 


(4) سورة النحلء آية (50) . ا 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا اسم مم سس م م ب م سم[ 


لأسمائه يق » فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
تقمرية لاد كوو احوباكها ود الكك ان عسل الاسام يي 0 
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( إن الأسماء الحسئ لا تدحلل 
تحت حصر ولا تحد بعدد» فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بما في علم الغيب 
عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا مرسل سو 1 
وما قرره ابن قيم الحوزية هنا من أن أسماء الله الحسيئ لا تدخل تحلت 


حصر ولا تحد بعدد هو ما قرره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية0؟ رحمه الل. 


(1) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (8/10) . 
(؟) بدائع الفوائد لابن قيم .)١57/1(‏ وانظر: شفاء العليل (7178/5) . 


(") انظر: مجموع الفتاوى (185-14/5/57) . 


المبحث الرايع : حقيقة الإلحاد 
في أسماء الله كن . | 


له وفيه مطلبان : | 


- المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في 
أسهاء الله كِب . 


- المطلب الثائ: عرض رأي القاري على منهج السلف . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
بت77 سببلمسسسس سد 70939247ر/99001010101010101ل عطي ا 3 مادا 


المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء الله كك . 
قال القارئ "اق تفسرة عند قله تحتبحال» نر وي الأسباء 1 


عاق فب را 20 0 | 
5 وروأ لَّذِينَ اوري الو سَيْجَرَونَ مَا كَاُوأ يَعَمَلُونَ 4 


أجل ع اع اسم عم 


( « وله آلأَسَمَاء ايم أحسن أسماء المباني لأنما دالة على معلانيٍ 

هي أحسن المعاني 3 : ظ 
وقال أيضاً في قوله تعالى « وَذَرُوا ألينَ يُلْحِدُوتَ قاس م 

( أي: اتركوا الذين يزيغون وبميلون عن الحق إلى الباطل في أسمائه» أي: مهن 
حوة مبايها وطريقه معاليهاء ومن خلئها اقتقاق أنعاء ااكلة بنضها عبب اللا 
والعزى ومناة و 
وقيل: الإلحاد فيها تسميته با ا في الككتاب والسنة إطلاقهاء 

كيا سحيء ويا مكار» ويا عقل ) 7 


د فنا بط تنا د تنا 


المطلب الثاني : عرض رأي القاري على منهج السلف. ١‏ 
يتبين لنا من لال كلام القاري السابق الذي نقلته عنه أنه تمن 
ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : في معي الإلحاد . 


19) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (106؟/ب) . 
(م) المصدر السابق رقم اللوح (0/9؟ رب 73074 /أ) . 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
امم 222000191 10101060101010و330903039309999910691// . 1.12 م مللللصضمام 
المسألة الغانية : أن أسماء الله ِيْنَ لما معان وليست أعلاما محضة . 
المسألة الغالغة : أن الإلحاد في أسماء الله أنواع . 
وسيكون مناقشة القاري من خلال هذه المسائل . | 


تن تند تنا نت تنا 


المسائة الأولى : معنى الإلحاد . ؤ 


الإلحاد لغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء وهو الشق في جانب القير”). 

والإلحاد في لغة العرب له عدة معان» فمن معان "ألحد" مال» وعبدل» 
ومارى؛ وجادلء وف الحرم: ترك القصد فيما أمر به» وأشرك به أو ظللم أو 
احتكر الطعام 7"©. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى : 


5 


2 الحد : اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة» يقال: 


الرجل إذا اه الحق والإبمان» وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جاني 
الحدث ) 0 | 
إذا نخلص من كلام أئمة اللغة أن من معان الإلحاد هو الميل عن الملقء 

() انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (405)» وتاج العسروس للزبيدي (ه/7072575؟)) 
والمصباح المنير للفيومي »)51١(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني  .)557-451(‏ | 

(5) القاموس المحيط للفيروز آبادي :)5٠4(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور (05502728/9)) 
والصحاح للجوهري 55م . 


زضة 000 ؟). وانظر: الصحاح للجوهري (؟/5714)» ومختار لاسا 
بن أبي بكر الرازي (757) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا كمايا ٠ااال1_101]1]1]1]1]10ر1اااا909اا‏ 0 ا الل لسلسم 


هذا ها قرره القاري وسو لخادم 

أما تعريف الالحاد في أسماء الله فهو: الميل والعدول بأسماء الله وبحقائتقها 
ومعانيها عن الحق :الثابت فيها ("2) فمن سمى الله وين بما لم يسم به نفسه فقد 
الحد في أسماء الله لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص» لأن أسماء الله 
توقيفية كما مر معناء ومن أثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات فقد لد 
في أسماء الله وبق لأن الواحب إثبات الأسماء مع ما تضمنته من الصفات 
-كما سيأتٍ مشيئة الله في المسألة الثانية- . 


كن كنا تنا كد تنا 


400 المسائة الثانية : أسماء الله كِكَ دالة على معان . 
| القاري رحمه الله يرى أن أسماء الله وَبْنَ دالة على معان هي أحسن امعان 
حلافاً لما عليه أهل التعطيل”" الذين سلبوا الأسماء معانيها وحقائقها بلا برهطان 
ولا حجة إلا أهواء» وآراء فاسدة» لا تسمن ولا تغني من جوع؛ فأهل التعطيل 
لا يثبتون لله إلا أسماء بحردة عن المعاني» فيقولون: عليم بلا علمء سميع بلا سمع» 
ونحو ذلك. وإن أثبتوا للها معين أولوها بالمعاني المجازية ال يعلم بالضرورة أن 
الله ورسوله ولو لم يريداهاء بل أرادا غيرها. ويدحل في هؤلاء الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الصفات الفعلية الخبرية» فإن مسلكهم فيها 
(0) انظر: بدائع الفوائد لابن قيم اللحوزية »)١79/1(‏ ومدارج السالكين (75/1) . 

وانظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية لابن سعدي (؟7١1).‏ 


() التعطيل لغة: الإخلاء؛ يقال: جيد عطل» أي خخال من الزينة» وأما معناه في هذا الباب!؛ فهو 
جححد الصفات وإنكار قيامها بذاته يق ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال . 


انظر: التنبيهات السنية لابن رشيد (؟75) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سوسم ا سم ااا اااااااااا10105و01اا090ااااالاا0ا0ا0ا060اااااا0ا0ا22222222222220303020ل 
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فالقاري ب بشت للّمعاء معان هي أحسن المعاني» وهذا قال في تفسيره عند 


ةنق لك 1 ه آلْأَسَمَاء ألحُسَئ 4'©: (< الأشمَاء أحْشْى » 
تأنيث الأحسن» وفضل أسمائه تعالى على سائر الأسماء في الحسن مايا ان 
مبان هي ألطف المباني» ولدلالتها على معان هي اعون اا ل ١‏ 

وبكذا حالف أهل التعطيل» وإن كان قد وقع منه بعض التعطيل كملا في 
فقة العلن و غوماه كها سياف مشيعة الله كل(؛)- » فمن نفى معان أسماء | 
0 أو بعضها فقد وقع في الإلحاد كما قال تعالى 9 وَدَرُوا ألِينَيلْحِدُوَ 
ف أَسْمَتيي سَيُجْرْوْنَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 0) 


1 
َو 


مع 


500 
والأدلة الدالة على ذلك هي : 


صخ 6ه ار 


الأول : قال الله تعللى « وَلِيَّهِ سما 0 وَذدُوا الّذِينَ 
اعدو 4 ا "سرون مَا حاو يمون 4» فالله فيك في هذه الآيسة 
وصف أسمائه بأنما حسين» وحسئ على وزن 'فُعْلَى" تأنيث "أفمَل" وهو 
الأحسنء ( فأسماء الله تعالى كلها حسئنء أي: بالغة في الحسن كماله» وذلك 
نا عطي لفاكت مله مقن قرها برح من الميدوة ( اسبت الأول 


5007 التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافعية لابن سعدي‎ )١( 
(؟) سورة طى آية (8) . ا‎ 
(م) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق (858) . ا‎ 
. ف فصل الصفات‎ )4( 


(ه) سورة الأعراف» آية )١18(‏ . 


تقديرا ل ا 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
بوسح حر سس لهت 1101106060 10110 ااا أآأآأ6 6 06 20 777222 لالس 


فلو كانت أسماء الله ون أعلاماً محضة لم يكن فرق بين الرحمن؛ والجبنارء 


كيف وقد قال ي في الحديث العرؤاقت إل الست يفول 7 انبا ارين 
خلقت الرحم وشققت لها من اسعي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته ©7", 
فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم ال رحمن امتنع أن يكون لا معين فيه20: فأسماء 
الله وك ليست أعلام محضة: لأنها لو كانت كذلك لم يكن فرق بين مدلولااء 


وهذا مكابرة صريحة» ومت بين فإن من جعل معيئ اسم "القدير" هو معليئى 


اسم "السميع» البصير" ومعيئ اسم "التواب" هو معيئ اسم "المنتقم' ومعئ اسم 


"المعطي" هو معن اسم "المانع" فقد كابر العقل واللغة والفطرة ©©. 


رانو 


حَمَةٍ 2004 فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 


الثاني : قال تعالى ل« وَهْوَ آلكَقُورُ آلرَحِيمْ 4 7*» وقال « وَرَيْكَ الْعَفُورُ ذو 


قال ابن القيم رحمه الله: ( لو لم تدل أسماء الله وك على معان وأوصاف 


واه جر عنه ا عطاعرقا ريونت عا لك الالختر طن لنيه مما رجت 


م ومع 


وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله و كقوله تعالى: « إِنَ الله هو آلرَرّاقٌ ذو الْقَوَةٍ 


00 
زف 


6 
4 
ره 
4 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئئ لشيخنا ابن عثيمين (5) . 
أخر جه أحمد في مسنده /١5//5(‏ رقم559١)؛‏ والحاكم في المستدرك (91/4١)؛‏ وأصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. | 
انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (ه/017-81) .. 
انظر: مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (78/1) . 


سورة يونس» آية (/ا١٠١)‏ . 


شورة الكهف» آية (58) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1 


آلْمَعِينُ 4 (2: فعلم أن القوي من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة» وكذلك قوله 
( َيل لَه جِيعًا 74 فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لبه لم 
يسم قوياً ولا عزيزاً وكذلك قوله « أله يليه 18 « فَاعَلمُوَأ 
نل بعلم آله 24 < ولا يُحِيطُونَ بشَىْء ين عِلمِو: 04”: وفي الصحيح عن 
النبي يل ” إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه نور» لو كشفه 
لأحرقت مُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من نحلقه 7©) فأئبت المصلدر 
الذي اشتق منه اسم الت 7 

الثالث : الله ون أخبر عن نفسه بأفعال هذه الأسماء» فمن أسمائه السميع؛ 
كما قال تعالى « لَيِسَ كَمِثْله له وَهوَالشيخ النَصم)' "؛ وأخبر عن نفسه 
بأنه يسمع كما قال تعالى « وَآللَهُ يَسَمَعُ مع عحَا ركم 4( وكذلك من ألعائته 


8 لالس 


ل 


() سورة الذاريات» آية (58) . 
() سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 
() سورة النساىء آية )١55(‏ . 
(4) سورة هود آية )١4(‏ . 
(ه) سورة البقرق آية (ه5؟) . 
6 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب قوله الل ” إن الله لا ينام ؟ 151/1 
رقمة١).‏ 
(0) مدارج السالكين لابن القيم (71//1) . ا 
(0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . ْ 


(4) سورة المحادلة» آية )١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
121 0-7-1 ---222227722ب222775-غ256 5 7 : ...رض 


العالم كما قال تعالى ( وَكُنًا بك سَْءِ عَلِمِينَ 74" وأضون كن تفنيه اسه 


يعلم كما قال تعالى 9 إِنَّهه يَعَلَمُ آلْجَهْرَوَمَا يَخَفَْ 4!')؛ والآيات في هذا المعئن 
فلو لم تكن أسماؤه 3 مشتملة علئ معان وصفات لم يسغ أن يذ 5 ان 


بأفعالماء فلا يقال: يسمع» يعلم» يعدر. ونحو ذلكء فإن تبسؤوف اق 


الصفات فرع ثبوتا فإذا انق ص "الضف ادال فرت 1 ١‏ 


در تنا د تنا تند تنا 


2 المسائة الثالثة : الإلحاد في أسماء الله أنواع . 
تقد ذكر القاري رحمه الله ثلاثة أنواع من أنسواع الإلحاد في المساء 


الله وضصى: 


. تسميته يلما لم يسم به نفسه‎ - ١ 


؟ - اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات من الإله والعزى مسن العزيز 
رعوطبيكك: 
- أن يسم الله ويك .بها يوهم معين فاسداً كقولهم يا أبا المكلارم 


والقاري -رحمه الله- في ذكره لهذه الأنواع لا يريد الحصرء يدلنا على 


(1) سورة الأنبيا» آية (81) . 
(9) سورة الأعلى» آية (/ا) . 
م مدارج السالكين لابن القيم وك/مم : 


ذلك قوله ( فمن جملتها ... ) '"2, ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. ومسي" في 
قوله ( فمن جملتها ... ) تبعيضية» أي: بعض أنواع الإلحاد هي ... إل | 


الى ذكرها أهل العلم من أهل التحقيق أربعة وهي : 


الله يك توقيفية كما عر معن" 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
كا اامااا060ا0ااا1ااااااا1 ا 097م9د9اما13ا1ا3ا_ر017ا0اوا9اااللابلاللللالللطشططططا 


ا 


هذه الأنه اع الت ذكرها القاري رحمه الله حقّء وجماع أنواع الالمجلاد 
و تؤاج الي ري ر وججماع انواع ا 


207 أن يسمي الله قِيْكَ بم ل يسيع يه نفاسه‎ - ١ 


فمن سمى الله لِك با لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماء الله وبق لأن أسماء 


ولذا يقول الإمام البغوي9؟ رحمه الله تعالى : ( قال أهل المعاني: الالمحاد 


في أسماء الله تسميته يما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سسنة رسلول 


الله يه ) 29 أه . 


لق 
0 


000 
نك 


فك 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (075؟/ب) . 
انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (73/1١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد لشيخ سليمان (1149- 
5 والقواعد المثلى لشيخخنا ابن عثيمين (17)» وتفسير القرآن العزيز لأبي الظفر 
السمعاني (9؟/7785)» وتفسير البغوي (7518/5): وزاد المسير لابن المجسوزي (1551/5)): 
واللدامع لأحكام القرآن للقرطي :)٠١/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟1/١5051)»‏ وتفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (471/5)» وفتح القدير للشوكاني (15/8/7). 


انظر: 5452 8"83) . ا 

1 
هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» أبو محمد الإمام العلامة القدوة المحافظ 
شيخ الإسلام حي السنة الشافعي المفْسّر» كان زاهداء ورعاء عام بالتفسير» والفقه. من 
مصنفاته: "معالم التنزيل"» و"شرح السنة". توفي سنة (5١ده).‏ انظر: السير (459/19- 
9 ؛ وشذرات الذهب (49-4//4)» وطبقات المفسرين للداودي .)1١175-171/1١(‏ 
معالم التزيل للبغوي (/578» وانظر: أنوار القسرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم 
اللوح (075؟/ب) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
#ه»>لالمصيييييسسسسد 5000070هسشهم96ااإ| :ةو 22222222 


ومثال هذا النوع لتسمية الفلاسفة له بأنه العلة الفاعلة» وتسسميته 
النصارى له ب"الأب" ونحو ذلك . 


؟ - اشتقاق أسماء الأوثان والأصنام من أسماء الله الحسئ 2"7. 


| 
| 
و 
ادع ى م 


ذلك لأن أسماء اله تعالى مختصة به لقوله تعالى: (« وَبلهِآلأنماء آسحْسَ 
0 وقوله « أللّهُ 5 5 لَه إَِا هو له الأسَمَاء ة كَشمَيَ 4( فكلا 
اختص بالعبادة وبالألوهية فهو مختص بالأسماء الحسئئ» فتسمية غيره كما على 
الوجه الذي يختص بالله ب ميل بها عما يجب فيهال". ظ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : 7 إلحاد الملحدين أن دعوا الا ت 


من أسماء الله انا 


وقال مجاهد: ( اشتقوا العزى من العزيز» واشتقوا اللات من الله )'2. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ))١117/9(‏ وتفسير القسرآن لأي 
المظفر السمعان (597/9)» وتفسير البغوي (011//9)؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(70/9)» وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (477/4)» والتكت َالفيْسنون 
للماوردي (7/7/؟)» وفتح القدير للشوكان (778/1)؛ وتفسير ابن سعدي (57/5١))؛‏ 
وتفسير المراغي »)١١3/9(‏ وأضواء البيان للشستقيطي (907/7)» ومدارج السلالكين 
(70/1)» وبدائع الفوائد لابن القيم ))170-١79/1(‏ وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان 
بن عبدالله (55)» والقواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين (17). | 

(؟) سورة الأعراف» آية (180) . 

(0) سورة طى آية (8) . 

(4) انظر: القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين )١9(‏ . 

(ه) أخخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (177/9) . 


(5) أرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (155/9) . 


الباب الرايع : عقيدة القاري لني ألو حيدم الأسماء والصفات 
امم سس وللساس4٠س7ُتت9060601060:2520و9اا9ااّّا‏ يحلسم 


© - إنكار شيء من الأسماء الحسين» » أو ما دلت عليه مسن الصفسات 
والأحكاء”"2. كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك 
إلحاداً لوجوب الإبمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة ببالله 
فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها '7. ظ 

فمن عطل الأسماء الحسيئ عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول 
من اللنهمية وأتباعهم أنها ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معان فيطلقلون 
عليه اسم السميع؛ والبصيرء والحي» والرحيم؛ ونحو ذلك» ويقولون: لا حياة له 
ولا سمع لهء ولا بصر له. فهذا القول من أعظم الإلحاد في أماء الله السك 
عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة. 

وهذا النوع يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أماءه وصفاته 
لآلمتهم -كما مر معنا في النوع الثاني- وهؤلاء المعطلة سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم هؤلاء الجهمية وفروخحهم 
متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي» والمتوسطء والمنكوب» وكل من ححد 
شيئاً ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله يله فقد ألحد في صفات اله 


فل فليستقا أو سد ليستكثر 2 


(01) انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (547)» وبدائع الفوائد (79/1١-70١)؛‏ ومدارج 
السالكين (79/1)» وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (555)؛ والقواعد المنلى 
05). وانظر أيضاً: تفسير ابن سعدي »)١181-١80/5(‏ والتوضيح المبين لابن سعدي 
وها تال . 

(5) القواعد المثلى )١5(‏ . 

م انظر: بدائع الفوائد (190-179/1) . ْ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توديد الأسماء والصفات 
اس مسمس 1 


امد تمه وا تسيته عام ان فسويو المتاك صنات فا 
كما فعل أهل التشبيه الذين شبهوا ما تضمنته أسماء الله الحسئ من الصفلات 


وهذا الفعل منهم ميل بما إلى الباطل» ولأن النصوص لا يمكن أن تلدل 
عليه» بل هي دالة على بطلانه كما قال تعالى « لَيِسَ كَمِثّلهء سنك وَهْوَ شيع 
لْبَصِيرُ 4" فمن شبه ما تضمنته أسماء الله المسين من الصفات 107 
حلقه فقد وقع في الشرك» وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله ولذا سر 
بعض الأئمة الإلحاد بالشرك . ظ 

قال قتادة في قوله تعالى: « يُلحِدُورَ 4: (يشركون)”" وقال عطلاء: 
( الالحاد: المضاهاة 0 ْ | 


فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفواصفة كماله 
وجححدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بحم 
طرقه» وبرأ الله أتباع رسوله يِ وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم 
يصفوه إلا نما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات حلقه 
ولم يعدلوا بما عما أنزلت عليه لفظاً ولا معيئ بل أثيتوا له الأسماء والصفلات» 


(01) ينظر: بدائع الفوائد )17١/1(‏ والتوضيح اللمبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي 
(17)» وتفسير ابن سعدي .)١11-170/8(‏ والقواعد المثلى ))١1(‏ وتيسير العزيزا الدميد 
17-545 0). ا 

(0) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 

() جامع البيان للطبري )١155/9(‏ . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنشور (515/5) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ا١اال‏ متأم اا باااا50509010101010000ك1717080٠٠3٠99[90506050303ا9اااااا22309ل4_مس ‏ ل ا 1ر4 اللللللم[م 


عدماًء وأهل السنة وسط في النحل؛ كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد 


مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتنها 


. : 500 1 0 00 
يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 7 . 


(1) بدائع الفوائد )١70/1(‏ . ْ 


التحك الكافن قن الاتضء 
الوارد في الحديتٌ : 


لله وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 


- المطلب الثابئ: عرض كلام القاري ومناقشته فيها . 


0010000 
1 


المطلب الأول: قول القاري في معنى الإحصاء . 
قال القارق عن قرحه ديك ”إن لله قسعة وتعين اما من احطاها 
ول ا ظ 
( قوله ” من أحصاها » أي: من آمن جاء أو عدها وقرأها كلمة كلمة 

على طريق الترتيل تبركاً وإخلاصاًء أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق نما 
0 ظ 
وقآل أيضا : 7١‏ من أحصاها »" أي: حفظها كما فسر به الأكثرون» 
وريه الزواية لتفيعة "تن مني دعل ينيد" ادير روني 
ونقل القاري عن الطيبي أنه قال في مععئ الإحصاء ( أي حفظها 

كما ورد في بعض الروايات الصحيحة”©؛ فإن الحفظ يحصل بالإحصاء وتكرار 
مجموعهاء فالإحصاء كناية عن الحفظ» أو بيطي موكيا وتعدادا وغلما 
وإعاناًء أو إطاقتها بالقيام .مما هو حقها والعمل يمقتضاهاء وذلك ببأن إخير 
معانيها فيطالب نفسه بها تتضمنه من صفات الربوبية وأحكام البرايسة 

0 


فيتخلق ب؛ما. قال ابن الملك مثل أن يعلم أنه سميع بصير فكف لسانه وساعمه 
)١(‏ سبق تخريجه (715) . 
(؟) مرقاة المفاتيح (/75) . 
0 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعلل 
وفضل من أحصاها (57/5١؟/‏ رقم/571/1؟) . 
(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )8/١17(‏ . 
(8) انظر: صحيح مسلم رقم الحديث (//51؟) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيه الأسماء واتصفات 
١‏ 


عما لا يحوز وكذا في باقي الأسماء ) © أه . 
كن قن ما اننا كن تنا 


هه لك مه 


المطلب الثاني : عرض كلام القاري ومناقشته فيها . 


يتبين لنا من لال كلام القاري السابق أنه نقل خلاف” أهل العللم في 


المراد بالإحصاء الوارد في حديث أي هريرة 5ه ه دون ترجحيح لأحد 


تلك 


الأقوال» وإن كان قد يقال بأن القاري يرجح أن المراد بالإحصاء "الحفلظ"؛ 


لأنه نقل كلام النووي وكلام الطيبيء بأن المراد بالإحصاء "الحفظ' 


وذكر 


استدلالهم بالرواية العحوية ين تحنظطيا) بل 7 السصاش؟ ول يفني عن 
هذا الاستدلال» بخلاف الأقوال الأخرى الي ذكرها فإنه سردها دون اسلتدلال 
هاء وتفسير "الإحصاء" بالحفظ ليس هو معى الإحصاء بل هو معن بتعلض 
الأحصاي هذا تظر الدافظ ابن خجر على #لسسين من فسسر الإتعطيناء: 
بالحفظ» فقال: ( في هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من بحيئه بلفظ "حفظل ها" تعيين 


السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ الفزيع 7 


إذن الحفظ يحتمل الحفظ الحسي الذي هو السرد عن ظهر قلب» 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 5 المصابيح ٠/7/5(‏ -4/). 


(١‏ انظر: الخلاف في هذه المسألة: تفسير أسماء الله الحسئ للرجاج وا )2 وشأن اللأعاء 
للخحطابي (00-97)» واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7017/7) وبدائع الفوائ1 لابن 
قيم الجوزية (1714/1)» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (170-177//11)) وح 


القبول للحكمي (١/5؟١)‏ . 
(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري )159/1١١(‏ . 


الباب الرايع : عنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
02 0 0 | | |[ |[[ذآذآ[آ[آ[آذذآذآذذخ ممم مرا ا :00 كك > #000606“ 2222 سس 


والحفظ المعنوي الذي هو فهم معانيها والعمل كما فيهاء وهذا حق وهو بعسض 
معيئ الإحصاء وجماع القول في معيئ الإحصاء هو ما ذكره القاري عن بعلض 
أهل العلم وهو قول من قال المراد بالإحصاء هو ( حفظ مبانيهاء وعلم معانيهاء 
وتخلق بما فيها ). فهذه الثلاثة المذكورة هي مراتب الإحصاءء إلا أن من قال 
بهذا التفسير للاحصاء لو استبدل كلمة "و تخلق بها فيها" بكلمة 00 فم" 


5 ل 


لكان أولى لأن الله ويك يقول « ونه آلأَسْمَاءٌ ألْسَئَ فَادْغوةُ يا 274 ولأن 


هذه العبارة "وتخلق .ما فيها" ليست بعبارة سديدة) وهي 0 
الفلاسفة بالتشبه بالإله علئ قدر الطاقة ("©. 


إذن الاحصاء الوارد في الحديث شامل لثلاث مراتب كما قاله العلامة 


المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعدّهما. 


المرتبة الغانية: فهم معانيها ومدلو2فما. 


م 
6 


الموتبة الغالغة: دعاؤه بما كما قال تعالى ١‏ وَل آلْأَسَمَاة كمد ' 


وهو مرتبتان: أحداهما: دعاء ثناء وعبادة . 
والثانية: دعاء طلب ومسثئلة : 


فلا يثنى على الله يي إلا بأسمائه الحسيئ وصفاته العلىء وكذلبك لا 
يسثئل إلا يحاء فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وار حميي؛ 
(1) سورة الأعراف» آية )١8-(‏ . 
(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم )١155/1(‏ . 


2 سورة الأعراف» آية (180) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لتاب بو« لا77سساس٠ائسُبب01010101010106060اا9اااا9‏ لابب .مما 


بل يسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيككون 
السائل متوسلاً إليه بذلك الاسمء فمثلاً إذا كان السائل يطلب المغفرة فإنه 
يتوسل باسم الغفور» فيقول: يا غفور اغفر لي» وليس من المناسب أن يقلول: 
يا شديد العقاب اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: يا كاديك اخصرن 
من عقابك؛ هذا هو المناسب» وقس على ذلك جميع الأسماء فيح لم 


وبالله التوفيق. ٍْ 


(1) ينظر بدائع الفوائد لابن القيم »)174/١(‏ وامجموع الثمين لشيخنا ابن عثيمين (19/5). 


تله وفيه مباحث : 


- المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله يل كما ذكرها القاري . 


المبحث الثاني: مجمل كلام القاري في نصوص الصفات . 


المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري . 


المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات. 


0 


آلباب الرابع : عقيدة آلقاري في توحيد الأسماء والصكات 
مم ما اام ا اا ا ا 6 22 2ه ١]‏ ١]١]ىحدل2-2‏ 


المبحث الأول : 
مذاهب الناس في صفات الله سبحانه وتعالى 
كما ذكرها القاري 


لقد أشار القاري إلى اختلاف الناس في صفات الله تعالى فقال: ( وا 


ورد من الآيات المتشابمة والأحاديث المشكلات حيث جاء فيهما ذكر الوب 
واليد والعين والقدم وأمثالمها من الصفات ففيه ثلاث مذاهب بعد الإجماع 


أما ما 


ججحسة 


أحدها : تفويض علمها إلى عالمها وعليه جمهور السلف وكثير 
من الخلف ويؤيده قوله تعالى: « وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقَولُونَ ءَامَنَا بو- كل 


وثانيها : تأويلها وإليه مال أكثر الخلف وبعض السلف . 


وثالثها : أن لا تأويل ولا توقف بل المذكورات كلها صفات زائدة على 


حنبل وأتباعه كابن تيمية وهو قول ابن خزيعة وغيرهم من أكابر الأمة 


لدان م 


بن 


مسن 


نلحظ في كلام القاري السابق أنه ذكر أقوال الناس في الصفات دون 


تعليق عليها أو ترحيح بينها وإن كان قد يقال إنه يذدعب إلى القول 


الأول 


لأنه استدل لمذهبهم بالقرآن وقال إنه يؤيده» ولكن على كل حال فكلام 


(9) سورة آل عمرانء آية (ل) . 


(؟) الرد على القائلين بوحدة الوجود (5 )٠١‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
لس 77ل2ئ02ب10101010101711107000ووا9ااا9ا999 يلاح بلس 2 


القاري السابق تضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قول القاري بأن مذهب جمهور السلف التفويض .| 
المسألة الثانية : زعم القاري أن بعض السلف مال إلى تأويل آينات 
وأحاديث الصفات . 
المسألة الثالثة : بيان الحق من هذه الأقوال الى ذكرها القاري . 
وساورة عقشية ا شال هده السائل اثلاث مطالن» ويكرن 
ٌ 


د تنا د ند تنا 


المطلب الأول : قول القاري إن مذهب جمهور السلف التفويض: 
زعم القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض الكامل لتصدشوص 
الصفات معئ و كيفية» وهذا الزعم الذي نسبه القاري لمذهب السلف ذكره في 
أكثر من كتاب من كتبه» فمن ذلك ما ذكره في ضوء المعالي . ظ 
قال القارئ :تفي التلت حوازثاريل لمر بالاسيلت وخاز 
السلف: عدم التأويل» بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانهاعما 
يوجب التشبيه» وتفويض الأمر إل الله وعلمه في المراد به» كما قال الإمام 
مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة؛ والإهمال مر 


060 رمه ٠‏ الكعد 002 
واجب) واحتاره إمامنا الأعظم ... ) : 


| 

0 8 4 ا 

)١(‏ يان تخريجه قريبا ,مشيئة الله تعالى (/17؟) . ا 
ا 

/ 


(؟) ضوء المعالي (04)» وانظر: شرح الشمائل (559-15715/1) . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
13 2 1 1 1[|# 1 | |1|1[[#[[[[7اتمامانا بب0ب0بباأارااالا1:170122>->6ا6ا0ا0ا060 ا للللل سس يم 


وقال أيضاً: ( فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غيير أن 
يفراه مم وال السبودية بق 7 المد ولذا بارع اللي 1537 ١ ١‏ 


نلاحظ هنا أن القاري استدل -على أن مذهب السلف التفويض الكامل 
معن وكيفية- بقول الإمام مالك وآية سورة آل عمران؛ واعتبر مذهصب 
التفويض الذي نسبه إلى السلف منقبة من مناقب السلف تدل على ورغعهم 
وإعراضهم عن المراء في الدين ولذا قال القاري: ( فالتفويض إلى الله والاعتقاد 


يحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في العبد ولذا |خحتاره 


السلفء والتعرض إلى تفسير المتشابمات وتأويلها كما اختاره الخلف إغير 
جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أقوى من العبلادة» 
لأن العبودية هي الرضا بما يفعل 0 والعبادة هي: فعل ما يرضى به 
الرب'''» والرضا فوق العمل .. 


© مناقشة القاري في دعواه تلك  :‏ 
وهذا القول الذي نسبه القاري إلى جمهور السلفء فيه تجهيل للسلف 
صفات الله تعالى عند السلف المراد به هو تفويض الكيفية فقط دون المعو. 
فالسلف الصالح كانوا يعرفون معاتي نصوص الصفات» ويفوضون 
(1) ضوء المعالي (5)؛ وانظر: شرح الشمائل (؟/15) . 


(؟) فالعبودية والعبادة ألفاظ متداخلة والزعم بأن بعضها أقوى من بعض لا يسلم . 


5 ضوء لمعالي (50) . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ال*حح 111 11 ااا بصا 7_51_ر10131_ر0_0101_1_16ااااااا9ا9ا9ا9ا099__”_””تُتُُيُي مس سس ححححجيخ 


كيفيتها إلى الله تعالى» فالكيف هو المحهول عند السلف لا المعى» وهذا ما 
يدل عليه كلام الإمام مالك إمام دار الحجرة» وكلام شيخه ربيعة (الاسلتواء 


معلوم» والكيف مجهول)'" لا كما زعمه القاري . 


فالإمام مالك وشيخه ربيعة ر“مهما الله بيّنا في هذا النص المنقول عنهما 


أحدلهما : أن الاستواء معلوم -أي معلوم المعين- . | 


والثابئ : أن الكيف مجهول -أي مجهول الحقيقة- وهذا هو حقيقة 


مذهب السلف الصالح فإهم يؤمنون بصفات الله الواردة في الكتاب وصحخيح 


السئة» ويفهمون ما دلت عليه من المعانئي اللائقة بالله تعالى» وأما الكيفية 


فيقُوضوق غلمهًا إل الله كك + أ 


شأن جميع ما وصف الله به نفسه : 


ٌّ 


فهذان الإمامان نفيا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواى؛ 
2( ا 


قال ابن العزيي20: ( ومذهب مالك رمه للله: أن أكجل حذيث 


(1) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9//9؟/رقمة 57)» لكين 


00 
زفة 


في الأسماء والصفات .))051-1١5:/95(‏ وف الاعتقاد (115)» والذهبي ف العلو 
(؟/907/رقم4 94) وصحح إسناده . 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/137. )731١-7‏ . 
هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي 
الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف» ولد سنة ثمان وستين وأربع ماثة» وتوثي بفال سسنة 
ثلاث وأربعين وخمس ماثة. 


انظر: السير (91//50 4-1 5ع والعبر )١75/5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحييد الأسماء والصفات 
© ثبشب>ج“س-جعك_ا4#وو9سا001110101252ا9االاا9للللللععبحدا | 1اج8تهه)هيا 
ا 


منها معلوم المعئ» ولذلك قال للذي سأله: الاستواء معلوم, والكيفية 
بجهرلة)27. ْ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فقول ربيعة ومالك: الاسلتواء 
سير و لكي ع جعت ىوا لكان ب راسي نرق لصو لاا 
امروها كما جاءت بلا كيفء فإنها نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 


ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ البحرد من غير فهم لمعناه -على ما ليق 
انك ا اقالوا؟ الاشراء لور قور له ولك خرن ممقول :وكا قالواة أمرر هنا 
كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حيتقثر لا يكون معلوماً بل بجهولاً ملزلة 
حروف المعجم. ٠‏ 
وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا | يفم من اللفظ مسق 
وإفا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . ظ 


وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو الصفات مطلقاً- لا يحتاج إلى 
أن يقول بلا كيف فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
ف قو اودش تنمب السلي تي لكاتو نسي الأب كلا تالو سيالا 
كيف. ؤ 


وأيضاً: فقولهم: أمروها كما حاءت يقتضي إبقاء ولق سي 
عليه» فإكما جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتهما منتفية لكان 
الواحب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا 
ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ها دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تككون 


(9) عارضة الأحوذي (155/9) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
الس السْطاش ا تا بلللللممه.اد5:17_3٠91959535353311.1_1_1ا9ا9اا3399990_0090999999‏ 3 _.0132اطاا ااال للييم| 


قد أمرت كما جاءت ولا يقال حيقذٍ بلا كيفء إذ نفي الكيفية عما ليس 
بثابتي لغو من القول )”©. 
فالسلف الصالح مبرؤون من التفويض الكلي الذي يزعمه القاري» بل 
كم يفهمون نصوص الصفات ويثبتون معانيها ولا أدل على ذلك من النصوص 
الى تعرش ذا الاق والتطوق حفسي را التلتك قله التسيوص فزع لمزفا نهم 
معانيهاء لأن تفسير الشيء فرع العلم به. ظ 
وإليك بعض تفاسير السلف هذه النصوص . ظ 


© بع تفاسير السلف لنصوص الصفات . 
فن تلك انصوص التي عرض فا السلف باتقسو لفط سرع ا 
قوله تعالى: « ثُمّ ستو عل الْعَْشٍ 14" 


قال مجاهد في تفسير 9« أسَتَوَئ 4 علا على العرش ْ 
وقال ا ده 
العرش وعلا عليه 7. ظ 


ومن تلك النصوص أيضا صفة النزول : ْ 


ملق الحموية (80-1/9)» وانظر: الحموية ضمن مج موع الفتاوى (45-41/8)) ودرء 
تعارض العقل والنقل (5318-1501/1). ١‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية (01) . 

(0) يأ تخريحه في مبحث الاستواء (555) . 


(4) محاز القرآن لأبي عبيد (١/077؟)‏ . 


اباب الرابع : عقيدة القاري كي كوحيد الأسماء والصفات 
سس سس سس د 
ا 


روى عبدالعزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة: أنه حدثهم بحديث نزول 


الرب هك فقال: من رأيتموه ينكر هذاء فاتهموه ©. 


حديث النزولء فقال: النسزول معقول» والكيف بمحجهولء. والإهان به 

ومن تلك النصوص أيضاً صفة العلو : 
أن تغرف ربنا فق :© قال؛ على السيناء السنابعة على غرشه ولآ تقول أكمنا 
تقرن النيترية إببا اهنا بي الأرطنع 7 


فابن المبارك رحمه الله لم يفوض صفة علو الله وَيْنْ على عرشه وفوقيته 
على خلقه؛ بل أثبت المعق . 


عن قول من يقول: لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفلسرء 
لأن الله تعالى يقول: « اليحَنُ عَلى الْعَرَشٍ أسَعَوَئ 74''» وعرشه فوق سلبع 
مشاواف: :قانع فرق قال إنمنم لفون ولقحو لأ ادرب أببي لعج اولاق 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر 


(1) العلو للذهبي (4714/9/رقم. 7"5)؛ وسير أعلام النبلاء (451/9)؛ وانظر: متتصسر العلو 
(45١/رقمة؟١). ٠‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي م6 . 


(00) يأ تخريحه قريبا في مبحث العلو . ْ 


| 
الباب الرابع : عقيدة القاو ي اي توحبد الأسماء والصفات 
ةد ةذة525تد5د5ةد7090اا ب"<ب7د97د(ا0اا#افكفاللابيططططلشعغطحطلطلطلسا 


الوق اسادعة قو رق ساقي اع نيرع اموس الت 
وى ال | 

ومع هذا النص الواضح من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى نرى القلاري 
ينفي صفة العلو ويتأول كلام هذا الإمام على غير وجهه -كما سيأني بمشسيئة 


1 و ا ا و 


0 
3 


َبكْ ويثبت استواء الرب على العرش كما جاءت بذلك النصوص» بل إنه يكفر 
من يقول: لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن الله على العرة . فأين هذا 
القول. من مذهعب أعل التفويضن الذي "نسي القاري اسلف 46 : ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فإن معرفة مراد الرسول 5 
ومراد الصحابة .#ن هو أصل العلم؛ وينبوع المهدى . 

وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من 
هذا الباب» كما يظنون أن مذهب السلف ف آيات الصفات وأحاديثهاء) أنه 
لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول كلو ولا غيره 0 

فعناءة سستترة نتحت سيلف 6ن الرسول وه نل #زانسا 1 هم 
معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناه اوأن حبريل اليك 
م اي ل ال 


. )1517( انظر: تتميم المقاصد الملحق بشرح الفقه الأكبر‎ )0١( 
. مجموع الفتاوى (ه/415-41)‎ )( 


الباب الرايع : عقيدة القاري كي شوحبم الأستماء والصفات 
بيلجلسممممم م ام 07ي0اي0ا0اب0110101616010101000070-60--010-0-0-0--0000000000-0-0ت-70-00-0ب0-222000000-- 01 


وقال همس الدين ابن قيم الجوزية : 


( والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفلات 


ألفاظ لا نعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله مناء ولكنين نقرؤها 


ألفاظاً لا معاي لها ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهى عندنا علزلة 


«حبينس)”) ١‏ حر ه غسق هج )!") 0 


وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف» وأفم لم يكونوا بعرفيوة حقائق 


الأسماء والصفات ولا يفهمون معين قوله 9 لِمَا حَلَفَت بِيَدَىَّ يك 


2 2 
عل اناي :الل من لخدوس: اعفاد 
وبنوا هذا المذهب على أصلين : 


أحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه . 


3 
د 


05 


والثاني : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله فنتج من هذين الأصلين 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتسابعين 


لهم بإحسانء وأنفهم يقسرأون: « ليحن على الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4» وقوله 


ٍ بل يَدَاهُ مَبَسُوطَنَانِ 204» ويروون ” ينزل رشنا كل ليلة إلى 


(1) سورة مر» آية )١(‏ . 

(؟) سورة الشورى»ء آية (23 5؟) . 
(0) سورة صء أآية (هلا) . 

(4) سورة الزمر» آية (51) . 

(ه)» سورة طهء آية (5) . 


(5) سورة المائدة» آية (515) . 


سعاء 


الباب الرايع : عقيدة القاري كي لوحبد الأسماء والصفات 
اماما طبر 3999999010160+ >16141]6]. ...ا _ 1 مجلظطعالعصقبصا 


الدنيا 2372 ولا يعرفون معيئ ذلك ولا ما أريد به ولازم قولهم: أن الرسول 


ييه كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه . 


ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تحرى على ظواهرها وتأويلها مما يخلالف 
الظواهر باطل؛ ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف يثبتون لها تأويلا» 


ويقولون: تحرى على ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها غير مراد والرب منفر د 


بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذا؟!! وهؤلاء غلطوا في المتشا 


به وفيٍ 


جعل هذه النصوص من المتشابه وف كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله 
فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا: التخلص من تأويلات المبطلين 
وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا: لا نرضى بالخطاء ولا 
وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمان 
النصوص الذي هو أساس الإبمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه بقلومهم وتعبدوا 
بالألفاظ المحردة الي أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد وما دون 


تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها ) (©. | 


| 
وثما سبق يتبين أن السلف الصالح كانوا يفهمون معاني نصوص الصة 


لا كما زعمه القاري بأنهم كانوا مفوضة . 


ع بي ع ا 
وأما الآية ال استدل بما القاري» وزعم أها تؤيد هذا المذهب الذي عزاه 


للسلف» فالجواب عنها 0 


5 
ومع بو 00 سه ا ل 0 


أن هذه الآية « وَمَا يَعْلّمْ تَأُوي 5 


1 
5 
! 


(0) يأي تخريحه في مبحث النزول . 
(0) الصواعق المرسلة (؟/415-577)» وانظر: بدائع الفوائد (؟/0-1) . 


م يُقولون 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس 903701917 


0 


امنا بو ... 2١74‏ فيها قراءتان منقولتان عن السلف ولكل قراءة توجيه' 


الأولى : الوقف على لفظ الخلالة 9 وَما يَعلَم َو إلا اه 4 على مععى 
أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله. 


ع" 


الثانية : الوقف على قوله 9« وَآلرسحُونَ فى الْعِلم 4 على معلى أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله. 1( 
وهذا الاختلاف في الوقف مرده إلى الخلاف في معن التأويل المقصاد في 
الآية؛ وهذا يستدعى منا بيان المراد بالتأويل في عرف السلف . ْ 


لفظ التأويل في عرف السلف له معنيان 7" 
الأول : الحقيقة الي يؤول إليها الكلام . 
وهذا الكلام قد يكون خيراً وقد يكون إنشاء . 


فتأويل الخبر وقوع المخبر به» 500000 8 ورك 


إن انا | 
تكاله اق القراقرلتيه ينال« هزه يترون إل ويلك" 1 تأويلة. 
يَقُولُ اليرت َسُوهُ مِن قَبْلُ قَدّ جَآءَت رُسُلُ ربكا بِآلْحَقٍَ 4): فقول هالا هَل 


19) سورة آل عمران» آية (7) . ْ 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير »))١84-147/9(‏ وتفسير ابن كثير ))051-670/١(‏ وإشرح 

الطحاوية لابن أبي العز (554/1). | 
[فية انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (84) وما بعدهاء والتدمريةالشيخ 


الإسلام ابن ثيمية (57) . ا 


(4) سورة الأعراف (57) . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لالس٠صصص(٠‏ حر م 1 ااا ااا اتات رربي 


8 جو 3 


ومثاله في الإنشاء (الطلب) قول عائشة -رضي لله عنها- : ” كان اللي 3# 


يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 


لى يتأول القرآن » 27 أي عتثل ما أمره الله به في قوله: ل إِذا جَاءَ تَضر الله 
رصده واو ررءعه م جه را ده و2 5 3 0 كام و ا ا م 
والفتخ 9 وَرَآَيَتَ الناسّ يد خلورت فى دين الله أفوَاجًا © فسبّح يحَمدٍ رَبك 


كي ع كه يتارت تكرش هري 00 
وَاسَتَغْفِرَه إندد كان نوَابًا (© 4 


وَحَرّمَ روا 6" والتأويل بهذا لمعن بجهول ح يقع فيدرك واقعاً . 


ةر 9 


عر او وار وا ا (وَأحَل آه ابي 


التأويل ). 


ومنه أيضاً قول البي فل لابن عباس رضي الله عنهما: ” اللهم فقهله في 


ْ 052» 


00 
ف 
زفق 
فك 


أحرجه مسلم ف كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (990/1/رقم؛ .أ 


فالتاويل هذا المعئ معلوم لأهل الغلي: ولهذا قال ابن عباس له 7 أنا 


حم 


1 
سورة النصرع آية (1-#) .. ْ 
سورة البقرة» آية (0/ا؟) . | 
أخر جه البخاري. في الاعتصام بالسنة» باب قول البي وَل لواو ةداتق الافرية 
على الحق وهم أهل العلم (7/5*/رقم78311) . 
ومسلم في الركاة باب النهي عن المسألة (؟/9١/اإرقم/11١٠١)‏ . ا 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لابجب | |[ 7 7/70777:ر/1:1:1:1:1:1/1/1٠1٠1٠0606اوا9ووو‏ لل اللللكبللللللت سم 


وعلى هذا فلا منافاة بين من وقف على لفظ الحلالة "الله" 50000 
على « وَآَكسِحُونَ فى الْعِلْمِ 4 عند التحقيق لأن كلا القولين حق باعتبار”", 
فمن رأى الوقف على لفظ الحلالة "الله" فمراده بالتأويل المعي الأول» وهسي 


الحقيقة الي يؤول إليها» فحقائة 1 وكنهها لا يعلمها إلا الله يل وعلسى 
هذا يكون قوله تعالى: « وَآلْرَسحُو نّ فى الْعِل م 4 جملة مستأنفة مبتدأ و( يَقُولُونَ 


3 أ 


ومن رأى الوقف على 9 وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ 4 فمراده بالتأويل ا لمئ 
الثاني» وهو أن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون ما خحوطبوا بهيمذا 
الاعتبار» وإن 0 


ا 


وعلى هذا فيكون قوله < يَقُونُونَ ءَامكَا بي 4 حالاً منهم وهذا فيه 
للراسخين في العلم . ْ 


وبعد هذا البيان يتضح لنا أن ما ادعاه القاري من نسبة التفويض ذهب 


السلف لا يصح عنهم رحمهم الله تعالىى . 


0# كن تنا كه كنت ا 


(01) أخرجه ابن جرير في تفسيره (187/5) . 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه/737-7)) والتدمرية (85) وما بعدهاء رد ابن 


كثير (071-570/1)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (515/1 55-15 1)» وتفسابر ل 


سعدي (١]لاه‏ 08-5 1). 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ممم د 


المطلب الثاني : زعم القاري أن بعض السلف ظ 

مال إلى تأويل آيات وأحاديثٌ الصفات . ْ 

القاري تارة ينسب التأويل لآيات وأحاديث الصفات للسلف كما نص 

على ذلك في رده على القائلين بوحدة الوجود7", وكازة شت لسلست حو 
السلف كنا نص على ذلك ى ضوع للعاق7©. فهل القاري منناقض بي كلانه 
حينما ينسب هذا التأويل تارة للسلف وتارة ينفيه عنهم؟ أم أن له مقضد 

ومغزى يرمى إليه؟!. 

الجواب: إن للقاري مقصد يريد أن يقررهء وهو أن القأويل طنده 
تأويلان» تأويل إجمالي وهذا هو الذي ينسبه إلى السلفء وتأويل تفصيلي وهذا 
الذي بنسبه إلى الخلف . 


فالقاري حيئما ينسب التأويل لبعض السلف مراده القأويل الإجمالي 
-الذي هو في الحقيقة مذهب أهل التفويض- فالسلف عند القاري مفوضة 
لأنهم لا يقولون بظواهر نصوص الصفات على زعمه. فظاهر انعد ودر 
عندهم غير مراد -كما زعمه القاري- وكذلك الخلف ظاهر النصوص عندهم 
غير مراد. فاتفق كل من السلف والخلف على التأويل حيث يرى كل من 
لدنج راطاب | ودام فورض المحاك يران إلا اه السباتي كيام 
تأويلهم إحمالياً والخلف كان تأويلهم تفصيلياً . 


فالقارئي نينب سب" الناويل الت السسلق مزاقه الفبتاويل الخفيال 
-الذي هومذمب أمهل التفؤيض- وهذا التفزيق بين التأويل الإجمالي والك ناويل 


() انظر: الرد على القائلين بوحدة الوحود )٠١5(‏ . 
(؟) انظر: ضوء المعالي (04) . 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا ا 


التفصيلي ذكره القاري في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل حيث قطال: 


( وفيها -أي آيات وأحاديث الصفات- المذهبان المشهوران, أن التأويل إجالاً 


وهو تنزيه الله تعالى عن ظواهرها وتفويض التفصيل إليه 2 » وهو مذهب 
اكيز السلف» .والتأويل تفضيلا وهو مختار أكثر الخلق» وق الحقيقة لا حللاف 

بين الفريقين فإنهم اتفقوا على التأويل؛ وإِثما اختار السلف عدم التفصيل لأنهم لم 
0 إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم, وآثر الخلف التفصيل لكثرة 
قافا زناف وعدم ساهو ميت ارزع لازن يجت القسم بد 
جماعة من الحنابلة('2 وغيرهم نسأل الله العافية ) (") 1 


ل ب 
إلى السلف يؤكد ما ذكره العلامة المقبلي بأن مذهب بل ريض يحوب 
إلى السلف هو في الحقيقة مذهب أهل التأويل . 

قال العلامة المقبلي: ( المذهب ار 
العبارة بحسب ما يفهم من اللغة لكنا جهلنا المعى المراد» فنمسك عن الفقشخص 
عنه كما أمسك السلف . 


وهذا المذهب في الحقيقة هو الأول - أي مذهب أهل التأويل- وإك كان 
أسلم من الذي قبله باعتبار أنه سهل» فهو ليس يذهب ثالث؛ لأن صاحيه إنما 


لح حيرا جا ابوج او سا 


4 ل تزل قدمهم رحمهم الله بل إهم ثبتوا على قانون السلف في هذا الباب وهو إحراء 
الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 1 

ْ . )139/1( )180/1( شرح الشمائل (550-774/1)» وانظر: المرقاة‎ 9١ 

2 الأرواح النواضح ذيل العلم الشامخ (795) . ظ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
مس د 


0ش 
إذن فنسبة التأويل الإجمالي للسلف هو كتسبة التفويض للسلف وكلاهما 
خطأ وقد سبق بيان بطلانه في المسألة الأولى مما أغين عن إعادته . ؤ 


كد تن كبن نا كلد نا 


المطلب الثالث : بيان الحق من هذه الأقوال التي ذكرها القار : 
الحق هو المذهب الثالث : بأن لا تؤول هذه اعبات جره ها 
اللائقة بالله كيك ولا تفوض» بل إن الله وَيِنَ متصف بجميع الصفات الثاببة 
في الكتاب وصحيح السنة على ما يليق بجلاله وعظمته مسن غير تحرايف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال تعسالى ( لس كوطيه ىم 
َه وَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) ”2. 
فالله وَ متصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلو والامستواء 
على العرش والنزول في ثلث الليل الآحرء ومتصف باليد؛ والساق 
والأصابع ... إلخ. ظ 
فين لفاك قب إناقا 0:3 غلى مايق لاله وعظسة من سير 
صرف لها عن ظاهرهاء وكذلك يجب إثبات ما تدل عليه من المعان اللائقة بالل 
ين حلافاً لما عليه المفوضة . 


2 7 فق ع 1 
قال ابن حزعة -رحمه الله تعالى- : ( فنحن وجميع علمائنا من أهل 
0 سورة الشورىء آية ٠ . )١١(‏ 
ف هارن كل علد بن تدافا عاتن الله رطا بن كر التعسس كارف 
الشافعي» إمام الأئمة الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» ولد سنة (575اه). قال تيه 
الدارقطين: كان ابن خخزعة إماماً ثبت معدوم النظير. مات سنة (511ه). 


انظر: السير (7805-552) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
للك“ ا م ا ا مس مس سس[ 


الحجاز وقامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا نا نت لله ما البعه 
لنفسه تقر بذلك بألستتنا ونصدق ذلك بقلوينا من غير أن نشبه وجه خخاللتفا 
بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يُشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقاله 
ل 2 ال فار 
تعالى الله عما يقول الحهميون الذين ينكزون صفات غالقنا الذي وصف بما 
نفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه وَل . ظ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الأسماء والصفات : | 


رسله نفياً وإثباتأء فيثبت لله ما أثبته لنفسه: وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفه مع 
ما أثبته من الصفات من غير إالحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله ذم 


علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير بر تكييسف 


الذين يلحدون في أسعائه وآياته كما قال تعالى: « وَبِّهِآلأسْمَام أْحْسَى فَدَعُوهُ 
ا 

1 وَدَرُوأ لين السقور ف اتوي سَيَجِرُوْنَ 0 يَعْمَلُونَ 74"©؛ قال 

تعالى: ١‏ إن انين بلحدُونَ ف مالا حون علا أقَمَن يلق فى آلنَارٍ حجر أم 

ميك كايا يوم الْفيحد أععلوا ما عنثم ا ا 

فطريقتهم تتضمن إثبات د المخحلوقات 

إثباتاً بلا تشبيه بدو فسويها بلا تعطيل كتناقال تعسال « لي كيقلد مكلضف شن وهو 


(1) كتاب التوحيد لابن حزعة )57/-975/١1(‏ . ْ 
(؟) سورة الأعراف» آية (18) . ْ 


(0) سورة فصلت» آية )5١(‏ . ا 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
بصكُا ا ببا7ب7لباااا7ص77٠ص ٠1717171071272‏ 06س ا0ىبلللسستسسلسصسمم 


الشبيغ آلبَصِرُ). ؛ قفي قوله < لَيسسَ كَمِكِله ولي من 4 رد لتشيه والنوئسل» 
وقوله « وَهُوَّآلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ4 رد للإلحاد والتعطيل ) ظ 

وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله أئمة الهدى امو 
الحق الذي يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات» وهو إثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله و إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل . 

( أما الزائغون عن هذا الحق الذي يحب اعتقاده في باب لألماء 
والصفات فهم على قسمين: ممثلة ومعطلة؛ وكل منهم غلا في جانب وقطتر 


لقال عا ا جالت "الثم رعطر اقل عاني القت والنطلة يا 
و يخانت لفن وتصزوااى جتاني الإنناك» تعون كل نهم مع الع ماك 
لقنيو اتامظلة أسوانة عات على بده كان جاع رف لكر ساو 
(وتصور هذا القول يكفي في رده وبطلانه) ظ 

أنه تمل في لين انكوز ماامفى اللّ تعالنبووطيق اليه كارا 
كذ أن عقا وغر قاد اا وؤللف صوصن كر محرافون 


للنصوص معطلون للصفات وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف”" : | 


(1) سورة الشورى» آية .)١١(‏ 
ْ 

(؟) تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (8-7) تحقيق السعوي. 

() انظر في بيان أقوال هذه الطوائف والرد عليهم : كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ال بجح 777 لل18171:171010٠1٠9.0-060606060الابابالاليجاااحطلطلللههم-‏ 


الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم . 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم . ْ 
الطائفة الثالئة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم . 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والحهمية والقرامطة والباطية 
ور 0 ١‏ 
210750 
والجماعة في باب الصفات . ؤ 
ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة -في باب الصفات- على ثلاث - 
رئيسة - واحد منها قد دل عليه كتاب الله ويك وهذه الأسس 0 
الأساس الأول: الإمان مما وردت به نصوص الكتاب والسئة اياي 
قن عاد الشنوصفاته إقانا وتقيا ‏ | 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رس وله وَل 
وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يك من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» وقد سبق نقل كلام بعض أئمة السنة في ذلك. 
وكلام أئمة السنة في الإثبات يرتكز على قاعدتين عظيمقسين ذكرهما 
فارس المعقول والمنقول حقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ْ 


| . )35-55( انظر: تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الشتقيطي رحمه الله (487): والصفسات‎ 
الإلحية في الكناب والسنة لشيخ محمد بن أمان الحامي رحمه الله (هع» وتعل امت النمكنة‎ 


والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (817). 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس 091 


القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ”©. 

و الدوائتر قار سرم طلاك علي بول قدو ابكدرة بسع بايا 
بصير ببصرء متكلم بكلام؛ مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضاه» وغضبه؛ وكراهيته» ونحو ذلك؛ فيجعل ذلك بحازا ويفسره. 
بالإرادة وإما يبعض المخلوقات من النعم والعقوبات ) . 


عا لزاه اذ فرق ون فته وما ]عه بل القرل فق الجدقنا تب القول 


في الاخر. ا 


وتتضح هذه القاعدة يعثال: وهو إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة 
الإرادة وينفي حفيقة الغضب ويفسرف إما بإزادة الانتقام وَإِما بالانتقام 'نفسه: 


فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته مسن حقيقة 


الإرادة 


الغضب فإن إثبات أحقيقة الغضب يستلزم التمقل: فإبات حقيقدة 
منكلرنه أيضا + لأف القول"ق حدقا كالتول فى الاسح: 

وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع» أو نفي الجميع؛ فإن قال: الإرادة الي 
أثبتتها لا تستلزم التمثيل لأنئ أعين بها إرادة تليق بالله وَيْقَ لا مائل إرادة 
المحلوق: ظ 


قيل له: فأئبت لله غضباً يليق به ولا يمائل غضب المخلوق . 


بالله تعالى. ظ 


(1) التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق السعدي (51)» والفتاوى )١1/5(‏ . 


زهمة التدمرية لابن تيمية (١؟)‏ 5 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
<ا*مححجح عفص 1|-_9دطدط|-|----- د 


قيل له: والازاكة اميل النفس إل خلي عشعة أو تقحغ مضبرة وحذا 
لا يليق بالله 2# . 


فإن قال: هذه إرادةٌ المحلوق» وأما إرادة الله فتليق به . 

قيل له: والغضب بالمعيئ الذي قلت غضب المخلوق» واناققيت اا 
فيليق به» 5 القول في جميع الصفات الي نفاها وااو كر 
فيما أثبته ) (' 

ويكذه القاعدة نرد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا ف اليد نانك 


ونفوا أكثرها . 


القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الذات 7 
فمن أثبت لله وَيْكَ ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفلات 
لا تمائل صفات المخلوقين» لأن القول في الصفات كالقول في الذات. | 


ويكذه القاعدة نرد على أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. 


0 الثاي 8 ْ 
بي ييه ِ 
المحلوقين” 0 وهذا م 5500 قوله تعالى: 5000 
| 
ا 
)١(‏ تقريب التدمرية )5١-19(‏ , | 
68 التدمرية 459)» والفتاوى (3لره 7) . 
() انظر: التدمرية لابن تيمية (ل» 0 0 4 وشرج | العقيدة اعد ولن أي 
مس ل ا .)٠٠١‏ ا 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ااا بببربمصس_65-_373_3٠٠____6966اا9ا0901لل0_‏ ييا الملللم ء6ة+#الطصطم 


سَنْء 14" وقوله: « قلا تَصربُوأ نآلا امال > ١‏ تحن روه لحن 
لأعْل' 4" وقوله: ( هَل تَعْلَمُ لدم سَييا 04»: ونحو ذلك من الآيات الذالة 
على تنزيه الرب كين عن مماثلة خلقه . ظ 
والتنزيه عند السلف مب على أصول هي : ظ 
(أ) تفزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات الصفات السنواردة 
في الكتاب وصحيح السنة إثباتاً بلا ثيل وتنسزيهاً بلا تعطيل على حد قوله 
تعالى: « لَيْسَ كَمِئْلِهِ- م وهو الشميغ البصِرٌْ) "2 فينسزه الله عن كل 
تايرحية الشف أن الس تراك لكان حفيرا كلوه والفكر: والينة والحمرة 
والنسيات ونمو ذلك» أو كان منفصلاً كالشريك والظهير والشفيع بدون إذنه 
والولد والوالد والكفؤ والند ونحو ذلك0"©. ظ 
( ب ) التفصيل في الإثبات والإجمال في ال 1 
فنثبت لله تعاللى جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك بالتفصيل 
من غير تكييف ولا ثيل ولا تعطيل لأن الله تعالى أعلم بنفسه؛ ثم رس إله 4 
أعلم الناس بالله وأفصح الخلق في بيان العلم والتعريف والدلالئة والإحناده 


(1) سورة الشورىء آية )١١(‏ . 
(؟) سورة النحل» آية (5/) . 
(5) سورة النحل» آية (50) . أ 
(4) سورة مريمء آية (58) . ْ 
(ه) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 0 
(5) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين للعلامة ابن سعدي ))718-١4(‏ لبخ 
العقيدة النونية للهراس (؟5/هه-5ه) . ا 


00 التدمرية (م-5١)»‏ والفتاوى لابن تيمية (7-4/9) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحجد الأسماء والصفات 
جح جبمخاحه جح 1 ال للُ01010131311010074ا9ا99999ا9اا سس يس حجر ل 


ا ل ون 
( لَبْسَ كُمئلد سَْءٌ 2*4 ( ولح يكن لَه كْفُوًا أذ )". ظ 
والمراد بالنفي امحمل هو الذي لا يُتعرض فيه لنفي عيوب ونقائص معينة 
كقوله تعالل: هل كيلو بي 74"» هذا نفي بحمل لأنه نفي للممائلبة في 
جميع الصفات فلم يقل جل وعلا ليس كمثله شيء في سمعه أو في علمه أو في 
قدرته ونحو ذلكء بل أجمل في النفي ولم يفصل . ظ 
وهذه القاعدة -أعيئ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي- إنما هي في 
الغالب وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات المحم والنفي المفصل . ١‏ | 
فيتال الأول #اتولته محال ريك الأنار الحف فاذغوة يا 4 
وه الْحَمَدُ ينه رَب الْعَطَمِينَ 214. 
ومثال الثاني : قوله تعالى: ١‏ لم يَلِدَ وَلمْيُولَد 24 « ولا يَطْلِم وَيْكَ 
تيا ْ 
ولكن قد يُقال إن هذه الأمثلة من الإثبات المفصل» ؛ لأن النفي إذا وإرد في 
القرآن فإنما يراد به كمال الضد -كما سوف يتضح في الأصل الشالث بمشيئة الله- 


! 

ا ؤ 
() سورة الشورىء أية )١١(‏ . | 
(؟) سورة الإخلاص» آية (5) . ْ 
سورة الشورى» آية )١١(‏ . ْ 
(4) سورة الأعراف» آية )١80(‏ . ظ 
(ه) سورة الفاتحة» آية (؟) . | 
(5) سورة الإخلاص» آية (5) . 
0 سورة الكهف»ء آية (45) . | 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
تت 222222222 ااا لت 
وعلى هذا فتكون الآيات الي ورد فيها النفي المفصل محمولة على الإثبلات 
المفصل لأن المراد بالنفي إثبات كمال الضدء وكمال الضد في قوله تعالى: ( لَمْ 
يد وَلَمَ يُوَد 274 هو صفة الغين التام» فلكمال أحديته وكمال صمديقسه لم 
يلد ولم يولدء وهذا من الإثبات المفصل» » وهكذا في بة بقية الآيات الي فِها 
تفصيل؛ فليس المراد يما تفصيل النفي وإنما المراد به إثبات كمال الضد . [ 
( ج ) أن الله لا يوصف بالنفي الحض 7©. ظ 
إن المعتبر في النفي ثبوت كمال الضدء لأن مجرد اللفي دون إثبلات 
الكمال لا مدح فيه بل هو إساءة أدب مع الله جل وعلا. فالله كك لا يوصف 
بالنفي المحض وذلك للأمور الآنية : | 
الأول : أن النفي المحض عدم محض» وعدم ليس بشيء فضلاً عإن أن 


الثاي 5700007000000 
الذي أوجب أن ينتفي عنه(”)» مثل قولنا: الجدار لا يظلم . | 


الغالث : أن النفي قد قد يكون للعجز عن هذا امنفي فيكون النفي حيار 
قح" وقول الاقل اين أن ل رجه الله- موضحاً منهج السسلق 


(1) سورة الإخلاصء آية (5) . 
(؟) انظر: التدمرية (/اه) . 

(”) المصدر السابق (51) . ا 
(4) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ لشيخخنا ابن عثيمين (17) . 
() المصدر السابق . 0 


آْ 
آلباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
271101 552707772267677 بتا7ا72797ج2ج07007077772رككما 
في التزيه ويرد على طريقة أهل الكلام المذموم ( ... وكذلك كل نفي 
يأي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة 00 ضده كقوله 


تعالى: « وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَا 274 لكمال عدله ل لا يَعَرّبُ عَنَهُ مِتَقَالُ درق 
في أَلسَّمَيوت وَلَا فى آلأرْض 4" لكمال علمه « وما مَسّنَا ين لُعُوبي 704" 
لكمال قدرته ( لا تَأَحدُهٌ ته وََا وم 5 لكمال حياته وقيوميته. 
«لا نُدَركَهُ آلب تَِصَّدُْ 274 لكمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا انم 
الصَرّف لا مدح فيه ألا يُرى أن قول الشاعر: 


تكلنة للاايفدروة ولة ولا يظلمون اناس حيّة سردل 


لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا لبه انه 


وتصغيرهم بقوله "قبيلة" علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتم. 


وقول الآخر : ظ 


لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ْ 
ليسوا من الشر في شيء وإن هان]9"© ْ 


ص ْ 
الصالحي» ولد سنة (١الاه)»‏ واشتغل بالعلم فمهر ودرس» وأفى. مات سنة 95 
انظر: شذرات الذهب (//551)» ومقدمة امحقق على شرح ابن أبي العز للأرنل اؤوط 
(309/1) وما بعدها. ّْ 

(01) سورة الكهف» آية (49) . | 

() سورة سبأء آية (9) . 

(5) سورة ق»ء آية (58) . 

(4) سورة البقرة» آية (558) . 

(ه) سورة الأنعام» آية )٠١(‏ . ؤ 


(5) انظر: حزانة الأدب (415/10)» وشرح أبيات مغ اللبيب (810//1) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري اي توحيد الأسماء والصفات 
ا يليل ة2 0120و((طب11111111111001ا سلس 


لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يرد على ذمهم عُلم أن الملراد عجزهم 


وضعفهم أيضأء ولهذا يأيٍ الإثبات للصفات في كتاب الم ايكيا الع 


00 أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي كه 


الحمل .. 
الأساس الثالث : 


قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفات”"" (عدم 
الكيفية ). 1 


إدراك 


5 


اناف الى شيعه كر العفات فسا لأن اله تعال قسال ( يكم م 


2 2 
ابي وما كلف ول اورت قله علما: 4 


قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نفى الأحاطة بالله علماً 
1 


شاملا للإحاطة بذاته وصفاته فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو وكذا 


وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ( قوله ل خْحِيطُوت بي 4 فعل 


م 


مضارع؛ والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 


الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة. 


() شرح الطحاوية لابن أبي العز (19-548/1) . 
0غ( الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي رحمه الله (4 5) وما بعدها. 


وانظر: القواعد المثلى (70)» ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والطفنات 


2 للتميمي (5؟1١)‏ وما بعذها . 


(0) سورة طى آية .)١1١١(‏ 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
111 1 | |[|[|[|[|[#[1[[[[أاأاأاب ب 90460ب ااا ا ا ا 82>“ 22222 


المصدر اسم ما سوى الزمان من ا 


وقاقزر علماء البلافة من مبسيها الاستعارة النبعية آنه ينجل عن بعد ند ا 


وزمن ونسبه؛ فالمصدر كامن في مفهومه إجماع ا فيحيطون في مفهولها 
"الإحاطة" فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل د 6 
اقطان لدت شعي الى لال إحاطة للملم الك ويري تركو رن 
فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفية بحسن 

رب العالمين ) 9©. ظ 
فإدراك حقيقة كيفية الصفات لا علم لنا به لأنه حل وعلا لم يخبرنا 
ذلك بل أخبرنا بصفاته وم يخبرنا عن كيفية صفاته» وم يتعيدنا بذللك ولا 
أراده مناء فالصفات نثبتها لله ون لورود النصوص بماء فالله حل جلاله أراد أن 
يعرف عبادته بنفسه وعا له من صفات الال والكمال؛ مار 0 

ذلك. فنحن نثبت ما اعت به النصوص ونفهم المعاي؛ ولكن كيفية لجل 
الصفات لا يعلمها إلا الله -جل وعلا- فلا يجوز أن نكيفها كما أنه لا يجسوز 
أن نشبهها بصفات أحد من خلقه كما قال تعالى « لَيِسَ كَمِثْلِه ليد من وه 
لصَمِبعْ لْبَصِيرُ4”"» وقال تعالى « ولا تَقَفُ ما لَمْسَ لَك بي علط إنَ ألصَمْعَ 
42 600 


وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كَل ُوْلتِيكَ كانَ عَنَدُ مَسَعُولةً 4 


تنا تن تنا ع فنا 


)00( الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي (45-414) . ا 
() سورة الشورىء آية )١١(‏ . د 


(") سورة الإسراى آية (75) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري اي توحبد الأسماء والصفات 
111[ 1|1|[|#1[#[#[#[*[#[*[*[#[ #[#اااااااااماار:101717 1 > > > 0-0-0000 لل لل ا 


المبحث الثاني: 
مجمل كلام القاري في نصوص الصفات. 


القاري مضطرب في باب الصفات» فتارة يذكر مذهب أمل العأويل 


من الماتريدية ونحوهم وينتصر لحم؛ بل وينتسب إلى الماتريدية» ويزعم كما 
زع أهل التازيل بن قله أن تمل تصرصن الكلقات على ما تدارلتنه ال رنيا 
يوقع الناس في التجسيم والتشبيه . ظ 

وتارة يذكر مذهب أهل التفويض ويزعم أنه مذهب السلف. 

وتارة يذكر مذهب السلف الحق» وكعران ا اكع ديه اسيل 
السنة على من ينكر الصفات» ويدافع عن أعلامهم -كشيخ الإسلام ابن ثيمية 
وتلميذه اين فيع الكووية ره اللا الذين نهم قدم لاف في تيبسان عقلسيدة 
التوحيد . ظ 


وهذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري ليس في كتاب متقدم؛ وآعضر 
ا 
لا.. لأن الأمر لو كان كذلك لأخذنا كلامه المتأحر دون المتقدم. | 


ولكن هذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري يكؤة أخيانا ين الكحنات 
| 
الواحد؛ ولا يكون بين ما قرره في كلامه السابق وكلامه اللاحلق إلا 


صفحات. 


وهذا إن دل على شيء فإفا يدل على أن القاري ينقل عن غيره من غير 
محيص » وإليك البيان على ذلك من كلام القاري . ْ 


الباب الرابع : عقيدة القآري في توحبد الأسماء والصفنات 
َب شب ٌ به بلبمببللا 6 00060606060660 ا1اااااااا9ا 99 لل0ا0ا0ا0ا0ا0ا2اا_ا02اا ااا سل 


أ نسبته نفسه إلى علماء الماتريدية . ْ 
قال القاري: ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري من 

أن الصفات الفعلية إضافات» ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون 

كلاس :فاته الفعلة طرقلا حقيقية آزلية قإن قن تكبر القدماة ندا إن 


لم تكن متغايرة فالأولى أن يقال إن مرجع الكل إلى التكوين ... ) ”2. 


القاري تارة ينسب نفسه إلى الماتريدية فيعبر بقوله (عندنا) ويعي بذزلاك 
فقن لدي كمايق هذا انر الذاى رين انديع ركارة تصيرل رامدابدينا 
زف 


0 
الماتريدية)('2» وتارة يقول (مذهب أثمتنا الحنفية) ْ 
ففي هذا النص الذي بين أيدينا نحد القاري ينسب نفسه إلى الماتريداية 


ب ذكره لمذهب أعل التفويض وزعمه بانه مذهب السلف . ١‏ 

سبق في المطلب الأول من المبحث الأول أن اقرع تحت أن دمحن 

الف الغويق واعتر هذا عق ةمي مناقين لوقه بق اشرو فال ريض 

إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في 

العبد ولذا اختاره السلف» والتعرض إلى تفسير المتشابمكات وتأويلها كما احتاره 

الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد إلا أن العبودية أقوق من 
ا 


(1) شرح الفقه الأكبر (47)؛ وشرح ضوء المعالي (75) . 
(0) شرح الفقه الأكبر )7١(‏ . 


(0) شرح ضوء لمعالي (17) . 


ةن فو يقة تار 
ا 1 1 | 255590 52-95-559595952522229212131293ل6ئ2:ز2ززل-]ى.].ى]ى]ى.ى.ى.ى6ى]ث5ه]ةذ ١ ١ ١‏ 


ا 
العبادة» لأن الو م وسوس ارك مو وما رس ب 
الج لظا فو لعفن 7 ظ 
اعم ة ونين منان ا عند بانعرب ريدي الوا شي لاك لك 
وفك ققدم أن بظلاة هذه النسية : ٌْ 


جح ذكره لمذهب السلف وانتصاره له . 

تعرض القاري لتشنيع شيخه الهيتمي على شيخ الإسلاإم ابن تيلية 
وتلميذه ابن قيم الموزية حيث رماهما الميتمي بأبشع التهم من التحسيم وتحسو 
ذلك» فدافع عنهما القاري» ورد على شيخه» وقرر ما قرراه قي 5 
الصفات» بل إن القاري عد الشيخين من أئمة السنة الذابين عن دين الله تلالى: 


ثم حقق أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اللموزية هي بعيلنها 
عقيدة الإمام أبي حنيفة. وإليك نص عبارته. ْ 


قال 'الفارة :زدقال ابن الفيم عن شيعه اق تقصدة كر ها بدلا 
وتاك لف ران رو انرشط اقم فياف الوضم اكا ةا 
قال العراقي: م نحد لذلك أصلاً. قال ابن حجر: بل هذا من قبح رأيلهما 
وضلاهما إذ هو مبئ على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلال له والحط عللى 
اقل :ايد وام لد ركو قاد سوه ريسي امال وسبحاق يثنا 


المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان ويقضي عليه بالزور 


() ضوء لمعالي (00) . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده (147/5) من حديث معاذ بن جبل 9ه » وصححه الأرنلاؤوط 
انظر: زاد المعاد لابن قيم اللجوزية :)١17/1(‏ وهذا الحديث شرحه ابن رحب الحنبلي في 
جزء ماه (اختيار الأولى في شرح -حديث اختصام الملأ الأعلى). 


الاب الرايع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
١‏ 


والبهتان قبحهما الله وقبح من قال بقوهماء والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤن 
عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين . ظ 

أقول -القاري- صائهم(" الله من هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة 
ونن الع شرح حنازل:السافرين27 تين له ألمما كانا من كاير امحل الاإنسنة 
والجماعة ومن أولياء هذه الأمة) وما ذكره في الشرح المذكور قوله على با 
نصه وهذا الكلام من شيخ الإسلام -يعنٍ الشيخ عبدالله الأنصاري الحنيللي 
فيس نه بترم الكلى- لياق مرتقه من اسه ومقدا ره قا الغ واله يبرق نبا 
رماه به أغداؤه المهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحدايث 
والاسة بذلك كرفي الرافضة لمم بافم:تواصب: والناضيبة باهم رواقيض» 


والمعتزلة بأئه نوائب حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله َي في رميههء 


ورمى أصحابه بأثهاصناة قد :ادها ينا عخدثاء وهذا الميراث لأهل الحديا + 


والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح 


الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض: 


إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد.التقلان أن رافضي | 


ورضى الله عن شيخحنا أي عبدالله بن تيمية حيث يقول: 0 


1 
إن كان نصبا حب محمد فليشهد التقلان أني ناصبي 


وعفا الله عن الثالث9© حيث يقول: ْ 

(1) يعن به الشيخين ابن تيمية وابن قيم الموزية رحمهما الله . 
(؟) يعينٍ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية . 

(*) يقصد به نفسه وهو العلامة ابن قيم الموزية. وهذان البيتان ظن الباحث مس الأففان 

رحمه الله تعالى أنما من كلام القاري؛ وليس الأمر كذلك؛ بل لا زال الكلام مصلا 

تليه حت 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
”جح بج تج -بلل#7"#اا٠7٠#7ن””ن”ن‏ سس 
ا 

5 30 2 5 ا 


فإن بحمد الله ربي بحسم هلموا شهودا ابن يي 


كر عقي اذ مع اشررييكى العرع ماكر رماي لمعن 
براءته من التشنيع المسطور وهو ( أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفلات 
بإحراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى إفهام العامة 
ولا نعين بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله. ووه ار 
عن قوله « الرّحمَينُ عَلى الْعَرشٍ أسْتَوَى "© كيف استوى فأطرق مالك لين 
علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واحب 
والس و اليغيه يذظة 7 ظ 


وقرق وه ادن الظلوم طن يذه اللفظلة وين الكت لكتمري :اي اديه 

البشرء وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام و معو مجان الع نات 

من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب ولرعمة 

والضحك فمعانيها كلها معلومة وأما كيفياتها فغير معقولة إذ تعقل الكلف 

رع فل كيعة لقان وكوي ذا #الجداف ع مط كيل مل مس 

تكينة اوناك «التمكفة من هذا نات أدموضت الها وص ةا 
ا 


دخو 
لابن قيم اللحوزية. انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسمساء والصفات اسمس الأنفان 
خمسةه الله (450/1). 


(01) انظر: مدارج السالكين (80-85/5) . 
(؟) سورة طه آية (0) . 


(0) سبق تخريجه (33078) . 


الباب الرابع : عقيدة القآري في توحيد الأسماء والصفات 
ببثبه لممُج 7ب شت 2 2ظ7:7:7:7:7:3:3:1:13132-2٠60606060ا6ا6ا6ا6ا0ا‏ لاصيا 


وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل ابل 
يغبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشابمة المخلوقات فيكون إثباتك منلزهاً 
عن التشبيه ونفيك منزهاً عن التعطيل؛ فمن نفى حقيقة الاستواء فهو مطل 
ومن شبهه باستواء المخلوق على المحلوق فهو ممثل ومن قال هو امتراء ليس 
كمثله شيء فهو الموحد المنزه”©. ؤ 
انتهى كلامه وتبين مرامه وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف 
وجمهور الخلض» فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيغ غير موجد عليه ولا متومخ1 إليه 
فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكلبر 
اس رد يي وريه ره الا كماما 3 ارال يتن سير 
اليد والوجه والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته عم 
| 


فإن فيه إبطال الصفة ... » فإذا ا 
فق 


في الحديث الكريم له وجه ظاهر وتوجيه باهر ... ) 

فالقاري هنا بحده يدافع عن إمامين من أئمة السنة -وهما شيخ الإمللام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية- بل ويقرر ما قرراه قي هذا الباب وهبو أن 
يوصف الله بها وصف به نفسه وبما وصف به رسوله يك من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: ١‏ ليس " كَمِيْله سن 
وَهوَ هِب ْبَصِيرٌ74"؛ بل وحقق أن عقيدة الشيخين موافقة لأهل افق 
ا ا 


(1) انظر: مدارج السالكين (45-85/59) . 
() جمع الوسائل (505-1019/1)» والمرقاة (155-1751/8) . 
(0) سورة الشورىء آية ١ . )١١(‏ 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
بتججباب7 77ب #ماعجببلممصة 1_:1_7-2ز:ز_7ر7٠7٠10101010100101717‏ لب بشي سم 


باب الصفات حيث قال الإمام ( وله يد ووجه ونفس ... ) . 

وليت القاري ثبت على هذا المعتقد الذي قرره من كلام ابن قيم المنوزية 
ور ال عد ا عقي ننه عه اليا وق و فاو ع4 نلا 
الكلام النفيس الذي هو زبدة كلام السلف في باب الصفات -يقرر خلانبه 
روك انار سر سان لقره الهو عل ها شاوه رن بن نيو » عن 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجسيم 
والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك ما ينزه عنه رب العالمين» وهذه الشبه 
ال رد بما القاري نصوص الصفات هي بعينها شبهة الجهمية؛ وإليك تلص 
عبارته. 


قال القاري : 


( قلت لو حمل ما في القرآن العظيم على ما تداولته العرب فيما بينهام من 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجشسيم 
والتشبيه وإثبات النهة وغير ذلك ما ينزه عنه رب العالمين؛ ادن 
مثل هذا في الآية والحديث أحد أمرين؛ إما التفويض والتسليم كماهو 
طريق أكثر السلفء أو التأويل اللائق بالمقام دفعا لتوهم فهوم العوام كما هو 
سبيل غالب الخلف» والثاي أضبط وأحكم, والأول أحوط وأسلم والله سبحانه 
عي ظ 

فهذا مثال واحد لاضطراب القاري في كتاب واحد ووس ار تان 
في شرح الشمائل وليس بين كلامه المتقدم الذي فيه يقرر عقيدة السلف الصاح 


(1) شرح الشمائل (01/9)» وانظر (50-9775/1؟) من شرحه على الشمائل . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ام 70 1[ |[ ذ ذذذ ‏ ا 99061 22222222222 للل٠#فكش٠خ‏ 2222ل .1ض 


وكلامه المتأحر الذي يقرر فيه عقيدة الخلف إلا صفحات . 


ففي النص الأول -الذي دافع فيه عن الشيخين- يوافق القاري ويقرر ما 
5 8 ا 3 500 0 3 5 ا 
قرره ابن قيم الجوزية على أن العصمة في باب الصفات أن يوصف اللهمرعها 


وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله قَيوّ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» وأن حرمة نصوص الأسماء والصفات بأن تجرى على 
ظواهرها واعتقاد مضموفا المتبادر إلى أفهام عامة الأمة. | 
ا 
وفي هذا النص الثاني -الذي يقرر فيه عقيدة الخلف- بخالف القلاري 
ُ : ْ 
ل لعقيدة السلف ف باب الصفات .2 | 
ام ال ا 0 
الكلام من القاري غريب وعجيب وهو قدح في القرآن لأن هذا الكلام يتضمن 
ا 
أن القرآن الذي نزل بلغة العرب والذي أنزله الله لهداية الناس وأمر العباد بتدبره 
وتعقله. يوصل إلى فساد الاعتقاد والتجسيم. ْ 
وهذا معلوم بطلانه» لأن تدبر القرآن الذي نزل بلغة العرب وفهمه 
وتعقله يوصل إلى الهدى وإلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم -سيما فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته فهو لا يوصل إلى فساد الاعتقاد كما زعم القاري- ذللبك 
| 


لأن الله كين أنزل هذا القرآن بلغة العرب وأمر 0 


201 50-00 


كدف اواك ليك تند تدكاو واي ولتقذكر أزلرا الكشين ب وفحال: 
( إنآأَنَلَْدُ قُءَمًا عر لَعلَّكُمْ تعلو » ”© إلى غير ذلك من الآيات الي 


(1) سورة صء آية (55) . | 


(5) سورة يوسفء آية (5) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصمفات 
ب“ ب كج ب ب 3< [1110101061060606061010101ا1ا0اة0ا0ا0ا1اا9999 ل لل للللسل مإ 
١‏ 
تحث العباد على تدبر هذا القرآن وتعقله وفهمه. ! 
والنصوص الى تدل على اضطراب القاري في هذا الباب كثيرة» وليل 
: ْ 
فيما ذكرت كفاية(!) وسوف يأن -مشيئة الله- زيادة بيان في الصفبات 


التفصيلية. 


(0) انظر على سبيل المثال رده على القائلين بوحدة الوجود (0؛) فقد أوّل حديث الجارية 
الذي فيه إثبات صفة العلو ثم بعده بصفحات يذم التأويل ويقول إنه هو الذي أفسد الاين 
والدنيا (45)» وقارن بينه كلامه في المرقاةة (1/8ه555-5) و(2459/9 00200 
وقاز بنها رودق مرج عن للق الأو انوكي القاضد الجن سارت 
على الفقه الأكبر (5010-195) . ٠‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
1 ذا ااا 111 ات ص00 0 0 كا 070000 الل“ئ27نيهْْشششكهكهصف تعحععغت ا هد 


المبحث الثالث : تقسيم الصفات عند القاري . 


يقسم القاري الصفات إلى قسمين: ذاتية وفعلية . ا 
١‏ 
ا 


قال القاري في شرحه ضوء لمعالي : 
( ... أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات وصفلات 
الأنخيال 2 | 
وقال أيْضاً بق شرحه على الققة الأكير:: 
125006 -أي الله جل حلاله- بأسمائه "وصفاته الذاتية" كالعلم 
: ْ 
والحياة والكلام وهى قليمة بالاتفاق "والفعلية" أي موصوفاً بصفاته الفعلية 
كالخلق والرزق ونحوهاء فمذهب الماتريدية أنما قدعة» ومذهب الأشاعرة أفها 
ادن والسزاع لفظي عند أرباب التدقيق ... ) 7). 
وقال أيضاً : ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري امن 
أن الستساتك القدلنة للا فقط نول # عرو بماد لاوا وراء النهر كرن 
كلمن الفزقات اللعلة ضفة حقيييه زليه قل وه كير الداساء سيدا .+ 
فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين فإنه إن تعلق بالمياة يسلمى 
ا 
إحبج اي 0 


يتبين لنا من كلا القاري السابق أنه تض ع ثلاث مسائل : - (١0‏ 
تناكام تصمن ٍْ 


( ضوء لمعالي (40) . 
(؟) شرح الفقه الأكبر (75) . 


(") شرح الفقه الأكبر (5)» وانظر: ضوء المعالي (45) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
000001 اااالبنب0للا73 90_1_7137 سبحبيبححبييب سج سسميم| 


| 

المسألة الأولى : تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية . ْ 

اتات ْ 

المسألة الغانية : حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات . 2 | 

المسالة الثالغة : جعله الصفات الفعلية ليست صفات لله تعسالى على 
للا لشم / 
الحقيقة» بل جعلها داحله تحت صفة التكوين . ٠‏ 

وسأورد هذه المسائل في مطالب وسيكون مناقشته سبعشيئة الله- مبلن 


خجلانها. 


المطلب الأول : تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية . 
قسم القاري نصوص الصفات إلى ذائية وفعلية وهذا التقسيم قال به 
يعض امه أعل اليه :. ظ 
( فالصفات الذاتية: هي ال لا تنفك عن الرب حل وعلا بحال فبهي 
ملازمة لذاته يك ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيار كالغ والقدرة والعلسو 
والرحمة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات الي هي من لوازم ذاته. | 
والصفات الفعلية: هي كل صفة تعلقت هشيكته وإرادته اشبحوة يا 
بالأفعال الاختيارية كالاستواء واحيء والنزول ونحو ذلك . ظ 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبار وذلك مثل صفة الكلام فهي ضفة 
ذاتية باعتبار الأصل إذ أنه حل وعلا لم يزل ولا يزال متكلماًء وصفة فعلية 


باعتبار آحاد الكلام لتعلقه .ممشيئته واختياره فالله جل وعلا يتكلم م شالج .ما 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا#+”#»؟طمع*طحط#طو#وط001010ا0ههها#4١-”<*<”"ل||‏ | ال بالادد1 1 1 دبدبرر_رر0ر0ا6ا6اا6:64للسللششدلهكلدت-ط ط -طدم<ب-ستسا 


شاء وكيف شاءع 29 


فهذا اللقرين زاف اك قارف ود لحيس الت امل ال نحن 
تقسيم صحيح وهو مبئٍ على الاستقراء» والتتبع لنصوص الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة . 


وهو كالحال تماماً في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» وكالحال تمامباً في 
استقراء كلام العرب» وأنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: فعل» واسمء تعمد فده 


فهذا التقسيم صحيح ولا إشكال فيه. والله أعلم . 


كنم فنا تن فنا د تنا 
المطلب الثاني: حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات. 
حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات» وهي: العلم» واشيحان 
والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصره والكلام» والتكوين . 


ولهذا يقول: ( فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم 


5 ؟ 


وهذا الحصر الذي ذكره القاري هو ما عليه الماتريدية 7©. ! 
وهو حصر ترده نصوص الكتاب والسنة» فصفات الله جل وعبلا لا 
ا | 
(1) انظر: التنبيهات السنية للشيخ عبدالعزيز الرشيد (50)» والفتاوى لابن اتيمية 
1/9؟-544). (571-8/5؟). (ه/59)) واجتماع الحيوش الإسلامية لابل قيم 
الجوزية 2 -31021), ْ 
(0) شرح الفقه الأكبر (4). وانظر: شرح ضوء المعالي (47) . ! 
(") انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات لشمس الأفغاني (؟/470) وما بعدها , 
| 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ا 11د 


يعدها العاد» ولا نيحضيها إل زب العباذ. وهذا حاء في الحديث 7 لا أحصىي 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك »© 0©. ٌْ 
وذكره بأسمائه وصفاته من الثناء عليه» فدل ذلك على أن أسماء الله 


وصفاته لا حصر ها . 


ولعلي هنا أذكر بعض النصوص الدالة على أن الصفات الأزلية أكثر 
نما ذكره القاري. فمن تلك النصوص الدالة على الصفات الذاتية الأزلية .؛ 


)١ >‏ حفة العزرة : ْ 


متتجا و يت نان الو عيكا والكا روي الء 2 
د 000 3 
وَللمُؤيِييرَتِ )4( » < فَبعِرتكَ لَأَعْوِيكَهُمٌ أَجَعِينَ 4 


)١ >‏ صفة العلو: ْ 
9 ماع ا اماو م 2 2007 مووغئار ره 
قال تعالى: « إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلِحٌ د اك 


ص 


وقوله تعالى: « يَعِيِسَى إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَ 4” “© وقوله تعالى: (بل ركع 
أله لي 29 ْ 


01 يأ تخريجه قريباً مشيئة الله تعالى . 
(؟) سورة فاطرء آية )٠١(‏ . 

(”) سورة المنافقون» آية (8) . 

(4:) سورة صء أية (85) . 

(ه) سورة فاطر آية )٠١(‏ . 

() سورة آل عمران» آية (هه) . 


() سورة النساءء آية )١58(‏ . 


الباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
0:7٠ 7‏ ب ااا اا ار 220202000202 021 ا 00 0 
> *) حفغة اليديون: 

قال تعالى: لل ا ل بِيَدَىّ 4 © وقال تعلال: 
( وقالت الينوة يَدُ 000 عُلَتَ أَيَدِمٌ وَلْعِوأ. ما قَالوا د مَبْسُوطتَانِ 
تق نت 014 


> :) صفة الوجة : 


اط ا ا 0 1 

قال تعالى: ( وَيبقى وَجْهُ رَيَكَ ذو َطَدَلٍ وَالإِعرَارِ4 ٠‏ « كل شىّءٍ ها 
ملاوع 0 ا 
وجههد »4 


جح 
3 


0 


السام 


ا ل 0 01 
الصفات في المبحث الرابع من هذا الفصل . ْ 


كن تنا د تنا اتنا 


هو 


المطلب الثالث: الصفات الفعلية . 
القاري يرجع جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» ويقول إن صفة 
التكوين صفة أزلية» وإن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليسست 


وإليك نص عبارته: قال القاري عند شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة: 


() سورة صء آية (70) . 
(؟) سورة المائدة آية (514) . 
(0) سورة الرحمنء آية (70) . 


(4) سورة القصصء آية (88) . 


ع ع 1 
٠س١ب‏ يب بش هعُللمبللللللبباا7س7لمم ل اللا717:7:7:1:1:13108272٠7٠7٠1٠1٠0606060806ا0ا0ا9ااااا9ا9ااا9لفلي+*لاللطصسصطا‏ 


0 قال الإمام: . .. فالتحليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغبير 
ذلك من صفات الفعل .. 

قال القاري: 2 كالاحيا والإففاءء والإثبات» والإغاءى وتصؤير 
الأشياء» والكل داغعل تحت صفة التكوين؛ فالصفات الأزلية عندنا ثمانيلة لا 


كما زعم الأشعري ... ) 0 


وقال أيضاً: ( والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق قم 
والنقل على أنه خحالق العالم ومكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على اللشيء 
من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به» فالتكوين ثابت أزلاً وأبداء 
والمكوّن حادث بحدوث التعلق . ؤ 

وقال أيضاً: ( والحاصل أنا نقول: التكوين قدم» والمتعلق به هو المكوَّن 
وأغى بكادت : غلن أن التكوين في الأزل يك يكحيرة السبا ريه في 
الأزل» بل 0 0 ل فتكوينه باق أبدا ا رحد واب د 
بتكوينه الأزي: 

وقال 6 بعد تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية : 

( ... وأما الفعلية: وهي التكوين المعبر عنه بخلق الأشياءء؛ ورزق 
الأحياءء والإبداع؛ والإنشاء والإحياءء والإفناء» والإنبات» والإنماء» وأمقال 


ذلك. ففي كوا قديعة نزاع؛ فمذهب أثمتنا الحنفية أنفها قليمة: ومذهب 


(1) شرح الفقه الأكبر (47) . 
0١‏ المصدر السابق (544) . 


(0) شرح الفقه الأكبر (47) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري كي توحيد الأسماء والصفات 
س7 ا0ا0اطأاأا0707ال٠96اا1070٠906060616:6]:1اووو9للللللسسل‏ لل س2 
الأشاعرة أنما حادثة» وقيل: ال ال اس اي 1 ظ 
00 -والماتريدية- الإعسراج مسن العام إلى 
الوجود9) ٠.‏ ْ 
نلحظ هنا في نصوص القاري الي سقتها من كلامه أنه يقول: إن ضافة 
0 الم را ا 
يي 0 
بوكرو هري ين درن نات سيج كلدو سين 
متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية ولحذا يقول: ( فالصفات الأزلية 
عندنا ثمانية ... لا كما تفرد به بعض علماء ونور الور وكوف تيل بسن 
اأفريكاك النطليه مه مقيفية أ زليه إن شه كير القدماء جر نيم | 
فالشبهة عند القاري في منعه لصفات الأفعال هو أن إنُباتَا لزم مه 
قيام الحوادث بذات ا أو ا -وهذا الكلام 0 


520 90 
في صفة التكوين ويقول بأن الخلاف بينهما خلاف لفظفي ولهذا يقبول: 
)00( شرح ضوء المعالي (؟5) . 


(؟) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (548) . 


(0) شرح الفقه الأكبر (47) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
»> >ت١ُكاُلُل©بتثث_١_بج‏ > #7 ا 79لللل9للس»-ببتبيدار_ر1:1:1:1٠1٠٠90906010101010106‏ 9 الل للكل___ س2 لللسسم 


0 فمذهب الماتريدي أنها قليكة, ومذهب الأشاعرة أنما حادئثة بزاع 
لفظي عند أزباب التدقيئ كنا شين عبد المحنين ...50 


فالماتريدية يقولون بصفة التكوين ويعتبروفها صفة أزلية» وأن الصفنات 


الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليمست صفات حقيقية27) بينما الأشلاعرة 
لا يعترفون بهذه الصفة؛ فصفات الأفعال عندهم كلها حادثة وهي ليست إمسن 
صفات الله تعالى» بل هي إضافات واعتبارات» وليس لين الكوين مقنة مرق 
غير القدرة والإرادة» فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع القدرة والارادة 

وعلى كل حال يوا كان" اللخالاك لفط الاضفويا كل عيبن سول 
لماتريدية والأشاعرة باطل» لأن الدافع لهم جميعاً على ما قالوه الفرار عسن 
القول بقيام الصفات الاخختيارية بالله تعالى وهو ما يسمونه بحلول الخوادث. 

وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسيكون مناقشة القاري 
دن خاقكها عديية الله تعالى : ' 


القضية الأولى : أن التكوين غير المكوّن أو الفعل غير المفعول . 
القضية الثانية : القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه يمشية الله تجهالى 


(1) نفس المصدر (737). وانظر: شرح ضوء المعالي (15-1457) . 
(؟) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (77-5748) . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ملت 101 200020201001011 2000 2020 يسيم 
القضية الأولى: أن التكوين غبر المكون أو الفعل غير المفعول. 
القاري يرى مغايرة الفعل للمفعول أو الخلق للمخلوق وهنا هو الحسسق 
الذي عليه سلف هذه الأمة : 


0 
افقو ع مق الشدرول وان فود لكاي جد سحتو سما 
المضافة إلى الرب كبك ( ... إن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعبال» 
فيكون خخلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير المغعلوقء أو أن فعلهأهو 
المفعول» والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين : ْ 
الأول : وهو المأثور عن السلف وهو الذي ذكره البخاري في كتباب 
ات اا 
اللقوون قرو هن اق الملل لاط دعر ال كطان الل ار ول 
السلف قاطبة» وجماهير الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمدء ملم 
كلهم وأكثر المتأخرين منهم وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى» وكذلك هو 
قول أثمة المالكية والشافعية وأهل الحديث ... ) 0. ْ 
والقول بأن المخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول قد دل عليه صجيح 
لمنقول وصريح المعقول» فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث غائشة 
رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش؛ فالتمسته» فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد؛ وهما منصوبتان وهو يقول: ” دهم 
| 
(1) مجموع الفتاوى (ه/21 559-57 92/4) و(115/5) و(105/1) ومسا بعدها ودرء 


تعارض العقل والنقل (551/7) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
»0 0 4 24ة0ة20ة0ة191000ا1ا1ا1 د 66-٠-٠٠٠٠‏ 9900 ل_ بلللسلسللمسسسلسسسل 


أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 3172© ( فالبي ف في هذا الحدييث 
استعاذ بأفعال الرب وصفاته» فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه . ْ 
ا 
وقد استدل أثمة السنة كأحمد وغيره على أن "كلام الله غير مخلوق" بأنه 
استعاة به فقال: 7 من 'تزل مسولا فقال أغرد بكلمات الله الثامة من شر] مسننا 
حلق» لم يضره شيء حي يرتحل منه © 2"7؛ فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ بحماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فإِهُا نتيجة معافاته ) (1. 
( فإنه قد ثبت بالأدلة "العقلية والسمعية" أن كل ما مسوى الله تعالى 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن؛ وأن الله اتفرد بالقدم والأزليق وقد قال 
تعالى: « ألَذِى حَلَقَ السَمَوت وَآلْأَرَض وَمَا بَبَتَهُمًا فى سَة يا م4" '؛ فهو احين 
خلى اللسبر ان القداءاء زما أله عمال تناكل بكرة تير علي ارات 
والأرض؛ وإما أن لا يحصل منه فعل؛ بل وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم 
أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء» لم يجز تخصيص 
خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 
| 
وم اعنم سل معتل عاب الشاقة بمساي سنا يكال وار سو هرد 
(7/1ه9/رقم"48). ا 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعا» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره (080/5 ١81-19‏ ؟إرقم7708) . | 


() انظر: مجموع الفتاوى (590-9755/5) . 


(4) سورة الفرقان» آية (09) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اهاهسعطمعحححاطحدحطجحب”#دس2ت171717173_7 ل0ا9ااا_0__0__لي_ا اك _ _] ]اك _ةك_]ا_ _ا_ 111 الَطللللاما 


وأيضاً: فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل؛ وإذا 
قيل: الإرادة والقدرة عحصصت. قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقنات 
سواءء وأيضاً فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتمائلين إلا بسبب يوجب 
التخصيص» وأيضاً فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلا فلو 
كان بحرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياًء للزم وجود قبل ذلك لأنه بلع 
الذزاةة النافه والقدرة الدائنه تشب وجو المتبووع 37 


فقول القاري بأن التكوين غير المكون صحيح وهو الحق الذي عليه 
أهل السنة واللجماعة وقد دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كلما 


سبق بيانه. 


القضية الثانية: القول بأزلية التكوين 
وعدم تعلقه بمشيئة الله وقدرته. 
القاري يرى أن التكوين أو الفعل قديم أزلي لازم لذات الرب تعلالى» 


وأنه لا تعلق له مشيئة الرب وقدرته» وأن المتجدد إنما هو المفعول المحلوق 
فقط من غير تحدد الفعل؛ ولهذا جميع الصفات الفعلية عندهه #تعلتناتك 


التكويسن» وليست صفات حقيقية. 
والشبهة عند القاري في منعه قيام صفات الأفعال بذات الرب هنو أن 
إثباتا يستلزم قيام الحوادث بذات الرب» أو يلزم منه تكثير القدماء 


(1) مجموع الفتاوى ))570-١0/5(‏ وجامع الرسائل )5١-19/5(‏ . ! 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا 


ا 
الرد : 
هذه الشبهة الى أوردها القاري تحاه الصفات الفعلية هي شبهة الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية من قبل. والواب عن هذه الشبهة من وجوه : ْ 


# الأول : يقال للقاري: نفيك للصفات الفعلية لا دليل عليه لا من 


الكتاب ولا من السنة بل إن الكتاب والسنة على حلاف قولك . 
فكتاب الله وك قد دل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع © 
فمن ذلك .. 
ا 14 ع2 32 2 - 
قوله تعالى: « وَإِذا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنى فإنى قريب أجيب دعوة 
لس ع ريس عكر ركف ع 1 كسس رسي يمع سس ه(5) 
دعان ل يي ل 


2 5 


وقوله: ١‏ بَدِيعٌ لسوت والأزض وَإِذا قطئ أَم تم فإنمًا يَقول [ 


8 ام م ع بو را رص ضع رد ددم 
وقوله: و« إن اأنإيت يَكتُمُون مآ أنزّل اللَّهُ مِْنَ الحكتب وَيشْترُور 
سا 7 ددر مور 


وام 7 24 
وقوله: « قَدَ سَمِعَ لله قو َولَ الى مدِلكَ فى رَرَحِهًا » 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (7717/1)» ودرء تعارض العقل والنقل )١1١7/5(‏ . 
(؟) سورة البقرق» آية )١85(‏ . 
() سورة البقرق» آية (/ا1١١)‏ . 
(4) سورة البقرق» آية (5/ا١)‏ . 


(ه) سورة الحادلة, آية )١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات ١0330«‏ 
»# # ب 7جبجلاحح ا 797 029“ 3-0001 ااا قا اا اَاللجللللشم 


وقوله: ١‏ وَلَّمّا جَاءَ مُوسَىْ لِمِيقنتِئا وَكلمَهُه ربد 4 

وقوله: ١‏ إبّى مَعَحكُمَا أُسْمَعُ وأف 4"". 

وقوله: ١‏ اذى علق سنوت والأوْض وما بَيَتَهُمَا فى سند أيَامِ ثُمّ 
سقو عَل الْعَرشٍِ ألرَحْمَنُ فَسَفَلَ يم حبيرًا 4 ؤ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الى فيها اتصاف الرب بالأفعال 
الاحتيارية القائمة به20. 


وأما الأحاديث الصحيحة فلا بمكن ضبطها في هذا الباب ولكن لعلي 
أن أذكر بعض هذه الأحاديث الى فيها دلالة على اتصاف الرب بالأفعال 


الاحتيارية القائمة به . 


فمن ذلك.. ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهن ه قال: 
امنا رسول ااه عند الميم بالحدرية شعلى أت سماء كتاتك مسن 
الثيلف- فلما انصرف أقبل على النائن فقال: .هل تدرو هساذا قال ريكت؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأماامن 


قال مطرقا يفطل الله ورتهته فذلك مؤمن:ي :كاف بالكوكب»:وأمف مسن 


(1) سورة آل عمران» آية )١181(‏ . ْ 
(؟) سورة الأعراف» آية )١435(‏ . 
(") سورة طه. آية (45) . ظ 
(4) سورة الفرقان» آية (09) . 


(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/1751-115) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
776 7 7 1 0 20 ز 0 ةز ز | | زذزذز[ز[ [ آذآ ميب 1 02050568]>]>]>؟>- ---->->0>0>0ك0606060اااا سس ل 0 


قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 0 


ومن ذلك أيضاً.. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظلاه 
الطويل في الشفاعة وفيه 7 ... فيقول آدم: إن ري قد غضب اليوم عَضيبباً لم 
يعسن كله نعل ولك يتونب بعد ار 


5 3 0 5 0 ع" ! 
ومن ذلك أيضا.. قوله قل : ” إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن نما 
حدق أن لا تكلموا ق المتلوة 00 


ومن ذلك أيضا.. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 2ه أن 
رسول الله و قال: ” يتعزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ا 1 
من يستغفرني فاغفر له 7 
(19) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب يستقبل الناس الإمام إذا م 
(١077/1؟/‏ رقمة 84). 
/ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (817/1- 
ْ 
رقم 1). ْ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب « ذَيَية من حَمَلْنَا مَعْ وح إِنَهّم كارت عَبدَا 
كوا 4( . 01-95 ؟/رقم؟ 111). | 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة منزله فيها ١84/1١(‏ 1 
زهة يأ نخريجه قريياً. 
(١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: (ثرمشورت أن ميلو 
هأ » ١/4‏ + /رقم؛ 7/45) . 
ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في حر الليل 
والإجابة فيه (71/1/رقمم75) . ْ 


اآلياب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا 0001011 101529592999090 950ا9ا9999/ااا 1709190909090999‏ 1االميتيا 


والأدلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصرء ولكن المقصود هنا أن ثبين 
ا 
أن الكتاب والسنة فيها من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصرء فمن له 
فهم في كتاب الله يستدل يما ذكر من النصوص على ما ثُرك (©. 


# الثاي : يقال للقاري: إن نفي حلول الحوادث بذات الرب فيه إجمال» 
وهو من الكلمات المستحدثة المحملة ال أحدثها علماء الكلام وهي تحتمل معى 
حقاً ومعين باطلاًء وقاعدة السلف في مثل هذه عدم الحكم عليها نفياً أو بات 
حي يعلم مراد قائلها ”"2. 1 

فيقال: إن أراد بنفي حلول الحوادث أن الله تعالى لا يحل في ذاته ع 
من مخلوقاته كما لا يحل هو ف مخلوقاته فهذا النفي حق وواحب . ظ 

وإن أريد به نفي صفات الله الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا 
يتكلم بها فاون شامر لاسن ولااوضي والذانه برض ما لوعف به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان ... ونحو ذلك» فهذا نفى باطل ٠‏ . 

وهذا ما يزعمه القاري بنفيه حلول الحوادث ولهذا نفى صفة أن 586 
يتكلم بحرف وصوت -كما سيأن عشيئة الله- في مبحث الكلام . ظ 


| 
# الثالث : يقال للقاري إن ( التكوين القدم إما أن يكون عشنيئته» 
وإما أن لا يكون ,مشيئته» فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون: قد خلق الخلق 
بلا مشيئته» وإن كان .كشيئثته لزم أن يكون القدم فيتحرادا وهذا باطل. 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (117/1) . 
(؟) انظر: التدمرية (768-/7)) وضمن جموع الفتاوى (47-141/7) (4)10-78/5: وملهاج 
السنة (49/1؟)) ودرء تعارض العقل والنقل )780/١(‏ 8 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس مو سا لان الات 


ولو صح لأمكن كون العالم قدهاًء مع كونه مخلوقاً بخلق قدم مورت ةا 

رنا آم عباط د ولة1 كاه كل بل فال القزانقلتم قولون انكلم عسي 

مشيئته وقدرته. ٌْ 
فالمفعول المراد لا يكون اللاسافتاء كلك النمسل لسرا ل كمون 


لابب م 


# الرابع : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم عبن الاتريديحة راذا 
عرض على المقن المريم اك مكنها إن فكع بقدرغاء وشكل نا بناء 
نفسهاء وذاك للها أن تتكل بعشيعها ولا تضرف يلها البق يل سي 
اتكرلة ا الملا با كس رقو باخام رو شع الل الف بيع 
الهو لحت كد ومن نانك الي وس اتروع ويلبد شرم 
والكمال في اتصافه يمذه الصفاتء لا في نفي اتصافه يما ) ") ؤ 


# الخامس : يقال للقاري: كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون مشليئة 
لل وكتوت» وهو شيحانة ماشاء كانه ونا 1 يها م ركو فيا شاد جحت 
ل ل 
كما قال تعالى: ( وَلَوْ ْنا لَآتَينَا كل فس هدَدهَا 14" ١ ٠‏ وَلَوسَاءَ لله مَا 
فمَمَلَ ألَذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 74 اراق انال نا قار 01 فكرن لعجي 


(00) مجموع الفتاوى (705-10//7) . 

(؟) الفتاوى لابن تيمية (557/5؟). وانظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/0؟5) . 
(”) سورة السجدة» آية )١75(‏ . 

(4) سورة البقرة» آية (؟5؟) . 


(ه) سورة الأنعام» آية )١١5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
الل 11ا717171ط7ط7ط7ط7ا:]:1:7:1:17:7:٠1٠1٠-----دد٠د٠0٠01006_6ا0ا0ا0ا0ا9او‏ ل سس 


بيه الزقريع ارط قله نوخ ]بذ القضار عل اذا لخزنانن كوه لاقم أن 
يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. 
فإن إرادته للمستقبللات هي مسبوقة بإرادته للمتساطي < إثما أمرةز إدَآَأرَادَ شَيكَا 
أن يَقُولَ لَه كن فِيَكُونُ 4 2, وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن 7 2 


يقتضي إرادته فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة ” 


# السادس : يقال للقاري -ومن سلك سبيلهم من الماتريديةإإنه 
يصير به حالقاء وإلا فلو استمر الأمر على حال واحد -لم يحدث فعل- لكان 
الأمر على ما كان قبل أن يخلق» وحيقذٍ ينل فلم يكن المخلوق موجوداًء فكذلك 
يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان الحال في في المستقبل مثل ما كبان 
في الماضي» م يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. وقد قال 
7 دكور شرل ماد ريه ع 000 
تعالى : « مآ أَهْبَديمْ حَلقَ آلسّمَيوت وَآلْأَرضٍ ولا حَلقَ أنفييم 4" 

ومن المعلوم أنهم قد شهدوا نة ادرو بكرا الور بن 
وهو تكوينه لها وإحداثه لما غير المحلوق الباقي . 

وأيضاً فإنه قال: « حَلَقَ ألسَمَروَت وَالْأرْض فى سئَةِ أيّا م 04): ف بالخلق 
لما كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فا لذي اختص بالمشيئة ضير 


(1) سورة يسء آية (85) . 
(؟) جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (5”9-18/9) . | 
(0) سورة الكهف» آية (1ه) . 


(4) سورة الأعراف» آية (54) . ا 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ببصسضثت "الس نَمُ0|||| ا ٠‏ لطغيّءّغ طعط دك 


وكذلك « آليَحنٍ أَلرَّحِيمٍ ير 04'» فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحلم 
العباد مشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قلدعة» أو صفة أخرى 
ار ع ار 0 
( كل يوا فى الأْض قانظروا كيف بَدَأ الْحَلقَ ثم د 
إن أننَهَ ع حل 00 7[ لَه 


تُفلبُورت 2م )20 فالرحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو يكون بي شليئته 
00 


3 + صاي و 
شع ا 


كذلك الرحمة تكون يشيئته كما قال « وَيَرَحَمْ من يَشَمُ 4 ... ) 


# السابع : يقال للقاري: إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطساعء 
ولههذا إِا يقال "ملك" للحي المطاع الآمرء لا يقال في الجممادات سيا 
"ملك" إنما يقال له "مالك"؛ ويقال ليعسوب النحل "ملك النحل" لأنه بابر 
فيطاع» والمالك القادر على التصريف في المملوك . 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع؛ فإن كان يأمر وينهى .عشيئته 
كان امره ونميه من الصففات الاختيارية, ويهذا أخبر القرآن قال الله تعالى: 
انها اموا رفوا لقو اجلق كك يفيه اكد إل ما يتل 


عووة | ه دخو 50 


عَلَيَكُمْ غيْر حل الصَّيْد وَأَنتُمٌ حرم إِنَّ لله ححكم ما يُرِيدٌ 4 

وإن كان لا يأمر وينهى عشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا 
قدرته لم يكن هذا مالكاً أيضاًء بل هذا أولى أن يكون مملوكاًء فإن الله تعبالى 
(1) سورة الفاتحة, آية (؟) . 
(؟) سورة العنكبوت» آية (35 )5١‏ . 
م الفتاوى (557-77./5) , 


(4) سورة المائدة» آية )١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
عش سه عع سس سس دا ها جه ا ا ا اس ا ات ا ا ا ل اش اا .د 


نلق الاتينان وتفعل له طتفات تارم كاللرن والطوك :دوقو ذلتحدك مكنا 
يحصل لذاته بغير اختياره» فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقط» وإنفما 
يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باحتياره فيطاع وإن كان الله خائقاً لعقله 
ولكل شيء . ( 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكاً إلا من يأمر وينهى .بكشسيئته وقدرته 
بل من قال إنه لازم له بغير مشيثته أو قال إنه عخلوق له فكلاهما يلزمبه أن 
لا يكون ملكاً. وإذا لم يمكثه أن يتصرف عشيئته وكا ارجا ناهين 
قال: إنه لا يقوم به فعل احتياري ايك و اللسسيهالكدا للحي وإذا 
اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاحتيارية ميقم بحقيقة 
الإبمان ولا القرآن ) 7©. ْ 

هذا ليا يبن نا أن الصفات الاارةثبة ف على ما ليق 
بجلاله وعظمته خلافاً لما ذهب إليه القاري . 


(01 الفتاوى (77-777/5).: جامع الرسائل (192-571/9) . 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القري 
كلية الدعوة وأصول الدين ٠“...‏ 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
إعداد الطالب 
مساعد بن مجيول بن صالح المطرقي 


إشراف الأستاذ الدكتور : 
ع 
أحمد بن سعد حمداق 


الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة قسم العقيدة 


"45 ١ه‏ .56م 


المجلد الثاني 


سس 


وزارة التعليم العالي _ 
جامعة أم القفرىف ش 
كلبة الدعوة وأصول الدين 

غرذج رم وى 

إجازة أطروحة علمية فى صيغتها اليهائية بعد إجواء التعديلات 
الاسم و وبحي ..مساعر بيه حيو ل مه صما طرف كية ؛ . الدعوة وأصول الدين .كسم 2.... | لم904 .......ب بل 
الأطروحة مقدمة ليل درجة 1٠.١‏ لا جيب ب بر 1 
000 5 ع - مد #2 5 د يق 

عون الأطزرحة : ٠‏ صاز. علا لها ي.. و[ رازه ,ل حتقارية..قيا.. لا ماه عوصى) ورشفّر....0. 


اللمد اند وب العاللن والصلاة والسلام على أشرف الأنياء والرسلين وعلى آله وصحه أجمعين وبعد: 


فناء على توصية اللجنة اللكونة للمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه _ والتي قت مناقشتها باريجف| + امه ١ه‏ _ بقبوطا بعد إجراء 
التعديلات اللطلوبة .و حيث قد م عمل اللازم ؛ ؤان اللجدة توصي ياجااتها فى صيختها النهائية المرفقة للدرجة العلمية للذكورة أعلاه ... 


واظ الوق .. 


أعضاء اللحنة 


الشرف المداقش الداخلي الحاتش | لراماي 


الاسم و عمسا كراب) لا فرىا الاسم : رتب عييير الاسم . م جب سير رمع“ 
دن : كدص اللوقع + مححويساة دم سطع 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
متسس سس سس سس هات سح ا اا 00 7 ان اا ان اط 17 


المببحث الرايع : أقوال القاري المفصلة لبعض 
نصوص الصفات. 


المطلب الأول : الصفات الذانية : - 
لله الأول : صفة العلو : _ 
رأي القاري في هذه الصفة . 
القاري ينفي صفة علو الله وك على خلقه» ويؤول الآيات والأحاديث 
وكلام السلف الذي ورد فيه ذكر صفة العلو لله َيْقْ بعلو المكانة والمرتبة . 


قال القاري : في تتميم المقاصد وتكميل العقائد» الملحق بشرحه على 
الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة: ( ... وأما علوه تعالى على خلقه 
الفلا نال قو اقول كمال د كو القادة فو عمدو 117 الات كانت 
ومرتبه لا علو مكان» كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة» بل وسائر 
طوائف الإسلام من المعتزلة والخوارج» وسائر أهل البدعة إلا طائفة من المحجسمة 
وتحول هتقايل القائلين باطية تساك الغ للك علو ب 007, 

ثم قال أيضاً عن النصوص الشرعية وأقوال السلف الي أوردها ابن أبي 
العر في شرحه على الطحاوية -الي فيها إثبات صفة العلو لله وَيْقْ على حلقه- 
ما كلها مؤولة بعلو المكانة» وإليك نص عبارته : 


(1) سورة الأنعا آية (18) . 

(؟) تتميم المقاصد 2))١917-1١95(‏ وانظر: تحريفات القاري لهذه الصفة في شرح الفقه الأكبر 
(141)» والرد على وحدة الوجود (55)» والمرقاة (/4/9 450-4) (8517/78): وأنسوار 
القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (501/]) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصكئات 
ا 135313101011110 سس سس يلغ 


ررم 0 يعني به ابن أبي ل 0 السلف في إثبات صفة العلو 
ال 00 0 

ثم اعترض على ابن أبي العز ببعض الاعتراضات في إثباته لصفة العلو 
لله كين . يأيٍ بيانها مع الرد عليه . 

وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسوف يكون مناقشة 
القاري من خحلالهما . 

القضية الأولى : أن القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة وكلام السلف في إثبات صفة العلو لله وَيْقَ على خلقه كلها مؤولة 
بعلو الممكانة . 

القضية الثانية : زعم القاري أن نفي علو لله وَيْنْ على خلقه هو اللقفرر 
عند أهل السنة والجماعة . 


م مناقشة القاري في دعواه تلك , 
النتقد: 


يتضمن النقد إيراد بعض الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو 


ثم مناقشة دعوى القارئ في ذلك . 


(1) تتميم المقاصد )١91(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس "سسهةهةهة بإ لكلل ل للج 


الأول : أن صفة العلو لله وِبْكَ من أظهر الصفات الي جاءت بما النصوص 
الشرعية المستفيضة المتواترة من كتاب الله وق وسنة رسوله يله وقد دلت عليها 
مظن اللسايؤة والعش هه الشفيمةة: ش: 


فالله وَيْنَ له العلو المطلق بجميع أنواعه الثلاثة: علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهر . 

كما قال العلامة ابن قيم الجوزية : 

وهو العلي فكل أنواع العلو فنابة له بلا تكسران0) 

وقد تنوعت أدلة العلو في الكتاب والسنة على أكثر من نوع أوصلها 
العلامة ابن قيم الحوزية عر الاك إل بوالعل وفشرين نوع وشيدة يسول 
في نونيته : 

ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن 

مع مثلها أيضاً تزيد بواحدٍ 2 ها نحن نسردها بلا كتمان”") 

ولعلي أذكر بعض هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 8 . 

فمن ما ورد من الآياتالدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه . 
)١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بحرف "من" المعينة للفوقية بالذات في قوله 


5 الا قا لي د ا ايا 9 
تعالى: « عخافون ريم من فوَقِهِمٌ 4 . 


(01) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي (517) . 
(5) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس )5١05/1(‏ وما بعدها . 
(”) سورة النحل» آية (50) . 


الباب اكرابم : عنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
جبسسحسح »247447 001000001016010 ر 13 | | |||-اا اللللصصصسم 


درم 


؟) التصريح بعروج بعض المخلوقات كقوله تعالى: « تَعْرُجُ آلْمَلَيِكَةُ 
وَآلرُوحٌ إلَيهِ ليه 2004. 

+) التصريح بالصعود إليه وبرفعه تعالى بعض المحلوقات كقوله تعالى: 
لَه يَصْعَدُ لكل آلطّيبُ 04" وقوله ط بل رَفعَهُ لَه إِلَيْهِ 74": وقوله 
إن مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إل 104. 

4) التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو: علو الذات» وعلو 
القدرء وعلو القهر. كقوله تعالى: ل وَهوَالْحَيُ آلْعَظِمٌ 74 وقوله 
(وَهوَلَْقُ الكيرٌ» ابوتر وفع الوزيلة كفل" 

) التصريح بتعزيل الكتاب منه كقوله تعالى: « تَزِيلُ الكتب مِنَ اله 
لعزي لعي رٍ 4(" وقوله « تَزِيل ين آليحن آلرَحِيوِ 14. 
هذه بعض الآيات الدالة على علو الله وبْكْ على خلقه وثم آيات أخرى ١‏ 

نذكرها نحشية الإطالة . 


(1) سورة المعارج» آية (5) . 
(؟) سورة فاطسن آية )٠١(‏ . 
(") سورة النساى آية )١58(‏ . 
(4) سورة آل عمران» آية (50) . 
() سورة الشورى» آية (5) . 
(5) سورة سبأء آية (59) . 

00 سورة الأعلى» آية )١(‏ . 
(0) سورة غافر» آية (؟) . 


(9) سورة فصلت» آية (؟) . 


كد لوقي له اط 
02 070070سسي سه || 55658787-- 222222222222222 


وأما الأدلة من سنة النبي ي فكثيرة أيضاًء منها: 

: قصة معاوية بن ع المحكم السلمي 5 في صكه لخاريته‎ )١ 
قال: ( ... فأتيت رسول الله يك فعظم ذلك على قلت: يا رسول الله‎ 
أفلا أعتقها؟ قال: ” اثتى بها “» فأتيته يماء فقال لما: ” أين الله ؟ “ قالت:‎ 
في السماء. 00 : ”من أنا ؟ » قالت: : أنت رسول الله. قال: 7 أعتقها‎ 
7 ) » فإنها مؤمنة‎ 

؟) وحديث أبي هريرة ضيه عن النبي و قال: 7 إن الله لما قضى الخلق كتنب 
01-9 00000 

وه إشارته عليه الصلاة والسلام إليه 8# بأصبعه في حجة الوداع : 
ا نتم تسألون عينٍ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: ” اللهم اشهدء اللهم اليد اكاك عراش يي 
والقول بعلو الله 5ِبْنَ على حلقه هو اعتقاد الصحابة والتابعين وجميع 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة (785-721/1/ 
رقم/1؟ه). 

49 أخرجه البحاري في صحيحه.؛ كتاب التوحيد. باب « وَكارت عَرٌشْهُر على أَلْمَآءِ 4 
(4/5لإرقم؟1747). 


() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في وصفه حجة النبي وه في كتاب 
الحج, باب حجة الي قل (؟/رقم518١455-847/1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
تلمش سعدا ل7اسل07ب110100000٠9010106060101ا9ا9ا9اا9الل4َ4ل‏ ا االممللطقف 7ب بلطم 


قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ( كنا والتابعون متوافرون تقول 


إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن بها وردت به السنة من صفاته ) (©2. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب 
جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليَعرف الناس أن مذهب 
الإنلت كان فلاف لام 7 


تبني 1707 5 5 ب 
وصح عن علي بن الحسن بن شقيق'" قال: ( قلت لعبدالله بن البارك 
كيف ينبغى لنا أن نعرف ربنا ِبْنْ ؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. ولا 
شال كلها مرا «ااتيسية نه الاو ارط 0 


هذه بعض أقوال السلف في إثبات صفة العلو لله وَيْكَ ولو ذهبت أتتبع 


() أخرجه البيهقي في الأسماء والصنفات )١60/7(‏ والذهبي في العلو للعلي العظيم (440/5)؛ 
والسير :)١71-170//97(‏ وصحح إسناده في تذكره الحفاظ ))185-1/81-11/9/١(‏ 
وصحح إسناده أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكسبرى (070). وانظسر: 
مجموع الفتاوى (75/5)» وف درء تعارض العقل والنقل (707/7)؛ وتبعه تلميذه ابن قيم 
الجوزية في اجتماع ايوش الإسلامية .)١51(‏ 

(؟) الفتوى الحموية (075» وانظر: مجموع الفتاوى (4/5)؛ واجتماع الميوش الإسلامية لابن 
قيم الجوزية .)١71(‏ 

(0) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن شعب العبدي مولاهم؛ أبو عبدالرحمن المروزي» وقال 
الآحري عن أبي داود وسمع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة» مات سنة (1١51ه).‏ 
انظر: تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (519-79//7؟/ رقم١٠5))»‏ وتقريب 
التهذيب (995؟/رقم”١٠407).‏ 

(4) أحرجه الدارمي في الرد على الحهمية (41/رقم17”؛ 177)» وأبو إسماعيل الصابون ف عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (40/رقم76)» والذهي في العلو وصحسح إسناده (985/1- 
407 إرقم 7501). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصئات 
59-969607_-75بططبتبت_؟ببببببيبب بيببييبأبب6أ)؟أبإبوب“ببببربب بير سر سس 20000059777 


أقواللهم لطال بنا المقام» ولكن من أراد الوقوف على أقوال الصحابة والتابعين 
وأتباعهم فعليه بكتاب العلو للذهبي» وكتاب اجتماع الحيوش الإسلامية لابن 
قيم الجوزية . 
وهذا أوان الشروع في مناقشة القاري في تينك القضيتين . 
0# 0# 0#* 


© الثاني : مناقشة دعوى القارة . 


لل القضية الأولى : دعواه تاويل نصوص العلو : 

القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة المثبتة لصفة 
العلو لله و على خلقه -بل وكلام السلف- بأنه مؤول كله بعلو المكانة . 

أقول: دعوى أن النصوص الشرعية المثبتة لصفة العلو لله وَيِقَ على خلقه 
بأنها مؤولة بعلو المكانة دعوى باطلة من وجوه . 

وقبل أن أذكر هذه الوجوه أحب أن أرجع القاري -عفا الله عنه- إلى 
كلامه الذي ذم فيه التأويل» وذكر أنه فعل اليهود والنصارى في نصوص التوراة 
والإبجيل . 

فقال رحمه الله: ( ثم اعلم أنه من أبى إلا تحريف الكتاب والسنة وتأويلها 
بما يخالف صريح كلام الأئمة فلا يشاء مُبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا الذي أفسد الدنيا والدينء وهكذا 
فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنخيل وحذرنا الله أن نفعل 
مثلهم وأبى المبطلون إلا أن يسلكوا سبيلهم وكم جين التأويل الفاسد على 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ااا #لللللفالللالا ا 111123210395292 اا 01 ا 0 لاا ا بحاي ىل سي ل اس ئسي 


الدين وأهله من جناية 2 00 


قرول هلا سريت الف فيه اعلناتارياذ عبن الذي وشيم فيه 
القاري -عفا الله عنه- فنحاكم القاري إلى كلامه» ونقول له كلامك في 
نفي صفة العلو لله وين على خلقه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وصريح 
كلام الأئمة . 

ولكن الذي يظهر لي أن هذه العبارة ال فيها التحذير من التأويل الذي 
أفسد الدين والدنيا ليست من كلام القاري» بل هي من كلام أكمة السنة 
الذابين عن حياض العقيدة» والقاري أحذها بنصها وفص ها ولم يعزها إلى 
قائلها. ثم بحثت عن قائل هذه العبارات الحميلة الى فيها التحذير من التأويل» 
فوجدت أن صاحبها شارح الطحاوية”" ابن أبي العز -رحمه الله- الذي اتهمه 
القاري بأنه وافق أهل البدع في إثبات صفة العلو لله ويك على خحلقه وحاشاه من 
هذه الوصمة القبيحة . 

بل إن ابن أبي العز وافق الكتاب والسئة وسلف الأمة في إثبات صفة 
العلو لله وين( 2 على حلقه . 

فالقاري خالف الكتاب والسنة وصريح كلام الأئمة» هذا رد إمالي 
على القاري من كلامه رحمه الله . 


(1) الرد على وحدة الوجود (45) . 

02 انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العر ١8/1١‏ 5) . 

(”) انظر: هذه الأدلة في كتاب العلو للذهبي» وكتاب اجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم 
الجوزية. 


2 يي 
آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اوم س؟سس7سشسس عر نأا(رور ‏ -00ب00 11# للللصللشغ 


أما الرد التفصيلي فمن وجوه منها : 

الوجه الأول : نقول للقاري إن الأصل في الكلام أن يُحمل على 
الحقيقة» والحقيقة في النصوص الشرعية الي أتت بالفوقية وبالعلو لله وبق أنفهما 
تحمل على علو الذات لله وبْنْ وعلو القدر وعلو القهر . 

وأما ما ادعاه القاري من أن المراد بالفوقية علو المكانة والمرتبة دون علو 
الذات فهو باطلء لأنه جاء في القرآن التصريح بلفظ القوق معيدرا عي كا 
في قوله تعالى: (حَنَاقُونَ ركم ين فَوقِهِمْ © ''". 

وتما لا شك فيه أن الفوق المحرور يمن نص ف معناه لا يقبل التأويل» 
إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في تعيين الجهة الي يكون فيه الشيء بالنسبة لما تحتهء 
كما يقول السماء من فوقناء ومنه قوله تعالى: ١‏ قُلّ مُوَ آلْقَادِرُ عَلَنَ أن يَبَعَتَ 
عَليَكُمْ عَذَابًا ين فَوَقِكُمْ أو ون حت أَدَجْلْكُمْ 4 ". 

وأما الفوق المحرد عن الاقتران من فهو قد يقبل التأويل» ولكن لا يقبله 
إلا بدليل لأن الأصل هو الحقيقة» فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا 
بقرينة صارفة تمنع من إرادة المععئ الأصلي 7". 

الوجه الثابئ : قول القاري إن المراد بالفوق علو المكانة والمرتبة» نتقول: 
هذا حق وهو ثابت لله عزوجل؛ ولكن ليس هو كل المراد من لفظ الفوق 
0 سورة النحل» آية (0) . 
(؟) سورة الأنعام آية (58) . 
(م) شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس (511-1710/1) . 


وانظر: مختصر الصواعق لابن قيم (505)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/7078)) 
والصفات الإلحية للشيخ محمد أمان (50؟) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 
امسسسح م 11 060006060601000 ااا ااا سس 


لأن للفوقية معان ثلاثة: فوقية الذات» وفوقية القدرء وفوقية القهر. وكلها 
ثابتة لله غلم حسبما يقتضيه إطلاق اللفظ لا كما نفاه المخحرفون للصفات» 
فالواجب على العباد أن يثبتوا كمال الفوق لله وَيْقَ لا بعض الفوق . 
الوجه الغالث : أن ظاهر النصوص الشرعية وكلام السلف الي فيها 
ذكر صفة العلو لله وَيِنَ حلاف ما ذكره القاري . 
الوجه الرابع : أن هذا التأويل الذي ذهب إليه القاري هو عين تحريف 
الجهمية الأولى والمعتزلة ومن سار على نجهم بحرفه ونصه وفصه ”©. 
الوجه الخامس أن النووتوالفظرةه و العتر ل بوالأع فى و عي حدمي الله 
المنزلة على حلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العالم بذاته فالخطاب بفوقيته 
ينصرف إلى ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية . 
ولعل فيما ذكرته من الردود كفاية؛ وإليك الآن بعض أخطاء القاري 
في تأويل الكتاب والسنة وكلام الأئمة . 
0#« 0 0# 
< بعض أخطاء القاري في تأويل الكتاب والسنة وكلام الأئمة واعتراضه 
على ابن أبي العز المثبت لصفة العلو لله كك على خلقه : 
١‏ ) قول القاري عن ابن أبي العز: ( وأغرب الشارح حيث قال في قوله 
تعالى: « كَرَلَ به روح دين 274 في ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى )''؟ اتتهى. 
قال: وغرابته لا تخفى إذ النزول والتنزيل تعديتهما بعلى. والمراد بنزوله 
(01 انظر: مختصر الصواعق )4١١-1409(‏ . 


(؟) سورة الشعراء آية )١5:5(‏ . 
(0) تتميم المقاصد )١937(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م 1د 


ههنا من جهة السماء على أن الكلام في علو الكلام على قلب الرس ول وَل ولا 
نراع في هذا المقام ولا يلزم من ذلك علو المكان للملك العلام .. أه) ”2. 
أقول: هذا غريب من القاري وتحريف لكلام الرب وي » لأن حقيقة 
التنزيل والإنزال بحيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى أسفل» هذا هو المفهوم 
ما شرعاً : فقول الل تعال جز وَير لاون السمار ماد مُبَوكا 2(4) وقولنه 
رمع ع سسري(),,ة برام حرو ور مقعم ورو(ة 
وََلوُوحُ فينا 74" وقوله « نَل به آلرُوح الْأَمِين 4'. 
وتواترت الرواية عن رسول الله وكِ ببزول الرب تبارك وتعالى في الثلث 
الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيال”» -كما سيأي بيانه مشيئة الله قلق - . 


( تَيرّلُ آلْمَليِكَة 


- 
2 

2 

2 


وأما في اللغة : 

فقد قال ابن فارس - رحمه الله : ( النون والزاء واللام كلمة صحيحة 
تدل على هبوط شيء ووقوعه, ونزل عن دابته نزولاً» ونزل المطر من السماء 
نزولاً ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ليس في القرآن ولا في السنة لفظ 


1) تتميم المقاصد )١99(‏ . 

(؟) سورة قء آية (9) . 

() سورة القدرء آية (5) . 

(4) سورة الشعراءء آية )١151(‏ . 

() انظر من ذكر التواتر العلامة الكتاي كما في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتسر (118- 
9 »؛ وعمدة القاري .)5١1١/5(‏ 


(5) معجم مقاييس اللغة (/417)» وانظر: الصحاح (1855-1854/0) ٠‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لد 


نزول إلا وفيه معين النزول المعروف”'2 وهذا هو اللائق بالقرآن» فإنه نزل 
بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلأنهذا المع ولو أريد غير هذا المحئ 
لكان عل ا لديا 3 ) 20 

فقول القاري: إن المراد بنزوله ههنا لا يلزم منه علو المككان للملك 
العلام قول باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغة» إنمها هو محض 
تأويل وتيك للكلام عن مواضعه» لأن الله تعالى يقول « تََزِيلٌ مِّنَ آلرّحمَنٍ 
لرَحِي 74" ١‏ تَنزِيل” ين كيم حَيبد 24 « قل تَزَلَهُ رُوح لْقَدْسٍ من رَيَكَ 
ادق 74 . ففي هذه الآيات دليل صريح على إثبات علو الله وك على خلقه 
لأن النزول حقيقته الإتيان من علو إلى سفل . 

) قول القاري: ( ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل - يعي به 
ابن أبي العز- برفع الأيدي ف الدعاء إلى السماء وهو مردود لأن السماء قبله 
الذغاء :. ...: ا 


اعتراض القاري -عفا الله عنه- على هذا الدليل الفطري الذي فطر الله 
يق العباد عليه؛ اعتراض مردود من وجوه ”): - 
01 أي الهبوط والدنو من علو . 
الفتاوى (5517/17) . 
() سورة فصلت» آية (59) . 
(4) سورة فصلت» آية (537) . 
(ه) سورة النحل» آية .)١١5(‏ 
() انظر: تتميم المقاصد )١595(‏ . 


() انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (757-1297/1)؛ وبيان تلبيس اللنهمية لابن تيمية 
9/5" -ه 1 4) , 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
١ك‏ تت تس بسح 


أحدها : قوله إن السماء قبلة للدعاء» هذا القول لم يقله أحد من سلف 
الأمة ولا أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يحوز أن 
يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائهاء ومن ادعى أن هذا قول سلف الأمة 
فعليه بالبرهان وأنّى له ذلك . 

الغابي : أن قبلة العاف ا الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان البي يله يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة . 


فمن ذلك ما أحرحه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن ابن مسعود 
وه قال: ” استقبل رسول الله و الكعبة» فدعا على نفر من قريش: على شيبة 
ابن ربيعة؛ وعتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة» وأبي جهل بن هشام؛ فأشهد 
باك لقف رابتي ارط :قد خترقنم اسمن و كان يوم تعر 0001 

فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: إحداهصا: 
الكعبة» والأحرى: السماءء فقد ابتدع قي الدين» وخالف جماعة المسلمين. 


الاستدبار» فالاستقبال بالوجه» والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه الإنسان إرأنيه 
أو يديه أو جنبه» فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازأء ولأن القبلة في الدعاء 
أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل الداعي بأن يستقبل السماء بوحهه 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب دعاء البي يَيْوٌّ على كفار قريش /14/ 
رقم797). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَلهُ مسن أذى 
المش ركين والمنافقين 418/5 /١‏ رقم )١079‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
0د 


بل كوا عو ادللة” . 
وهذا النهي ليس فيه دلالة على نفي علو الرب وَيْقَ على خلقه. كما 
زعمه القاري الذي علل النهي عن ذلك بأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاق7). 


هذه بعض الوجوه الى يمكن بما رد كلام القاري السابق . 


* ) قول القاري: ( ما ينقض القول بالعلو المكاني وضع الخبهة على 
الأرض مع أنه اش قت خية ارم لا 0 

السحرة 7ه ٠‏ 

١‏ - يقال للقاري -عفا الله عنه- ما أفسد هذا من نقض»ء فإن واضع 
الجبهة على الأرض إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذّل له لا بأن ييل إليه إذ 
هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساحد البتة . 

؟ - يقال لهذا الناقق أيضاً: إن السجود من باب العبادة والمخضوع 
للمسجود له كالركوع والطواف بالبيت» وأما السؤال والدعاء ففييه قصد 
المسثول المدعو وتوجيه القلب نحوه؛ لا سيما عند الضرورة فإن السائل 
الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسئول بحسب ضرورته واحتياجه إليه. وإذا 
كان كذلك كأن رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهةٍ متضمن لقصده إياه ل 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (؟/557) . 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (9//) . 
00 انظر: تتميم المقاصد )١99(‏ . 


(4) ينظر: درء تعارض العقل والتقفل 55-1790 والفتاوى (4)7558-7717/5 وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز 4-919١‏ 39). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
الس سا ا ا و 


تلك الجهة بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خحاشع» لمحتام سم ةا 
والمنضوع؛ ليس فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليدين نحوه» لكين إن كبان 
داعياً وجه قلبه إليه. 

+ - يقال أيضاً لهذا النافي: قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فطضلري 
عقلي اتفقت عليه الأمم من غير مواطأة» وأما السجود فأمر شرعي يفعل 
طاعة لمر كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للآمرء وحيئذٍ فالاحتجاج 
ما في فطر العباد من قصد مَنْ في العلو» وهذا لا معارض له . 

؛ - مما يدل على تعصب القاري لمذهبه الباطل الذي ينفي فيه صفة 
علو الله بن على خلقه قوله: ( وقد ثبت عن إمام الحرمين في نفي صفة العلو 
قوله كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ) 27. 

أقول : القصة بتمامها حجة على القاري وليست حجة له ولكن 
منعه من ذكر القصة كاملة الخرص على تقرير المذهب؛ وإليك نصها كاملاً 
من سير أعلام النبلاء للذهبي: ( قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر 
الممذاني مجلس وعظ أبي المعالي فقال: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما 
كان عليه. الام تعططة أعيرنايا انساةامن هله الشتؤورة ال نحدهاء ما 
قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت ,عنة ولا 
يسرة» فكيف ندقع هذه الضرورة عن أتفسناء أو قال: فهل عندك دواءً لدفع 
هذه الضرورة الى بجدها؟ فقال: يا حبيبي! ما ثم إلا الجيرة» ولطم على 


0 : 3.2 ا 1 0 
رأسه ونزل» وبقي وقت عجيب وقال فيما بعد: حيري ل كاده 


(1) تتميم المقاصد )١9/8(‏ . 


(؟) سير أعلام النبلاء (8 .)417-475-474/١‏ وانظر: الخبر في العلو (17417/9)» ومقتصسر 
تلب سه 


آالباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
المحم 2 000 


ه ) القاري لما ذكر أن نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف كله 
مؤول بعلو المكانة : ( قال ومنه ما روي عن أبي مطيع البلخي رحمه الله أنه 
سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض؟! 
فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول « البَحْمَنُ عَلى الْعَوّْش آشتوئ 4 
وعرشه فوق سبع موات . 

قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يُدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى 

والجواب: أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبدالسلام في كتابه "حل الرموز" 
أنه قال: " الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال: لا أعرف الله تعالى في السماء 
هو أم في الأرض» كفر لأن هذا القول يُوهم أن للحق مكاناء ومن توهم أن 
انسل كان فيز مه . انتهى 

ولا شك أن ابن عبدالسلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد 
فل قل لام على هاا قله لسارت ديع لبن أي العرك أب ام 

أقول : تأويل القاري لكلام أبي حنيفة وموافقته لابن عبدالسلام في 
تحريفه لكلام الإمام أمر غريب يدل على تعصب القاري لمذهبه الباطلء لأن 


تخي 
العلو للألباني 700070-50 والفتاوى لابن تيمية (51/4)» والاستقامة أيضا له (1719/1)) 
واجتماع الميوش لابن قيم الجوزية (7/8؟). 

(1) سورة طى آية (ه) . 


(؟) تتميم المقاصد )١91(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


تمام كلام الإمام يبطل هذا التأويل» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى علل سبب 
الكفر بقوله: ( لأن الله تعالى يقول: « آليحجنٌ عَلى الْعَرْشٍ أسْتوَئ 04 ). 

فعلّة الكفر عند أبي حنيفة هو إنكار ما دلت عليه هذه الآية صراحة مسن 
استعلاته سبحاته على عرشه لا لأنه يُوهم أن له تعالى مكاناً كما زعمة ابن 
عبدالسلام وارتضاه القاري . 

وهذا لما سأله أبو مطيع عن قول من قال: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟! قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء . 

فهذا نص صريح من الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- في أنه يقبت 
صفة العلو لله وَيْنَ على خلقه وأنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه 
غلافا ا حرفه القاري من كلامت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة 
قن اشاب اس كدر لواف للع ولاه ذاعم لشترو فق السيصماء امي 
الأرض؟! فكيف يكون الناثي الماحد الذي يقول: ليس في السماء ولا في 
الأرض؟» واحتج على كفره بقوله: < أليحَنُ عَلى الْعَرْشٍ آَسَتَوَئ 14" قال: 
وعرشه فوق سبع سماوات» وبين بهذا أن قوله تعالى: « آلرّحنُ على الْعَرشٍ 
أَسَيَوَئ »4 بين أن الله فوق السماوات فوق العرش» وأن الاستواء على العسرش 
دل على أن الله نفسه فوق العرشء ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه علسى 
العرش استوىء ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض؟» قال: 


() سورة طفى آية (05) . 


(؟) سورة طدى آية (0) . 


آالباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
للم سا سن ا 


أسفل؛ وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء 
واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل؛ 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله 
في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل؛ وقد جاء اللفظ الآخر صريما 
نلق ققال 4 ذا انكر اناق الشما ف م 0 
كلد تنا د تنا د تنا 
القضية الثانية : دعوى القاري أن نفي العلو 
هو مذهب أهل السنة والجماعة 
الرد على هذه الدعوى من وحهين : 
لله الوجه الأول : بيان من هم أهل السنة والجماعة . 
القاري في دعواه أن أهل السنة والجماعة ينفون صفة العلو مراده 
الأشاعرة والماتريدية» فالأشاعرة والماتريدية عند القاري من أهل السسنة 
والجماعة» ولذا نبحده لما تكلم على الفرقة الناجية أدرج فيهم الأشاعرة 
قال القاري في بيانه للفرقة الناجية: ( قال هم أهل السنة والجماعة مسن 
الفقهاء الأربعة وا محدثين والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم لخلو 


مذاهبهم ال 


(1) الفتوى الحموية الكبرى (/الم-88) . 
(؟) شرح الشفاء (5175/1)» وانظر: شرح الفقه الأكبر .)١10(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لد 


نلحظ هنا في هذا النص الذي بين أيدينا أن القاري جعل الأشاعرة 
والماتريدية من أهل السنة والجماعة» ونفى عنهم أن يكونوا من أهل البدع؛ 
وهذا الكلام فيه نظر بل إن الأشاعرة والماتريدية من أهل البددع؛ وله أذل علس 
ذلك من نفيهم لصفة العلو وصفة الاستواء على العرش ونحو ذلك من الصفات 
ال ينفونها عن المولى وبق ”"2. 

فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة المحضة» نعم هم من أهمل 
السنة بمعناه العام. وذلك مقابل الشيعة 7©. أما بمعناه الأمص فليسوا من أهل . 
السنة والجماعة . 


فأهل السنة الحضة قد وصفهم أبو نصر السجزي”" الوائلي بقوله: ( أهل 
السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
الرسول يك أو عن أصحابه # فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن 
الرسول يك لأغهم و أئمة) وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم وهذا أظهر 


من أن يحتاج إلى إقامة برهان ) 27. 


فأهل السنة والدماعة هم من كان على مثل ما كان عليه الرمسول و 


(1) ينظر كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للحمود» وكتاب منهج أهل السسنة والجماعة؛ 
ومنهج الأشاعرة لخالد بن عبداللطيف» والماتريدية وموقفهم من الصفات لشمس الأفغفان» 

(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (171/5) . 

(م) هو عبيد الله بن سعيد بن جاتم بن أحمدء الوايلي البكري السجزيء مات سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة للهجرة. انظر: السير 4/117 58-/551) . 

(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (39) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


وأصحابه وأما من إنحرف عما كان عليه أهل الصدر الأول فليس من أهل 
السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله وق على خلقه 
تله الوجه الثاني : بيان أن أهل السنة واللجماعة يثبتون صفة العلو. 

سبق في أول الرد على القاري بعض النصوص من الكتاب والسنة وكلام 
بعض السلف في إثبات صفة العلو لله وده ولعلي هنا أذكر نصين يبينان 
أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله وق » ويرد دعوى القاري 
بأن أهل السنة والجماعة ينفون صفة العلو . 

١‏ ) قال إمام المحدثين علي بن عبدالله المديئ (ت1774ه)لما سكل: 
ما قول أهل السنة والجماعة؟ فقال: ( يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله ويك 
نوق النساو ا لت وطن عرو 01 

وهذا النص من إمام المحدثين مما يرد كلام القاري في زعمه أن نفي 
العلو عن الله كك هو مذهب أهل السنة والجماعة» فابن المديئي من أئمة أهفل 
السنة والجماعة» وهو هنا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وهي أن الله فوق 
سماواته على عرشه . 

؟ ) قيل لإمام أهل السنئة أحمد بن حنبل حرحمه الله- : ( الله فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان؟ ) قال: 


() أخرجه الذهبي في العلو (؟/5 .١ ٠‏ وانظر: اجتماع الميوش الإسلامية لابن قيم الجوزية 
و4 0-9 58)» والفتاوى لابن تيمية (43/8). 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


: 1 7 )0 
( نعم» هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه ) ' 
وهذا النص من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله- يبين بطلان 


دعوى القاري بأن نفي العلو هو المقرر عند أهل السنة والجماعة . 


د تنا كد تن كد تنا 

لله الثاني : صفة الكلام  :‏ 

القاري تكلم على هذه الصفة في أكثر من كتاب مسن كتبه وكا 
حدينه عن هذه الصفة متشعباًء ولكن لعلّي أحصر كلام القاري في مسائل 
وسيكون مناقشة القاري من خلالها -إن شاء الله تعالى- ثم ننظر مدى موافقته 
لمذهب السلفء» وهذه المسائل هي : 

المسألة الأولى: رأي القاري في صفة الكلام الإلهي . 

المسألة الثانية: رأي القاري في معيئن صفة الكلام الإلهي . 

المسألة الثالثة: رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت . 

المسألة الرابعة: رأي القاري في القرآن العربي اللزل على نبينا محمد وَل 

وقبل البدء في ذكر هذه المسائل» أحب أن أنوه هنا أن صفة الكلام تعد 
من أشهر الصفات الإلحية الى حصل فيها النزاع؛ واهتم يما علماء السلف 
() أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4.7-4.1/9)؛ والذهمبي في 

العلو .)١١17/9(‏ وانظر: مختصر العلو للذهبي (190-189). ودرء تعارض العقل 


والنقل لابن تيمية (4/7 ؟)» واجتماع اللنيوش الإسلامية لابن قيم .)15١١(‏ وصحح 
إسناده الألباني. 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والمفات ا 
المحم ا و 


معام بالنا "فا لفو ننه الولفات السلة 7 

وبسبب هذه المسألة حصلت فتن عظيمة امتحن بها أئمة السنة» وكتل 
ذلك بسبب علماء الكلام الذين تكلموا في هذه المسألة وغيرها من مسائل 
الففيدة يقر غلم ففساوا واضلوا 

وأول من عرف عنه إظهار القول بإنكار تكليم”" الله يق المعد بن 
درهه”” وذلك في أواخر أيام دولة ب أمية فداه خالة بو عيذ اللا 
والي ب أمية على العراق في يوم الأضحى حيث خحطب الناس وقال ف خخطبته: 
( أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم 
أن الله لم يتخد إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول 


00 فمن ذلك الرد على الزنادقة والحهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل؛ والرد على من أنكر 
الحرف والصوت لأبي نصر السجزيء والرد على من يقول « الم حرف ليتفي الحسرف 
لأبي القاسم عبدال رمن بن منده . 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة للالكائي (/017)» وفتاوى ابن تيمية »))57/١5(‏ 
والسير للذهبي (45/0)» وميزان الاعتدال (95/1") . 

(0) أصله من راسان» ويقال إنه من موالي بن مروان؛ سكن امعد دمشق؛ وأدب مروان بن 
محمد آحر خلفاء بي أمية» وأظهر القول بخلق القرآن» فكان أول من ابتدع مذا القول» 
فقتله حالد بن عبدالله القسري وإلي بن أمية على العراق في يوم الأضحى . 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (59-0/9)» والسير للذهبي (457/0) . 

04 هو نخحالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري الأمير أبو القاسمء ويقال أبو الحيثم الدمشضقي 
ولد سنئة (757ه)» وهو الذي قتل الجعد بن درهم . 


انظر: تمذيب التهذيب لابن حجر (7-101/5١٠)؛‏ والأعلام للزركلي (1517/1). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
م د 


لود قار قير 8 كل مدقن أضان مقرم 7 


و4070 


إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أعي قربان 

ثم إن بدعة الجعد قد خمدت بعد موته» حى دعا إليها بتعده تلميذه 
الهم بن صفهوان الترمذي”" الذي نفى إلى ترمذء وبقي إلى أن قتله بأصبهان 
-وقيل بمرو- سلم بن أحوز”» ثم مدت هذه البدعة حى ظهرت على يد 
بشر بن غياث المريسى”» ثم أذ عن بشر أحمد بن أبي دؤاد الذي أغرى 
المأمون العباسى بامحنة ١‏ لي امتحن يما العباد» وأجبرهم على القول بخلق 
القرآن فحصل بسببها فتنة عظيمة ثبت أمامها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 


(01) انظر: البداية والنهاية (55/9) . 

(0) انظر: متن القصيدة النبوية (/8-1) . 

(0) جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الحهمية» هلك في زمسن صغار 
القافعو م وما اظليقة ريوع يدا كله راع زكر اظيا اع 
ميزان الاعتدال (477/1)» وانظر: السير (107-55/5) . 

(4) انظر: السير (70/5)» والبداية والنهاية )55-177/1١(‏ . 

() هو أبو عبدالرحمن بن أبي كرعة العدوي مولاهم والريسي نسبة إلى مريسى قرية من قرى 
مصرء ال معتزلي الجهمي المتفلسف» كان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة . 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير (777/10)» والسير للذهبي (١55/1١505-1)؛‏ ومسيزان 
الاعتدال (577/1). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصمفات ْ 
1د 


وغيره من علماء السنئة واستمرت الفتنة إلى خلافة المتوكل ثم رفعها ونصر أهل 
السنة وقمع أهل البدعة. ش 


وهذا أوان الشروع في ذكر المسائل . 


د تنا كلد تن كن تن 


وو عي ع عو 3 ٠‏ وه 
> المسائة الأولى : رأي القاري في صفة الكلام الإلهي . 

أثبت القاري -رحمه الله- صفة الكلام لله بق » وأن الله متكلم بكلام 
هي صفته وأثبت أن هذه الصفة من الصفات الذاتية» ولهذا نحده يقول في 
شرحه على الفقه الأكبر عند صفة الكلام: ( والكلام -قال القاري- أي مسن 
الصفات الذاتية فإنه سبحانه متكلم بكلامه القاق كه لوفعة الأرلة تب 

ويقول أيضا في شرح عين العلم وزين الحلم ( هذا وحمل ما يجب عليك 
من اعتقاده على وجه الاقتصاد في مقام الاستفادة أن تعلم أن لك إا عالماً قادرا 
قويد ا مكلا سنا عر ا لم ا 


5 53 


المناقئنة:- 


نلحظ هنا في نصوص القاري الي سقتها من بعض كتبه أنه يغبت صفة 
الكلام لله وك حلافاً لما عليه الجهمية والمعترلة» وهذا الذي ذهب إليه القاري 


من كون الرب متكلماً وأن الكلام صفة من صفات الله وي الذاتية هو اللحق 
الذي يجب اعتقاده وهو ما كان عليه سلف الأمة؛ وقد استدل القاري هذه 


00 شرح الفقه الأكبر (0؛ 40)» أنوار القرآن وأسرار الفرقان (40/ب - 518١ب‏ 
- ١و5ل/أ).‏ 


(؟) شرح عين العلم وزين الحلم (75/1) . 


000000 
الماك الاي عقي لقا ف لوعي لسار التت2_ 22229999 ستتتسة 


الصفة بتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن أوحي إليهمء 
وبإجماع الأمة من الأئمة الأعلام؛ ولهذا يقول: ( والدليل على ثبوت الكلام 
إجماع الأمة من الأئمة الأعلام» وتواتر النقل» عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بأن أوحي إليهم بيان الأحكام ... ) 27. 

تا انان رشعب ردصي روسلا اسكنها ران 
الكلام من صفاته الذاتية هو مذهب السلف قاطبة» وقد دل على ذلك كتاب 
الله كن فمن ذلك هذه الألفاظ الواردة في كتاب الله وبق ( الكلام؛ والقول 
والتحديث؛ والمنادة» والإنباء ) . 


أ) الأدلة من كتاب الله بق على هذه الصفة . 


0 قوله تعالى: «ٍ َلك الزْسْلُ فنا بَمْضَهُمْ عَلَ بَمْ ضٍ ينهم 


ين مك كد 4 ره 2 

وقوله « وَلَما جَاءَ موسئ لمِيقيا وكلمهد رَبْهء 4 . 
وقوله ل وَمَاكانَّ لبك أن يُكلِمَه الهلا وَحْيًا أو من وَرَآي تاب أو 
0 “© فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة الي فيها ذكر 


(0) شرح الفقه الأكبر (75) . 
؟) سورة البقرة» آية (555؟) . 
(م) سورة النساى آية )١585(‏ . 
(4) سورة الأعراف» آية )١57(‏ . 


(ه) سورة الشورىء آية (51) ٠‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سسا سسا مم 171ب 001000101101010 0 _صصلللللللللطبب سي 


لفظ التكليم؛ دليل على أن الله و يتكلم بكلام حقيقي . 


ومن :العا قوله تعالى: « وَإِذَ قَالَ رَيّكَ للمَلتيِكَةِ إِنى جَاعِل فى الأرْضٍ 


00 
2 070 


7 1 صدر ع 0 5-5 م 4 0 
لله يدعيسى ابن ميم َأنتَ قلت للناس اخدون وَامىَ 


52556 7 عقا أ حر زا رده نوي بر سل ا دق لع بز يءة عي اي 
إِلهِينِ من ذون الله قال سبَحَدئك ما يكون [ أن أقول ما ليس لى بحَقي إن كنت 
3 واعرو. عل اوراز موا وان ره دقر ل ا خض فاخن كلها 12 لبو كه 
قلت فَقَدٌ عَلِمَتَهَء عل قا تفين ولأ أغلد اماق تفييلك: إنكافت علم 


إلى غير ذلك من الآيات الىّ فيه القول . 
ومن القالك:قولة تعساق» < كدرل خسن لدي كيبا مُقَهبها كذائ 


2 عع ع م رود بيمةمه ع ا 0 2 : 
تَفْسَِرُ مِنْهُ جُلُودُ النينَ ححْسَو رَجُمْ ثم تين جلوذهم وقلوبهم إلى كر 
م 01 3 ا اك 
ذَلِكَ هدّى الله ييَدِى به من يَشَاءٌ وَمَن 


(1) سورة البقرة» آية (50) . 
0) سورة المائدة» آية .)١١5(‏ 
(م) سورة آل عمران» آية (55) . 
(4) سورة السجدة» آية )١75(‏ . 


(ه) سورة الزمرء آية (57) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
1د 


وقوله < فَليَأَنُوا يحَدِيثْ مِثْلههَ إن كانُوأ 00 
8 رله م مله مع 0 
وقوله 8« وَمَنْ أُصَدّق مِنَّ الله حَدٍ ينا 4 


إلى غير ذلك من الآيات الى فيها التحديث . 


وأ 5 ٍِ 


5 5 م مانن 
هما 3 وَطَفِقَا خصِفان عَلَهَما من وَرَقِ ف كفنا 0 نيك 
عَن يََكُما السَّجَرَةٍ وَل لَّكُمَآ إن آَلسَّيْطْنَ لَكُمَا 0 
يَاذَ1 جيذ الْرْدنَ دم (4) 
وقوله < وَيَوْمَ يَُادِييمٌ فَيَقُولُ مَادَآ أَجَبَثْمُ آلْمْرْسَلِينَ 4 


إلى غير ذلك من الآيات ال فيها المناداة . 


عو اه و 7 


(1) سورة الطورء آية (35) . 

(؟) سورة النساءء آية (810) . 

(0) سورة الأعراف» آية (55) . 

(4) سورة القصصء آية (59) . 

(ه) سورة النازعات» آية (21 )١5‏ . 
(5) الفتاوى لابن تيمية (571/5) . 


69 سورة التوبة» آية (54) . 


آلباب الرابع : عقيدة القار ري في نتوحيبده الأسماء والمفات 
1 


5 4 رةه سا اتا سا ممكر ‏ رس كس سن مفمرمث درشم 

وقوله و ثم تَرَدُوَ إل عَلِمِ القيب وَالشهَددَة فيتتعكم يما كنتم 
ا 

5 اك 2 و مدي عي ” 

وقوله « فَالَ تتأن الْعَلِيم الْخَبِيرٌ 4 ”"2. 

إلى غير ذلك من الآيات الى فيها الإنباء» فهذه الألفاظ إذا أطلقت 
تناولت اللفظ والمعئ جميعاًء فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام» وأنه 
متكلم» وأن كلامه يسمع» وأنه يتكلم بها شاء مئ شاء وكيف شاء» لا يسثل 
عما يفعل وهم يسألون . 


ب ع الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة . 

وقد جاء في نصوص السنة المطهرة ما يفيد أن الرب 8 متكلماء فسن 
ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة #ه ( أن النبي وَل 
قال: احتج آدم وموسى» فقال موسى: أنت آدم الذي أخحرجت دويتك متحدسنخ 
الجنة» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومي على 
أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحجّ آدم موسى ) '"". 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري فيه قال: 


قال رسول الله يخ : ( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل المنةة 


(1) سورة التوبة» آية (514) . 

(؟) سورة التحرم» آية (”) . 

(م) أخرجه البخخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله ق ( وَكلمَ ألَهُ مُوسى 
تَحكلِيمًا 4 (4//١؛‏ /رقمه .)75١‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


فيقولون: لبيك ربنا وسعديك»؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنالا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل 
من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان» وذ نعط عارك شاد انار 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم 5ه : 
( أن البي ول قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان 
يترحم له 0 

وبعد ذكر هذه النصوص من الكتاب والسنة الي فيها الدلائة على 
اتصاف الرب -جل وعلا- بصفة الكلام؛ وأن الله يتكلم بكلام حقيقي يايق 
يحلاله وعظمته؛ وأن الكلام صفة من الصفات الذاتية وهذا ما يقرره القاري 
كما سبق النقل عنه» ولكن ما معيئ صفة الكلام الي يثبتها القاري ؟. 

هل هو القائم بالنفس دون الألفاظ كما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية؟. 
أم هو اسم للفظ فقط دون المعى كما ذهب إليه المعتزلة؟. أم أنه مشترك 
بين اللفظ والمعين؟ أم أن مطلق الكلام يتناول المعئ واللفظ جميعا كما ذهب 


)7545مقر/٠٠٠0/( أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقائق: باب صفة الحنة والنار‎ 1١ 
واللفظ له.‎ 
'ومسلم في صحيحه:؛ في كتاب صفة الحنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة‎ 
.)1 87 ؟إرقمة‎ ١75/4( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى ( وجُوه يَوْمبِ نَاضِرَةٌ 2 ِل رَينا 
تَاظرَةٌ 4 (891/4/ رقم 47 74). ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة (4-0/.7/9 /٠١‏ رقم5١١1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
يموسُاُسسس سس ا ااا 1اا222120000001202102001_12101201010010101010101111 2 لللطببب لظي 


إليه سلف الأمة؟ 29. 


ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بقرينة» هذا ما يتبين في المسألة الثانية . 


كلد تنا تنا نط تنا 


و علو ٠‏ عه 7 6و 3 
> المسالة الثانية : رأي القاري في معنى الكلام الإلهي . 

لعلي قبل الشروع في ذكر رأي القاري ف معن صفة الكلام الإلهي أذكر 
أهم آراء الفرق والمذاهب في حقيقة الكلام الإلمي بإيجاز؛ لأن بسط هذه 
الأقوال'2 والرد على من جانب الحق منها ما يطول؛ والذي يهمنا هنا هو رأي 
القاري ومدى موافقته للحق الذي عليه سلف الأمة . 

وأكتفى هناء في هذا المقام بما نقله القاري عن ابن أبي العز في احتلاف 
الناس في هذه المسألة . 

قال القاري: ( وقال شارحه”” قد افترق الئاس في مسألة الكلام على 
تسعة أقوال : 

أحدها : أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما 
من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 


وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة . 


01 انظر: مجمسوع الفنناوى 99 1ه" ات 4405 5ه4» 5ع والاستقامة (١1/1١5)؛‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)١55/1(‏ 

(؟) انظر هذه الأقوال في: منهاج السنة لابن تيمية (؟//777-70)» ومختصر الصواعق لابن قيم 
الجوزية (477) وما بعدهاء وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1175-11/7/1). 


() يقصد ابن أبي العز شارح الطحاوية . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ااام ا 000001101101011 0020 0 ا ا 060 0 6 تت +_/]ىل2ت6 


وثالئها : أنه معبئن واحد قائم بذات سيم بالعدك والمخبر 
والاسبهار إن عر هه بالمرية كان رانأ وإن غيرغله بالعيرية كان جوراة 
وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره . 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية بجتمعة في الأزل» وهذا قول 


طائفة من أهل الكلام والحديث . 


متكلما: وعدا قو الكزادية وغيرقم: 
وسادسها : أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته 
وهذا يقوله صاحب العتبر وبميل إليه الرازي في المطالب العالية . 


وسابعها : أن كلامه يتضمن معن قائماً بذاته هو ما حلقه في غسيره 


وهذا قول أبي منصور الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المع القديم القائم بالذات» وبين ما يخلفه ف 
غيره عير وهذا قول أي المعالي ومن تبعه . 

قلت: والأظهر أن المععئ الأول حقيقة والثاني مجاز . 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وم شاءء وكيسف شا 
وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قدم؛ وإن لم يكن الصوت 
ان ا ل 

وبعد هذا التمهيد الموجز أشرع في بيان رأي القاري في حقيقة الكلام 
الامتتسي» 


() شرح الفقه الأكبر (4ه-09). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (1754-11/1). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
لالمسسسحا ااام ل ل ل ا الا اا اا 33000 


القاري يرى أن الكلام معن قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت» 
ولهذا بحده لما تكلم على صفة الكلام في شرحه عن الفقه الأكبر يقول: 
(... ويسمى هذا الكلام نفسياً كما أخبر الله وَيْنْ على هذا المرام بقوله 


3 
مهو لعج اي 


لس م بم ع فيفر )0 
« وَيَقولُونَ فى أنفسِيحٌ لوّلا يَعَْبمَا الله يما نقول »4 ُ 


وفي شعر الأطل (): ش 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنمهما جعل اللسان على الفؤاد دلياد 


2 : 3 1 اه 1 
وقال عمر 5ه ” إما زورت في نفسي مقالة » )7". 


ثم ذكر الدليل على ثبوت صفة الكلام وقال عقبه: ( إلا أن كلامه 
لع كد جص لور ا وات 0 

وقال أيضاً عند شرحه لكلام الإمام: ( والقرآن كلام الله في الملصاحف 
0000 


(1) سورة المجادلة» آية (8) . 

2 غياث بن غوث التغلبي النصرانى» أحد الشعراء المشهورين» توثي في نحو ١٠٠اه-د.‏ 
انظر: الشعر والشعراء (915*)» والسير (585/4) . 

() قاله في سقيفة بن ساعدة في بيعة أبي بكر الصديق يه » وأخرج القصة البخاري في صحيحه 
هب انوا المي ان ول نت و "لمر ييه عجدة ددا 
(/1١/رقمة,75")‏ بلفظ ( هيئات كلاماً ما قد أعجبئ ) وهو في مسند أحمد -05/١(‏ 
5 بلفظ ( قد زورت مقالة ... ) . 
وانظر: سير ابن هشام (159/7)؛ والبداية والنهاية (ه/47؟) . 

(4) شرح الفقه الأكبر 0377-5 وانظر: شرح ضوء المعالي (51) ٠‏ 

(ه) شرح الفقه الأكبر (49) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيهم الأسماء والصفات 
ااا ااا اااا:ا0606060101010101010600101_ااا_للللللللشظلللللل--.غ 


قال القاري: ( والقرآن كلام الله تعالى أي المنعوت بالفرقان الل زل 
على عين الأعيان وزين الإنسان إلا أن المراد ههنا كلامه النفسي ونعته 
ال 

وقال أيقا رلته عطاق وها تابي ين ومكرقن تتم نهولا 
َسْتَمَعُوهُ وَهُم يَلعَبُونَ 4 قال: ( أما محدث في الإنزال» وإلا فكلامه النفسي 
منزه عن الانتقال ) 7". 


المناقنة: - 


فهذه النصوص الى سقتها من كلام القاري تبين لنا أنه يذهب في 


53 3 5 10 ع 2 
الأشعري”' والماتريدي” 2 وأتباعهماء وهو أن الكلام معئ قائم بالنفس . 


)02 شرح الفقه الأكبر (41) . 

(؟) سورة الأنبيا آية (؟) . 

(م) شرح الفقه الأكبر (44/417؟) . 

(4) وهو عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد إمام الكلابية» وهو أول من 
ابتدع في الإسلام الكلام النفسي . 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (178/11)) واجتماع البيوش الإسلامية لابن قيم الموزية 
(58)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (177-1194/11). 

(ه) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إجماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وكنيته أبو الحسن ولد بالبصرة سنة (550"ه)» 
وسكن بغداد وتوف ها سنة (5 1لاه) . 
انظر: تاريخ بغداد »)4710/11١(‏ وتبيين كذب المفتري (05) . 


030 هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» إمام من أثمة أهل الكلام؛ وله مسن 
تلم حت 


ل ا 
00110 8070سًًٌاا||| ا ١‏ ادا د ب ب بد 


فحقيقة الكلام عند القاري هو الكلام النفساي» ولكن يشكل على تقرير 
القاري هذا بأنه أتى بنص بعد هذا التقرير بحوالي عشرين صفحة يقرر فيه بأن 
لله يتكلم حقيقة وبأن الله كلم موسى تكليماً محققاً وأن موسى سمع كلام رب 
الأرباب بلا واسطة. 


00 00 بك ماف ل ل تر و 1ه 
وإليك نص عبارته : ( ٠.٠.‏ # و الله موسئ تكليما »# أتى بالمصدر 
الموكد لدفع حمل الكلام على المجازء أي كلمه الله : تكليماً محققاء وأوقعله 
سماعاً مصدقاً والمعئ أن موسى عليه الصلاة والسلام مع كلام رب 
الأرباب بلا واسطة إلا أنه من وراء | ال 0 ا 00 
25 5 
ل ل 


فالقاري في هذا النص الذي بين أيدينا يغبت حقيقة الكلام؛ وأن موسى 
اتا مع كلام الرب على الحقيقة لا على المحاز» ولكن يتعجب المرء من 
القاري حينما يجده بعد هذا التقرير -لإثبات صفة الكلام وأن الرب تكلم على 
الحقيقة لا على ا محاز- بحوالي صفحة ينقض ما قرره بأن موسى مع كلام الرب 
ص 

المصنفات: كتاب المقالات» وكتاب أوهام المعتزلة» وكتاب التوحيد. مات سنة ثلاث 

وثلاثين وثلاماثة. 0 

انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراحم الحنفية .)51١5(‏ 
(0) سورة النساى آية )١515(‏ . 
(؟) سورة الأعراف» آية )١53(‏ . 


(م) شرح الفقه الأكبر (07) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
1د 


على الحقيقة» وإليك نص عبارته الي شرح بما كلام الإمام .. 

قال أبو حنيفة : ( فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة 
في الأزل ) . 

قال القاري: ( يعن أنه كلمه مضمون كلامه القدي الأزلي الأقدس 
عانق الكلمات الذالة عليها و الارض احفوظ الأشين قبن علق التسسيوانت 
والأرض» فكلمه على وفق تلك الكلمات المسطورة؛ فتلك الكلمات 
المزبورة» والكلمات الى سمعها موسى الكت من الشجرة المشهورة حادئة 
مخلوقة إلا أغما أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية ) ©. 

فهذا النص من القاري ينفي فيه أن يكون الرب تكلم مع موسى التكلة 
حقيقة؛ بل إن الكلام الذي سمعه موسى الكيكلاا حادث مخلوق . 

فالقاري في إثباته لحقيقة الكلام الإل هي مضطربء وهذا الاضطراب ف 
شرحه على الفقه الأكبر فقطء أما ما ألفه بعد شرحه للفقه الأكبر» مثل شرح 
ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي» فنجد القاري فيه لم يضطرب بل ذكر 
أن كلام الرب معئ قائم بذاته ليس بحرف ولا صوتء وزعم أن هذا هو 
قول أهل الحق» وإليك نص عبارته» قال: ( ... واتفق المسلمون على إطلاق 
لفظ المتكلم على الله لكنهم اختلفوا في معناه . 

فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى مع قائم بذاته ليس حرف 
ل مسبو 1 
(0 شرح الفقه الأكبر (65) . 
(؟) شرح ضوء المعاللي على منظومه بدء الأمالي (01) . 


الباب الرابع : عقنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اسح سح سس هه ا ا 


فالقاري يذهب إلى أن الكلام معيئ قائم بذات الرب ليس حرف ولا 
صوت وهذا هو الذي استقر عليه رأي القاري» لأن شرح ضوء المعاللي على 
منظومه بدء الأمالي ألفها القاري بعد شرحه للفقه الأكبر» برهان ذلك هو 
مانص عليه القاري في مقدمته على منظومه بدء الأمالي . 

قال القاري بعد الحمد لله: ( ... أما بعد فيقول الملتجيء إلى حرم ربه 
الباري علي بن سلطان محمد القاري لما شرعت في شرح الفقه الأكبر للإامام 
الأعظم والهمام الأقدم كان في ني وطوييٍ أن يكون عتضرا يك ينتفع بعسته 
المبتدء ويقنع به المنتهين - ثم انحر الكلام إلى الكلام حن خرج عن نظام الور 
مور أن أضع شرحاً موجزا على قصيدة بدء الأمالي ليكون 0 
للاداي والأعالي ) 9) 

فمعتقد القاري الذي استقر عليه إذن هو ما سطره في شرح المنظومة 
وهو أن كلام الله معيئ قائم بذات الرب كيْنَ ليس بصوت ولا حرف 
واستدل القاري على ذلك بعدة أدلة هي: 

."'4 قوله تعالى: « ويَقُولُونَ ف أنفُيِمح لَولَا يُحَذِبْا آله يما تقول‎ - ١ 
0 رضي بو "إن ووه واقباي الك يور‎ 


© - وبشعر الأحطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
() المصدر السابق (15) . 


() سورة المجادلة» آية (8) . 


5) سبق تخريحه .)15١(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


5 


الماقنة:- 

نلاحظ هنا في أدلة القاري أنه استدل بأدلة شرعية ولغوية) ولكن قبل 
الشروع ف نقض هذه الأدلة» أحب أن أبين هنا أن أول من قال هذا القول 
وهو أن الكلام معئ قائم بالنفس - في الإسلام هو عبدالله بن كلاب 
ثم اتبعته الأشعرية والماتريدية”2. وقد كان الناس قبل ابن كلاب في كلام الله 
على قولين: 

أ - قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام» وأن الله يتكلم إذا شاء 
م شاء» وأنه كلم موسى» ويكلم عباده يوم القيامة؛ وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهذا شامل لحروفه ومعانيه» وأن نوع الكبلام قديم وجنسه 


حادث. 


ب - قول الحهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق خلقه 
في غيره» ولذلك قالوا بخلق القرآن . 
ولم يكن ثمة قول ثالث حي جاء ابن كلاب فابتدع القول بأن كلام 
الله قديم وأنه معن واحد» وأنه لا يتعلق ,كشيئة الله وإرادته 60 واتبعه 
الأشعري والماتريدي في ذلكء والقاري قد تابع فيه الأشاعرة والماتريدية. 
وأما الأدلة الى استدل بها القاري على أن كلام الله وَيِقَ معئئ قائم 
بالنفس فلا يصح استدلاله بها ويتبين ذلك بما يلي : 
09 الظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية (1178/17)) والرد على من أتكسر الحرف والصورت 
للسجري )6١(‏ وما بعدهاء والإبمان لابن تيمية ٠ )١١5(‏ 


(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ))١١77/7(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(0078/17؛ والرد على من أنكر الحرف والصوت للسجري (85-80) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
لسسع سس سس سس سد 


الأول : استدل القاري على أن الكلام مععئ قائم بالنفس بقوله تعالى: 
ويقُولُونَ ى أشي لوا يعدبا آله بمَاتقُول 4 ”". 

هذه الآية أحاب عنها أئمة السنة من سلف هذه الأمة بأحد حوابين: 

أحدهها : أن المراد أهم قالوه بألسنتهم سرأء وحيتقلٍ فلا حجة لهم فيه 
وهذا هو الذي ذكره المفسرون”"©» قالوا: كانوا يقولون سام عليك فإذا 
تيع ف رطق شي المعتر ا قدت تعد ل عتان نكسن 
ا ا 

والغااي : إن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلومهم؛ فهذا قول مقيد 
بالنفسر 27 وإذا قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد حلاف دلالة المطلق . 

فالكلام إذا أطلق فإئما يراد به اللفظ والمعيئ جميعاً كما قال ابن فارس 
في معين الكلام أنه ( يدل على نطق مفهم ) 27» وإذا أريد به اللفظ وحده أو 
المعيئ وحده لم يخل من قرينة تدل عليه ”'؟. ويتبين ذلك بما يلي : 


١‏ - قوله يله : 7 إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 


09 سورة المحادلة» آية (8) . 

(0) انظر: تفسير ابن جرير »)15-١4/9(‏ وتفسير أبو المظفر السمعاني (71//5)) وتفسسير 
البغوي (07/4.-808)» وتفسير القرطي لأحكام القرآن )١131/117(‏ . 

2 كتاب الإبمان لابن تيمية »)١١15(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)58/١5(‏ 

(4) كتاب الإبمان لابن تيمية )١١5(‏ . 

(ه) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١51/5(‏ . 


(5) جموع الفتاوى لابن تيمية مه 5 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والمفات : 
م د 


ال 71 

وقوله يك : ” إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن نما أحدث أن لا 
تتكلموا في الصلاة » 7©. 

5 الدلالة: اتفاق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً 
لغير مصلحتها بطلت صلاته» وأن ما قام بالقلب من أحاديث النفس من 
تصديق بأمور دنيوية وغيرها لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم 
بأتفاق المسلمين عل أن .هذا لبس كلام 7 

؟ - قوله يو : ” إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تتكلم »© 7). فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق 
الكلام؛ لأن الكلام أو القول إذا أطلق يتناول اللفظ والمعئ معء كما مر معي 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
11م ام طارقم/اة). 

6 أخرجه البخخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الحزم؛ في كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى 
د كل يَوْرِ هُوَنى شَأَنِ 4 .)41١/5(‏ 
وأخحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة (51//1 58-0 ه/رقم؛ 57). 
والنسائي في سننه في كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة ١9/8‏ /رقم١71١١)‏ من طريق 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود 4 به . 

(0) شرح الطحاوية لابن أبي العز (5301-1700/1) ٠‏ 

(4) أخرجه البحعاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب الطلاق ف الأغلاق 
رمره ١‏ ؛/إرقمة” ١‏ ه). 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإهان؛ باب تجاوز الله عن حديث النفس 
(15/1١/رقما؟١).‏ 


آلباب الرابع : عقيدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 
لد 


في المسألة الأولى . 


وهذا يتبين بطلان استدلال القاري هذه الآية . 


الفائ : استدل القاري بقول عمر يه في قصة السقيفة: 7 زورت 
في نفسي مقالة ...© 20 هذا القول من أمير المؤمنين حجة على القاري 
لا حجة له. 

ذلك لأن التزوير ( إصلاح الكلام وقيئته )"2 فلفظها يدل على أنه 
قدر في نفسه ما يريد أن يقوله؛ ول يقلهء فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا يل 
باللسان وقبل ذلك لم يكن قولأء لكن كان مقدراً في النفس» يراد أن يقال كما 
يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلى وأنه يسافر إلى غير ذلك؛ فيكون 
لما يريده من القول أو العمل صورة ذهنية مقدرة في النفس»؛ ولكن لا يسمى 
قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج 9©. 

يدل على ذلك الحديث السابق : ” إن الله تحاوز لأمي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل يه » 9. 

فالبي كه في هذا الحديث فرق بين حديث النفس والكلام وأخبر أنه لا 


يؤاحذ به حى يتكلم به والمراد حىّ ينطق به اللسان باتفاق د 


(0) سبق تخريجه .)45١(‏ 

)22 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 517/7 5) . 
(م) كتاب الإبعان لابن تيمية )١١9(‏ . 

(4) سبق تخريجه (458) . 


(ه) انظر: الطحاوية ))7501/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (7 9١5/1‏ /لا45) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
“حي لهب 01ب0ا1114||11212101010ا0ا202ااا الا|ا|ر|ر|ر رار ا اام جلللصشط سم 


وقول عمر 5ه ورد مقيدا بقوله: ” زورت في نفسي » وإطلاق اسم 
القول أو اديت على عا ي لشن مقيداً لبس .فيه لاف وإقا التسيلاف ف 
إطلاق الاسم على ذلك بدون قيد . 


الغالث : وأما استدلال القاري بكلام الأخطل فالحواب عنه من 


وحوه منها: 

١‏ ) يقال للقاري: إن هذا البيت المنسوب للأخطل معارض للنصوص 
الصريحة في كتاب الله وَيْكَ وسنة رسوله يك الدالّة على تكليم الله حقيقة بكلام 
يسمع بحرف وصوت» فكيف يعارض كلام الله وق وكلام رسوله يل بيت 
منسوب لرجل نصرانء وفي هذا المعى أورد الإمام الذهبي' © في كتابه العو 
عن ابن اتيك 20 أنه قال: ( كنت يوماً عند الشيخ أي البيانة رسخن الله تعدالى 
فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ بعد كلام جرى 
بينهما: ويحك» الحنابلة إذا قبل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ 
قالوا: قال الله كذا وقال رسوله كذا -وسرد الشيخ الآيات والأخبار- وأنتتم 
إذا قيل لكم: ما الدليل على أن القرآن معئ في النفس؟ قلتم: قال الأطل. 


(1) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الدمشقي الشافعي؛ همس الدين أبو عبدالله الذدعبيء 
ولد ثالث شهر ربيع الآخر سنة (51/19ه). 
انظر: معجم الشيوخ للذهبي )71١/١(‏ . 

(؟) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالي أسعد ابن ا التوقينئن 
المعرّي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ قال الذهي: له شعر حيد» 
ومعرفة تامة» وجلالة وافرة. له كتاب: النهاية في شرح الهداية» والخلاصة في المذهب. توي 
في جمادى الآخرة سنة ست وستمائة . 


انظر: السير (475/71-/1710) . 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفئات 
د 


( إن الكلام لفي الفؤاد... ) إيش هذا الأطل؟ نصراني خبيث بنييم 
مذهبكم على بع لور ا انه ورك الكدارود زا نا 

؟) أن هذا الشعر مشكوك في ثبوته عن الأخطل» فقد قال محمد بسن 
المخشاب!؟؟ نموي العراق: ( فتشت شعر الأعطل المدون كثيراً فما وحسدت 
هذا البيت ) ©©. فكان على القاري -عفا الله عنه- الذي يرد أخبار الآحادا 
الى نقلها إلينا الثثقات أن يرد مثل هذا البيت المشكوك في صحقه وأن لا 

يحتج به. 

) أنه على فرض ثبوته عن الأحطل فإنه لا يصلح الاحتجاج به 
وذلك لاحتماالين : 

الاحتمال الأول : أن قائل هذا البيت متهم فيه لأنه نصرانيٍ مثلث كافر. 
والنصارى قد ضلت ف معئ كلام الله تعالى ومسماه» فجعلوا المسيح نفس 

كلمة الث 09 

. قال تعالى و لَقَدْ كَفَرَألذينَ قاو إ رح آله َلِت َو وما مِنْ َو | 

١‏ 7077/59١/رقمة:‏ ه)» ومختصر العلو (585-57/84) . ش 

(0) هو الشيخ الإمام العلامة المحدث» أبو محمد عبدالله بن أحمد البغدادي المشهور بابن الخنشاب 
إمام في النحو حت قيل إنه بلغ رتبة أبي على الفارسي وهو من الحنابلة» ولد سنة (4557ه- 
تلاكهده). 
انظر: معجم الأدباء »)41//١1(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ))517/١(‏ السسير 
9ه اة). 

(م0) العلو للذهبي )١5079/9(‏ . 

(4) انظر: القاعدة الثانية من القواعد ال ذكرتها عن القاري في منهجه في الاستدلال (78). 


(ه) انظر: الإيمان لابن تيمية »)١7١(‏ وانظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع (757). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحبيد الأسماء والصفات 
امس ا ل را 


ل هه م 


لَه 00 وَإِن م يَنَهوأ. عما | يَفُولُوت ال م عنام 
١ 00 0‏ كذ ل بر قن وش و 
العَّاء آنظز كَيْف ميث لهم الأبب ثر أظر أن يؤقكُوت )7". 

فبعد تكفير الله َك للنصارى وبيان 1 ع م دل 
بقول قائل منهم» فلا يحوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحعج في أصل 
دينه» ومعرفة صفات ربه ولا سيما الكلام بقول الأطل الكافر النصراني 
العتعتال7 1 


و صِديقة خانا يَأَكُلان 


- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أفهم 
احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع جميع الخلق 
بقول شاعر نصران يقال له الأعطل: إن الكلام لفي الفؤاد 000 


الاحتمال الثاني : أن هذا البيت مروي قبله بيت وهو : 


اده اثثر تخطبية كي كرة بد القند أييذةا 


(1) سورة المائدة» آية (9/ا1-ه7) , 

4 انظر: الإبمان لابن تيمية (71١0؛‏ والإإهان ضمن بحموع الفتساوى )١40-159/9(‏ 
57و ؟-ة ؟). 00 

(") مجموع الفتاوى (5917/5) . 

(4) انظر: الإبمان لابن تيمية »)١70(‏ وتمهيد الأوائل للباقلاني (184) . 


(0) شرح شذور الذهب لابن هشام (58؟) الشاهد رقم (5) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مس ع د 


فقول الأطل: ( حي يكون مع الكلام أصيلاً ) يُرد به على القاري 
-ومن قبله الكلابية والأشاعرة والماتريدية- لأن خطبة الخنطيب والأثير الي ذكر 
أنما كلام هي اللفظ .ما حواه من معيئ ليس للمعئ فقط» فلم لم يأخذ القاري 
-ومن قبله الكلابية والأشاعرة والماتريدية- 4 ليد راعمترا والرارون 
البيت الثاني لو سلم لمم أن البيت الثاني يقصر الكلام على النفس فقط؟. وليس 
كذلك لأن قوله ( حي يكون مع الكلام أصيلاً ) يشير إلى أن كلام الشخص 
قد لا يكون مطابقاً لما يعتقده» ولذلك اشترط أصالة الشخص» ثم أكد هذا 
البيت الثاني بأن الكلام المطابق إنما هو في النفس فتكون (ال) في البيت القاني 
( إن الكلام لفي الفؤاد ... ) للعهد فهو إذاً ليس بصدد تعريف الكلام وإنها 
هو يتكلم عن الصدق في الكلام؛ إذ كان المقصود من الكلام الدلاائة على 
الي ا 

4 ) من احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العسرب والفسرس 
والروم والترك وسائر أجناس بن آدم بقول شاعر؛ فإنه من أبعد النساس عن 
معرفة طرق العلم (©. 

ه ) لو سلمنا للقاري بأن الكلام مععئ قائم بالنفس لصح أن يسمى 
الأعرس متكلماًء لقيام المعين في نفسه ولكنه لا يستطع التعبير عنه فهو متكلم 
وإن لم يسمع منه الكلام أو ينطق بهء وهو ما لا تقول به جماهير العقلاء. 

ويهذا يتبين أن استدلال القاري على أن كلام الله وَْنَ معى قائم بالنفس 
)0 انظر: منهج أهل السنة واللجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لالد بسن عبداللطيف 


ام وانظر: كتاب الإعان (١؟١).‏ 


١؟)‏ الإبعان لابن تيمية )١5١(‏ . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري كي توحيده الأسماء والصفات 


د 


استدلال خاطئع وأن الصحيح أن الكلام لا يطلق على النفس إلا مقيدًا . 


كن تنا د تنا كن فنا 


> المسالة الثالثة : رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت . 

القاري ينفي أن يكون الرب عل متكلماً بحرف وصوتء لأن كلام 
الرب -عند القاري- معي قائم بالنفس -كما مر معنا- ؛ ولهذا بحده يقول في 
شرحه على منظومه بدء الأمالي ( ... وتقدس كلام الحق عن أن يكون من 
جنس مقول الخلق وهو الحروف والأصوات الي هي مخلوقة فيكون مخلوقاء وفي 
الكلام إشارة("2 إلى أنه يقال كلام الله غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق» 
لكلا يسبق الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما نقل عن بعض 
اللعاللش كب 7 

وقال أيضاً : ( فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى معى قائم بذاته 
ليس بحرف ولا صوت ) 7". 

الماقئنة :- 

أ) منشاً الخطأ عند القاري في هذه المسألة . 

منشأ الخطأ عند القاري في هذه المسألة -ومن سبقه من الأشاعرة 


والماتريدية- هو عدم التفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق . 


() يقصد بذلك قول الناظم: وما القرآن مخلوقاً تعالى ## كلام الرب عن جنس المقال 
انظر: ضوء المعالي (01) . 
(0) المصدر السابق (51) . 


(0) ضوء لمعالي (51) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ب وبللب سوسس سس 030109119011601 _©ب/ _]__ر ا ا اجلل7 لصم 


فهم اعتقدوا أن إثبات الحرف والصوت يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه ف 
أن يكون له مثل ما للمخلوق من مخارج للحروف والأصوات كالجوف والفم 
والشفتين واللسان» وشبهة هؤلاء هي بعينها شبهة الجهمية من قبل» وقد 
أجاب عنها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رده على الحهمية 
بقوله: ( وأما قولحم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان» 
أليس الله قال للسمواث والأرض ١‏ أَنْتِيَا طَوَعَا أُوَكرهًا قَالَتَا أنيمَا طَبِعِينَ 74")) 
وقال « وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوْرد آلْحبَالَيُسْبِحَنَ 4')» أتراها سبحت جوف وفممء 
ولسان وشفتين؟!. والجوارح إذا دودة كن كان هراجن كيد عه 
قَانُوَأ نطف آله لذي أُنطْقَّكُلَ سَنْء 74" أتراها أها نطقت بحوف وفم 
ولسان» ولكن الله أنطقها كيف شاءء من غير أن يقول بجوف ولافم ولا 


شفتين ولا لجنا ا 


فالقول بنفى الحرف والصوت من المسائل ال أحدثها الجهمية . 

قال عبدالله بن الإمام أحمد : ( سألت أبي» فقلت: إن قوماً يزعمون أن 
الله لا يتكلم بصوت» فقال أبي: بلى» إن لله سبحانه يتكلم بصوت وإعا ين 
1 لدي اغا وذو ون علق المسمظيل 116 


فالقاري في نفيه الحرف والصوت يخالف ما عليه سلف الأمة الذين 


(1) سورة فصلت» آية .)١1١(‏ 

؟) سورة الأنبيا» آية (99) . 

2 سورة فصلت» آية )5١(‏ . 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة )١81(‏ . 

() انظر: رسالة السجري إلى أهل زبيد (159) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيبد الأسماء والصفات 
لد 


يثبتون الكلام لله وأنه يتكلم بحرف وصوت . 

قال أبو نصر السجزي: ( فقول نخصومنا: إن أحدا لم يقل إن كلام 
الله حرف وصوت كذب وزور» بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك» 
وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة ببسهم في ذلك صسار 
كالإجماع)20. 

وقد استدل أثمة السنة من سلف هذه الأمة على ما ذهبوا إليه -بأن 
الرب يتكلم بحرف وصوت- بأدلة كثيرة منها : 

ما سبق ذكره في المسألة الأولى من تلك الألفاظ الواردة في كتاب الله 
كلفظ ( التكليم» والقول» والنداء» التحديث؛ الإنباء ) كل هذه الألفاظ تفيد 
أنه ب متكلم بحرف وصوت,ء لاستحالة ماع الكلام النفسي . 

وقال تعالى < وَإِنَهه لتَعزِيلُ َب الْعََيينَ © نرَلَ به ألرُوحُ الأيين (2 عَلىْ 
ا ل مرف 2 ظٍِ 7 0 1 
ليك لِمَكُونَ من ألْمّحذِرينَ (2) يلسَانٍ عَرَي مين » '''. 

وقوله: « حم (© تَعزِيل مِنَ أَلرَحمْنٍ ألرّحِبِمِ © كِتَدبٌ فصِلْتٌ ءَايْهُم 
2 ماي اتتنن. الدمو اح ليور ات ا فاك و ا لم يه ا ل 0 
انا عَرَيجًا لَقَوْمِ يَحْلَمُونَ © بَغِيرًا وَتَذِيوًا فَأَعْرَض أَكُرَّهم فَهُمْ لا 


مي دي 04 


( فأخبر تعالى أن القرآن الذي نزل به جبريل اكتكا منه تبارك وتعالى 


وحيه وتنزيله» وهو هذا القرآن العربي الذي أنزل على محمد وَل بلغة قومه؛ 


(1) رسالة السجري الرد على من أنكر الحرف والصوت )١19(‏ . 
(؟) سورة الشعراءء آية .)١98-195(‏ 


0) سورة فصلت» آية )5-١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اس 0 


ليفقهوه ويعقلوه ويعلموه . 

وقوله « يلِسَانٍ عَرَنَ م ين 4 أي بلغة العرب . 

فالله تعالى تكلم به كذلك» بحروفه العربية» كالألف والباء والتاءء ليس 
شيء من ذلك قول أحد سواه؛ وإنما بلغه حبريل اكلا عنه وبلغه محمد كل عن 
حبريل؛ وهو الذي أعجز الكفار أن يأتوا.عثله» بل تحدى الله تعالى الإنس والحن 
أن يأنوا بمثله كما قال تعالى ل قُل بن َجْتَمَعَتٍ الإسن وَالْجِنٌ عل أن يَأتُوأ 
. بمثلٍ هنذا لْقرءانِ لا يَأنُونَ يله وَلَوْ كات يَعْصُْمْ لبَح ضٍطَهِيا 4 '". 

فكونه مؤلفاً من الحروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال» إذ .أن كل أحد 
يعلم أن ١‏ قُلَ هُوَآللَهُ أحَد 4 آية وهي أربع كلمات؛ كل كلمةٍ مؤلفة مسن 
حرفين أو أكثر» وهي كلمات عربية وحروف عربية ) ”©. 

وقد ورد في السنة المطهرة التصريح بلفظ ” الصوت © منها 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري 5 ذه قال: قال رسول الله يه : ” يقو الله 
تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديكء فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعناً إلى النار ‏ 9©. 

٠*‏ - وحديث عبدالله بن مسعود وه قال: ” تعلموا القرآن» فإنه يكتب 


بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات» أما إن لا أقول « الم 4 


(1) سورة الإسراىء آية (84) . 

(؟) العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع )١5:0-١159(‏ . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب قوله تعلل: « وَل تََفَعُ آلشَّفَعَةٌ عندَةة إلا 
لِمَنَأَذِرت ل 4 (501/4 /رقم0/487. 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحيد الأسماء والصفئات 
مسمس سس سس 242468937 797 :ا- -2-ل-لالاللتتتت ا ا ااا 222222222222222 


ولكن أقول: ألف عشرء ولام عشر وميم عشر © 7©. 


م - وقال ابن عباس 5ه : 

7 ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه» أو من حاجته إلى أهله أن يقرا 
لقأف شكون دكا عر عدر مسري 0 

وقال الإمام أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد: #فعت أبا عبدالله 
-يعيئ أحمد- وقيل له: إن عبدالوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم 
موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام فتبسم أبو عبدالله وقللى: 
الي العسدة هقان افا 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( واستفاضت الآثار عن النبي وه 
والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت» 
نادى موسىء وينادى عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوت وم 
ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا 
أن :انكل أن رسكل الله يصوت وخر 7 

وقال أيضاً: ( وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما 
فلقر به كناب الفط دو أن اشام صوق وأن القرآن كلامه تكلم به 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (11/1) من طريق قيس بن سكن عن عبدالله موقوفاً بسند صحيح؛ 
وروى الحديث مرفوعاً. انظر: كتاب الرد على من يقول « الم حسرف لينفي الألف 
واللام والميم عن كلام الله ون لابن منده مع تذبيل المحقق في آخر الكتاب . 

(؟) أخحرجه ابن المبارك في الزهد (1078؟/ رقم8١7)‏ . 

() رواه الخلال عن المروزي كما في الدرء (78-7/5) . 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/١17‏ :708-8) . 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


د 


بحرف وصوت ليس منه شيء كلاماً لغيره» لا جبريل ولا غيره وأن العباد 
يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم؛ فالصوت المسموع من العبد صوت القاري 
والكاك عاق البارع اي 7 

فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أن الرب عل يتكلم بحرف 
وصوت حلافاً لا ذهب إليه القاري ومن قبله الكلابية ومن تبعه كالأشضعري 


والماتريدي وأتباعهما 1 


> المسالة الرابعة : رأي القاري في القرآن العربي المنزل على نبينا يد . 
القاري ينفي أن يكون القرآن العربي اللدزل المؤلف من الحروف 
لمنظومة كلام الله» بل إنه يقول إنه عبارة عن كلام الله» ولهذا بده يقول في 
شرحه على الفقه الأكبر ( والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف 
هن الأضوات والخروفب القائمة محالها يسمى كلام الله والقرآن على معفئى 
أنه عبارة عن ذلك المعئ القدم ) '"2. 
ويقول أيضاً: ( والكلمات الي سمعها موسى اي من الشحرة اللشهورة 
حادثة مخلوقة إلا أنما أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية ... ) "©. 
وهذا في الحقيقة يعود إلى مذهب أهل الاعتزال القائلين بخلق القرآن 
ولهذا لا يرى القاري أن ثمة خلافاً بين الماتريدية والمعتزلة في كون القرآن 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية )580-94/١7(‏ . 
() شرح الفقه الأكبر (75) . 
(") المصدر السابق (55) ٠‏ 


0101011111111 
اش ل شيا الالو م ويه الا 22 صتخت 


مخلوقاًء بل إهم متفقون جميعاً على القول بخلق القرآن غير أن المعتزلة لا 
يعترفون بالكلام النفسي بيئما الماتريدية والأشاعرة قائلون بزلك. وإليك 
نص عبارة القاري : 

0 تحقيق الخلاف بيننا -يقصد الماتريدية- وبين المعتزلة يرجع إلى 
إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف؛ وهم 
لاير لوق قندر نف الكاام افلس م 00 

فالقازي يقول عخلق الفران إلا أن القرآن عند القاري قرآنان: أحدهما 
بمعين الكلام النفسي وهذا غير مخلوق. والآخر: قرآن موجود عند الناس وهو 
الحروف فهو حادث مخلوق ولهذا بحد الماتريدية ومن تبعهم كالقاري يقولون 
كلام الله غير مخلوق ولا يقولون القرآن غير مخلوق. وإليك نص عبارة القاري: 

... وقد ذكر المشايخ رحمهم الله أنه يقال: القرآن كلام الله غير 
مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لقلا يسبق إلى الفهم أن المولف من الأصوات 
الو ل 

فالقرآن عند القاري قرآنان قرآن بمعئ الكلام النفسي» فهذه صف ةلله 
تعالى غير مخلوقة» وقرآن بمعين الكلام اللفظي فمعئ كونه كلام الله عند 
القاري- أنه مخلوق لله مباشرة بدون واسطة؛ وأن معن كون موسى كليم الله 
أنه سمع صوتاً مخلوقاً لقه الله في الشجرة وأسمعها موسى ايك وهذا في الحقيقة 
هو قول المعتزلة وبعض الماتريدية 7". 

(1) شرح الفقه الأكبر (49) . 
(؟) المصدر السابق (55) . 


() انظر: شرح جوهرة التوحيد للصاوي ٠ )١18١(‏ 


اآلباب الرابع : عقيدة القاري في تلوحيدم الأسماء والصفات 


لس سر و 


5 


المناقئنة : - 


فالقاري بئ رأيه في القرآن العربي المتلو المنزل من عند الله على 
أفضل رسله. على تفسيره للكلام بأنه مععئ قائم بالنفس . 

فلما كان القاري قائلاً بذلك؛» قال في القرآن بأنه مخلوق وأنه عبارة 
عن كلام الله القائم بالنفس» وهذا الأساس الذي بئى عليه القاري رأيه 
في القرآن باطل -كما سبق بيانه من كون الكلام يشمل اللفظ والمعى 
وأن كلام الله لا يسمى كلاماً ما دام قائماً بالنفس . 

فقول القاري -ومن قبله الأشاعرة والماتريدية- في القرآن مخالف 
لنصوص الوحيين وإجماع السلف والأئمة من أن القرآن كلام الله تكلم به 
محشورك يش كر ارح على رارك رابص 

أ) الأدلة من كتاب الله تعالى : - 


فو اس 


العلل حال ورا ور لقا عرض متا تاجيز حل بتع 
كلم أله عُوَ أَتلعَهُ مأمكف ذَّلِكَ با جم قَوْم لا يعلَمُوتِ 274. 
وكلام الله المراد إسماعه "القرآن" بلا حلاف . 
5 ملس مي 5 مو م او د 0 سوه رامو مم اس 
ا سن 


عدر صم جم كل ةم 0 مَقَلُوةٌ و 


3 0 هم يَعْلَه 30 دف 


01 سورة التوبة» آية (1) . 
(؟) سورة البقرق» آية (70) . 


لباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


د 


فهذان النصان يفيدان أن القرآن المتلو المسموع المكتتوب بين دفني 
المصحف هو كلام الله على الحقيقة» وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام 
الله كما تقوله الأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم كالقاري . 

وف هذين النصين أضاف الله الكلام إلى نفسه وإضافته إلى الله 4# 
تدل على أنه صفة له قائمة به لأن الإضافة هنا إضافة معئ إلى ذات وهذا 
يدل غلى ثبوتك المع لتلك الذات 7©. 

ب) الأدلة من السبنسة 5 


-١‏ عن جابر بن عبدالله ضيه قال: كان البي كَيدْ يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فيقول: ” هل من رجل يحمليئ إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني 
أن أبلغ كلام ري وق ... »27 وهو القرآن وما تضمنه من توحيد الله خَل 


وتقدست أسماؤه 5 


؟ - وعن أبي هريرة ضيه عن البي كل قال: ” إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحُضْعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوف 


- 


صا صد 
ينفذهم ذلك « حي إذا فرَعَ عن قلويهمٌ قالوأ مَاذَا قَالَ رَيّكُمْ قالوأ الحَقَ وَهوَّ 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس 9 .)154-١‏ ودرء تعسارض العقل والنتقل 
(/2)559 وبجموع الفتاوى 7077/179)» والتسعينية لابن تيمية (477/17) وما بعدها. 

4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/-79). وأبو داود في سئنه في كتاب السنة» باب في 
القراءعات (0/١٠١/رقم؛‏ 177). والترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن بياب )١41(‏ 
(ه/8"١/رقمه1557).‏ وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكره الجهمية (١/17/رقم١‏ ١؟).‏ 


وصححه الألباي. انظر: صحيح سنن الترمذي 5 0). وصحيح ابن ماجحه (١/40)؛‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (591/4/رقم/5141١).‏ 


آالباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
و1 


مد و 


الع كد20 فيسمعها مسترق السمع . .© 27 الحديث . 

وكلام أئمة السلف في كون القرآن العري المتلو المنسزل من عند الله 
على أفضل رسله كلام الله على الحقيقة ليس مخلوق أكثر من أن يحصرء 
ومن ذلك : 

١‏ - قول عمرو بن دينار”: قال: ( أدركت أصحاب الي وَل فمسن 
دوم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله 
منه خرج وإليه يعود ) 7). 


وى ل سين إن تدان بن ان نيياك معت علي بن المديئ يقول 


( القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافر ) 2. 


(01) سورة سبأء آية (39) . 

(0) أخخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب « إل من أَستزقَ آلسَمَعَ فَأتبعَدء باب ميو »4 
(/47 ”ررقم ١‏ )0 وفي سورة سبأ رقم »)48٠(‏ وفي التوحيد رقم (74/01). 

() هو أبو محمد عمرو بن دينار المدمحي مولاهم لمكي الأثرم» أحد الأعلام وشسيخ السرم في 
زمان ولد في إمرة معاوية سنئة (45ه)» ومات سنة (1177هم). قال ابن عيينة عله: 
عمرو ثقة ثقة ثقة. انظر: مشاهير علماء الأمصار (84)» والسير (ه/5017-7.0). 

(4) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (85١/رقم؛‏ 94)» واللالكائي في أصول اعتقاد أمل 
السنة والجماعة (4/7 7 /رقم781؟). 

(ه) هو الإمام الحافظ المسند أبو حعفر العبسي الكوفي؛ كان من أوعية العلمء مات سسنة 
(510ه))» وقد قارب التسعين. انظر: السير )15-571/1١4(‏ . 

() أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1١/47/5)؛‏ وانظر: سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
لعلي بن المديئ /٠١5(‏ رقم7١١)‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 
ل ع سا ا شه ب ا 600 60000166060606060ا ااا ااا اا ا ا ا ست 


م - وقال الإمام أحمد جواباً للسؤال المتوكل عن مسألة القرآن: 
يقولون: القرآن كلام الله وِيْكْ » وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه» ولست 
اصاكب لام ا 7 

4 - وقد ساق اللالكائي”" في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة جملة عظيمة عن التابعين وتابعيهم بإحسان زادوا على خمسمائة 
و حخمسير رجلا كلهم يقولون: القرآن كلام 5 غير مخلوق *2. 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما 
دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام 
الله مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ) 7©". 

وهذا البيان يتبين بطلان ما ذهب إليه القاري -ومن قبله الماتريدية- من 
أن ثمة قرآنين» أحدهما بمعيئ الكلام النفسي» والآخر الموجود عند الناسى فهر 
حادث مخلوق» وتصور هذا القول يكفي في رده لأنه لم يقل به أحد من السلف 
الصالح ونصوص الوحيين ترده وتبين بطلان هذا القول وهو في الحقيقة يعود إلى 
مذهب أهل الاعتزال . 


(1) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في المسند /١79/1(‏ رقم )٠١‏ . 

(؟) هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي؛ الحافظ الفقيه» الشافعي؛ 
حدّث بغداد» مات سنة (/41ه). انظر: تذكرة الحفاظ (85/0 )1١ 88-1١‏ . 

م 91١١/5١‏ رقم457). 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية )3719//١7(‏ . 


آلباب الرابع : عقببدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
سس سا م ا ا ا ا 0اا000060006060061610606010101010111اااااااااالااا ل ل 


وخلاصة القول في رأي القاري في صفة الكلام : أن القاري يثبت 
صفة الكلام لله وك ولكن يجعل كلامه 4# معين قائماً بالنفس ليس حرف ولا 
صوت وأن القرآن مخلوق . 

وهذا قول باطل كما سبق بيانه في الرد. والقاري في هذه الصفة يوافق 
الماتريدية والأشاعرة القائلين بالكلام النفساني . 


كن تنا تنا 0# 


ل الثالث : صفة العلم  :‏ 

أثبت القاري -رحمه الله- صفة العلم لله وين وذكر أنها من الصفات 
الذاتية الثابئة لله ويك » ولهذا يقول في اسم الله ” العليم " . 

( أي العالم البالغ في العلم امحيط علمه السابق يجميع الأشياء ظاهرهما 
وباطنهاء دقيقها وحليلهاء كلياتها وجزئياتهاء وهو من صفات الذات» فهو تعالى 
يعلم ذاته وصفاته وأسماءه» ويعلم ما كان وما لا يكون من الخائزات؛ وأنه لو 
كان كيف يكون؛ ويعلم المستحيل من حيث استحالته وانتفاء كونه ... )27. 

وقال أيضاً في شرحه للفقه الأكبر ( ... فالله تعالى عالم يجميع 
الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات والسفليات» وأنه تعالى 
يعلم الجهر والسر وما يكون أخحفى منه من المغيبات؛ بل أحاط بكل شيء علما 
من الحزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» 
فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات بعلم قدم لم يزل موصوفاً به على 


(1) مرقاة المفاتيح (84/0). وانظر: شرح ضوء المعالي (47)» وأنوار القرآن وأسرار الفرقان 
(خ): ق(18ة-؟١1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القآري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


وجه الكمال . 0 

وقال أيضاً في قوله تعالى: « ألا يَعْلَم مَنْ حَلَقَ وَهُوَ آللّطِي ف كير 4 (" : 

( فيه إيماء إلى أن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال وعتنسع 
أن لا يكون الخالق عاماً فهو كما قال الطحاوي: لم يخف عليه شيء قبل أن 
يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم؛ بل كما قال بعض امحققين من أنه 
#ل يعلم ما كان من بدء المحلوقات» وما يكون من أواخر الموجودات لقوله 
تعالى: « إرء زُلْرْلَة آلسَّاعَة شئ ؛ عطي )274 دن تشال 
يكون» كما قال تغالى ( وَلَوَعَلِم له فوم حمر سَمَعَهُمٌ وَلَوْأْسَمَعَهُمْ لتولو 
وَهُم 0 "» وكما قال أيضاً ( وَلَوَّرُدُوا لَعَادُوا لِمَا يوأ عَنَه 4 '» 
وإن كان يعلم أنهم لا يردون لكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إليهء وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 


ك4 
ويوجتحدة ) 1 


وخلاصة كلام القاري السابق تضمن مسألتين : 


» المسالة الأولى : إثبات صفة العلم لله ويك على ما يليق بجلاله وعظمته. 


(1 شرح الفقه الأكبر (74). وانظر: مرقاة المفاتيح (405/9) ٠‏ 
) سورة الملك» آية )١5(‏ . 

(") سورة الحج» آية )١(‏ . 

(4) سورة الأنفال آية (57) . 

(ه) سورة الأنعام» آية (58؟) . 


© شرح الفقه الأكبر (ه ؟). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 0/5 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لقا الرايع ا عقيدة القاره و و ا 2غ 
فالقاري في كلامه السابق يثبت صفة العلم لله ويك وهذا حق ثابت لله 


أما السمع فمن ذلك : 
و صدره بوره ع ا ب 7 


١‏ - قوله تعالى: « وَعِنِدَوْء مَفَاتِحُ الْغَر 


13 


؟ - قوله تعالى: « أَلَرْ تَعْلّم أن آله يَعلَمُ مَا فى أَلسَّمَاءِ وَآلَأرَضٍ إن 
دَّلِكَ فى كب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ لَه يسيرٌ)4 '". 

قال القاري: ( فلا يخفى عليه شيء من العلويات والسفليات والمعانات 
والخفيات ... الا 


( مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحخام إلا الله ولا 
يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم مى يأ المطر إلا الله ولا تدري نفس أي 
أرض تموت إلا الله ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الله ) © 

وحديث جابر بن عبدالله حرضي الل عنهما- قال: كان رسول الله وي يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما د يغلمنا السورة من القرآن يوال: ”7 إذا هسم 
(1) سورة الأنعا آية (09) . 
(0) سورة الحجء آية )7١(‏ . 
(") أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ): ق (518) . 


(١‏ أخخر جه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 1 إِنَ الله هوَالءَرَاقَ ذو الْقُوَةٍ 
لْمَعِينُ 4 (5 01١٠ل‏ ؟إرقمة /1/). 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
بومسسح سسا مس247 221020102011012 0_0 للللللللللططت 


أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أسستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب د70 اديت 

قال القاري: ( قوله ” وتعلم » بالعلم المحميط بجميع الأشياء خيرها وشرها 
كليها وجزئيها ممكنها وغيرها ... ) 27. 

وأما العقل: فقد دل على أن صفة العلم ثابتة لله وَيْقَ لأن من المحلوقات 
ما هو عالم والعلم صفة كمال» وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق به 
أولى وهذا ما أشار إليه القاري -رحمه الله- بقوله: ( إن من المخلوقات ما هو 
عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالاً ) 9©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ... إن من المخلوقات ما هو عا والعلم 
صفة كمال؛ ويعتنع أن لا يكون الخالق عالماً وهذا له طريقان : 

أحدهما: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المحلوقات»؛ 
رذ الرئجب كملق هن اليك ويدف طرورة أنانزذا تطعا فقيو اليد هاعم 
والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماً يلزم أن 
يكون غير عالم أي جاهلاً وهو ممتنع . 


الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات الت هي المخلوقات فهو 


)02 أحر جه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة 
(158/5/رقم35785). 
(؟) مرقاة المفاتيح )5١7/8(‏ . 


(م) شرح الفقه الأكبر (ه") . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفاث 


ا ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق 
والله سبحانه -وله المثل الأعلى- لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل 
ولا قياس همول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق» وكل نقص تزه 
عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى ) '. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: ( والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء 
قبل كوها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة لم يستفد 
علمه بها منها « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهوَآللَِي ف آخبيرٌ) 2"7» فقد دلت هذه الآية 
على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة» لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها: أنه خالق لما والخلق هو الإبداع بتقديرء وذلسك يتضمن 
تقديرها في العلم قبل تكوها في الخارج . 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
5006 وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام . 

الثالث: أنما صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه 
يوي العلم باقر الأسيني»قعلمه بنفسه مستلزع العلم يكل ما يصن عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» وهذا هو 
مقتضى العلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في 


01 ف المطبوع "منهم" وهو خخطأ والصحيح ما أثبت . 
(؟) شرح الأصفهانية (44) . 
5 سورة الملك» آية )١5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


لد 
علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء كما هو غين بنفسه في جميع صفاته. ثم إذا 
رأى ا وسمع كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك ما أبدع 
وما خلق» وما هو مفتقر إليه؛ ومحتاج من جميع وجوهه. لم يحتج في علمه 
وإدراكه إلى غيره البتة» فلا يجوز القول بأنه علمه بالأشياء استفادة من نفس 
الأشياء الثابتة» الغنية في تُبوتها عنه ) 7©. 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القاري يبت صفة العلم لله وق . 


كد تنا كد تنا كن تنا 


م المسالة الثانية : القاري -رحمه الله- في كلامه السابق الذي قرر فيه 

صفة العلم لله وك . 

رد على طائفتين من أعظم الطوائف الي ضلت في هذه الصفة : 

الطائفة الأولى : طائفة الفلاسفة: الذين قالوا: ( بأن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات )» فقول القاري في إثباته لصفة العلم ( بأن الله يعلم الكليات 
والحزئيات ) 27 فيه رد على هذه الطائفة الضالة . 

فقول الفلاسفة بأن الله يعلم الكليات دون الحرئيات ( من أحبث الأقوال 
وشرها ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة وهؤلاء شر من المدكرين للعلم 
القدم من القدرية وغيرهم ) 7©. 


() مجموع الفتاوى )5١1/79(‏ . 
() انظر: مرقاة المفاتيح )81١/0(‏ (/0 5)» وأنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق (9418- 
89» وشرح الفقه الأكبر (74). 


() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (795/9) ٠‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سد 


وما يبين بطلان قول الفلاسفة أن ( القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصّلة 
عن الشخص المعين وكلامه المعين» وفعله المعين» وثوابه وعقابه المعين» مثل قصة 
آدم» ونوح» وهود»ء وصالح» وموسى وغيرهم, ما بين أنهم من أعظلم النساس 
تكذيباً أرسل الله تعالى . 

وكذلك أخباره عن أحوال محمد ي » وما جسرى ببدر» وأحدء 
والأتعزاني» والمتندق؛ والحديبية؛ وغير ذلك من الأمور الحزئية أقوالاً وأفعالاء 
وأخباره أنه يعلم السر وأحفى» وأنه عليم بذات الصدور» وأنه يعلم ما تنتقص 
الأرض من الموتى وعنده كتاب حفيظ» وأنه يعلم ما في السموات والأرض وأن 
ذلك في كتاب . 


5 2 7 0 ص 
ان ...... إل أمثال ذلك مما يطصول ذكره في 


الطائفة الثانية : طائفة الرافضة والقدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم 


الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. 


(1) سورة الأنعام آية (55) . 
(؟) سورة الرعده آية (/-5) . 


() دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١87/٠١(‏ وانظر: تفصيل الرد على هذا الملذاهمب 
الباطل (195-11/1) )4١٠١-989/9(‏ من نفس المصدر . 


آلباب الرابع : عقبدة القاري في توحبد الأسماء والصمنات 
لا 1 0-4 آذآتتتت- تت 


وجا ارو م ري ا و 


العلم كقوله تعالى: 9 وَلَو عَلِمَ للَهُ فم حَيرا لأ تفلك ولوأ عه لنورا وهم 


مُعرطُورت 74 '» وقوله ‏ وَلَوَرُدُوأ َعَادُوأ لِمَا جوأ عَنْهُ 4'')؛ قال: وفي ذلك 
مما ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية عن قول من يقول بأن الله لا يعلم أفعمال 
العباد إلا بعد وجحودها. 

قال: ( وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين» بل كفروا قائله؛ والكتاب 
والسنة مع الأدلة العقلية اتبيق فسادة 06 

إذن فالقاري في إثباته لصفة العلم لله وَْكَ رد على طائفتين من أعظم 
الطوائف طائفة الفلاسفة الذين نفوا علم الله بالحزئيات والقدرية الذي قالوا: 
بأن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده . 


(1) سورة الأنفالك آية (538) . 

(0) سورة الأنعام» آية (8؟) . 

() شرح الفقه الأكبر (58) . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (451/8). وانظر: مناقشة المذهب اللباطل في (491/8- 
4 من نفس المصدرء وجامع الرسائل والمسائل .)187-11019/١(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لد 


نه الرابع : صفتا السمع والبصر  :‏ 

رأي القاري في صفتي السمع والبصر : 

قال القاري : ( ... فهما -يعئ صفة السمع والبصر- من صفات ذاته 
الثمانية وهما غير صفة العلم لأنهما مختصتان بإدراك المسموعات والمبصرات» 
اعد ينيدا وق اي 1 


5 2 صد 

وقال أيضاً في تفسيره عند قوله تعالى: « ليس كمِثْله شىء وهو 
ص و صدر 7 59 
والمبصرات 21 

وقال أيضا عند قوله تعالى: ( إِذْقَالَ لأبيه يَتأَبَتِلِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ 
ولا يُتِصِر وَلَا يُعنى عَدكَ شَيكا 4 2)9: 

( قوله: « لِمَ تَعْبُدُ ما لَا يَسْمَعُ ولا يُبَصِرْ) فيعرف حسالك ويسمع 
مقالك ويرى استقبالك» « وَلَا يُعْنى عَنِكَ شَّيكًا 4 في حلب نفع وسلب ضرء 
دعاه إلى ا هدى؛ وبين طريق الردى» وعرفه أن العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعام 


العام والاستغناء التام عن جملة الأنام» وهو ال موصوف بنعت الكمال المستجمع 


(1) مرقاة المفاتيح (87/5). وانظر: شرح ضوء المعاللي على منظومه بدء الأمالي (؟4)؛ وشرح 
الفقه الأكبر (0؟/8ه). 


؟) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 
و" أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق .)١555/١759(‏ وانظر: نفس المصدر (ل) (45 ١/أ).‏ 


(4) سورة مر آية (؟4) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


ا سمس سيسخت 
لصفات الجمال والجلال . 

كلام القاري السابق في صف السمع والبصر تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: إثبات صف السمع والبصر لله وب على الحقيقة . 

المسألة الثانية: رده على من أول صفة السمع والبصر بالعلم . 

وسيكون عرض كلام القاري من خلال هاتين المسألتين 


-عشيئة الله تعالى-. 


كد كد فنا كن تنا 


> المسائة الأولى : إثبات صفتي السمع والبصر لله كك . 
اناري شرع ولا يك ملق الع لقف 1و لقن 
الحقيقة ويعدهما من الصفات الذاتية» وأن السمع صفة تتعلق بالمسموعات 
والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» وقد دل 
على هاتين الصفتين الكتاب والسنة والعقل . 
أما الكتاب فمن ذلك : - 


ا قر 00 
١‏ - قوله تعالى: ١‏ إنّ لله نعِمًا يَعظكر به إِنَّ أله كانَ سهِيعا بَصِيرًا 4 


سال ل ام يد قُوَابَ آلدَّئيا فَعِندَ أللّهِ ثوَابُ آلدَّنيًا 
70000000 ا 
وَآلأخْرَةٍ وكان الله سَمِيعا بَصِيرَا 4 '. 


01 أنوار القرآن وأسرار الفرقان (8571) . 
9؟) سورة النساى آية (08) . 


(0) سورة النساى آية )١75(‏ . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
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3 
3 - وقوه اد « ليس كمتلف طن يكو اقيق اللمين” 


وأما الأدلة على إثبات صفة السمع والبصر من السنة فمن ذلك: 
١‏ - حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: ( كنا مع رسول الله َه في 


سفرء فكنا إذا علونا كبرنا فقال: أركرا فل اممكي تإتكو ا يعون يم 


ولأقانا عون قينا عورا ليا يار 


؟ - وعن عائشة رضي الله عنها ” أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله وو تشكو زوجها فكان يخفى على 
كلامها فأتزل الله وك (١‏ قد سَمِعَ لَه فول ألّى تلك فى رَوْهًا وََمْمَى إلى 
آله وله يَسْمَعُ َاوْركُمَاً إن الله سيِيعٌ بَصيطْ 104 071 
(1) سورة غافر» آية (55) . 
) سورة الشورى»ء آية )١١(‏ . 
(م) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب « وَكانَ أللّهُ سَمِيكًا بَصِيرًا 4 (4/ ١‏ ؟إرقم717/). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (1007/5- 
١‏ ؟إرقم؛ .)707١‏ 
(4) سورة المحادلة» آية )١(‏ . 
(ه) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق في باب الظهار (548/57١/رقم5145)‏ . 


وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (1١//719/رقم‏ (184) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري اي اكوحبه الأسماء والصفئات 
2227777١66١ 9595-5-3‏ 6 ااا بير ير شر سس 1009577 


( قول عائشة هذا يدل على أن الصحابة #م آمنوا بالنصوص على 
ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم؛ وأن هذا هو الذي أراده الله منهم ومن غيرهم 
من المكلفين ورسولهء إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقروا 
عليه ولبين لهم الصواب»؛ ولم يأت عن أحد منهم تأويل هذه النصوص عن 
ظواهرهاء لا من طريق صحيح ولا ضعيف» مع توفر الدواعي على نقل ذلك 
ما يبين قطعاً أن الذي أريد منهم ومن كل مؤمن هو ظاهر الخطاب؛ وهذا 
واضح لمن تأمل النصوص» وق كال الصساية حي 76 


وأما الأدلة العقلية على إثبات صفتي السمع والبصر لله وك فكثيرة منها: 

١‏ - أن السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي السميع البصير 
أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير كما أن الموجود الحسي أكمسل مسن 
موجود ليس بحي والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم» وهذا معلوم 
بضرورة العقل» وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بما لكان ناقصاً 
والله مزه عن كل نقص 7". 
2 

وأحمد في مسنده (45/5) . 

والحاكم في المستدرك (481/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/١١٠١؟/رقم585)‏ وغيرهم. 

كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة به . 

وصححه الألبان رحمه الله. انظر: صحيح ابن ماجه (1/1/رقم86١)»‏ والإرواء (115/3). 
1) شرح كتاب التوحيد للغنيمان .)١85/١(‏ 
(؟) شرح العقيدة الأصبهانية .)١117-117(‏ وانظر: الفتاوى (89/7)؛ ودرء تعارض العقل 

والنقل (75اهة مم- 47 7). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيه الأسماء والصفات 
سس 1د 


؟ - ( أن نفي صفة السمع والبصر نقص مطلقاً سواء نفيت عن حي أو 
جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا 
شيك ساناد وله ين ولأ يدعى كما قال القليل: ات 
وََا يُبَصِرُوَلَا يُِْى عَدلكَ شَيكًا 4/ '» وقال إبراهيم لقومه: « هَل يَشْمَعُوَةر إِذْ 
تَدْعُونَ © أو يَنفعُوئكُم أَوْ يَصْرُونَ 2 فَالُوأ بَلَ وَحَدَنَآ َابَآَنَا كَذَالِكَ 
1 .. وهذا لأنه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا ييصسر ولا 
يتكلم لا يكون رباً معبوداً كما أن ما لا يغئ شيئاً ولا يهدي ولا يلك ضرا 
ولا نفعاً لا يكون رباً معبوداً .... ولذلك من المستقر في العتقول أن مالا 
يسمع ولا يبصر أحداً .... ناقص عن صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد 
ولا ييصر أحداً .... فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان يمنزلة ما هو 
شر منه وهو الحمال الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم؛ ونفي قبول 
هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى اتصاف المعدوم ثمن يقبلها 
واتصف بأضدادهاء إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجرء والإنسان الأبكم 
أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا 
كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة إنه من أعظم النقائص والعيسوب 
وأقرب شبهاً بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبتعد عن هذه 
التقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وإن اتصافه بهذه العيوب مسن أعظم 
الممتنتعات ) 7" 


(1) سورة مر آية (45) . 
(؟) سورة الشعراى آية (5/ا4-1") . 


(م) شرح الأصفهانية .)١١59-114(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م ا 1 


* المسائة الثانية : رد القاري_رحمه الله على من أول صفة السمع 
والبصر بالعلم . 
القاري -رحمه الله- يرى مغايرة صفة السمع والبصر للعلم, ولهذا 
نحده يقول عن هاتين الصفتين: ( ... وهما يعن صف السمع والبصر- غير 
صفة العلم لأنهما مختصتان بإدراك المسموعات والمبصرات والعلم يعمهما 
وغيرهما )7 
وكأن القاري -رحمه الله- بتقريره هذا يرد على ابن الهمام'" الحنفي 
الماتريدي الذي حالف جمهور الماتريدية حيث ذهب إلى أن السمع والبصر 
يرجعان إلى صفة العلم 7). ش 
فالقاري - رحمه الله تعالى- يرى أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم 
وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» ذلك لأن الله فرق بين العلم 
وبين السمع والبصر وفرق بين السمع والبصرء وهو لا يفرق بين علم وعلمٍ 
لتنوع المعلومات» قال 0-6 ونا بوه رخ اللنطى تزع انمد بالل 


و مل 


إن هوَآلسمِيعُ الْعَلِيمُ 204. وف موضع آخر: ( إِنَهُه سَمِيعُ علِيممْ4!؛ وقال 

(1) مرقاة المفاتيح (87/5) . 

(؟) هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين» الشهير بابن الممامء ولد سنة 
(4/اه). من مصنفاته: "شرح الحداية" المسمى "بفتح القدير" ولم يكمله؛ و"التحرير". 
مات سنة (851ه). 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (595) . 

(م) انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات (24151/5 475) . 

(4) سورة فصلت» آية (75) . 


(ه) سورة الأعراف» آية (511). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والمئات 
1 


> صوور ” افآ م 


تعالى: « وَإِنْ عَرَمُوأ لطلى فَإنَّ آله سَمِيع عَلِية 4 "2 ذكر سمعه لأقواللهم.؛ 
وعلمه ليتناول باطن أحواهمء وقال لموسى وعارون: « إِبّى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ 


7 أركت 04" 


ص م 


لْأْمَسَتٍ إل أَهلِهًا وَإِذَا ام أن كيرا 0 
ل إن آله كانَ سَيِيعًا بَصِيرًا 4 3 ووضع إكامه على أذنه ا 
على عينه» ©). ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة» لا تمثيل الخالق 
بالمخلوق» فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك "©2. 


وقال البيهقي”" في تعليقه على حديث أبي هريرة يه ” رأيت رسول الله 
يله يقرؤها ويضع أصبعيه ... » قال: ( قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا 


(19) سورة البقرة» آية (/1؟5) . 

() سورة طى آية (45) . 

() سورة النساى آية (08) . 

)0 أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في المهمية (/917-97/رقم417/7/8). والحاكم ف 
المستدرك 4/١9‏ ؟) وقال: حديث صحيح ول يخرجاه وذكر الذهبي أنه على شرط مسلمء 
وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات (544/1)؛ وقوى سنده الحافظ في الفح 
رهطت . 

(ه) شرح العقيدة الأصفهانية .)1١4-1١١(‏ وانظر: رد الدارمي على المريسي )504/١(‏ 
وما بعدها. 

)03 هو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الحافظ الفقيه الأصولي» صاحب التصانيف» ولد 
سئة (7/15ه)» توفي سنة (ه4ه)» من مصنفاته: "السنن الكبرى"» و"معرفة السئن والآثار". 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)89-9//١1(‏ وتذكرة الحفاظ .)١١78-1١175/5(‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لمم 1744 ها171ه/هجلع1ع1ع1ععس/ا/ر/ ‏ ا ا "اها )بجا 


الخبر تحقيق الوصف لله ويْقَ بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال قبض فلان على مال 
فلان ويشار باليد على معئ أنه حاز ماله وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير لله 
سمع وبصر لا على معن أنه عليم؛ إذ لو كان يعن العلم لأشار في تحقيقه إلى 
الفنكه كفن الوم موا اي 

وقال أيضاً : ( فهو سميع بصير؛ وله مع وبصر يدرك بأحدهصا جميع 
الستوعاك وبالاخر عية لضاف 1 21. 

وقال الحافظ ابن حجر: ( قال ابن بطال: غرض البحاري في هذا 
الباب -يعين به باب وكان الله سميعاً بصيراً- الرد على من قال: إن معي "سميع 
بصير" عليم قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
حضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتء ولا يسمعهاء ولا 
شك أن من سمع» وأبصر أُذخلٌ في صفة الكمال» ممن اتنفرد بأحدهما دون 
الآخر» فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً. 

وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر» كما تضمن 
كونه عليماً أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراًء وبين كونه ذا 
سمع وبصر وهذا قول أهل السنة قاطبة ) ”. 


9 الأسماء والصفات )595-594/١(‏ . 
(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٠ )8١(‏ 


[هة فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (585/115) 5 


اه 


ل د 


ويهذا يتبين حطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم» وهذا ما أشرر إليه 
القاري -رحمه الله- ونبه عليه في كلامه السابق» ويمذا نعلم أن القاري وافق 
أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة ©. 


كن تنا تند اتنا تند تنا 


ل الخامس : حفة الحياة  :‏ 

رأي القاري في صفة الحياة : 

قال القاري : ( قال أهل السنة: الحياة من صفات الذات وهي صفسة 
حقيقية قائمة بالذات تقتضي صحة وجود الصفات من العلم والإرادة والقدرة 
ونحوها لمن قامت به)7". 

وقال أيضاً: ١‏ فإن الحياة مستلزمة لتميع صفات الكمال» فلا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها استلزم 
إذاغنا إثبات كل مال يضاعيه “كمال اللمياة ) 9, 

فالقاري -رحمه الله- من خلال كلامه السابق نحده ينبت صفة 
الحياة لله كبك ويعدها من الصفات الذاتية وهذا حق ابت لله وق بالكتاب 


والسنة. 


(1) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية )٠١:(‏ . 

20( شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (739). وانظر: شرح عين العلم وزين الحلم 
1/م. 

(م) شرح الفقه الأكبر (50). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (45-91/1) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيده الأسماء والصنات 
سس اساسا ا ته 111111111111]1070707 1 20602020000 ا 0 0 ا 2 


أما الكتاب فمنها : 

فول تعالى :7 آله ل إلنة إلا هوالح القئوة 4 0 

وقول تعالى: وووكل نالع الذي ااخدر ث274. 

ارون ار ل ا ار 

وأما الأدلة من السنة فمنها : 

حديث ابن عباس -رضي اللهعهما- أن رسول الله يك كان يقول: ” اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت» اللهم 
إن أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت؛ أن تضلينء أنت الحي الذي لا يموت والن 


0 
والإنس كوتو ن »0 20 


نل السادس : صفة الإرادة  :‏ 
رأي القاري في صفة الإرادة : 


قال القاري -رحمه الله- : ( و"الإرادة" صفة من الصفات الذاتية وههي 


1) سورة البقرة» آية (©15) . 

(5) سورة الفرقان» آية (58) . 

(م) سورة طف آية .)١1١1(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
ما لم يعمل (085/4؟/رقم/71011). 


الباب الرابع : عقيدة القاري افي توحيد الأسماء والصفات 
اس ست تت ري 


الأوقات مع استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات ... فإنه تعالى مريد 
بإرادته القدمة ما كان وما يكون: فلا يكون في الدنياء ولا في الأخرى صغي 
أو كبير» قليل أو كثير» خير أو شر» نفع أو ضر ... إلا بإرادته ووفق حكمته 
وطبق تقديره وقضائه في حليقته فما شاء الله كان» وما لم يشأ لميكن» فهر 


الماك لان جنا كنينا رزيل ل 0 
ا 


10م 


تعالى: « وَيَفْعَلُ آنه ما يَمَآه 4( وفي آية أخرى « إِنَّ هنكم مَا يُرِيدٌ 
به الح جتان ع ان دان با شيرن ين انما للح 
يقولون الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان ... ) 7©. 

نلحظ في كلام القاري السابق أنه تضمن عدة مسائل : 

المسألة الأولى : إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله يق . 

المسألة الثانية : عموم إرادته شاملة لكل مراد . ٠‏ 

المسألة الثالئة : أن الإرادة تنقسم إلى قسمين . 

وسيكون الكلام مع القاري من خلال هذه المسائل : 

المسائة الأولى : 
القاري -رحمه الله- يثبت صفة الإرادة لله ويك ويمعلها من الصفات 


الذاتية» وإليك نص عبارته : 


(1) سورة إبراهيم؛ آية (0؟) . 
(؟) سورة المائدة» آية )١(‏ . 


(م) شرح الفقه الأكبر (40-79). وانظر: (757)؛ وشرح ضوء المعالي (078. 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 


د 


( والإرادة من صفات الذات تقتضي ترجيح أحد اللجائزين من الترك 
والفعل بالوقوع ... ) (2. 
واستدل القاري على إثبات هذه الصفة يقؤلة تال < إن ) آله حك ما 
يدُ204. وإليك نص عبارته : 


كك . ثم الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعالى: ١‏ وَيَفْعَلْ أله ما 
ع 37 وف آية أخرى ( إن آللَدَححَكُمْ مَا يُرِيدُ 4!). 3 


التعهيلب: 

القاري استدل على هاتين الصفتين اتين الآيتين « وَيَفعَلَ آللَّهُ مَا يَشَامُ 4) 
( إن آتَدحَكُمُ مَا يُِيدُ 4 ووحه الدلالة فيهما ظاهر؛ لأن الأفعال الى تضمنتها 
هاتين الآيتين مثل « يَشَاءْ 4 «يُرِيدُ 4 إنما هي مشتقة من مصادر قائلمة تعن 
صدرت عنه تلك الأفعال المشتقة من تلك المصادر الي هي صفات» وإثبات 


المشتق يُؤذن بإثبات مآحذ الاشتقاق كما هو معلوم (") 
والآيات الدالة على إثبات صفة الإرادة والمشيئة كثيرة جداء فمن ذلك: 
قوله تعالى: 9 ولَوََة إِذْ دَكَلَْتَ جَنتَكَ قُلتَ ما شَآء الله لا قوَة 


( شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (/). وانظر: شرح الفقه الأكبر (017/75. 
(؟) سورة المائدة» آية .)١(‏ 

(00) سورة إبراهيم» آية (/ا؟). 

(4) سورة المائدة» آية .)١(‏ 

(ه) شرح الفقه الأكبر (79) . 

() انظر: التفتازاني وموقفه من الإلهيات للدكتور عبدالله علي الملا ٠ )٠١70/5(‏ 

(0) سورة الكهف»ء آية (75) . 


11 311111« 
لد 


صد 
وقوله تعالى: « فمَن يُرِدِ أ ألنَّهُ أن يَمَدِيَهُ 0 


3 0 53 اه 0 
أن يُضِلَهء جَعَلَ صَدَرَُ ضَيّهَا حَرَجَا ع ل ال 0 


100 وو صجدود 


وقوله تعالى: « يُرِيدُ لَه بكم آلْيُسْرَ ولا يرِيدُ بكُمْ الْعسْرَ4. 


وأما الأدلة من السنة الدالة على هذا المطلب فكثيرة جداًء فمن ذلك: 


حديث أبي هريرة يه قال: ” قال رسول الله يخ : لكل ني دعوة فأريد 
ج020 


م 


إن شاء الله أن أحتى دعو شفاعة لأميّ يوم القيامة 


وحديث أبي موسى ذه قال: ” كان الببي قل إذا أتاه السائل» وربما قال 


جاءه السائل» أو صاحب الحاحة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان 
0 
رسوله ما شاء ٠.‏ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة 0 
فالقاري في إثباته لصفة الإرادة والمشيئة موافق لما ذهب إليه سلف هذه 


الأتددى الصيحانةزوالتابعي :و تائعيوه بانعني 3 7 


(1) سورة الأنعام آية (0؟١)‏ . 

(0) سورة البقرة» آية )١865(‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد؛ باب في المشسيئة والإرادة (795/4/رقم 
/). 

(4) المصدر السابق (999/4/رقم7515) . 

(ه) انظر: كتاب البخاري الصحيح (40.0-791/4) باب في المشيئة والإرادة. وكتاب لق 
أفعال العباد له أيضاً. وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (49/1؟) وما 


بعدها. 


آلباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لد 


المسالة الثانية : عموم إرادته شاملة لكل مراد . 


ذهب القاري -رحمه الله- إلى عموم إرادته 8# » وأن كل ما هو حاصل 
في الكون فقد حصل بإرادته. وإليك نص عبارته : 

( .... فإنه تعالى مريد بإرادته القديعة ما كان وما يكون فلا يكون في 
الدنيا» ولا في الأخرى صغير أو كبير» قليل أو كثير» خير أو شر نفع أو 
ضر حلو أو مرء إيمان أو كفر» عرفان أو نكران» فوز أو حسران» زيادة أو 
نقصان» طاعة أو عصيانء إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه ف 
حليقته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 011 

وما ذهب إليه القاري من كون كل ما هو حاصل في الدنيا والأغصرى 
حاصل بإرادة الله » هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للطوائف 
المبتدعة كالمعتزلة الذين قالوا بنسبة الشرور» والقبائح إلى الشيطان» وبنسسبة 
أفعال العباد إليهم وأن لله تقاق 1 ايرة طنيدا موا ولق 07 

ولهذا نرى القاري لما أثبت هذه الصفة قال بعدها وفيه ( رد على 
الكرامية وبعض المعتزلة من أن إرادته حادثة وأما جمهورهم فأنكروا إرادته 
للشرور والقبائح ) ” 


م 


والأدلة من الكتاب والسنة على عموم إرادة الله 3 كثيرة جداء فمن ذ 


ًٍ 010000 
١‏ - قوله تمسللى: ل وَمَا تََّآءُونَ إِلّا أن يَسَاءَ اللَّهُ إن آله كانَ عَلِيمًا 
() شرح الفقه الأكبر (79) . 
0( انظر: الفرق بين الفرق (414)» والملل والنحل للشهرستاني )1١(‏ . 
(م) شرح الفقه الأكبر (75/175) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري افي توحيد الأسماء والصفات 
اس 0 


4 0 


فهذه الآية دلت على عموم مشيتته في خلقه . 


3 1 ا 0 ا و 


٠‏ - وقوله تعالى: 9 وَلَّوَ سَاءَ الله ما 
- وقوله تعالى: « وَكَذدَالِكَ زَيََ 0 لْمْتْرحِيتَ 

قل ارارم سُرَحَاوْهُمْ يدوه ولسوا عَلَيِهِمْ دِيئَهُمَ وَلَوْسَاءَ 
َدَّرَهُمَ م وما د 

فدلت هاتان الآيتان على أن الاقتتال والقتل الحاصل من العبادة .عشسيئة 
الله تعالى وإرادته . 

4 تدبوقوله - < إِنْمَا يك أقالتذيت غك الجن أهل البيت 
وَيُطَهْركز تطهيرًا 4 ”1 

فدلت هذه الآية على أن ذهاب الرجس بإرادة الله 3 . 


والآيات في هذه المسألة أكثر من أن تحصر . 


وأما الأدلة من السنة فمن ذلك : 
حديث ابن مسعود 5 ظلنه قال: حدثنا سول الله و وهو الصادق 
المصدوق» قال: ” إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 


(1) سورة الإنسان» آية (30) . 
(0) سورة البقرة» آية (:591) . 
(م) سورة الأنعام» آية )١519/(‏ . 


(4) سورة الأحزاب» آية (79) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ا ا ل 111 


يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك» فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أم سعيدء 
فوالله الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخحلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد لها ) 0©. 

وحتيلفة اجون اله باهرا يتسيفن الذين ونا أكنا احم والله 
يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى 
ايش » 2©0, 


يأني أمر 


المسالة الثالّة : تقسيمه للإرادة إلى قسمين . 


م 


القاري يرى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية دينية؛ وإرادة 
كونية قدرية. 

وإليك نص عبارته: ( وا محققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتساب 
الله تعالى نوعان» الأولى: إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة 
لجميع الحوادث لقوله تعالى: 9 فَمَن يُرِدٍ آلَّهُ أن يَهَدِيَهء يَشْرَحَ لي 
ومَن يُردَ أن يُضِلَه جحل صَدْرَهه صَيْقًا حَرَجَا كَأَنمَا يَصَّعدُ فى آَلصَمَاء 4'". 


(1) سبق تخريجه .)1١59(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب من يرد الله به خصيراً يفقهه في الديسن 
/47/١(‏ رقم١لا).‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب النهي عن المسسألة (؟/8١7/‏ 
رقم/1١٠1).‏ 


(م) سورة الأنعامء آية )١78(‏ . 


الباب الرايم : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
ااا ذ ا ا ل ل ا سس تيا 


والثانية: إرادة دينية أمرية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضى كقوله 
تعالى: « يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ 4 4 اشكبان لهات 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى ) 20 

وهذا الذي ذهب إليه القاري من كون الإرادة تتقسم إلى قسمين» 
إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعية دينية هو ما عليه أهل السنة واللجماعة, 
ساؤذا الفزق الخيانة كالقةوية الاين مهلؤة الذراةة قرعا افيد 7. 

فالقاري في تقسيمه السابق للإرادة يوافق ما عليه أهل السنة واالجماعة 
من تقسيمهم الإرادة إلى نوعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ( ... فالتحقيق في ذلك أن 


الإرادة في كتاب الله نوعان ) © 


النوع الأول: (إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه)0©. (وهذه 
الإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات)”2» (وهي ا للأمر والنهي» 
والحب» والبغض» والرضاء والغضب)29, كقوله تعالى: ا يد الله للَهُ بكم الْيْسَرَ 


(1) سورة البقرة» آية )١865(‏ . 

(؟) شرح الفقه الأكبر (50) . 

(0) انظر: منهاج السنة (77/90) . 

(4) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (77/7) ))١57/(‏ وبجمسوع الفتاوى 
(1807/8)» وشرح العقيدة الطحاوية (0/9/1) . 

(5) مجموع الفتاوى )087/٠١(‏ (185/8) . 

(0) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (477/1) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
٠‏ ٠َبتَب‏ تت ابت جم 3ُ7سعا ب بالسلمسمصيي4>0790 4-4 ...1-0-0033 ا 


ل و صتوه 


ايد يك 3ه" ابوقولة ل ويه كله لي لكو ور نكو شن الدين 
ف اوكرت ملك 4 إلى قوله « م اس قوله 
« ما ا 2 لِمُطَهْرَكُمْ وَلِيِْم َعَم 
0 رضحت ل إلجائرة لاني نيط لجس 0 
ويُطه رك تَطهرا 4" 

وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا إن تعلق يما النوع الثاني الذي 
سوف أن الحديث عنه . 

النوع الثابي: (إرادة كونية قدرية تتضمن خخلقه وتقديره) ”") 

(فالإرادة الكونية هي مشيئته لما حلقه» وجميع المحلوقات داحلة في 
مشيئته وإرادته الكونية) "): وإرادته الكونية (هي المقارنة للقضاء والقدر والخلق 
والقدرة)0". ش 


30 1 501010 مم او صهروم له دو دور ه 
والأدلة على هذا النوع: كقوله تعالى: « فَمَن يُرِدِ آللَّهُ أن يَهْدِيَهُء يَشْرَحَ 


(1) سورة البقرة» آية )١868(‏ . 

(؟) سورة النساى آية (5؟58-5) . 

(م) سورة المائدة» آية (5) . 

(4) سورة الأحزاب» آية (9”) . 

() منهاج السئة .)١517/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١848//(‏ 
(0) منهاج السنة 0/6/9 وانظر: مجموع الفتاوى (188/8) . 
(0) مجموع الفتاوى )577/11١(‏ . 


(0) الاستقامة (479/1) . 


الباب الرابع : عقبدة القاري ني توحييد الأسماء والصفات 
نبب ببس ----222س7٠شسيي‏ 1 -0101010101011101011010100-0-7-7-7ا0ا000-00_0ا0ا0ا0ا_ااا_ا اما ب لجس| 


2 2 


لقا ور ادك يُضِلَهُء حجَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّقًا 0 
وقول نوح 9« ولا يَنَفْعُمٌ: تُصَبَى إن أَردثُ 
و لش ا , (5) 
نيفيكم 4 07. 
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ”". 


1 


وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد فما أراده الله تعالى كونا فلا بد 
من وقوعه 207. 

ويمذا البيان يتبين لنا أن القاري في تقسيمه للإرادة إلى قسمين كونية 
قدرية وشرعية دينية موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


تن تنا د تن نا تنا 


ل السابع : صفة الوجه  :‏ 
رأي القاري في صفة الوجه 
القاري رأيه في صفة الوجه لله وَيِقَ مضطربء فتارة يؤول الوجه بالذات؛ 
وتارة ينبت صفة الوجه لله ين على ما يليق بحلاله وعظمته؛ وتارة يقول 
الستوو ا اعقاو اند ارك فو كيت تالت . 


والقول بالتفويض هو الذي استقر عليه رأي القاري تجاه هذه الصفة 


(1) سورة الأنعاى آية (8؟١)‏ . 
(؟) سورة هود آية (94) . 
(0) منهاج السنة )١51//9(‏ . 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (183-1488/8) . 


الباب الرابع : عقبدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
لمق 0727-]|-||| | |[ | |[ ذ92#ذخذخذخذأخأ 0 0 1::0::::٠٠٠٠:٠:٠0909099955151ال‏ كا سم مالسلل سسسسيا 


وغيرها من الصفات الخيرية -كما أي بياته إن شاء الله . 


با 0 5 
دل وَالإعرامِ» 7 : 

قال: ( 9 ويب وَجَدُ رَيَكَ 4 ذاته» ط ذُو آجَلَلٍ وَآلإِعرَامِ4 ذو الاستغناء 

9 5 
00 
لال 0 
يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من حلقه “ رواه مسلم 27 : 


(7” لأحرقت سْبُّحات وجهه " بضم أوليّه جمع سُبحة بالضمء أي 


. )88( سورة القصصء أآية‎ )١( 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق )1١51(‏ . 
0 سورة الرحمن» آية (07-55؟) . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان (خ) ق )١١719/(‏ . 


(ه) أخرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب في قوله الكَليْل إن الله لا ينام /١15-171/1(‏ 


رقم597؟). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
+ ب <©<بعلصطا[[[[[' 7 ع ع ل ل للسبصمصصح 


7 أه 


أنوار وجهه:؛ والوجه الذات ... ) 

وقال أيطا عن شوح لذيث كاله بن عمرو يسن الغساض قتسال: 
كان رسول الله و يقول إذا دحل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وملظاك التنت نحن الشيطان الرمطي 97 ديق 


:2 وأعوذ » أي أعتصم وألتجحئ» 7 بالله العظيم 2( أي ذاتاً اليس 7 


4 0 زه 
وبوجهه ي ذداته...) 1 


فالقاري في هذه النصوص ال سقتها من كلامه يفسر الوجحه بالذات» 
وهذا تأويل للآيات والأحاديث على حلاف ظاهرهاء وتفسير الوجه بالذات 
لوده مع انم لي 7 

الو حدق هانق الأقبى وهنو لسري شا تضاف إل ضديراللحواتة 
فدل ذلك على أن المراد به وجه حقيقي يليق خلال الله وعظمته . 

ولهذا نحد القاري في شرحه على الفقه الأكبر أنكر على من فسر الوه 
بالذات» وإليك نص عبارته بعد ما ساق الآيات الدالة على إثُبات صفة الوجه. 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (587/1) . 

() أخخرجه أبو داود» في كتاب الصلاة؛ باب في ما يقوله الرحل عند دخول المسجد (١8/1١5؟/‏ 
رقم477). وصححه الألبان في صحيح الجامع (؟/570/ رقم41715). 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (10//9؟1) . 

(4) مختصر الصواعق لابن قيم الحوزية (/78) . 


الباب الرابع : عقبدق القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس ساسع سس سس ا 0د 


قال: ( .... وكذا لا يقال إن وتخوة اكه 7 


وليت القاري التزم يهذا المنهج وهو إثبات الصفات وعلم تأويلهاء 
ولكننا نحده في شرحه "ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي" يذهب تاه 
هذه الصفة مذهب أهل التفويض لظنه أن ذلك هو مذهب السلف . 

قال: ( ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء» ومختار 
السلف عدم التأويل بل اعتقاد التنزيل مع وصف التنزيه له سبحانه عما 
يوحب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به ... وكذا كل ما 
ورد من الآيات والأحاديث المتشايمات» من ذكر اليد والعين والوجه ونحوهها 
من الضفات 7 20 

ومن المعلوم -كما سبق بيانه'- أن شرح المنظومة ألفها القاري بعد 
شرحه للفقه الأكبر فيكون معتقد القاري الذي استقر عليه إذا هو ما سطره في 
شرحه على منظومة بدء الأمالي» وهو أنه يذهب تحاه هذه الصفة مذهب أهل 
التفويضء وهذا القول من شر أقوال أهل البدع كما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية( ) رحمه الله. 

وهذا الذي ذهب إليه القاري تحاه صفة الوجه مخالف لما عليه سفلفنا 
الصالح من كوم يثبتون صفة الوجه لله وين على ما يليق بحلاله وعظمته . 


(01) شرح الفقه الأكبر (51) . 
(؟) ضوء المعاللي على منظومة بدء الأمالي (54) . 
(") انظر: مبحث صفة الكلام (550) وما بعدها . 


(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل )585-5١4/1١(‏ . 


آلياب الرابع : عقنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
|١٠١٠‏ لب بابب 97_7سصسم بااا2ا17170٠1٠01010600111606010101ا0ا09090اااا‏ 2_2 الل سس 


قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : ( نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع 
الأقطار إن لمعبودنا وق وجهاًء كما أعلمنا في محكم تنزيله فذواه بالجحلال 
والإكرام وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الاك . 

ونقول: إن لوحه ربنا وَيْقَ من الور والضياء» والبهاء ما لو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار 
أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية ) (©. 
الله يك وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان والأثمة من بعدصمم والراسخين في 
العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا 

4ه ادس راقع لعفاف وول انهه ور له و لا 


تن تنا كه تن كن تنا 


ل الثامن : صفة الهعين  :‏ 
رأي القاري في صفة العين لله كبك : 
القاري في شرحه على "الفقه الأكبر" ينبت صفة العين لله وك ويسرد 
على من يؤول صفة العين بالبصرء وإليك نص عبارته قال بعد ذكره لبتعض 
الصفات الخبرية الذاتية: ( ... وكذا العين في قوله تعالى: « وَلِمُصَمْعٌ على 
(1) كتاب التوحيد (91/1) . 


(0) سورة الرحمن» آية (30) . 
() لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (58) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس اسه سس سات سس ا ا د 


عَيَ 4 وكذا بصيغة الجممع في قوله تعالى: « وَآَصِيرْ لحك رَبَّكَ فَإِنّكَ 
بأَعَيينا ا 


تأويله إبطال الصفة ) 90 


وركذا لا يقال إن وجهه:ذاتكه وغيته: بصسرة :م لأن في 


فالقاري في هذا النص كما هو واضح يثبت صفة العين لله وده بل ويرد 
على من أوها بالبصر» وهذا حق يجب اعتقاده؛ لأن صفة العين دل عليها 
الكتاب والسنة» وآمن بما سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان . 

فالسلف أثبتوا هذه الصفة لله قِيِْنْ كما يليق بجلاله وعظمته من غسير 
تحريف ولا تعطيل من غبر تكبيف ولا تمثيل *. وليت القاري ثبت على هذا 
المعتقد الحق ولكننا بحده في بعض كتبه يسلك مسلك أهل التأويل ولا ينبت 
هذه الصفة بل يؤوها . 

قال القاري في تفسيره عند قوله تعالى: « وَآَصْمْع ألفاك بأَعَِِا وَوَحْينا 
ولا نحطت فى الَننَ طلَمُوَا إجُم مُغْرْفُونَ م 7 

( < وَآصَتّع الْقْلكَ بَِعْيَِا 4 عرأى مناء وحال حضورنا لا في غفلة عنل 
ولعيو يكار اله اللفن اللي يه علط المي ويصان من الخلل» والنتقصان 


(1) سورة طى آية (59؟) . 

(5) سورة الطور» آية (58) . 

() شرح الفقه الأكبر (30) . 

(4) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (50)» وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون »)١8(‏ ومختصر الصواعق لابن قيم اللجوزية (785). 


4 سورة هود آية [فقنة © 


11 11 11171711011 
ااام كك آذك حا :]101 ]0 0 0 -٠٠01090965050502-23ا0ااا0|||‏ ا ااااالسبمبا 


اناد لط والسيانة علج طريق اللكبل م 7 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبدالله بن مسعود 5ه قال: قال رسول 
الله يه : ” إن الله لا يخمى عليكم, إن الله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال 
أعور عين اليم كأن عينه عنبة طافئة » (') متفق عليه . 

قال القاري عند قوله قله : ” إن الله ليس بأعور ' قال: ( ومفهومه لا 
يعتبر فإن المراد به نفي النقص والعيبء لا إثبات المارحة بصفة الكمال . 


قال الطيبى رحمه الله: هو للتفرزيه) 9©. 


المناقشئة:- 

يتبين لنا من هذين النصين أن القاري سلك فيه مسلك أهسل التأويل 
حيث أول الصفة عن ظاهرها الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو إثبات العين 
لله وبدْء فمن فسر العين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقد عطل7). 

والقاري في تأويله لهذا الحديث حالف القاعدة الى ذكرها وقررها في 
كتابه الرد على القائلين بوحدة الوجود؛ وهذه القاعدة هي: أن ما نفاه الله 


عن نفسه يجب نفيه عنه مع إِثْبات كمال ضده. ذلك لأن النفي عدم والعدم 


(1) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55/] )» وانظر: نفس المصدر عند تفسيره لآيسة 
الطور رقم (/4) خ ق (1751) . 

(؟) أخخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى « وَلِحُصْنْعَ عل عَيَىَ 4 (4 151 ؟/ 
رقم 0714). ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته ومامعه 
48-7741075 ؟57/ رقم15717) . 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (3511/9 7077) . 


(4) انظر: شرح الواسطية للهراس )١١8(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
اس سس سس سح سس ا ا 11د 


لين بق وانطلا عن أن يكرن هالا 

قال القاري ( .... وأما بطريق التفصيل فكل نفي يأتي في صفات الله 
إعما هو لكمال ثبوت ضده كقوله تعالى: « وَلَا يَظَلِمْ رَيْكَ أُحَدًا 214 أي لكمال 
عدله ) 57 

فهلاً أحرى القاري هذه القاعدة العظيمة -الى هي من قواعد أهل السنة 
والجماعة2- تحاه هذه الصفة الي فيها نفي العور عن الله وَيْكَ فأثبت كمال 
مدعا فقول الب كلاه ادم إن ركه لسن بأغوي :1871 كيهب دلالة عشي 

نفي العور عن الله وَيْنْ وهذا يقتضي إثبات كمال ضده؛ وهو وحود عينين 
حتتين تيان به 5+ وفذا قال اإمام الداري: ( العور عند الأناس ضد 
البصر» والأعور عندهم ضد البصير بالعينين ) ”7 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله : ( أجمع أهل السنئة على أن العينسين 
اثنتان» ويؤيده قول البي كله في الدحال: ” ... إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
... » "2 ولكن معتقد القاري الذي استقر عليه تحاه هذه الصفة هو التفويض 
كما ذكره في "شرحه على منظومة بدء الأمالي"؛ ولهذا بجده يقول في شرحه 
المذكور: ( ومختار السلف عدم التأويل بل اعتقاد ااتتسزيل» مع وصسف 


(1) سورة الكهف» آية (55) . 

(؟) الرد على القائلين بوحدة الوجود (؟45-4) . 

(*) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف )١55-1١89(‏ . 

(4) سبق تخريحه (510) . 

(ه) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد )708/١(‏ . 


(5) عقيدة أهل السنة والجماعة )١5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ممح © بلس 777ُ2ب371/1000٠3٠1٠1٠0131101010101010101ا03030_ار|ا-اااااناا|!جللللل7سسم‏ 


التقنزية له اتكانها عا يرن الطعيه وفيض الأ إل الله وعلمها في المراد 
به ... وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشايمات» من ذكر اليد 
واقرن والويطة رخوها من الطفانف هبي 

وقول أهل التفويض من شر أقوال أهل اللبدع كما مر بيانه في 
اللحث الأول. 


تل التاسع : صفة اليد  :‏ 

رأي القاري في صفة اليد : 

القاري موقفه من هذه الصفة كموقفه من صفة الوجه والعين» مضطرب 
فتارة يثبت هذه الصفة ويجريها على قانون السلف من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن كو كيف ولا عل عن جد فرلدد عاق دا لب كركلية كن 2 وقر 
المي التَضير 4 وتارة يؤوهها بالنعمة أو بالقدرة» وتارة يسلك فيها مسلك 
أهل التفويض. وإليك: تصوضاً من كلامة . 

القاري في شرحه على الفقه الأكبر يثبت صفة اليد لله وين ويرد على من 
أولها بالقدرة أو بالنعمة ويعتبر ذلك إبطال للصفة . 

قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة : ( ... وله يد ووجه ... 
كما ذكره الله تعالى في القرآن ... ). 


استدل القاري على صفة اليد بمذه الأدلة : ( قال تعالى « يَدْ 


)4 شرح ضؤء لمعالي (؟ 5) . 


(0) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس سس سس سس سه سس سس ا اس 10 


أللّه فوق أن لي ةسعد ون قال تعد را هت 
وفك 1 خرقرلك مار تكو ارم عد ار ل ري 
ثم قال في تفسيره لكلام الإمام ... (ولا يقال) أي في مقام التأويل كما عليه 
بعض الخلف مخالفين للسلف (إن يده قدرته) أي بطريق الكناية (أو نعمت )'”) 

فالقاري في هذا النص كما هو ظاهر ينبت صفة اليد لله ويك ويرد على 
من أُوها بالقدرة» أو بالنعمة» وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو إثبات 
الصفات لله ويْنْ كما يليق بجلاله وعظمته؛ ومن ذلك إثبات صفة اليدين» 
ولكننا نحد القاري لم يلتزم ؟مذا المنهج الذي هو اعتقاد سلفنا الصالح» بل أول 
اليد بالقدرة أو بالنعمة» كما في تفسيره ومرقاته . 


وإليك النصوص على ذلك .. 

قال القاري عند تفسيره لقوله تعالى: « وَقَالَتِ اليَثودٌ يَدُ د لله مَعْلُوأَة غعُلَتْ 
اندي وَلجيوا ها انوا يداه مَتسوطتَاق يقِق كبنونا: .)4 0. 

( وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل واالجلود؛ ولا تعد إلى إثبات 
يد وغل وبسط في عالم الوحود ... بل يداه أي: نعمتاه الدنيوية 
والأخروية:؛ أو الظاهرة والباطنة مبسوعطتان أي لأهلها مبذولتان» 


فاليد .معيئ النعمة» وقيل ثُنى اليد مبالغة في الرد ونفى السب عه وكا 


(1) سورة الفتح؛ آية )٠١(‏ . 
(؟) سورة صء آية (78) . 
(0) سورة يس»ء آية (85) . 
(4) شرح الفقه الأكبر (590) . 


(ه) سورة لمائدق آية (515) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ما ا اذك :]10> ١>]‏ 000301010060600 --ح|-<24ى4 لل االععغغعلتسلما 


لغاية الجود ( 00 


وقال أيضاً عند قوله تعسالى: « فَسْبِحََ الى بدو مَلكُوتُ كل نَنْء 


ال ا بعر 
وَإليه ترجعون © ' : 


١ (‏ فَسْبَحَنَ ألَذِى بِيَدِو مَلَكُوتُ كل شَىْء 4 بقبضة قدرته تصرف كل 
شيء في خلقته فهو الملك المدبر في ملكته ) ”". 

وقال أيضاً عند تفسير سورة ص عند قوله تعالى: ١‏ قَالَ يإِنِلِيسُ ما 
يق ان اكد وفلف يده لقي ال 0 : 

(لما حلقت بيدي بعد وجودك بنفسي من غير الواسطة, والتثنية لما قٍ 
حلقه من مزيد القدرة» أو احتلاف الصئعة حسب اختلاف الصفة المستدعية 
للهيبة والعظمة ) 0). 


( يد الله فوق أيديهم: استثئاف مؤكد له على سبيل التمثيل والمعئ أن 
يد رسوله يذه وهو منزه عن اليد» والأسلم عدم التأويل» فالله سبحائه يد 
فتاتني لذاته 'الأقذسن وسقاته الآننس» واخاطل أن فى التنية إيارة إلى أن 


01 أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (87١/ب)‏ . 
(؟) سورة يس» آية (87) . 

(0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١55(‏ . 

(4) سورة صء آية (ه/) . 

(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١١88(‏ . 


(5) سورة الفتح آية )٠١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفنات 
000 75٠«س5سس“سس*5سس90دتلسشسشّْن)اال‏ :222 


جهل مظهر الكمال بظهور صف الجلال واللجمال بخلاف سائر المخلوقات 
على اختلاف الأحوال ) 7". 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ع : 
( احتج آدم وموسى عند ركماء فحج آدم موسى؛ قال موسى: أنت آدم الذي 


حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ... © 20 : 


لايك يم التق تفلك قاين ان جرم عمة لكر كراينا 
وتشريفاً له وأنه خلق إبداعاً من غير واسطة أب وم ... )27. 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ول : 
” يد الله ماأى؛ لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ حلق 
السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان 
ار 


ع( 


(” يد الله “ كناية عن محل عطائه أي: خزائنه ... ”ما في يده 
موصولة مفعول أي: في خزائنه. -ثم نقل عن بعض العلماء أقوالهم في تفسيبر 


اليد كالمقرر لما- قال القاري- قال الطيبي: يد الله ملأى أي نعمته غزيرة 


كقوله تعالى: « بَلَ يَدَاهُ مَتسُوطَتَانِ 4 7 فإن بسط اليد بجاز عن الود ولا 


01 أنوار القرآن وأسرار الفزقان خ ق )١١848(‏ . 

(0) يأنٍ تخريحه في باب القدر . 

[(ي4 مرقاة المفاتيح )159/1١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كاب افرصيد بات تر ساق و لاغ يست 4 831 
رقم١7411).‏ 

(ه)» سورة لمائدة» آية (54) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
او مم لس ادش 7ب0ا0_0101010101010606060101010101010101011_-_-ل-<-|ر|-|ا|_ اار_ر_ _ ا اااللباتتج- 


قمزد إل إننانك وبجواة بنط نه أ دعس قال امريد الل أي حور اجر الله 
أ.ه قال القاري قوله: وبيده الميزان قال: ومععئ قوله بيده الميزان بقدرته 
وتضيرفه 'فيؤاث الأعمال: والأزراق 076 

المناقشنة :- 

تبين لنا من هذه النصوص الى سقتها من كلام القاري أنه عند شرحه 
لحديث أبي هريرة الأول ادس ويه لقرله تعالى: ١‏ وَقَالَتِ 


مه روصي دو 64 زمري 5 5 5 
لبود يَدُ أله مَعْلُوأة 0 ِ يوأ يما قالوأ ا مَبْسُوطعَانِ يعفقُ كيف 
و م لس سس 

مشَاء وَلَيَزِيدَر. كثِيرًا متم مآ أل إل يلون كبلك طنيها وقوا” لقا يي 


روه هي 


الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءَ إل مَؤممالفِسَة كلم أوقدوا قار للخرب أطفاها للد يكو 
فى الْأَرض قَسَادًا والالاحيث التشينين » ا 
ِيَدِوء مَلَكُوتُ كل شَىْءِ وَإِلَيه تُرجَعُون 4 وقوله تعللى: ‏ قَالَ يُتَِتِليسُ ما 
كنك اوتفحق لما كلق ييه وي 

أنه ذهب مذهب أهل التأويل حيث إنه فسر اليد بالقدرء أو بالنعمة 
وزعم أن ذكر اليد محاز وهذا هو بعينه تفسير الجهمية؟ وهو باطل مسن 
وجوه -وسوف يأنَ يعشيئة الله بيان بطلان هذا التفسير- . 


(1) مرقاة المفاتيح (80-1587/1؟). وانظر: (177/5). 
؟) سورة المائدق» آية (515) . 

(0) سورة يسء آية (85) . 

(4) سورة صء آية (هلا) . 


(0) انظر: مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية (5070) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
*حكلاماللسس٠سدصيدك0777ا7ال9سس1010101010101010101010101010101011100ل10101اار‏ را1االمطللم 


لكن نلحظ أن القاري في تفسيره لسورة الفتح عند قوله تعالى: ( إِنَّ 
لذت يُبَايعُوتكَ إِنَمَا يُبَايكُو رت الله يد آنل قوق يدي 4 7 يذهب مذهب 
أهل التفويض» وهذا هو ما قرره في شرحه على منظومة بدء الأمالي حيث 
ذكر أن مذهب السلف في صفة الاستواء التفويض ثم قال ( ... وكذا اليد 
واللت ولد جنر سمي الفسفاضة يو 07 

فالذي استقر عليه رأي القاري تحاه هذه الصفة هو التفويض» وهذا مسن 
شر أقوال أهل البدع ولأنه يستلزم عدة لوازم باطلة 7©. 

وهذا أوان الشروع في الرد على من فسر اليد بالقدرة أو بالنعمة . 


الرد على هذا التفسير الباطل من جهتين : 


الجهة الأولى : رد على القاري من كلامه من حيث الإجمال . 

القاري كما سبق النقل عنه أنه يقبت هذه الصفة ويجريها على ظاهرها 
ويرد على من أوها بالقدرة أو بالنعمة» ويقول بأن هذا التأويل فيه إبطال 

قاذ ننه الداع تحيعها قبي لتلا لقورةو ار بالعمة أن متكسيره حيطا 
فيه إبطال للصفة” 2 هذا أمر. 


(1) سورة الفتح» آية )٠١(‏ . 

(؟) شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (54) . 

(0) انظر هذه اللوازم في كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرمن 
القاضي (4-5.7١ه).‏ وانظر: (1/1”) وما بعدها من هذه الرسالة . 


(4) انظر: شرح الفقه الأكبر (719) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اماما 10202007010 99999999991101 بياب يا س2 


وثمة أمر آحر وهو أن القاري ذكر في رده على القائلين بوحدة 
الوجود أن الذي أفسد الدين والدنيا هو تحريف الكتاب والسنة وتأويلها. ما 
يخالف صريح كلام الأثمة» وأن هذا هو فعل اليهود والنصارى ف نصوص 
القوواة بو الاي 0 

والذي فعله القاري تجاه صفة اليد هو صنيع أهل التخريف» فهلا تتبه 
القاري إلى تأويله ذلك. وأن تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة يخالف صريح 
كلام الأثئمة» ومن هؤلاء الأئمة الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم الإسصاعيلي 
حيث قال: ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث -أهل السنة 
والجماعة- ... يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسبئ موصوف بصفاته 
الى سمى ووصف ها نفسه ووصفه ها نبيه يدو » خلق آدم بيدهء ويناه 
مبسوطتان» ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف ) 27. 

ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة حيث قال في الفقه الأكبر: ( وله 
يد ووجه)2"7. 

هذا رد على القاري من حيث الإجمال فيقال للقاري إن تأويلك اليد 
بالقدرة أو بالنعمة يخالف صريح الكتاب والسنة وصريح كلام الأثئمة . 


)00 انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود (47). وانظر: مبحث العلو . 
(؟) اعتقاد أهل الحديث (78-81) . 


(م) الفقه الأكبر مع شرح القاري (17) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مس سس سس سس د 


الجهة الثانية : رد مفصل لمن فسر اليد بالقدرة أو بالنعمة . 

والرد على هذا التأويل الباطل من وجوه''" : 

أحدها: أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ودع وى المحجاز 
مخالفة للأصل . 

الثاي: أن تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة حلاف الظلاهرء وقد اتفق 
الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى . 

الثالث: أن مثل هذا المحاز لا يستعمل بلفظ التثنية؛ ولا يستعمل إلا مفرداً 
بلفظ التثنية فلم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية؛ وهذه موارد 
.الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها . 

الراب؛ بع: يقال للقاري: إننا لو فسرنا اليد بالقدرة لم يكن في تخصيص آدم 
فائدة لأن جميع المحلوقات حى إبليس مخلوق بقدرة الله 2 » فأي مزية لآدم 
علق إبليس قي قوله تعالى +« ما مَتِعَك أن تُسَجِنَ لما حلفت يِيْدَئ 0 

فتخصيص آدم بأنه خلقه بيديه حرج مخرج الفضل له على غيره؛ وأن 
ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك» 
ولهذا قال له موسى ايك وقت المحاجة: أنت الذي خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك 
من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وعلمك كلى شيء» وكذلك يقول له أمل 
الموقف إذا سألوه الشفاعة» فتخصيص آدم بأن الله خلقه بيديه فيه مزية لآدم 


(1) انظر: مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية (710) . 


() سورة صء آية (75) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
0د 


على إبليس ومن ثم فيه إثبات صفة اليد لله وَيْقَ على ما يليق بحلاله وعظمته. 

الخامس: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى التقص والعيسب 
ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فقال: وَقَالَتِ الْيبُودٌ يَدُ لَه مَعْلُوَة عُلْت 
يدم وَلعجُوأ ينا الوأ يدا تتشوطتان »4 فلعنهم على وصف يذه 
بالعيب دون إثبات يده وهذا قال « بل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ 4 فأئبت لنفسه اليد 
كما يليق يجلاله وعظمته . 

وثئمة أوجه أحرى يرد بما على من فسر اليد بالقدرة أو النعمة آثرت 
عدم ذكرها مخافة الطول» فمن أراد هذه الأوجه فعليه بكتاب ابن قيم الجوزية 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 


فنا تنا لد تنا 


لله العاشر : صفة الأصابع  :‏ 
رأي القاري في صفة الأصابع : 
القاري لا ينبت صفة الأصابع لله 5َيْكَ بل إنه يحرفها عن حقيقتهاء وإلد 
قال القاري عند شرحه لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يل : ” إن قلوب بين آدم كلها بين أصبعين من أصابع الر من 
كقلب واحد» يصرفه كيف يشاء » » ثم قال رسول الله 6 : ” اللهم مصوف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 271 مسلم . 


(1) سورة المائدق آية (55) . 


(0) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (55/54١٠/رقم‏ 
تلمح 


الباب الرابع : عقيدة القاري في نوحيد الأسماء والصفات 
لسمسم سس ا اه 206060260101011 60ر2 اا را 


( إطلاق الأصبع عليه تعالى محاز أي تقليب القلوب في قدرته يسير يعي 
أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمنع منها شيء ولا 
يفوته ما أراده كما يقول: فلان في قبضيّ أي:. كفيء» لا يراد أنه في كفه., 
بل المراد أنه تحت قدري» وفلان بين أصبعي أقلبه كيف شئت شعت أي: أنه هين 
علي قهره والتصرف فيه كيف شكت ) 7". 

ثم ذكر أقوال أخرى في صفة الأصابع ولكنه ذكرها بصيغة التمريض 
كالمضعف لها فقال: ( وقيل: المراد بأصبعين صفتا الله وما صفة الجلال 
والإكرام» فبصفة الحلال يلهمها فجورهاء وبصفة الأكرام يلهمها تقواهاء 
أي: يقلبها'تارة من فجورها إلى تقواهاء وتارة من تقواها إلى فجورهاء وقيل 
معناه بين أثرين من آثار رحمته وقهره أي: قادر أن يقلبها من حال إلى حال 
من الإبمان والكفر والطاعة والعصيان ... ) 7). 


وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبدالله بن مسعود يه قال: 7 جاء حبر 
من اليهود إلى البي يك فقال: يا محمد إن الله هسك السماوات يوم القيامة 
على أصبع» والأرضين على أصبع والحبال والشجر على أصبع؛ والماء والسثرى 
على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا انلك أنا الله. 
نفو نوو برو سراي ار حرا وز اننا 


نغ 


حَقَّ قَدرِو وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْبْهُ: د يَوْمٌ َلْقِيّسَةِ وَآَلسَمَوتُ مُطويتٌ شّ يميه 


20 
لله 
ع 


عدخي 
الحديث؟ 518). 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (180/1) . 
(؟) المصدر السابق . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
د 


ار سد 0702004 ريف خلية 1 


قال القاري: ( ظاهر تقسيم الأشياء على الأصابع موهم لإرادة تحجقفق 
الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة كما هو مذهب المجسمة من اليهود 
وسائر أهل البدع؛ ولكنه لما قرره صلى الله تعالى عليه وسلم حيث لم ينكره 
لزم إما التثأويل وهو مذهب الخلف وهو أعلم أو التسليم والتفويض مع الاتفاق 
على التنزيه وهو مذهب السلف وهو أسلم والله تعالى أعلم ) ”". 


ثم نقل عن التوربشي» قوله: ( السبيل في هذا الحديث أن يحمل على 
نوع من المحاز» أو ضرب من التمثيل» والمراد منه تصوير عظمته. والتوفيق 
على جلالة شأنه» وأنه سبحانه يتصرف في المخلوقات تصرف أقوى قادر 
على أذق مدوم 0 

ثم نقل عن الزعخشري صاحب الكشاف في بيان ضحك النبي وله , 
قوله: ( إنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء 
البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه 
وقع أول شيء وآخره على الزبدة» والخلاصة الي هي الدلالة على القدرة 


(0) سورة الزمرء آية (5190) . 

6 أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 9« وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدّرِو 4 (/85؟/رقم 
الحديث١14811).‏ 
ومسلم ف صحيح في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب صفة القيامة والجنة والنار 
(517/5١؟/رقم087؟).‏ 

(م) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (451/9) . 

(4) المصدر السابق (571/9) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفئات 
“مم2 010101909091101 1_3 22222 


الباهرة؛ ولا ترى باباً في علم البيان أدق» ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع 
وأهون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله في القرآن» وسائر الكتب 
السماوية» وكلام الأنبياى» فإن أكثره تخيلات قد زلت فيها الأقدام قليعاً ) 7©. 

المناقئنة : -س 

يتبين لنا عن كلام القاري السابق أنه لا ينبت صفة الأصابع لله ولق » بل 
إنه يرى أن المذهب الحق تحاه هذه الصفة إما التأويل أو التفويض»ء ولهذا قال ف 
تقرير البي يك لقول الحبر وعدم إنكاره عليه ( ... ولكنه لما قرره كَل حيث لم 
ينكره لزم إما التأويل وهو مذهب الخلف وهو أعلم؛ أو التسليم والتفويمض 
مع الاتفاق على التنزيه وهو مذهب السلف وهو أسلم ... ) 7". 

فالقاري رأيه تحاه هذه الصفة يدور بين هذين المذهيين مذهب أهمل 
التأويل ومذهب أهل التفويض» وكلا المذهبين عن الحق بمعزل» ولكن على كل 
حال سوف أجمل كلام القاري في قضيتين ومن خلاههما نناقش القاري. 

القضية الأولى : إنكار القاري لصفة الأصابع الثابتة لله و . 

القاري لما أنكر إثبات صفة الأصابع لله ويك زعم أن الموقف تجاه هذه 
الصفة إما التأويل وهو مذهب الخلف أو التفويض وهو مذهب السلف . 

أقول: كلا المذهبين اللذين ذكرهما القاري تجاه هذه الصفة باطل؛ لأن 
مذهب أهل التأويل حقيقته التحريف لنصوص الكتاب والسنة» فزعم من زعم 


19 المصدر السابق (4551/9) . ٠‏ 
(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (171/9) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري اي توحيد الأسماء والصفات 
اساسا سس ‏ ا ال4ت2 212101001010101 اا ا لس 


من أهل التأويل أن ذكر الأصابع من باب امجاز باطل من وجوه'©: 

أحدها: أن حقيقة هذا امحاز الذي ادعوه إنكار ما أخبر الله وَبْنَ عن نفسه 
من الصفات» ومن ذلك صفة الأصابع : 

الثاني: أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة فدعوى المحاز مخالفة 
للأصل. 

الثالث: أن قوم بامحاز حلاف الظاهر» فينتج من الوجه الثاني والثفالث 
أن الأصل والظاهر دلا على بطلان هذه الدعوى . 


الرابع: زعم القاري بأن المراد بذكر الأصابع تقليب القلوب في قدرته 


يقال للقاري بأن هذا التفسير للأصابع هو تفسير الجهمية بنصه وفصهء 
ولعلي أكتفي برد الإمام الدارمي على بشر المريسي الجهمي لأن في رده -رحمه 
انك رد علي القاري:, 

قال الإمام الدارمي: (... فيقال لك أيها الملعبحب بجهالته: في أي 
لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا ب؟ماء فإنا قد وجدناها خحارحة 
من جميع لغاقم إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء وملأتها واستنطقتهاء 
فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها ققدرة؟) فإن 
البي كو قال: ( بين أصبعين “ » وف دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث 
وأربع» وحكمت فيها للقلوب قدرتين» وسائرها لما سواهاء ففي دعواك هذا 


(01) انظر: مختصر الصواعق (170؟). 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأصماء والصفاتك 
1000 ز0707طك7ا7ا|ااأاتاا1/_0ا1ا1ا06060101:1:1:1:1:1:1:1:1وسسسلللللسسس 2غ 


أقبح اع لود فين ما 7 

وأما ما زعم القاري من كون مذهب السلف التفويض»؛ فهذا كلذب 
على السلف» والسلف بريئون من هذا الزعم؛ بل إفهم يثبتون الصفات لله وَبق 
على ما يليق بحلاله وعظمته مع تفويض الكيفية لله ويك » والميزان الذي حرى 
عليه السلف في باب الصفات هو قول إمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: ( الاستواء معلوم -أي معلوم المعى- والكيف 
مجهول -أي بجهول الحقيقة- والإعان به واحب» والنتوال غنه دعة م 0 

فإذا تبين بطلان ذينك المذهبين» فالمذهب الحق الذي عليه السلف الصاح 

فإثبات صفة الأصابع لله وِيْدَ على ما يليق بجلاله و _ عظمته هو اعتقاد أئمة 
المدى من سلف هذه الأمة» ومن هؤلاء الأئمة إمام الأثمة ابن خزيمة في كتاب 
لمحي نلك عقو بارا تقتورة كناك ناكم لأسيو لاق" لاربانا بعضران 
( باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السموات والأرض وما 
عليها على أصابعه ) (2)؛ ثم قال: ( جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع 
حلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه؛ وقد أجل الله قدر 


() نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي (075/1) . 
(؟) سبق تخ ريحه (فيفضة © 
() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يق (9/) . 


(4) المصدر السابق (905) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
مسمس مسساسسس7سشسسس القش فاك---- ‏ ا6ا006ا000-3-0-0-06060606-606060ا--22ت-2222222223-2ئ222 


نبيه يله عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته يما ليس من صفاته فيسمعه 
العام اه رع لال مينرت لك والتست عل اللي به سينا 
تبدو ندل« تصارينا 557 لقائله» لا يصف البي كَلْةٌ بمذه الصضفة مؤمسن 
كدق سال 7 

فهذا الذي ذكره إمام الأثئمة ابن خزيعة هو اعتقاد أهل الحق الذي ورثئه 
الخلف عن السلف . 

فصفة الأصابع ثابتة لله وَيْكَ على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف 
لأسيل رسخو تحيي ولاعمل ني جه تريس لمصاتر « ليس كمِئلوء 
3 ومو الشيق الس 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري: ( هذا وقد تنوعت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يل على 
إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لهاء وإثبات القبض هما وتثنيقهما . 
وقد آمن المسلمون يذه النصوص على ظاهرهاء وقبلوهاء ولم يتعرضوا لها 


00 من م 3 
بتأويل تبعاً لرمبول الله يع وصحابته وأئمة المدى ) ” 


وم عات الحدوقات عنات لزت 3 و3 الئل ايمحساء وه التارمي على 
المريسي فقد رد على المريسي في إنكار صفة الأصابع لله وبق (284-779/1) . 
(؟) سورة الشورى»ء آية )١١(‏ . 


(0) شرح كتاب التوحيد للغنيمان )711/١(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لبالألبصالستمببح لف أفففلكلكفوبحصص 6606060060600 6 9990900106161600-00ا999و697990909ح©]!ا|ا|ا|ا- | رار_ ااا اللاالبساأا 


القضية الثانية : نقلّ القاري لكلام صاحب الكشاف الزمخشري دون 
تعقيب كالمقرر له . 

كلام الزمخشري الذي نقله القاري عنه تضمن أمرين: 

الأمر الأول: إنكار صفات الله قْكَ ومن ذلك صفة الأصابعع» وقد 
سبق الرد على القاري في إنكاره لصفة الأصابع في القضية الأولى» “ماأغيئ 
عن إعادته . 

الأمر الثاي: قول الزمخشري إن أكثر آيات القرآن بل وسائر الكتب 
السماوية وكلام الأنبياء إنما هو من باب التخييل . 

أقول: هذا القول الذي قاله الزخشري ونقله القاري عنه دون تعقيب 
عليه قول باطل بل هو من أبطل الباطل؛ لأن هذا القول فيه مضاهاة لأقوال 
ملاحدة الفلاسفة الذين يزعمون أن كلام الأنبياء إنما هو من باب التخييل 
والتمثيل» وتقريب المعاي إلى فهوم العوام» وليس ثمة حقيقة لذلك» ونا الأمسر 
على خلاف ما أظهروه 7". 

وهذا القول كما هو ظاهرء فيه أعظم تكذيب لما جاءت به الرسلء وما 
أخبر الله َل في كتبه؛ ذلك لأن الأخبار مدارها على التصديق أو التكذيببء» 
وهي لا تقبل النسخ ولا التخصيصء فمن قال إن هذه الأخبار تخييل فهو 
تكذيب له غَللةْ ولرسوله وَل فق ذلك لاله أغر عابهر كذ ين يه 
ولهذا قال أهل التخبيل إن الأنبياء قصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل 


0 انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/1-١١)؛‏ ومجموع الفتاوى 
(48/59) وما بعدها . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
بسب لسلا اطامعموما671اأا91101060101010106060610109_ب979ا9ا97,ك,؛7!ا!41-||_ ا ااا لجلللللصصصس2 


للمصلحة”'2. وهذا كلام باطل تمجه النفوس ويكفي ف رده تصوره . 

وخلاصة الكلام في هذا المرام أن كلام القاري وكذلك كلام من تقل 
عنهم كالزمخشري والتوربشين» كلام باطل لا برهان عليه لا من السمع ولا من 
العقل» بل إن السمع والعقل على حلاف ذلكء فالله وَيِنْ متصف بالصفات 
الكاملة الى لا نقص فيها بوجه من الوجوه ومن ذلك صفة الأصابع الثابت لله 
3 كما تاوت بيه اليننة:. 


كد اتنا كن فنا د تنا 


تن الحادية عشرة : صفة الساق  :‏ 
رأي القاري في صفة الساق : 
القاري لا ينبت صفة الساق لله وَيْقَ » بل إنه يؤول هذه الصفة ويزعم أن 
المراد يما الشدة والكرب» وإليك البيان من كلامه . 


قال القاري ف تفسيره عند قوله تعالى: « يَوْمَ يُكشَفُْعَن سَاقٍ وَيُدّعَوْنَ 
د صو و نر ع ا ف قي" .اه 5 
إلى آلسّجُودٍ فَلَا يَسَعَطِيعُونَ 4 27 : 

( « يَوْمَ يُكشَفْ عن سَّاقٍِ» يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب» ووكشف 
الساق مثل في المهرب» ويوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير 
عبان وتكره لوول أذ اميت 0 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: معت 
(01) انظر: درء تعارض العقل والنقل )/1١(‏ . 


(0) سورة القلى آية (45) . 


أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١5048(‏ . 


آلباب الرايع : عقيدة القاري كي تنو حيبد الأسماء والصفات 
امم ذختا ]6 ]6 0 01010رااااا0اا0ا0اّا ال مللط طلسم 


رسول الله هه يقول: ” يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤملنة» 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقاً ولخدا » 97 ميفق علية. 

قال القاري: ؤب أقول؟ :ومكن أن يكون :انسعارة» وخاصلسة أن الله 
تعالى يأخذهم بالشدائد كمن يكشف عن ساقه بالتشمير عند دخوله في أمر 
مظني ا لاي 

ذقآل يضاف قن والفى 'أنه ساك !يكشت ييح القباقة عن شدة بزتفسع 
دوا سواتر الامتحان» فيتميز أهل الإخلاص والإيقان بالسجود عن أهل الريب 
والنقاق ق :ذلك اليوع الموفسوةة كمحا قسال حون د 
ويَدَعوّن إن السُّجِودٍ فلاس طِيعُون ()خفء شع أ . تَصَرْهُمْترْه هَهُمْ و وَقَدٌ 
كاثو أ يدع ون إلى آلسّحِدِ وهم اا 0 


5 5 


المناقنة:- 


م ويزعم أن ذكر الساق الوارد في حديث أبي سعيد 
الخدري ذَله من باب الاستعارة» والمراد يما أن الله تعالى يأحذهم بالشدائد كمن 
يكشف عن ساقه بالتشمير عند دخوله في أمر خطير . 


(1) أخخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ( يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق »4 ١5/5(‏ "رقم 5515). 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (51//1١15/8-0/ح1857)‏ . 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (485/9) . 

(5) سورة القلم» آية (؟55» 517) . 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (485/9) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اام مم10 لبش 9ابوبا200101------- -- 1330-0060 2222222 


أقول: هذا الذي تح بقاري و تاكاه تمحية التاق القحلة 
والكرت+ باطل ترد الأنحادايت الفستيحة الى ذكراقبها التتناق منضافسا إل 
الرب جل وعلاء وهو أيضاً حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة 7©. 

والساق ورد ذكره في كتاب الله وق كما في قوله تعالى: ( يَوْمَيُكْشَفُْ 
عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إلى آلسّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ 4'"". وف سنة البي يذ كما في 
حديث أبي سعيد الخدري 5 دك المتقدم . 

ومن المتقرر عند أهل العلم أن من أصح الطرق للتفسير أن يفسر القرآن 
بالقرآن”" فإن لم بحد ففي السئة يكون التوضيح والبيان لأن الله 5ق يقفول: 
١‏ وَأوَمآ إِيْكَ الك لبن لئاس مَا يرل ليم وَلعلهُمْيتَقَكَرُوتَ 14 
نإدا جاءفيان للآية من سنة البي ولُ وجب المصير إليها. ولهذا يقول الشف وكاني 
رحمه الله بعد سرده لبعض الأحاديث الى ذكر فيها الساق مضافاً إلى الرب حل 
وعلاء قال: ( وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية ما صح عن رسول الله 
وا كبا عرفت وذلك لا يتلم تسيا ول تهنيها فلي كظله شيء 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنٌ في دينه كمخاطر )'' أه 


وأما ما ورد عن ابن عباس #ه وبعض السلف في تفسير قوله تعالى: 


(01) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (؟/151١)‏ . 
(؟) سورة القلمى آية (؟4) . 

(0) انظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (85). 

(4) سورة النحل» آية (55) . 

(ه) فتح القدير (1078/5؟) . 


الباب الرايع : عقيدة القاري أي تتوحبيده الأسماء والصفات 
ماس 17171107473[ ا:1.ا.ل.ل ‏ للعلهاها7اياياي ا ا ا ا1امءء٠ح))حطط‏ د 


( يَوْمَ يُكشَفُْ عَن سَاق 14" بالشدة والكرب» فليس هذا من جنس تأويلات 
المتكلمين المحدثة لأن الساق جاءت ف الآية نكرة غير مضافة إلى الرب كيك » 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولا ريب أن ظاهر القرآن لا 
يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال 9« يَوْمَ يُكشَفْعَن سَاقِ 4 نكرة في 
الإثبات؛ لم يضفها إلى الله» ولم يقل "عن ساقه"؛ فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل» إنهما القأويل 
صرف الآية عن مدلولها ومفهومهاء ومعناها ا معروف؛ ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا 


تأويلاء وعد خط آمل توتصميق كما قدمنام غير عر 1 


وقال ابن قيم الموزية رحمه الله تعالى : ( والصحابة متنازعون في تفسير 
الآية هل المراد الكشف عن الشدة؛ أو المراد بما أن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه» ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا 
في غير هذا الموضعء وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله لأنه 
سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما كرو عن الاضافة تتكبير ا والليعن 
أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن وما أثبتوه 
بحديث أبي سعيد الخدري #ه المتفق على صحته؛ وهو حديث الشفاعة الطويل؛ 
وفيه ” فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » 7©: ومن حمل الآية على 


(1) سورة القلى آية (؟4) . 
مجموع الفتاوى (755-15914/5) . 
() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ل وُجُوة يَوْمَبِن َاضِرَةُ 2 إلى ينا 


اظرة4 (5/ سم وسرح؟ 4 /). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئنات 
دب 7بببتبلسساووب56999290ئ9ئ1019389207092اا1:1٠1_10601ووالاليييث‏ لد طحا 


1١ 


لقوله يد : ” فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا " » وتتكيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأهاء أن 
يكون لها نظير أو مثيل» أو شبيه قالوا: وحمل الآية على | لشدة لا يصح بوحه. 
فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها 
كما قال الله تعالى « قَلَمّا كشَفْا عَبَّيُِ الْعَذَّابَ إِذَا هم يَدَكُنُوَ 04 وقال: 
( وَلَوَرَحمسَهُمْ وَكشَفكا ما بهم مّن ضر" فالعذاب والشدة هو اللكشوف 
لا المكشوف عنه: وأيضاً فهناك يوت الماوطه من حبرا لل يول 
7 1 ا 


ذلك قال قوله تعالى: « يَوْمَ يُكمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَونَ إلى آلسشجُودٍ 274 مطابق 


وخلاصة الكلام في هذا المرام أن صفة الساق» من الصفات الذاتية الثابتة 
لله كيك على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» حلافاً لما ذهب إليه القاري من إنكاره لهذه الصفة وذكره التأويلات 
المحالفة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة . 


(1) سورة القلمء آية (45) . 
سورة الزحرفء آية (50) . 
() سورة المومنون» آية (75) . 


(4) الصواعق المرسلة (57/1ه58-578؟) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء واتصفات 
امم سسا بالسُس4ُات 20 16-10101001990 1 1 ا ال لصم 


الثانية عشرة : صفة القدم أو الرجل  :‏ 

رأي القاري في صفة القدم أو الرجل : 

قال القاري عند شرحه لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ول: 
« تحاجت الحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت اللحنة: 
فمالي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرقم؟ قال الله تعالى للجنة: إنما 
أنت رحميّ أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلهء حىق 
يضع الله رجله» تقول قط قط قط فهناك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض» فلا 
يظلم الله حلقه أحدًء وأما الجدة فإن الله ينشئ لها خحلقاً © 207 متفق عليه . 

قال القاري: ( ” حى يضع الله » أي فيها أو عليها ” رجله “ وفي الرواية 
الآنية قدمه فمذهب السلف التسليم والتفويض مع التنسزيه» وأرباب التسأويل 
من الخلف يقولون: المراد بالقدم قدم بعض مخلوقاته» أو قوم قدمهم الله للنار 
من أهلهاء وتقدم في سابق حكمه أنهم لاحقوهاء فتمتلئ منهم جهنم؛ والعسرب 
تقول: كل شيء قدمته من خخير وشر فهو قدم ومنه قوله تعالى: ١‏ أن لَهُمْ قَدَمَ 
صِدَّق عِندَ رَبِِي 274 أي: ما قدموه من الأعمال الصالحة الدالة على صدقهم 
في تصديقهم؛ وامراد بالرجل الجماعة من الجراد وهو وإن كسان موضوعا 
لجماعة كثيرة من اللخراد» لكن استعارته لجماعة الناس غير بعيسد وأخطساً 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب #وتقول هل من مزيد» (/137/ 
رقم١586).‏ ومسلم قُُ صحيحه كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والحنة يدخحلها الضعفاء (817-51/7/4/١7إرقم”‏ 584). 


() سورة يونسء» آية (؟) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
حصأ بت ااا 10111101000000 11:1ا1اا0ا0ا0ا10ا4:/'_0009900]| ا يي لمللذ 


الراوي في نقله الحديث بالمعين» وظن أن الرجل سد مسد القدم» هذا وقد 
قيل: وضع القدم على الشيء؛ مثل للروع والقمع؛ فكأنه قال: يأتيها أمر الله 
فيكفيها من طلب المزيد» ويدل على هذا المعئ قوله 7 فيضع الرب قدمه 
عليها » ول يقل فيهاء كذا قاله شارح المفاتيح لكن الرواية الآتية بلفظ فيها 
في المشكاة: نعم في قد تأ بمعين "على" على ما في التزيل ” لأصلبتكم 
في جذوع النخل »“» وقيل به تسكين فورتها كما يقال للأمر يراد إبطاله وضعته 
تحت قدمي» ذكره في النهاية» وفي شرح السنة: القدم والرحل المدكورات قي 
هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه؛ وكذلك كل ما 
جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والأصبع والعين» وامجئ والإتيان 
والنزولء فالإبمان يما فرضء والامتناع عن الخوض فيها واجب. فالمهتدي من 
سلك فيها طريق التسليم؛ وكوب والدكر تعطل؛ والمكيف مشبه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً « لَيسَ كُمِئله جه وذ لقني انير ب 
انتهى. وهو موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله» ولطريق إمامنا الأعظم على 
ما أشار إليه في الفقه الأكبر فالتسليم أسلم والله تعالى أعلم ) 7" 


5 5 


المناقنة: سس 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه ذكر مذهب السلف والخلف تاه 
هذه الصفة» ثم ذكر تأويلات الخلف لمذه الصفة دون بيان بأكُا باطلةع وليتهمم 
يذكرهاء ثم خحتم كلامه على هذه الصفة هما نقله عن البغوي الذي يمثل زبدة 
كلام السلف في باب الصفات» ولكن القاري لم يفصح لنا أي: المذهين هو 


(01) سورة الشورى» آية )١١(‏ . 
(؟) مرقاة المفاتيح (5715/9) . 


آلباب الرايع : عقبيدة القاري ني تلوحبم الأسماء والصفات 
220070 1111ل سس 


الحق» وإن كان قد يقال بأن القاري يؤيد ما ذكره البغوي؛ لأنه قال عقبه 
( وهو الموافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله ولطريقة إمامنا الأعظم على ما 
أشار إليه في الفقه الأكبر فالتسليم أسلم والله تعالى أعلم ) © أه 

ولكننا نحد القاري بعد هذا الكلام الذي نقله عن البغوي بحوالي ستين 
صفة ينفي صفة العلو”" وكذلك ينفي صفة الضحك والعجب”" عن الله ويد 
وهذا التأويل من القاري لصفة العلو وصفة العجب والضحك مما يؤيد أنه على 
منهج الخلف الذين يؤولون الصفات» وعلى كل حالء» فمنهج السلف باه هذه 
الصفة على الخصوص وصفات الرب وَبِنْ على وجه العموم هو ماذكره 
البغوي» فيجب الإبمان بأن لله وين "قدماً ورجلا" تليق بحلاله وعظمته من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: ١‏ لَيِسَ 
كمئلهء نئ* لاقي ايه 4 وعلى ذلك درج السسلف الصاح 
رضوان الله عليهم . 

قال إمام الأئمة ابن خزعة رحمه الله : ( باب ذكر إثبات الرحل لله ويك » 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية» الذين يكفرون بصفات خالقنا ويك الي 
انها لهاي اعكم تنشريله! وعلى انان نيد الصطني كلل قال له ف يذ كر 
ما يدعو بعسض الكفار من دون الله ل أَلْهُمَأ ف أذ أي 
يَبَطِسُونَ يآ "الور ري أن الع وانارية افر " 
(1) مرقاة المصابيح (551/9) . 
(5) المصدر السابق ١/9(‏ 22/5 7759) . 
() المصدر السابق )155/1١(‏ . 
(4) سورة الشورىء آية .)١١(‏ 


آلياب الرايع : عقيدة القاري اني توحبده الأسماء والصفات 
0ص ف70لمجا7سست 020902020904977 1:::٠1٠1٠1٠0190105010606061010106070731ا390909090199901ا_‏ ا|_ا| | |ر_ ا 1 1 ]ا اجلللسحضحاآا 


آدَعُوأ سُرَكاءكُةْ 274 فأعلمنا ربنا حل وعلا أن من لا رجل له ولا يده ولا 
عين؛ ولا سمع» فهو كالأنعام بل هو أضلء فالمعطللة المهمية الذين هم شر 
من اليهود والنصارى واحوس كالأنعام بل أضل ) 7©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث 
7 احتجت الحنة والنار ......»:( وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين 
أولوا "قدمه" بنوع من الخلق» كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النارء 
حي قالوا في قوله "رحله" كما يقال: رجحل من جراد وغلطهم من وحوه: 

فإن الببي وله قال: 7 حى يضع ' ولم يقل: حى يلقى» كما قال في قوله: 
اا نيم كم 

الثان: أن قوله "قدمه" لا يفهم منه هذاء لا حقيقة ولا مجازاً كما تدل 
عليه الإضافة -لأن الحديث ورد بلفظ ” .... فيضع الرب تبارك وتعالى 
00 ا 

وبلفظ ” ... ح يضع الله تبارك وتعالى رجله ... “؛ وبلفظ ” حئن 
يضع رب العزة فيها قدمه ... “» وبلفظ ” ... حى يضع فيها رب العالمين 
قدمه ... »220 فهذه النصوص تدل على أن المراد بالقدم والرحل قدم 


009 سورة الأعراف» آية (155) . 

() كتاب التوحيد )507/١(‏ . 

(م) أحرجه البخخاري في كتاب التفسير باب ١‏ وَتَقُولُ هَل مِن ميد 4 (957/5؟/رقم؟ 145). 
ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الحبارون والجنة يدخخحلها 
الضعفاء (85/5١؟/رقم”‏ 584). 


(4) أخخرجه البخاري في كتاب الإبمان والنذور باب الحلف بعزة الله (1/4؟ ”ارقم 7571). 
تس 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
جح فب سسا 3131070717 170000000001060 _ا>4<>_>_ ا .ل ااالمللللهم- 


الرب كبْنَ ورحله كما تليق بجلاله وعظمته . 

الثالث: أن أولقك امْوّخرين إن كانوا من أصاغر المعذين فلا وجه 
لانزوائها واكتفائها بكم فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيمء وإن كانوا من أكابر 
المحرمين فهم في الدرك الأسفل» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم . 

الرابع: أن قوله ” فينزوي بعضها إلى بعض » دليل على أفا تنضم 
على من فيهاء فيضيق بهم من غير أن يُلقى فيها شيء . 

الخامس: أن قوله ” لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حى يضع 
فيها قدمه " جعل الوضع الغاية الي إليها ينتهى الإلقاء»ء ويكون عندها الانزواء» 
فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم ما قبلها . 

وليس في قول المعطلة معيئ للفظ "قدمه" إلا وقد اشسترك فيه الأول 
والآخخر: والأول أحق به من الآختر ... ) (2. 

وهذا يعلم أن قول المؤولة باطل؛ وأن الحق في هذه الصفة أنها ثابنة لله 
يب على ما يليق بجلاله وعظمته . 


حدخئي 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون 
11/711 0). 

() مختصر الفتاوى المصرية (148-7541). وانظر: شرح كتاب التوحيد للغنتيمان -١58/1١(‏ 
51ل). 


آلباب الرابع : عقيدة القآري في توحبد الأسماء والصفات 
110115111220000 سس لل لا 


ته الثالئة عشرة : صفة القدرة  :‏ 
قال القاري : م صفات الذات: الحياة» والعلم» والقدرةةء والإرادة» 
والكلام 5 


يو و در 
( « أُوَلَرَيَرَوَا4 أولم يتفكرواولم يعلمواء أ أن لله اذى حَلَقَ 
لصَموَنت وَالْأَرْض وَلَْمَ يََ يلقن 4 ولم يتعب ولم يعجيز فقي إبدائهن» 
وإبقائهن فإِن قدرته واحبة لا تنقص بالإيجاد» ولا تنقطع بالإمداد « بِقَدِرٍ» 
ابا شؤيدة تاكبد التسي أ “فادرا على انمق اللو اهام كما قدو علي 
ا تر للتداة 
إحيائهم ابتداء. « بَنْ إِنهُد عَلَىْ كل شىئء قدِيرٌ 4 : تقرير للقدرة على وجه 
العام فيكون كالبرهان على المقصود التام ) 7 
وقال لف ( قال أهل السنة: الحياة من صفات الذات وهي صفة 
حقيقية قائمة ة بالذات تقتضى صحة وجود الصفات من العلم والإرادة والقدرة؛ 
ونحوها لمن قامت به ) ”7) 
وقال أيضا في تفسيره عند شرحه لهذه الآية « يَكادٌ الْبَرَقُتخْطفُ أَبَصَرَهمٌ 
(1) شرح ضوء المعالي (41)» وانظر: شرح الفقه الأكبر (7) . 
(؟) سورة الأحقاف» آية (38) . 
(”) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق »)١١8٠0(‏ وانظر: نفس المصدر خ ق (2376-0 .)١558‏ 


(4) شرح ضوء لمعالي 0730 . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
اااا0ا0ا0 ااا اتاأاا0ا00ا101060606010101611:10101ا909و سس س2 


كنم أضاء لهم سمو فم وذ أطكم لم قاو وَلَوَّ شَاءَ أللّهُ أَذَهَبَ يِسَمْعِهم 


2 00. 
اصرف بت الله على كل شَىْءِ قَدِيرٌ4 


(< إنت الله ع كل سَى نْء قَدِيرٌ 4 أي: تام القوة كامل القدرة ) ' 

من حلال هذه النقول الى نقلناها من كلام القاري يتبين لنا أن القاري 
ينبت صفة القدرة» وأنها من الصفات الذاتية» وهذا حق موافق لما عليه أفل 
السنة والجماعة» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن ذلك . 


ضيه 


."7 قوله تعالى: و إيك لله عل كل سن 2 ء فَدِيرٌ)‎ - ١ 


قال ابن جرير : ( وإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل 
شيء في هذا الموضعء لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته؛ وأخبرهم أنه يمحم 
خيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير ... ومع قدير: قادر» كمسا 


كن عي 0 


3 - وقوله تعالى: ١‏ قل موَ ار عل أن يبع عَليكُمْ عَدَابًا من فوقكمْ 
أزين بحت انلك ريسك ينعا ودين يتصيكر نان بخ عم أنظز كيف 
صرف ليت لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُورت »27. 


(1) سورة البقرة» آية )5١(‏ . 

0) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (/ب)» وانظر: نفس المصدر )//١590(‏ . 
0 سورة البقرة» آية )7١(‏ . 

(4) تفسير ابن حرير )150/١(‏ . 


(ه)» سورة الأنعام» آية (58) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سم اج سسس اسه إإ/طه|ط|” ‏ :سس سش_ببببحجحجردد 


م - وقوله كلِةِ لأبي مسعود البدري #ه لما ضرب غلامه؛ قال له النبي 
ي: ” اعلم يا أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » (©. 


0 - وقوله ظلهِ : ” أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأخا 01 


تنا تنا دع تنا 


)0( أخخر جه مسلم في كتاب الإعان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده اد 
رقم1759). 

زفق أخخر جه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعساء 
(778/5١/رقم؟١7١1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
اباس شال - 880-02010171 _7للابببصسصضضصضصطصصج7 بد 


المطلب الثاني : الصفات الخبرية:- 


ل الأول : صفة الاستواء  :‏ 

رأي القاري في صفة الاستواء : 

قال القاري: ( ... مذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء؛ 
ومختار السلف: عدم التأويل بل اعتقاد التنزيل» مع وصف التنزيه له 
سبحانه عما يوجب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد به كمسا 
قال الإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ والسؤال عنه بدعة 
والإبمان به واجب2©7: واختاره إمامنا الأعظم» وكذا كل ما ورد من الآيات 
والأحاديث المتشايمات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات 
.... والمحسمة وهم الحشوية يصرحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآيةع 
ولا حجة فيها لأن الاستواء له معان: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وكالتمام والكمال ومنه قوله تعالى: 9 وَلَما بَلَع أسْدَُّد وَآَسْتَوَئَ 4 7". 


5 1 5000 5 5 صد 
وكالاستقرار ومنه قوله تعالى: « وَأَسَتَوَتَ عَلَى أَلجُودِيَ 4 فلا استدلال 


(0) سبق تخريجه (3078) . 
(؟) سورة القصصء آية )١5(‏ . 


0) سورة هود آية (55) . 


اط الو اطي وا ل قن 
سس ا د 


مع تعدد الاحتمال ... 0 


- 


ا 1“ امم ره ضور ؟ 

وقال أيضاً ف تفسيره عند قوله تعالى: « كُمَ آَسَتَوَئ على الْعَرْشٍ » 7". 

( ل مُه آسَتَوَئ 4 أي أمره على العرش أو استولى عليه ... وأجمصع 
السلف وجمع من الخلف على أن استواء العرش صفة بلا كيفية نؤمن يما ونكل 
علمها إلى عالمها وقد قال الإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكعيف بحجهولء 
والإبمان به واحبء والسوال عنه بدعة"7"): فالمعئ أن له سبحائه استواء على 
العرش بالوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن وساير صفات 
لتويك ين :ناث قيقرو القت الوك الى يعني الكاناف اي 

وقال ايساق التشيزوة الع 

( ثم استوى على العرش استواء يليق به على الطريقة المشروعة لا على 
وفق اللعة الوضوفة ميض 9 


5 


المناقشة: - 
من خلال نصوص القاري السابقة يتبين لنا أن القاري مضطرب في 


(1) شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (4 05-8) . 

(؟) سورة الأعراف» آية (04) . 

(0) سبق تخريجه (70/8) . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (57 8/أ)» وانظر: رقم (574/ب) . 
(ه) المصدر السابق رقم اللوح (987/]) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري اي توحيد الأسماء والصفات 
اا ااا للل7[:710/]:]/7170ر7ر0101017ا090و0و9 سس 2س 


الاسسوا بالااشيلاء أو باسواء اموه على العرش وغو :للق 00 
وبين مذهب أهل التفويض زاعماً القاري أن هذا المذهب هو مذهب 

السلف”"» ولكن إلى أي هذين الرأيين يذهب القاري ؟. 

الذي يظهر لي أن القاري يذهب إلى رأي أهل التفويض ظناً منه أن 
هذا هو مذهب السلفء يؤيد ما أقوله أمور منها : 

الأول : أنه في شرحه على الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رد 
على من أول الاستواء بالاستيلاء فقال: ( وكذا لا يقال .... استواءه على 
العرش استيلاؤه "لأن فيه" أي في تأويله "إبطال الصفة" ... ) (". 

الثاني : أنه لما ذكر الخلاف في هذه الصفة قال ( فإن قيل فما الفائدة 
حينئا في نزول المتشاكات؟ أجحيب: بأن فائدته إظهار عجز الخلق» وقصور 
فهمهم عن كلام رهم, وتعبدهم بإمافهم؛ فيقول الراسخون في العلم مبهم 
ءَامَكَا به كك ين عند ربعا 204) فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مسراد 
الله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية ف العبد ولذا اختاره السلف 
والتعرض إلى تفسير المتشابمات وتأويلها كما اختاره الخلف غير حازمين بأنه 
مراده سبحانه عبادة في العبد» إلا أن العبودية أقوى من العبادة لأن العبودية هي 


الرشانعا ول :المي والجاد اي اق روطي بود الريك رفيا تجرف 


(1) انظر: أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55؟/أ 8/؟؟/ب» 585 /أ) . 
(؟) انظر: شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (4ه-086) . 
(م) شرح الفقه الأكبر 590) . 


(4) سورة آل عمران» آية (7) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ام د 001011111101010( 2212_7474 3 ح 2ج 


العمل حين كان ترك الرضا كفراً وترك العمل فسقاً 0000000 

الغالث : قوله عن الاستواء: ( استواء يليق به على الطريقة اللشروعة لا 
على وفق اللغة الموضوعة ) ”© وهذا هو مذهب أهل التفويض الذين ينفون 
معرفة المراد بكلام الله وهو من شر أقوال أهل البدع . 

فالقاري يذهب في هذه الصفة مذهب أهل التفويض ولذا نحجده يرد 
على من فسر الاستواء ممعي الاستقرار بحجة أن للاستواء عدة معان ولا 
استدلال مع تعدد الاحتمال . 

وبعد بيان رأي القاري الذي يذهب إليه في هذه الصفة بمككن حصر 
كلامه السابق في قضيتين وسوف يكون مناقشة القاري من حلاها : 

القضية الأولى: رد القاري على من فسر الاستواء بمعيئ الاستقرار بحجحة 
أن للاستواء عدة معان ولا استدلال مع تعدد الاحتمال . 


القضية الثانية: زعم القاري -عفا الله عنه- أن مذهب السلف التفويض. 


() شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي (055) . 
(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (985/أ) . 


الباب الرابم : عقنيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سسع سس سه سمس عاد سه ست اسه اه ا ا 0د 


القضية الأولى: قول القاري أن للاستواء عدة معان والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 

أقول: القاري لما كان ينفي صفة العلو لله وَيِنَ على خلقه أورد هذه 
الشبهة تحاه صفة استواء الرب على العرش» ذلك لأن استواء السرب على 
العرش من أخص أدلة العلو السمعية» فلما كان القاري ينفي صفة العلو أورد 
هذه الشبهة تجاه هذه الصفة . 

والجواب عن هذه الشبهة من وحوه : 

الأول : أن الثابت عن السلف وأئمة اللغة أن معيئ الاستواء في قوله 
تعالى: « الرَحَمَنُ على الْعَرَشٍ آسْتَوَئ 14" ونحوها من الآيات: العلوء 
والارتفاع» والصعودء والاستقرار. 

ولهذا يقول شمس الدين ابن قيم الجوزية في نونيته في تفسير معئ الاستواء 
على العرش : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار2 تفع الذي ما فيه من نكران 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الات 


(1) سورة طه آية (5) . 

إهة أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني مولاهم» كان راوية واسع العلم باللغة» ثقة في الحديث» 
كثير السماع؛ أذ عنه دواوين أشعار القبائل كلهاء توفي سنة (5١51ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (181-10/1)» تحذيب التهذيب (7١187/1س184)):‏ شذرات 


الذهب (257/9 51). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اا 11ذا0اطكطار7للل0101010800ا909 ل عِببببالل سس 


فقا نهذ القولكق سيره ادر سن الشيضص الفراقة" 
وكل هذه المعانى الأربعة متقاربة ولله الحمد . 
قال الإمام ابن عبدالير - رحمه الله- : 


( ... والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتقفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن فيه» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « أَسَعَوَئ » قال: 
علا قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيست 0 
والاستواء الاستقرار في العلو. ووكمذا حاطبنا الله ولق وقال 9« لِتَسَعَوْدأ على 
ظُهُورِو- ثم تَذْكُرُو نعْمَةَ َيكُمْ إذا آسَعَوَيمٌ عَلَيّهِ 14 وقال 9( وَآَسْتَوَتَ على 
وي 74" وقسال ل قد سودت أت وم مِعَلكَ على الك 4» وقال 


الشاعر : 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة2 وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي» وقد 


ذكر النضر بن شميل ”© وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة؛ قال: 


(1) القصيدة النونية (817)» وانظر: شرح الراس )545-1141/١(‏ . 

(؟) سورة الزحرفء آية )١7(‏ . 

() سورة هوف آية (45) . 

(4) سورة المؤمنون» آية (18) . 

(ه) هو العلامة الإمام الحافظ النحوي النضر بن ميل بن خخرشة بن زيد أبو الحسن المازني 
البصري؛ ولد في حدود سنة (؟55١1ه).‏ قال ابن المبارك: كان النضر إماماً في العربية 


والحديث» وهو أول من أظهر السنة .كرو وجميع خراسان. مات في أول سنة (5 ١٠ه).‏ 
تلم سد 


آلباب الرايع : عقيدة القاري ني فلو شيد الأسماء والصفات 
د 


من رأيت فإذا هو على سطح. فسلمنا فرد علينا السلام؛ وقال لنا: استووا فبقينا 
ا 
ترتفعواء قال الخليل: وهو نين تقول اكك عدثة أسَْوَئ إلى السَّمَاءِ وَهِىَ 
ك4 [ف4 


دُحَان» 7“ فصعدنا إليه ... ) 


قال أبو عبدالله البخاري -رحمه الله تعالى- : 


( قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع .... وقال مجاهد: استوى 


ا 

علا على العرش ) : 
ا 0 2227 1 

وروى ابن جرير الطبري بسنده 0 الرييع بن أنس”' «١‏ ثُمَ أَسََْوَىْ !| 
آَلسَبَآءِ 4 يقول: ( ارتفع إلى السماء ) ”7 
عدخي 

انظر: طبقات ابن سعد (07/0)» التاريخ الكبير (9/8): معجم الأدباء (17//15)؛ السير 

(ل/خلم. 


(1) سورة فصلت» آية .)١١(‏ 

(5) التمهيد (1/0؟-5؟1). 

(م) رواه البخاري معلقاً بحزوماً به في كتاب التوحيد؛ باب إوكان عرشه على الماء» 
/لات). 

(١‏ الربيع بن أنس .بن زياد البكري المتراسالي» المروزعي» كان عامل معارية بن بن أي سفيان طه 
على خخراسان؛ سمع من أنس بن مالك» وأبي بن كعب رضي الله عنسهما وغيرهما من 
الصحابة» كان عالم مرو في زمانه. توق سنة (15١1ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١78(‏ والسير )17١-159/5(‏ . 


(ه) تفسير ابن جرير الطبري )١191/1(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
امم ممم بلااُ2 601111111111110 ر6106060606060000ار ار رار 2 


وقال الأحفش7©: ( استوى: أي علا ويقول استويت فوق الدابة 
وعلى الدابة وعلى ظهر الدابة أي علوته ) 7©. 

وقال القرطي”" في تفسيره: ( الاستواء في كلام العرب هو العلو 
والاستقرار ) 9). 

ويهذا النقل عن أهل العلم من السلف وأئمة اللغة يتبين لنا أن 
الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع؛ وهذه المعان متقاربة 


ولله الحمد والمنة. 
الغابئ : قول القاري إن للاستواء عدة معان» وذكر من هذه المعاني أنه 
ال حي كر نيه سي لشي بعد رفي اورت قائله. 
أقول: إن الاستواء بمعئ الاستيلاء لا تعرفه العرب» كما قالهابن 


الأعرابي0*. 


00 هو الأوسط أبو الحسن سعيد بن سعده البلخي ثم البصريء أذ عن الخليل بن أحمد ولزم 
سيبويه حي برع. توفي سنة (11ه). انظر: تمذيب اللغة ))١7/١1(‏ طبقات النحويين 
(0/ا- 5 /ام» معجم الأدباء (1 5/1 5 590-19) أنباء الرواة (45-85/5). 

(9) قذيب اللغة (7١8/1؟1)‏ . 

(6) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرجء أبو عبدالله الأنصاري الأندلسي القرطبي؛ الإمام 
المفسرء ولد سنة (700ه) أو بعدهاء وتوقي سنة (5711ه). من مصنفاته: جامع أحكام 
القرآن» والتذكرة بأمور الآخرة. 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون رقم (045): وشذرات الذهمب 
(ه مع 

.) 11/9 4 


(ه) هو إمام اللغة» أبو عبدالله» محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشثمي مولاهم الأحول النسابة» قال 
تله سح 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصئات 
ا سس سي لس0سسٌ؟ٌٍّ> ع - -س97س22222222777797979797 


قال الإمام داود بن علي بن خلف"' إمام الظاهرية: ( كنا عند ابن 
الأعرابي فأتاه رحل فقال: يا آنا عذال نامعق فحدول تعبال ب« التحمن على 
لْعرش أآسْتَوَئ 4")؟ قال: هو على عرشه كما أخبر» فقال الرجل ليس كذلك 
إنما معناه استولى. فقال: اسكت ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول استولى 
على الشيء حي يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى» واللّه تعالى لا 
مضاد له وهو على عرشه كما أخبر ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة: 


7 58 و 
إلا لمثلك أو من أنت بالقظة :ةقراف إذا هون على الأسديم ا 


وهذا الرحل السائل في هذه الرواية لعله أحمد بن أبي دؤاد المج همي 


عنه الأزهري: ( ابن الأعرابي زاهدٌ ورع صدوق» حفظ ما لم يحفظه غيره ). كان صساحب 
سنة واتباع» مات بسامرًا في سنة (01++٠هم).‏ انظر: السير )588-541//1١(‏ . 

(1) هو الإمام» البحر» الحافظ العلامة؛ أبو سليمان المعروف بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهرء 
ولد سنة (٠٠٠ه)»‏ وله من المصنفات: "الإيضاح"؛ و"الإفصاح"؛ و"الأصول". مات في 
شهر رمضان سنة (./ااه). انظر: السير )51//١5(‏ . 

() سورة طى آية (5) . 

(*) رواه ابن عرفة» إبراهيم بن محمد الواسطي المعروف بنفطويه في كتابه الرد على اللحهمية كما 
في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم (55-178؟) ومن طريقه كل من اللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة (7959/7/رقم37)» والبيهقي في الأ«ماء والصفسات ))1١51/5(‏ 
والمنطيب في تاريخ بغداد (784-7/7/0)) ومن طريق الخطيب أخرجه الذهبي في العلو 
١١/9‏ /رقم؛ 45). وقال الألبان في مختصر العلو )١57(‏ وهذا إسناده صحيح. 

(4) هو أبو عبدالله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير القاضي» جهميّ بغيض» هلك سنة (150اهس). 
انظر: لسان الميزان »)١71/1(‏ والبداية والنهاية (١51//1؟)‏ . 


الباب الرابع : عنيدة القاري ني توحبد الأسماء والصفات 
للحا 1ذ1آذ1ذ1آ1ذآذ11 م ا ا ا ا كك كك ا ا ا ا تيش اهشلش1شهلُمْل١©ل-©لد<د<22‏ ست 


كما أفاده الألبان27 رحمه الله. 
وأيد ذلك ذه الرواية وهى 8 


عن مهر بن (أحمد بن) النضر قال: ( كان أبو عبدالله الأعرابي جارناء 
وكان ليله أحسن ليل؛ وذكر لنا أن ابن أبي دواد سأله, أتعرف في اللغة استوى 
بمعين استولى؟ فقال: لا أعرفه ) (©. 

وأما استدلال القاري بالبيت على أن الاستواء يأ .معين الاستيلاء فباطل 


© . 
من وجوه 7 : 


١‏ - أن هذا البيت غير معروف قائله» ولا هو موجود في دواوين 
العرب وأشعارهم, والقاري -عفا الله عنه- لا يحتج بأحاديث الآحادة»! 
فكيف يحتج ببيت مصنوع موضوع لا يعرف له قائل ؟!. 

؟ - على فرض صححته فإنه تحرف وإنما هو هكذا "بشر قد استولى 
على العراق ...". هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف؛ فكيف وهو غغسير 


معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم الي يرحع إليها . 


(1) انظر: مختصر العلو )١55(‏ . 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة (793/7/رقم1717)» والخطيب في تاريفه 
(87/5؟) من طريق أحمد بن محمد بن موسى القرشي» ومن طريق الخنطيب أخرجه الذهبي 
في العلو (؟/70١/رقم457):‏ وحسن إسناده الألباني كما في مختصر العلو .)١9(‏ 

(*) انظر: مختصر الصواعق (755-789)) ومجموع الفتاوى 4)١59-1١514/5(‏ بيان تلييسس 
الجهمية (/1؟؛ -8؟1). 

(4) انظر: (3ه) . 


آلباب الرابع : عقيدة القاري اي وميه الأسماء والصفئات 
0201030 00000000 "©4ٌأشظ ١‏ | |1 ىلو 


م - أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة بل 
هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء فإن بشراً هذا كان أخا عبدالملك. بن 
مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كماءهي عادة الملوك 
ونوابما أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعى هذه 
ف نات وه بم سي 5 : ومو 15 2و مه 200 4 م د يم 2 
اللفظة في اللغة كقوله تعالى: « لِتَسَبَودأْ على ظهورو- 4 » وقوله « وَاسَتَوَت 

صد 
رك ادر 0 68 5 بوتوي 0 5( 
عَلى آلجودئ 4 © وقوله ١‏ فاسَتوَى على سوقفه 24 . 

وف الصحيح: ” أن النبي و كان إذا استوى على بعيره خخارجاً إلى سفر 

كبر تل 4 9 


وقال علي: ” أتى رسول الله و بدابة ليركبها فلما وضع رجله في 
الفرز قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله » 29. فهل محجسد 
في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعين الاستيلاء والقهر . 


وقال أبو سليمان الخطابي: (وزعم بعضهم أن معئ الاستواء 
هاهنا الاستيلاء ونزع فيه بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتياج 


(1) سورة الزحرف» آية (17) . 

(؟) سورة هود آية (45) ٠‏ 

(0) سورة الفتح» آية (59) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحسج وغسيره (917/5/ 
رقم؟4؟1). 

(ه) أحرجه أحمد في المسند (9417/1)؛ والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا 
ركب الناقة (471/0/رقم”544)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


وصححه الألباي» انظر: صحيح سنن الترمذي (85/9 )١ 91-1١‏ . 


[ 1 1 52111101 
د 


بقوله ). 


ع - أنه لو كان المزاد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على 
العراق عبدالملك بن مروان لا أحوه بشرء فإن 8 لم يكن ينازع أحاه الملباك 
ولم يكن ملكا مثله» وإنما كان نائباً له عليها ووالياً من جهته؛ فالمستولى عليه 
هو عبدالملك لا بشرء بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها وابخلوس 
على سريرهاء فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك . 

الغالث : وأما بقية المعاني الي ذكرها القاري وهي أن الاستواء يأني 


يمعيئ التمام والكمال 2 ونحو ذلك. 


فيقال له: لا يصح تفسير قوله تعالى: « البَححَنُ عَلَ الْعَرْش أستوئ 2174 بها. 
ذلك لأن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة "على" نص في 
بعناة عمل سوا 

ولأن لفظ الاستواء في كلام العرب الي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل 
بما كلامه نوعاك: مطلق» ومقيد. 


مه 6 ذهو 


فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: « وَلَمَا بَلَغْ أشدّوء 
وَآَسَْوََ 4204 وهذا معناه كمل وتم يقال استوى النبات؛ واستوى الطعام. 


وأما المقيد فثلاثة أضراب : 


(1) سورة طى آية (0) . 
(؟) انظر: مختصر الصواعق (774) . 
(0) سورة القصصء آية )١5(‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ام سس 09##ل#2سُس474ُ1ب0_0_0_101010161010101210101020ا__6_ل2ل3د3ار | |١ر-‏ رء اا | رم»تللططصصصسم 


أحدها ديو رف 1 فترئ إل الصباء »* واستوى فلان 
إلى السطح وإلى الغرفة» وهذا بمعين العلو والارتفاع بإجماع السلف . 


والثاي : مقيد بعلى كقوله تعالى: (لنستؤرا عق شهوره > "وقوليه 
« وَآَسْتَوص ع شعن اللو "© وقوله « فَآسَتَوَى عَلَْ سُوقِهء 4! رومن ادها 
معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 


الثالث : المقرون بواو (مع) الي عدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى 
الماء والخشبة بمعين ساواهاء وهذه معان الاستواء المعقولة في كلام العرب”2. 

ويهذا البيان يتبين لنا فساد قول القاري بأن لفظ الاستواء في قوله 
تعالى: ط اليَحَنُ عل الْعَرَشٍ آسْتَوَئ 4" محتمل؛ والدليل إذا تطرق إليه 
الاتجمال بطل أيه ادل ل 


(1) سورة فصلتء آية .)١١(‏ 

(0) سورة الزحرفء آية )١5(‏ . 

() سورة هود, آية (45) . 

(4) سورة الفتح» آية (59) . 

(ه) مختصر الصواعق (؟9؟) بتصرف يسير . 


© سورة طى آية (5) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ا ا 1 11 ذذأاأاتتت6600 سس 


القضية الثانية : 
زعم القاري -عفا الله عنه- أن مذهب السلف التفويض واستدل على 
ذلك بقول الإمام مالك: ( الاستواء معلوم» والكيف مجهول 5ط 00 
الخصرد: 


هذا الزعم من القاري -عفا الله عنه- زعم باطل لا يصح عن السلف» 
والسلف بريئون من هذا المذهب الباطل الذي هو من شر أقوال أهل الببدع 
والطات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على قوله أهل 
التفويض : 

9... فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معان ما 
أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينق 
فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف الله به نفسه لا 
يغلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه ا 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء, إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر 
ااه فوص ويانا للناين» وأسر الرسول أشييلغ الباوة التسنين: وأ يدهن 
للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما 
شوم مقع مهاه دب لا وام عدي 3د سل لا لدعوه رلا 
يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ. وعلى هذا التقدير 


. )71078( سبق تخريحه‎ )١( 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
م1 ةز + ةزةؤزةزآزآزآزآذذتكتت 1 201 ]> > ] ااااا0ااااااااااا0ا0 را امجاللللنص مسا 


فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليسس 
في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشاقة لا يعلم أحد 
ماقا رما لايك اتحساة لاغرو افاعدل ديق هذا الكلام سيدا 
لباب الحدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الحدى والبيان في طريقنا لا قي طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما تقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأتنياء. م يعلموا نا يقولوة» فطتلا عن أن ييتستونا مرادهقسم. 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد ) 7"©. 

وأما استدلال القاري -عفا الله عنه- بقول الإمام مالك رحمه الله 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول .... ) 27) على أن مذهب السلف التفويض» 
فهو حجة عليه لا حجة له . 

ذلك لأن الإمام مالك في كلامه السابق أثبت المعى ونفى الكيفية؛ 
فقوله (الاستواء معلوم) هذا ثما يدل على أنه يثبت المعئى وهو كذلك, لأن الله 
تعالى قال إن جَعَلئهُ قَُءمًا عَرَييًا لَعلَكُمْ تَعْمَُوَْ 04"» فالقرآن نزل بلغة 
العرب ليعقله من يفهم العربية» وهذا ما يدل على أن معناه معلوم» وإلا لم يكن 
ثمة فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرهاء ولأن الله وب يقول لنبيه وله 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 05-٠04/1(‏ 007 وانظر: القواعد امثلى لشيخنا ابسن 
عفيمين (4 85-1 . 
(0) سبق تخريجه (708) . 


(0) سورة الرحرف» آية (") . 


الباب الرابع : عقيدة القاري افي توحيده الأسماء والصفات 
صن وم وباااسلسس ااا ا#492ا4ُ274ب0ب 61111111111610 02060100202001 0 0 ااا اا 2 


ع رعرس وج يا صه ترا افسس ب و6 د عقن أن دو 3 202 كلترن برع لانو “جرد ١‏ 
( وَأَنرْلَّا إِلَيّكَ لكر لِتْبَيْنَ لئاس ما نُرِلَ إِلْيِمَ وَلْعَلَهِمْ لي ا 
وبيان البي يلك شامل لبيان لفظه وبيان معناه ”©. 

فقول الإمام مالك (الاستواء معلوم) أي معلوم في لغة العرب الي نزل 
نا القسراق : 

فالإمام مالك رحمه الله قي كلامه السابق يثبت الصفة ويثبت لها معفئى 
ولكنه ينفي كيفية المعرفة بالصفة» ولحذا قال (والكيف بجهول)» ولو كان الإمام 
مالك رحمه الله لا يثبت المع لما احتاج إلى أن يقول (والكيف بجهول) فنفيه 
ملكي ادل قن اسك ال 


ويمذا البيان يتضح أن السلف بريئون من مذهب أهل التفويض الذي هو 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 


(1) سورة النحل» آية (45) . 
(0) انظر: القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين (757) . 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (51/5)) وانظر: (1717-/810) من هذه الرسالة . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
ام مم ااام ااا اه 1-2007 001011ا222222200222000237202303030303030-030-030020 22 


لله الثاني : صفة النزول  :‏ 

رأي القاري في صفة السزول : 

قال القاري عند شرحه لحديث أي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 5: 
الال روا لمار رسال كل اليلق اك الماع يمره وق تاسيف اللخدن 
فأغفر له؟ » 2١7‏ متفق عليه : 

... 7ينرل ربنا» أي: أمره لبعض ملائكته أو ينزل مناديه» اتبارك ‏ 
كثر خيره ورحمته وآثار جماله» ” وتعالى " عن صفات المخلوقين من الطلوع 
والنزولء وارتفع عن مات الحدوث بكبريائه.؛ وعظمته. وجلاله ... 
” كل ليلة إلى السماء الدنيا » قال ابن حجر: أي ينسزل أمره ورحمته أو 
ملائكته» وهذا تأويل الإمام مالك وغيره ويدل له الحديتك الصحيح ” إن 
الله وِيْكَ بمهل حن بمضي شطر الليل» ثم يأمر مناديا ينادي فيقول: هل من داع 
مشجان لل الل لتقا ْ 


3 


الناقئنة:- 
يتبين لنا من حلال كلام القاري السابق أنه لا ينبت صفة النزول لله 
كك بل يؤوله بنزول أمره لبعض ملائكته» أو بنزول مناديه» أو ر حمتتهه. 


ونحو ذلك. بل ويزعم أن هذا التأويل هو تأويل الإمام مالك وغيره» واستدل 


(1) سبق تخريحه (175) . 
0( يأن تخريحه قريباً -مشيئة الله- . انظر: (51/4) . 


() مرقاة المفاتيح (593-19/9) وانظر: (9ه/ا؟- كلام (457/0) . 


آلياب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
2د 
على هذا الزعم بحديث ” إن الله وك بمهل حى بمضي شطر الليل ثم يأمر مناديط 
نادي ...» الحديث . 

فهذه ثلاث شبه أتى بها القاري ليرد بما هذه الصفة الثابتة لله وق : 

الشبهة الأولى : تأويل النزول بنزول أمره» أو ر -حجمته أو ملائكته. 
وو ةلبا 

الشبهة الثانية : زعمه بأن هذا التأويل الذي ذهب إليه هو تأويل إمام 
دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله . 


الشبهة الثالغة : استدل لهذا التأويل بحديث” ... وداب اديه 


الرد على القاري يكون من حهتين : 

الأولى : بيان أن هذه الصفة قد تواتر النقل بما عن البي كي » وكلام أئمة 
السنة حول هذه الصفة . 

الثاي : رد مفصل على تلك الشبهات الي ذكرها القاري تجاه 
هذه الصفة: 

اله ةالأولى : بيان أن صفة النزول قد تواتر النقل ماعن 
النبي و وكلام أئمة السنة حول هذه الصفة . 

إن ضفة التسرول قن تواترت هنا الأحاز عن وسول اله كله وقد تفل 
هذا التواتر جمع من أهل العلم فمن ذلك ما قاله حافظ المغرب ابن عبدالير 
رحمه الله: ( هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهمل 


آلباب الرايع : عقيدة القاري في اتوحبده الأسماء والصفات 
اسه 2723 1004| 007060606030331 -"-دل1-ر]_]_-ر_رس4-ي-ا_ي ا الل للم 


الحديث في صحته ... وهو .حديث منقول من طرق متواترة» ووحوه كثيرة 
من أخبار العدول عن الببي 35 ) ”. 

وقال الحافظ عبدالغيئ المقدسي0" رحمه الله تعالى : ( وتواترت الأخبار 
ومتنن الأناو نا الله 8ك يفطل كن للخل شياء النشا 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى +3 واعادية التتسسرول 
متواترة عن البي يك رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة بمحضر بعضهم 
من بعض» والمستمع لها منهم يصدق المحدث با ويقره؛ ولم ينكرها منهم أحدء 
ورواه أئمة التابعين وعامة الذين ماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم 
وأنكروا على من أنكره ) ”©. 

فصفة النزول الإلحي ثابتة لله وَيِنَ على ما يليق بجلاله وعظمته» فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بأن الله حل وعلا ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا 


حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولا يليق بحلاله وعظمته» وقد تضافرت نصوص 


)0 التمهيد (112/9) . 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتّبع تقي الدين أبو محمد 
عبدالغي بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي» الحنبلي» ولد سنة 
(١4هه)‏ من مصنفاته: الأحكام الكبرى؛ والصغرى. مات سنة (00٠5ه).‏ 
انظر: السير (471-457/901). 

. )١٠١١( الاقتصاد في الاعتقاد‎ 5١ 

(4) التسعينية )415-91١4/(‏ وممن نقل هذا التواتر ابن قيم الموزية. انظر: مختصر الصواعق 
(47). والذهبي في العلو (755/1/رقم١١1).‏ 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اال اا سسب )|| لال1عهعهعهعطعطعهعهعح#عع2ع2222772222د 


السنة النبوية على إثبات هذه الصفة» ومن أشهر هذه الأحاديث الي فيها 
إثبات صفة النزول حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَل قال: "ايتسصيران 
ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى ماء الدنيا» حين يبقى ثلث الليل الأخير؛ 
فيقول: من يدعون فأستجيب له؟ ومن يسألئي فأعطيه؟ ومن يستغفرني 
فأغفر له؟ » 20 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : ( والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة 
أفم يفولون: يفسزل كما قال رسول الله 6 ويصدقون يم ذا الحديسث ولا 
يكيفون» والقول في كيفية ازول كالقول في كيفية الاستواء» وانجيء؛ والحجة 
في ذلك 00 

وعقد إمام الأئمة ابن خزعة باباً في كتابه "التوحيد" افتئحه بقوله: 

( باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجازء 
والعراق» عن البي كَيهْ في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنياء كل ليلة 
نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
نزول نخالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل . 

والله حل وعلا لم يترك» ولا نبيه الكت بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه 


(01) سبق تخريجه (1514). 


. )١ 17/07 التمهيد‎ ( 


الباب الرابع : عقيدة القاري اي توحبد الأسماء والصفات 
ااا 1:1:1:1:1/17[1[1/]/]:]:/:77117111111٠1٠1٠901010606561_1سسسس‏ سس 


غير متكلفين القول بصفته» أو بصفة الكيفية» إذ البي ولد لم يصف لنا كيفية 
الستوول 7 

ثم ساق الأحبار الواردة في إثبات هذه الصفة . 

وعقد الإمام أبو إسماعيل الصابوني باباً في كتابه "عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث" بعنوان: "اعتقادهم بنزول الرب سبحانه وبجيقه : 
(ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب وق كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير 
تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثببه رسول 
الله كيه وينتهون فيه إليه وبمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره 
نا 

ثم ساق الأخبار الواردة في إثبات صفة النزول وعلق اتسنا قنائلة: 
( قلت: فلما صح حبر النزول عن الرسول وَل أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر» 
وأثبتوا النسزول على ما قاله رسول الله و ولم يعتقدوا تشبيهاً له بفزول 
حلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا 
أن صفات الله 4# لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق 
ار اا 

وقال الآحري -رحمه الله- : ( الإمان بهذا واحب بلا كيفه لأن 
الأخبار قد صحت عن رسول الله ل أن الله 5 ينزل إلى السماء الدنيا 


(1) كتاب التوحيد .)55:-7/9/١(‏ 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (07-55؟) . 


() المصدر السابق (49-44) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 

ممم ساسٌُُسس7اطا0ا0ا7/ا)اط:/|/:ا:ا:ا1:ا060/010101010101ا8ا0اا ااا ااراجالللللششتصصصصسا 
١‏ 

كل لل 


فأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على إثبات صفة النزول من غير 
ريف ولا تعظيل اومن غير تكييقن لايل على حد :قولبده تعسالى؛ « ليس 
كمِئْلهء ومو الشييا الصو )". ولو ذهبت أتتبع كلام أئمة السنة في 
إثبات هذه الصفة لطال المقام ولكن لعل فيما ذكرت كفاية 9©. 

وبعد هذا النقل عن أئمة السنة في إثبات صفة النزول نعود إلى 
الشبهة الي أوردها القاري ونفى بما صفة النزول الإلحي . 


الجهلة الفانية : الرد على شبهة القاري تحاه صفة النزول . 
الشبهة الأولى : زعم القاري أن المراد بالانزول نزول أمره» وملائكتف 
أو نزول مناديه» أو رحمته ونحو ذلك . 


الجواب عن هذه الشوية شن و 


الأول : يقال للقاري إن لفظ الحديث يرد هذا التأويل» لأن لفظ 
الحديث ” ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
اللبسل م 1ك 


فنسبة النزول والقول في الحديث إلى الرب تعالى» وهذا نص قي 


(1) سبق تخريحه (1715). 
سورة الشورىء آية )١١(‏ . 
(م) من أراد المزيد فعليه بكتاب الترول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/4117-1415)؛ ومختصر الصواعق لابن قهيم الحوزية 
وله سسه4). ش 


آلباب الرابع : عقيدة القاري في توحيبد الأسماء والصفات 
-504 .لح 77##ب7ببمممُممْشداكدة بس9س79-ْا9ْ797ناا0 ١ | | ١1١999991010101‏ . ل مالسا 


معناه لا يحتمل أي تأويل» فلفظ الحديث ” ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعو فأستجيب 
له؟ من يسأل فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟ »© ”"2. 

ومن المعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤاله 
لكان امود فد ار تفمل ظنيا عو للق 

الوجه الثاب: يقال للقاري أن ألفاظ الحديث الي ورد فيها نزول الرب 
يَيْكَ تبطل هذا التأويل الذي ذكرته لأنه جاء في بعض الروايات أن الرب تعالى 
يفول إذا فول: 77آنا لذلك انا للك من ذا الذي يدعوي فاسحبب لسحهي 0 
وق يتفنيا انه يتؤك الله اثال عن عتاذي اها حوري 11 

قال الحافظ عبدالغيئ المقدسي: ( وهاذان الحديثئان يقطعان تأويل كل 

فالنازل والمتكلم هو الله جل وعلا لا ملك من الملائكة» فلفظ ” لا أسأل 
عن عبادي أحداً غيري " لفظ صريح لا يحتمل المحاز ولا التأويل . 

الوه العالك : يغَال للغاري أيفنا إن (للاتكنية حول إل الأرض :قي 
كل وقتء وأنت خصصته بحوف الليل وجعلت منتهاه سماء الدنيا» والملائكة 


.)4714( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الدعاء والصلاة من آغخر الليل 757/١(‏ 5 /رقمم79). 

() أخرجه أحمد في مسنده .)١5/4(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في أي ساعات الليل أفضل /555/١(‏ رقم1717). والدارمي في الرد على الجهمية 
(ه5-1/). وصشّحه العلامة الألباني» انظر: الإرواء (؟/54١).‏ 


(4) الاقتصاد في الاعتقاد )١١5(‏ . 


الباب الرايع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
اج مح للا ااا 0 ا ا ا 122223535211101 تت الى]ى]ى]ىل سس 


وى ا ا لو ا ل الْمَلتَبِكَة 
اوح من مرو حل من يها ِنْ تَاووة 4 وقوله تعالى: « وَما كَعَرّلُ إل 
3 الوا 

وفي الحديث ” يتعاقبون فيكم ملائككة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم 
-وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء 
وأتيناهم وهم يصلون 4 9 

الوجه الرابع : ويقال للقاري أيضاً إنه حاء في بعض ألفاظ الحديث 
ار قي يصعد» ”ثم يعلو» والملائكة تصعد في كل وقت لا يخقص صعودها 
بطلوع الفجر. 

الوجه الخامس : يقال للقاري أيضاً إن نزول أمره؛ أو رحمته ليس قلصراً 
على ثلث الليل الأخير فحسبء بل لا يختص بوقت» فإنه سبحانه إذا أراد 
أمرأ فإئما يقول كن فيكون في أي وقت . 

الوجه السادس : يقال للقاري أيضا إننا'لى أولناالناز ليل المنماء الدتية 
هو رحمته وأمره لم يفد ذلك شيئاً إذ جعلنا في غايتهما السماء الدنيا؛ ومعلوم 
أن الأمر والرحمة إذا لم ينزلا على أهل الأرض لم ينتفعوا من ذلك بشيء. 


هذه بعض الردود على من أول نزول الرب قِيقّْ ببزول أمره أو 


(1) سورة النحل» آية (؟) . 

(؟) سورة مر آية (15) . 

(”) أحرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر /١91-190/1١(‏ 
رقمه 5 0). 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اعم «باللشدهةهةاب0ا١١بط|))->---#-#-586858686#ا2ا2االلل‏ 2222 شسلسل22ر 


رحمته» أو نزول ملك من ملائكته. 

الشبهة الثانية : زعم القاري بأن الإمام مالك ذهب إلى هذا التأويل: 

قول القاري -فيما نقله عن ابن حجر- أن الإمام مالك رحمه الله تأول 
الإمام مالك ولا غيره من الأئمة» لأن قول الإمام مالك في جميع الصفات هو 
5 1 0 5 3 ري وا وا ده مكمه 01001 ١‏ 
قوله في الاستواء حينما سكل عن قوله تعالى: « آَليحْمَنُ على الْعَرْشِ أستوى 4" ١‏ 
كيف استوى؟» فقال مقولته المشهورة - الي تعتبر قاعدة من قواعد الأسماء 
والصفات- : ( الاستواء معلوم» والكيف بجهول والإبمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة ... ): فهذا هو المحفوظ عن الإمام مالك رحمه الله . 


وأما هذه الرواية ال ذكرها ابن حجر وأقرها القاريء فإنُا رويت عن 
الإمام مالك من طريقين ذكرها حافظ المغرب ابن عبدالبر في التمهيد : 


الطريق الأول من طزرى بيب بعثآي حييت الممزيري7 كاتب :الاسام 
مالك. وحبيب هذا كذاب وضاع باتفاق 7©. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


( كذاب وضاع باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله 


. )١1437/90( التمهيد‎ )01( 

(؟) حبيب بن أبي حبيب واسم أبيه رزيق» وفيل: مرزروق» أبو محمد المصري» وقهيل: المدن» 
كاتب مالك. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال للذهيي »)457/١(‏ وقذيب التهذيب لابن 
حجر (185-11/9). 

() قال أبو داود: كان من أكذب الناس. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم. 
انظر أقوال هؤلاء الأئمة في كل من: ميزان الاعتدال للذهبي .)457/١(‏ امجروحين لابن 
حبان (555/1)» الضعفاء والمتروكين للنسائي (90). 


آلباب الرابع : عقيدة القاري كي للورعيبث الأسعماء والصمفات 
اس7تمسم سم 7ه 090ب 222222131000101 س2 


عو مالك 00 

فهذه الرواية لا تصح بحال عن الإمام مالك . 

الطريق الثاني : قال ابن عبدالبر: ( وقد روى محمد بن علي البجلي 
جناي تع باللداين انيج اق مكل هن الادرسية ١"‏ إنادا نه يسم لاي 
الليل إلى سماء الذنيا © فقال مالك: ينزل أمره ) 7©. 

هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله متناً وسنداً . 

أما من جهة المتن: فهذه الرواية تخالف المحفوظ عن الإمام حرحمه الله 
تعال - فا محفوظ عن الإمام مالك؛ أجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
والمنع من تأويلها . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ( ... فإن المشهور عنه -أي الإمام 
مالك- وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها ) ”. 

وأما من جهة الإسناد: فهذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله 
وذلك لأن رواتها مطعون فيهه © 


. )4 05-4 ١1/ه( الفتاوى‎ 0١ 

. )١ 45/0 التمهيد‎ ( 

(*) مختصر الصواعق (557) . 

0 اقاعمة ب على ون عي ين عمد آبر اللسلاب. قال قطي #يقيل إه نان راقضيسا 
شديد الرفض. انظر: تاريخ بغداد 31107-817/89)» وميزان الاعتدال (/1517): ولسان 
الميزان (/07؟). 


- وأما جامع بن سواده فهو ضعيف» وقد ذكر الذهي له خبراً باطلاء وقال: كأنه آفته. 
تلبت 


الباب الرابع : عقيدة القاري اذي توحبد الأسماء والصفات 
ااام م اا م ميا م م يال لللئ--- 010101 آذآ آذآذ#ذتآتآتآت#ت#ذ#ت0// 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 5م رويك عن طريق أخسرئ 
ذكرها ابن عبدالير وفي إسنادها من لا نعرفه ) (©. 
أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها لأن المشاهير من أصحابه لم 
يقلا نه فنعا نو للم 0 

الشبهة الثالغة : استدلاله على التأويل الذي ذهب إليه بحديث ” إن الله 
قكَ مهل حى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ينادي يقول: هل من 

5 00 :7 4 الف 
داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ : 

كل افيه ا عاما عي نازو الشؤل واالحقول الى #ستبحة رعفيية الله 
بقوله: ( فإن قيل: فقد روى أنه يأمر منادياً فينادي» قيل: هذا ليس في الصحيح 
فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر منادياً ينادي» أما أن 
يعارض هذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على 
عدخي 

انظر: ميزان الاعتدال (١810//1؟).‏ 

د وأما مطرف» فهو مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب المدني 


اليساري الأصم. كان مضطرب الحديث؛ وكان يأنْ بالمناكير. انظر: ميزان الاعتدال 
لهال 

)00 شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية )5١١(‏ . 

(؟) مختصر الصواعق (457) . 

(*) أخخرجه الطبران في الدعاء (؟/857/ رقم47١).‏ والدارقطني في النزول /1١8-155(‏ 
رقم؛ ه). 


الباب الرايع : عقيدة القاري افني لذو حييد الأسماء والصفات 
وما ا مم ا اا 2 0 ااااا1ا1011ا016161:1ا102010اا2ااا ااا ااا ةا ير 22 2222222222222 للىلىل س2 


صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول ” من 
يدعون فأستجيب له؟» من يسأليٍ فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له؟ " فلا 


يحوز) 


الثالث : صفة الضحك  :‏ 

رأي القاري في صفة الضححك : 

قال القاري عند شرحه لحديث أبي سعيد الخندري ذَليه قال: قال رسول 
الله يه : ” ثلاثة يضحك الله إليهم: الرحل إذا قام الليل يصليء والقوم إذا 
صفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا في قتال العدو 272 رواه في شرح السنة : 

( قوله ” يذ يضحك الله إليهم " أي يرضى عنهم, وينظر إل نظر عناية 
بالغة ويرحم عليهم رحمة سابقة )7 أ. ه 

وقال أيضا عند شريعة لخدي أي هزيرة يه أن ومسيول الله لفسال 


” يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا 


. 31/17١ الفتاوى‎ 0١ 
(؟) انظر: شرح السنة للبغوي (47/4/ رقم الحديث 459)» والحديث أخرجه ابن ماجحه في‎ 
قال الألباني رمه‎ ».235٠١ رقم الحديث‎ /77/١( باب فيما أنكرت الجهمية‎ -١78- المقدمة‎ 
الله تعالى إسناده ضعيف فيه مجالد وهو ابن سعيد وهو لين. أه. انظر: مشكاة المصابيح‎ 

(الامم). 


(م) مرقاة المفاتيح (705/9) . 


الباب الرايع : عقيدة القآري في توحيد الأسماء والحمفات 


في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد 272 متفق عليه : 

كرك اتدل 0" أ ترفو معاد" أمكية 

وقال أيضاً: ( قال الطيي: عدى يضحك بالي لتضمنه معئ الانبساط 
والإقبال: مأحوذ من قولهم: ضحكت إلى فلان إذا البسطت إليه» وتوجهت إليه 
بوجه طلق وأنت راض عنه؛ وقال النووي: ويحتمل أن يراد ضححك ملائكة الله 
تعالى المتوجهين لقبض روحه ... ) 27. 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث ابن مسعود » أن رسول الله يله قال: 
7 آخر من يدخل اللحنة رجحل يمشي مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة ... 
وفيه 7 فضحك ابن مسعود هه فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم 
م الاي ا ل 6 
اللّه؟ قال: من ضحك رب العلمين حين قال: أتستهزئ من وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: إن لا أستهزئ منك ولكين على ما أشاء قادر 2272 رواه مسلم : 

( قال التوربش رحمه الله: الضحك من الله ومن رس وله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وإن كانا متفقين في اللفظ, فإهما متباينان في المعيى» وذلك 


4 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقعل المسلم (؟/51؟/ 
رقم587). ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقعل أحدهما الآأحر 
يدحلان الجنة (9/؟ /١5 ١0-18٠‏ رقم .)١185‏ 

() مرقاة المفاتيح (901/97”) . 

"0 المصدر السابق (917/7/9) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان باب آخخر أهل النار نخروجساً (1178-115/1/ 


.)١81/مقر‎ 


آلباب الرابع : عقيبدة القاري في ألوحبد الأسماء والصمفات 
للص7وص7777 حب للم اللل0و010601060606060101011110ا90ا9999999ف6|ر ‏ ا|ا |-. . 1ممجلصطب ١١ص‏ 


أن الضحك من الله سبحانه يحمل على كمال الرضا عن العبد وإرادة الخسير 
من يشاء من عباده أن ي رحمه؛ وقال القاضي رحمه الله: وإغما ضحك صلى الله 
تعالى عليه وسلم استعجاباً وسروراً بما رأى من كمال رحمة الله ولطفه علبى 
عبده المذنب وكمال الرضا عنه» وأما ضحك ابن مسعود فكان اقتداء بسنة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله: هكذا ضحك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قلت: الظاهر أنه لاحظ المع الموجب للضحك لا أنه جرد 
عهد وككابة لقنا عل اشعال عليه وسف فإنالس امبر اغارف 9 
عدر من غير باعنث بشن فول عحيت أو قعل غريب )7 أهب.: 


المناقشنة : - 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يؤول صفة الضحك بالرضى أو 
بكمال الرضى كما نقله عن التوربشي» أو بضحك لملائكة كما نقله عن 
النووي. وهذا كما لا يخفى تعطيل للنص عن مدلوله؛ لأنه من المعلوم أن 
إرجاع صفة إلى أخرى وتفسير صفة ممع صفة أخرى تعطيل صريح» فصفة 
الضحك غير صفة الرضىء فالقاري فسر الضحك بالرضى وهذا باطل . 

وأما ما نقله عن النووي من أن المراد بالضحك ضحك لملائككة 
المتوجهين لقبض روحه؛ فهذا تأويل باطل يرده النص؛ لأن الضحك في الحديث 
م يطلق ولم يضف إلى الملائكة» بل أضيف إلى الرب عله » فهو ضحك يليق 
يحلاله وعظمته ولهذا قال أبو رزين العقيلي 5ه لما قال النبي و : 7 ضحك 
ربنا من قنوط عباده ... © » قال أبو رزين #ه : يا رسول الله أويضحك 


(1) مرقاة المفاتيح (545/9) . 


آلياب الرابع : عقيدة القاري في لذو شيبهم الأسماء والصفات 
مسمس سه سسحت ا ا 011 


الرب وق ؟! قال: ” نعم » قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً ) 297 


ولو كان الضحك المراد به ما ذكره المؤولة لاستحال أن يقول أبو 
رزين 5ه لبي يل ”لن نعدم من رزب يضحك خخيراً “ فعلم بذلك أن الضحك 
ثابت لله وك كما يليق بجلاله وعظمته 2. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فجعل الأعرابي العاقل بصحة 
قطزنه طتحكه وليلاً على إتعشانه وإتعامه دل على أنعنذا الؤضق متسسرون 
بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال ) (2. 


وقد رد الإمام الدارمي على من يؤول ضحك الرب ويْقَ برضاه. أو 
ب رحمته» أو صفحه عن الذنوب» وبين رحمه الله أن هذه التأويلات تكذيباً هذه 
النصوص الصريحة الي فيها إثبات صفة الضحك لله وين 7). 

فصفة الضحك ثابتة لله و بالأحاديث المتواترة عن النبي َل 7 ولا 
يلزم من إثباتها لله وبق نقص فإن ( الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
00 


(1) أخرجه أحمد ف مسنده (011/4 .)١5‏ وابن ماحه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(54/1/ رقم81؟). 

(؟) انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي (80-1/9/5/9/) . 

(0) مجموع الفتاوى (171/5) . 

(4) انظر: نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد )8٠١-175//9(‏ . 

(ه) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (714/5)؛ والتسعينية (915/75)» وانظر: درء تعارض العقصل 
والنقل (130-175/9). 

(5) مجموع الفتاوى (0173/5) . 


الباب الرابم : عنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
سس 1 17 5177 ل لش 111 


وقد نص أئمة السنة على إثبات صفة الضحك لله يق على ما يليق بجلاله 
وعفامقه سيق يزيج ولا لتيل أوعير ادكيناته و قتبل على رحد ثولم الجا 
لين كمئلي نه 3 ه وَآَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ)! © فمن هؤلاء الأئمة: إمام الأئمة 
ابن خزيعة فقد عقد باباً في كتاب التوحيد ذكر فيه إثبات صفة الضحكء؛ قال 
رحمه الله: ( باب ذكر إثبات ضحك ربنا ويك بلا صفة تصف ضحكه جسل 
ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه 
يضحك كما أعلم البي يك ونسكت عن صفة ضحكه -جل وعلا- إذ الله ويك 
استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون .ما قال النبي َل 
نضقؤف يذلاك بقلويها منستن عا 1 ين لناما تتعائر الله بللعييه ل ثم 
سرد بسنده مجموعة من تلك الأحاديث الى فيها إثبات صفة الضحك. 

ومن هؤلاء الأئمة أيضاً الآحري فقد عقد باباً ذكر فيه صفة الضحك لله 
كن وأنه يحب الإعان بذلك . 

قال رحمه الله: ( باب الإمان بأن الله وين يضحكء ثم قال: اعلموا 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله وين كما 
وصف به نفسه وا وصفه به رسوله وه وما وصفه به الصحابة #: . وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ول يبتدع؛ ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان 
به أن الله كين يضحكء كذا روي عن الني وَلةِ وعن صحابته #: فلا يدكر هذا 
لمن لا محمد خاله عند أهل المح 0 


(1) سورة الشورى» آية .)١١(‏ 
5 (الككم. 


(") الشريعة (57/7)» وانظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (458-1451//9) . 


الباب الرابم : عقيدة القاري ني توحيد الأسماء والصفات 
اب رووبُُاَُاأ ب 77بلبببوا ‏ 3220079777 ٠7٠7٠7171732232‏ ٠--٠1016116101610101010ا9اا9ا9‏ سسا لممسسم| 


فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تبين أن صفة الضحك ثابتة لله وين كما 
تلقف للك لصوف اللبويةة 
ويهذا يعلم غلط القاري في تأويله لصفة الضحك لله بق . 


ع 0 05 3 00 


نك الرابع : صفة العجب : 

رأي القاري في صفة العجب لله وبل : 

القاري لا ينبت صفة العجب لله وين بل إنه يؤ وما بالرضى وإليك 
البيان من كلامه: 

فال القارق عند #ر به تليق عقية ين عاض وف قله" قال حول الله 
يه : 7 يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل ييؤذن بالصلاة 
ويصلي فيقول الله و : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف مين 
قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة © 27 رواه أبو داود والنسائي : 

( قوله ” يعجب ربك 2 : أي يرضىء قال النووي: التعجب على الله 
محال إذ لا يخفى عليه الأشياءء والتعجب إنما يكون ما في سببه» فالمعيى عظم 


(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الأذان في السفر (؟/9/ رقم7١١١).‏ 
والنسائي في سننه كتاب الأذان باب الأذان لمن لا يصلى وحده (؟/١؟/‏ رقم"55) . 
وأحمد فْ مسنده مختصراً ومطولاً :)١58-1١519/14/4(‏ وصححه محدث العصر الشسيخ 
ناصر الدين الألباي رحمه الله. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (55/1/ رقم١4)»‏ وإراء 
الغليل /590/١(‏ رقم )75١‏ . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصئات 
21131 111111111100909 داس س2 


الى ع رك قا لفان لافنا مي 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبدالله بن مسعود #ه قال: قال وصسيؤل 
الله يك : ” عجب ربنا من رحلين: رجحل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه 
وأهله إلى صلاته» فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبديء ثار عن فراشه ووطائه 
من بين حبه وأهله إلى صلاته؛ رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي» ورحل غزا 
في سبيل الله فانفزم مع أصحابه» فعلم ما عليه في الالهزام وماله في الربحوع؛ 
فرجع حى هريق دمه فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيمما 
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عندي؛ وشفقاً مما عندي حي هريق دمه 272 رواه في شرح السنة : 


: ع 1 
قزل فص ريا : أ رشي والشحسن )7 


وقال أيضاً: ( وقال الطيبي: أي عظم ذلك عنده منهما. قال ابن 
الاك كيفام عا عاد لان التعط نا يكرن مالس سيد لاطي 


عليه 0 ا 


(1) مرقاة المصابيح (989/5-.35) . 

(0) انظر: شرح السنة للبغوي (47-415/4/ رقم37) . 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (417/1)) وأخرج الشطر الأخير من الحديث أبو داود 
في سننه كتاب الجهاد باب في الرجل يشري نفسه (57/7/ رقم”05*7), والدارمي في 
نقضه على المريسي (8179/7)» وحسن إسناده اليثمي في مجمع الزوائد» قال الهيثنمي: 
( رواه أحمد وأبو يعلى والطبران في الكبير وإسناده حسن ) (05/1؟). وصحسح إسسناده 
أحمد شاكر في المسند (5/؟؟-9؟/ رقمة 4 59). 

(م) مرقاة المفاتيح (771/9) . 


(4) المصدر السابق (7”75/9) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا تالالش سس 


وقال أيضاً غند شرحه لحديث أي عريرة كه غن الى ك#اقال: 7 عيحب 
الله من قوم يدخحلون الجنة في السلاسل © 7" : 

قزل عكيه نا ادرف 7 

وقال أيضاً : ( قال القاضي: قد سبق غير مرة أن صفات العباد إذا 
أطلقت على الله تعالى أريد بما غاياتهاء فغاية التعجب والاستيثار بالشيء الرضا 
به واستعظام شأنه فالمعيئى عظم الله شأن قوم يؤحذون علنوة في السلاسلء 
فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الخنة ورضي عنهم؛ وأحلهم محل ما 


اح 


وقال أيضا عند شرحه لحديث أي هريرة #ه قال: جاء رجحل إلى رسول 
الله ول فقال: إن محهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعك بالحق 
ما عندي إلا ماءً ثم أرسل إلى أخحرى فقالت مثل ذلك؛ وقلن كلهن مثل ذلك» 
فقال رسول الله ل : ” من يضيّفه ؟ ويرحمه الله ) فقام رجحل من الأنصار يقالى 
له أبو طلحة» فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: 
هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبيان» قال: فعلليهم بشيء ونوميهم) 
فإذا دحل ضيفنا فأريه أنا تأكل 200 


فقال رسول الله له : ” لقد عجب الله -أو ضحك الله- مسن فلان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المجهاد باب الأسارى في السلاسسل (5737/9/ 
رقم١901)»‏ وطرفه (/4501) . 
(؟) مرقاة المفاتيح (505/37) . 


2 المصدر السابق (008/19) . 


اباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
طططط طب ا 2 ةه#ب#«#و#للس-س373737373٠93٠9٠٠٠13131٠1٠0909090_1__1111(ر,:_-دا797,ت__--__-ااا‏ ااا ماللا 


1١ 4 
0 566 وفلانة‎ 


( قوله ” لقد عجب الله -أو ضحك اله- » والمعى رضي )7". 

المناقشنة:- 

يتبين لنا فيما سبق من كلام القاري أنه يؤول صفة العبحب بالرضى 
عتالة :ف نعف الضحاةه بل إقد تقل غم النوراي 0( أن التحصسي عق الله 
محال )» ويقرّه على ذلك دون تعقيب» وما ذهب إليه القاري من إنكاره 
لصفة العجب هو عين تحريف المعطلة الذين أنكروا صفة العجب لربنا ويك 
وأما أئمة الهدى من سلف هذه الأمة فقد أثبتوا هذه الصف" لربنا وبق 
مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة : 

آنا "الكماف:' فقال الل تعاق تر عمدت ووتكزون ي 11" بالرفع: 

قال ابن حرير رحمه الله بعدما ذكر أوجه القراءات في كلمة «١‏ عَحِبَتَ 4 
قال: ( والصواب من القول في ذلك أن يقال إهما قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصار» فبأيتهما قرأ القاري فمصيب . 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القاري هما مع اختلاف معنييهما؟ 

قبل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح؛ قد عجب 
0 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب 9« وِيُؤْيرُوت عَلَنْ أَنفسِهِمَ 4 (7/7؟/ 

رقم4885). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 

/1١7 4/8‏ رقم .)53١5‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح )5714/١١(‏ . 
() انظر: الحجة في بيان ا لمحجة لقوام السئة الأصبهان (؟/151) . 


(4) سورة الصافات» آية )١5(‏ . 


الباب الرابم : عنيدة القاري في توحبد الأسماء والصفات 
22120170٠٠٠٠٠10‏ 222222222722222 يضض؟؟؟؟7س سس 


غيد عا أعظاه الل من الفطل» :وسغي نه أهل الشزك بالل ؤفك عجتي رينسنا 
من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخخر المشركون بما قالوه ) 7 

ففى هذه الآية على قراءة الضم إثبات صفة العجب لله وك . 

ا 5500 5 ا ا 0 

وقال أبو زكريا الفراء (ت101ه) ': ( وقوله « بل عَحِبَتَوَيَسَخَرُونَ » 
واداماق ومو و تسا مدر لاي طخل واد مسي 
وعبذاله بن غماسن قرم اليك بوكر قال قال أبى ركريا: والعحب وإن أسند إلى 
اا 1 الاك اللح ال م د 
سَخِْرَ اللّهُ مِنَّجُمّ 4 وكا وليس الستُخري من الله كمعناه من العباد» وكذلك قولسه 
( آنْدُمَسَبَرئُ م04" ليس ذلك من الله كمعناه من العباد ... ) 27. 

وأما الأدلة من السنة الى فيها إثبات صفة العجب لله وين فكثيرة حداً 
وقد سبق ذكر بجموعة منها كحديث ” عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 


() جامع البيان (15/5) . 

(؟) هو العلامة» صاحب التصانيفء أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظلور الأسدي 
مولاهم الكوفي النحوي؛ صاحب الكسائيء وكان ثقة» توفي بطريق الحج سنة ٠01‏ ١ه)»‏ 
وله ثلاث وستون سنة . انظر: السير .)١751-118/1١(‏ 

() سورة الصافات» آية )١(‏ . 

(4) سورة التوبق» آية (5) . 

(ه) سورة البقرة» آية )١١(‏ . 

(5) معان القرآن (884/5) . 


00 سبق تخريحه (085) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحبد الأسماء والصفئات 
مما ااا انط  -----------------‏ سشسطقط سسا 


الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو 
معيئ يحدث له سبحانه على مقتضي مشيئته و حكمته) وعند وجود مقتضيه؛» 
فأهل السنة واللجماعة يثبتون صفة العجب لله وَيْكَ ولا يقولون بأنها جاز 
ويؤولونها بالرضا أو نحو ذلك من عبارات أهل التعطيل . 
ويمذا يُعلم غلط القاري في نفيه لصفة العجب وأن تأويلات القاري الي 
ذكرها هي بعينها تأويلات أهل التعطيل . 


تنا تنا تند نا 


الخامس : صفة المحبة والخلة  :‏ 
رأي القاري في صفة الحبة لله بك : 
سبق أن ذكرنا أن الكلام في المحبة معلق بطرفين : 
أحدهما: محبة العبد لربه وقد سبق الكلام عليه 7©. 


والثائئ: محبة الرب لعبده» والكلام مع القاري هنا سيكون من حلال 
الطرف الثائي وهو محبة الرب لعبده . 


قال القاري : ( وثما يدل على إثبات الحب لله قوله تعالى: «خحيجم 
() شرح العقيدة الواسطية للهراس »)17١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى ))١54-177/7(‏ ولمعة 


(؟) انظر: (ه51.0-77) من هذه الرسالة . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
لا 1/008080707080290ا ‏ ا 7 9ااتالطعجحيعططيُشعهببلشلطلسا 


عه ثثام 


وَِبُوندة 4 

ونال يا : ( واعلم أن الخلة كمال المحبة» وأنكر الجهمية حقيقة حقيقة المحجبة 
0 5 
لا مناسبة بين القديم وامحدث توجب المحبة» وكان أول من ابتدع هذا في 
الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل الماثة الثانيق» فضحى به خخالد.بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بواسط ) ”" 

من خلال ذينك النصين يتبين لنا أن القاري يثبت صفة المحبة والخلة لله 
ككَ وهذا حق ثابت لله كَيْنَ على ما يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته 4 
الفعلية المتعلقة بمشيثته» فإئبات صفة المحبة والخلة لله ويْكَ على ما يليق بجلاله 
وعظمته -من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيبف ولا تمثيل- هو اعتقاد 
أهل السنة والجماعة”*)» وقد دل على ذلك كتاب الله وك وسنة البي # . 

فأما الكتاب: نادت كر ل وان ١‏ كَل إن كُشْر تُحِبُونَ أله 


5 مهو 2د 


فاته الوق اعت اله ويَكَوْة لود كوب وَاللّهَ غعفو يم ا 


(1) سورة لمائدة» آية (54) , 

(0) شرح عين العلم وزين الحلم (؟/75014) . 

() تتميم المقاصد وتكميل العقائد الملحق بشرحه على الفقه الأكبر )5١١-٠0(‏ . 
وهذا النص نقله القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه . 
انظر: شرح الطحاوية (598-15914/5) . 

(4) انظر: قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (:01-5)» وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي (5/9 01-1509 4)» والفتوى الحموية ))١75(‏ والروضة الندية شرح العقيسدة 
الواسطية لزيد بن فياض (85/-85) . 


(ه) سورة آل عمران» آية )"١(‏ . 


الباب الرابم : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
سس اسه اس ا سس سس سس ا ل 11د 


وأما السنة فمن ذلك : 


حديث أبي هريرة 5ه عن البي يِل قال: 7 كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان 


لفحي ناكد 
وديف أن خريرة دعن البى تقال :7 إذا اعمب اله نشد قاد 
حبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل» فينادى جبريل أهل السماء: إن 


الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل 


الأرض (( 0 


وتكد وف يكيدي تن اناه ذه قال معت النبي هَل قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: 7 إن آبرا إل الله أن يكوة ل مكمه حليل: إن لقنم اندي 


(1) سورة النساى آية (8؟١)‏ . 

0( أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب فضل التسبيح /١177/5(‏ رقم1.05١)»‏ 
وانظر: رقم (5545 75597). 
وأخرجه مسلم في صحيح كتاب الذكر والدعاء باب فضل اهليل والتسبيح والدعساء 
(5075/5/ رقم 555). 

(ضة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب المقةٌ من الله (52/5/: 5 350) . 
ومسلم في صحيحه بنحوه ف كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبداً أحبيسه إلى 
عباده (070/4؟/رقم/57710) . 


الباب الرابع : عقيدة القاري في توحيد الأسماء والصفات 
اسه ل ا 11191 


كوه يا اقل راع و 03 للدي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ... ولا ريب أن محبة المؤمنين لرهم أعظم 
الحبات: وكذلك محبة الله لهم محبة عظيمة جداً 5306 

وقد تأوّل الجهمية -ومن اتبعهم من أهل الكلام- محبة الله لعبده على أنها 
الإحسان إليه» فتكون من الأفعال . 

وطائفة أخرى من الصفائيّة قالوا: هي إرادة الإحسانء وربما قال كلاً من 
القولين بعض النتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 

وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار امحبة على ما هي عليه . 

وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأها إرادة العبادة لهء 
وإرادة التقرب إليه» لا يثبتون أن العبد يحب الله . 

وسلف الأمة» وأئمة السئة» ومشائخ المعرفة» وعامة أهل الإبمان» متفقون 
على خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين» بل متفقون على أنه لا يكون 
شيء من أنواع الحبة أعظم من محبة العبد ربه» كما قال تعالى: « وَالّذِينَ 


زطق 


لو ه26 2 و سم , (7 
امو لج خقا ز اي الوم 


فالقاري في إثباته لصفة المحبة والخلة موافق لما عليه أثمة السنة . 


تنا كد زا تن تنا 


(1) أخحرجه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الساجد على 
القبور (101/1-/ا”/ رقم؟575) . 
(؟) سورة البقرق آية )١565(‏ . 


2 قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية (-01-8) . 


+ الفهل الأول : الإعانبالهقدر. 


لل وفبه ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول: تعريف الإبمان بالقدر والقضاء . 
- المبحث الثاني: التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل. 


- المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر. 


المببحث الأول : تعريف الإيمان بالقدر والقضاء . 


- المطلب الأول: تعريف القلار. 


المطلب الثالي: تعريف القضاء. 


- المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر . 


لباب الخامس 0 عقيدة القاري في القدر 
ا اااااااااابربنيي7٠ااددد73٠‏ :101101010101060 220/10110101011 1 2 2 (/(/(/(/(/(/(/(/”/(”(077 0 بببصٌَل للطئمصضسم 


المطلب الأول : تعريف القدر لغة وشرعاً . 
أ) المعنى اللغوي: 
قال القاري: ( القدر: بالفتح وتسكنء ما يقدر الله تعالى من القضايا)”2. 
ونقل عن صاحب النهاية'') قوله: ( ... وهو حصن كدر هيقن اتتصدرة 
وقد تسكن دالهء ومنه ليلة القدر الي تقدر فيها الأرزاق وتقضىء ومنه 


نوك "لافار اوري ايام كار 


كلام القاري السابق في تعريف القدر في اللغة» وما نقله عن ابن الأثير 
موافق لما عليه أهل اللغة . 


قال ابن فارس: ( القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 


والقدر يأيٍ لمعان كثيرة في لغة العرب» منها : 


صدو هد 


١‏ - الطاقة ومنه قوله تعالى: « عَلى انويع قَدَرُهُء وَعَل َلْمُقَتِر 
قَدَرُمُم 74 بفتح الدال وقرئ بإسكانها 29. 


(1) مرقاة المفاتيح (557/1). وانظر: (158171/1)» وشرح الأربعين النووية مخطوط رقم 
اللوح (١؟/أ)‏ . 

(؟) هو ابن الأثير بحد الدين المبارك بن محمد الحزرري. انظر: (38) من هذه الرسالة . 

(م) مرقاة المفاتيح (/707). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/؟5) . 

(4) معجم مقاييس اللغة (/57) . 

(ه) سورة البقرة» آية (175؟) . 


(5) قرأها ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائئي بفتح الدال» وأسكنها الباقون. انظر: الكشف 
طلم حت 


الباب الخامسر : عقيدة القاري ني القدور 


* - ويأي القدر. معن التضييق ومنه قوله تعالى: « وََمآ إِذَ 


١ 7‏ 
فَقَدَرَعَلَمِهِ رزْقَهُ ما : 


8-5 


وكلة ماق تورك ادر دك يكنيب للع 


ب ) المعنى الشرعي للقدر: 
قال القاري: ( معناه: يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل حلق الخلق 


وأن جميع الكائنات وفجاك: انتما ل الوم فر و 1 


وال أيعيا: ( فالإعان بالقدر هو التصديق بأن ما قدره الله في أزله لا 
بد من وقوعه: وما لم يقدره مستحيل وقوعه فكل حادث في العالم فعله', 
وخلقه. واختراعه؛ لا خالق سواه؛ ولا محدث إلا إياه لق الخلق وصفتهم 
وأوحد قدرهم وحركاتهم ... ) 27. 

يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أن هذا التعريف من أحسن 


الغا روف تديك لدت أن اشرو الك يتا ال برقدرية انان عرد جا 


عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
55-541 1). 

(1) سورة الفجرء آية )١5(‏ . 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (57-71/5)» والصحاح للجوهري (83/7) وما 
بعدهاء ولسان العرب لابن منظور (54/5) وما بعدها . 

(م) شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١؟/ب)‏ . 

(4) قوله "فعله" إطلاق غير سليم» ا ا ا 
أن فعل الإنسان يطلق عليه أنه فعل الله كي ولهذا يد ينبغي الاحتراز من هذا الإطلاق . 


(ه) شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١7/ب)‏ . 


الباب الفامس : عقيدة القاري في القدر 
هاا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ام م ا ا تتشي 


وخالق لما لا خالق سواه» فالخير والشر بقضاء الله وقدره» ولهذا جاء في حديث 
جبريل الطويل ” ... قال: فأخبرني عن الإبمان. قال: أن تؤمن بالله» وملائكته, 
3 - - 5 0 

وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» 7©» ولا يلزم مسن 
الإبمان بالقدر خيره وشره أن يكون في فعله شر محضء ولهذا كان النبي ول 
يقول في دعاء الاستفتاح: اللوانقن #داث قيلت راشي لبدو لل 1 

هذا الحديث: ( أي: فإنك لا تخلق شراً محضاًء بل كل ما تخلقه ففيه حكمسة 
باعتبارها يكون خيرا» ولكن قد يكون شرا لبعض الناس فهذا شر حزئي 
إضافي» فإما شر كلي أو شر مطلق فالرب تعالى مُنرّه عن ذلك .... ولهذا 
لا يضاف الشر إليه مفرداً قط بل إما أن يدل في عموم المخلوقسات 
كقوله سبحانه أنه حَِق َكل ءا 4" وقوله تعالى: ١‏ قل كل من عند 
كد 07 وإما أن يضاف إلى ا ون و ا ا 


ال ا َأنَّ لا كَدَ رت كريد يعن فى الأزض أَمأرَادَ 
30 إفق 
ال 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان باب الإمان والإسلام والإحسان /7/-75/١(‏ رقم8). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
4/1١‏ مه-وعه/ رقم1لا١)‏ . 

() سورة الزمر» آية (55) . 

(4) سورة النساى آية (78) . 

() سورة الفلق» آية (؟) . 

(5) سورة الجن» آية )٠١(‏ . 

0) شرح الفقه الأكبر (81-80) . 


10000 


فهذا التوجيه لهذا الحديث من أحسن التوحيهات وييدو أن القاري 
أنحذ هذا التوجيه لهذا الحديث من كلام ابن أبي العز الحنفي» والذي ينقل 
كثيراً عن شيخ الإسلام ابن تيمية من غير عزو إليه أو أنه أخذه من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله مباشرة فإنه مطلع على كتبه قابس منها أحياناً (2. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (57/15؟) (401-400/8)» منهاج السنة النبوية .)41٠١/8(‏ 


لاا ”0447م 0010 ٠ ٠ ٠0‏ 110201110101000 11913__30101000إبإاَادد١١ا118‏ 7 لللتشكشئسشسس سيا 


المطلب الثاني : تعريف القضساء . 

لم يتحدث القاري عن تعريف القضاء ف اللغة ولكنه تحدث عن الفرق 
بين القضاء والقدر في الشرع ولهذا يحسن إيراد أقوال علماء اللغة في تعريف 
القضاء . 
. إحكام أمر وإتقانه وناك وي 0 

وقال الجوهري: ( القضاء: الحكم؛ وأصله قضاي لأنه من قضيت. إلا 
أن الياء لما جاءت بعد الألف #مزت» والجمع أقضية» والقضية مثله؛ والجمع 
قضايا على فعالى وأصله فعائل ) ”©. 

قال الزهري: ( القضاء في اللغة على وحوه.؛ مرجعها إلى انقطاع 
الشىء وتمامه, وكل من أحكم عم أو تمع أو خحكم أو ادقة مسي 


5 و ا ا جا اك 0 (22١‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة (49/8) . 
(؟) الصحاح (175/7؟). وانظر: لسان العرب )1857/١5(‏ . 


(م) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4 /78) . 


ل سن مهتت جه اما 717 ةك للطت 523005706 الالال نط الالال اناف أ ةل 06001750151 لط 0 157 اط اطاط 000 اكت جل 1 


المطلب الثالث : الفرق بين القضاد والقدر . 
تعرض القاري إلى الفرق بين القضاء والقدر ونقل كلام العلماء في ذلك. 
قال القاري في الفرق بين القضاء والقدر: ( المراد بأحدهما الحكم 
الإجمالي» وبالآحر التفصيلي ) (©. 
وقال أيضا: ( ثم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجحودات على ترتيب 
خاص في أم الكتاب أولا ثم في اللوح المحفوظ ثانيا على سبيل الإجمال. 
وأما القدر فهو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقااء وهو تفصيل قضائه 
السابق .... » وذكر الراغب أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل فهو 
أص» وقد قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما حين أراد أن لا يدعل في 
الشام وقت الطاعون أتفر من القضاءء فقال: أفرّ من قضاء الله إلى قدره'", 
أي: القدر ما لم يكن قضاء فمرجوا أن يدفعه الله فإذا قضا فل0(". وقيل: 
القدر التقدير والقضاء الخلق . 
قال الحرري في النهاية: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخر؛ لأن أحدهما منزلة الأساس والآخر عنزلة البناء"؟؛ فقال بعضهم 
(1) شرح الفقه الأكبر (75) . ٠‏ 
(؟) قصة عمر ونه أخحرجها الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون 
(55-41/4/ رقم0775). ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطبساعون والطيرة 
والكهافة وغره 6 بده 9و0 ل رف 95 ولكنها وروت يلفط 71 أفتسراراً 
من قدر الله؟! فقال عمر: ... نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله “. 
() انظر: المفردات للراغب (/509) . 


(4) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4 /78) . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
ا 1[ 1[ 7 بببببنبسصيارا1ر7ر7ر7٠7٠ال2‏ 000111 ااال ال1ل1لللسفشششهكه كه ةنال بلدا 


مثل هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء عنزلة اللبس ... 

وقال بعض العارفين أن القدر كتقدير النقاش الصّور في ذهنه والقضاء 
كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالاشراب ووضع التلميذ الميم عليها عا اريم 
الأستاذ هو الكسب والاختيار الحزئي وهو في اختياره لا يخرج عن رسم 
الأستاذء كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر» لكنه 
متردد بينهما فتدبر لتعلم أن كل نعمه منه فضل وكل نقمة عدل لا يسسأل 
عيراا يقد سوسا لوا 1 

نخلص من كلام القاري السابق أن الناس اختلفوا في الفرق بين القضاء 
والقدر على قولين : 

أحدهما : من لم يفرق بينهماء وقال إنهما متلازمان لا ينفك أحدهصا 
عن الأخر. 

وهذا ما نقله القاري عن ابن الأثير» قال ابن الأثير: ( فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بنزلة الأساس وهو 
القدر والآحر .منزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم 
البناء ونقضه ) 9©. 

القول الغااي: من فرق بينهما وهؤلاء اخختلفوا في التمييز بينهما على أقوال: 

-١‏ منهم من قال: إن القضاء هو الحكم الإجمالي» والقدر هو الحكم 


01 شرح الأربعين النووية» رقم اللوح (١٠/ب‏ - ٠ )]/7١‏ 


(0) النهاية في غريب الحديث (7/4). وانظر: لسان العرب .)185/١8(‏ 


آلباب الخامس : عقبدة القاري في القسهر 
5 مهعامس اسمس سا7 بتاع سعط انا اسن ا ا ا ا 0 1 ا 1 1 


3 ومنهم من قال: القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل فهو أخص. 
«- ومنهم من قال: القدر التقدير» والقضاء الخلق . 
؛- ومنهم من قال: القدر كتقدير النقاش الصور في ذهنه. والقضاء 
كرسمه تلك الصورة للتلميذ . 
فالقاري ذكر هذه الأقوال دون ترحيح بينهاء ولعل السبب في ذلك أن 
هذه المسألة مبنية على الاجتهادات» وليس ثمة دليل بِيّن من الكتاب والسنة 
يتن عفن الجا 


01) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للمحمود ص(515-150). 


مر 
> ب ح١ات7حممباباالبب‏ ب اااي ا ات اا اس سا ا ع سا ل ع ا ا 


المبحث التاني: التحذير من الخوص 
في القدر بمجرد العقل . 

الأصل في هذا الباب وغيره من أبواب العقيدة أن يعتمد العبد فيه على ما 
ورد في كتاب الله وَيْنَ وسنة النبي يل وما كان عليه سلفنا الصالح رض وان الله 
عليهم وأن يبتعد عن الأقيسة العقلية الي تناقض النصوص الشرعية» وهذا ما 
أشار إليه القاري في نكت ذكر باب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد ذكره لباب 
القضاء والقدر . 

قال القاري في باب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

( وف نظم الباب بالنسبة إلى ما قبله إشارة إلى أن بحث القضاء والقدر لا 
يتم إلا بالدليل النقلي» فإن الدليل العقلي هو الذي ورط القدرية واللجبرية في 
بيداء الظلمة والحيرة» وغاية ما في هذا الباب أن يكون من الحكم المجهولة عندنا 
قال تعالى: « وَمَآ أُوتِبثُم مِنَ ألِْلْ إلا فيلا 74: والتعبد الحض هو من كمال 
العبودية المقتضي للقيام بحقوق الربوبية ) ''". 

وال أبعناء واوا نفدي عوسي امرن افان لم يطلع عليه ملكا مقرباً 
ولا نبياً مرسلاً ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل؛ بل يحب أن 
يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين: فرقة خلقهم للنتيم فضلا 
وفرقة للجحيم عدلاً ) . 


(1) سورة الإسرلى آية (88) . 
(؟) مرقاة المفاتيح )7585/١(‏ . 


(" المصدر السابق (2755/1 515) . 


آلباب الخامسر 0 عقيدة القاري اي القدو 
ءجطححججبببببج ماما | -"---1--11---8080808882040171-1ا8الالالمالالسلسلسشسشسشسشصضششسصبصبتبلمه 


وقال أيضاً: ( الخلق مكلفون بالإيمان بالقدر يمقتضى الأدلة النقلية غير 
مأمورين بتحقيقه بموجب الأدلة العقلية ) '"©. 

وقال أيضا: [ قال بعض العلماء» يخي السكوت عن كيك؟ ق صفاكه 
وعن: لِمَّ؟ ني أفعاله) (". 

يقرر القاري في كلامه السابق أن الاعتماد في هذا الباب إنما هو على 
ما جاء به النقل وأن الاعتماد على العقل المحرد هو الذي ورط القدرية 
والحبرية في بيداء الظلمة والحيرة» وأنه يجب على المرء المسلم السكوت عن: 
لِم؟ في أفعال الله حل وعلاء وما ذكره القاري هنا هو الحق الذي عليه 
أهل السنة والجماعة. 

قال أبو المظفر السمعانىي: ( سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في 
بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب» لأن القدر سر مسن 
أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار» وحجبه عن 
عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة» فلم يَعلّمه نبي مرسل؛ ولا ملك 


0 حرق 


وقال الآجري: ( باب: ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر 
كنف نوتبن القاة يه والسييع 9 قالريعد ذلتنتك ناقلاً عسن 


(1) مرقاة المفاتيح (7110-915/1) . 
0) شرح الأربعين النووية» رقم اللوح /5١(‏ ) . 
(*) فتح الباري لابن حجر )577/١١(‏ . 


(4) الشريعة للآحري (970/1) . 


الباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 


محمد بن الحسين رحمه الله قوله: ( فهذا طريق أهل العلم: الإهان بالقدر 
خيره وشره؛ واقع من الله عقدور جرى» يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
اا ااال 

وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- : ( ومن السنة اللازمة الي مسن 
ترك منها حصلة لم يقلها ويؤمن بما لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره 
وشرهء والتصديق بالأحاديث فيه» والإعان يماء لا يقال: لم؟ ولا: كيف؟ إنما 
هو التصديق يما والإعان بما. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله» فقد 
كُفِي ذلك؛ وأحكم له فعليه الإيمان بهء والتسليم له مثل حديث الصادق 
العنة قوازنا كان كلدى افون أ 

وكذه النقول عن هؤلاء الأعلام يتبين لنا أن كلام القاري السابق موافق 
لما عليه أهل السنة والجماعة» وأن الواحب في هذا الباب وف غيره من أبواب 
الدين أن يعتمد المرء على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة وما كان عليه 
سلف هذه الأمة. والله أعلم. 


(1) سورة الأنبيا» آية (58) . 
(؟) الشريعة للآحري (4148/7) . 


(م) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١19//1(‏ رقم1١؟)‏ . 


المبحث الثالث : مراتب القضاء والقدر. 


نه وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: مجمل كلام القاري في مراتب القدر . 


- المطلب الثابي: كلام القاري في مراتب القدر من 


الباب الخامس : عقيدة القاري اني القدر 
ساسع سس سس سه سس سسا ا 11 


المطلب الأول: مجمل كلام القاري في مراتب القدر . 

ذكر أئمة أهل السنة والجماعة أن القضاء والقدر على أربع مراتب وهي: 

المرتبة الأولى: علم الرب -جل وعلا- بالأشياء قبل كوا . 

الموتبة الثانية: كتابت هلا قبل كوففا. 

المرتبة الثالغة: مشيتته لحما. 

الرقة الرابعة عليه 00 

#0 0# ا 

قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة: ( ” ولا يكون في الدنيا 
ولا في الآحرة » أي: موجود حادث في الأحوال جميعهاء ” إلا.عشيته " أي: 
مقروناً يإرادتة (( وعلمه:وفظاته »© أي: حكمة وأمرى 7وقدره "أي :بتقديرة 
بقدر قدرهء ” وكتبه » بفتح الكاف وسكون التاء أي: ” وكتابته في اللوح 
امحفوظ » أي: قبل ظهور أمره ) 7. 

وقال أيضاً: ( وبحمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر ف 
الأزل من خيره وشره» وحلوه ومره كائن منه 3 بخلقه وإرادته ما شاء 
الا 

وقال أيضا ناقلاً عن الإمام البغوي : ( قال في شرح السنة: الإيمان بالقدر 
(1) انظر: شفاء العليل لابن قيم الحوزية (31/1) . 


(؟) شرح الفقه الأكبر (7/5) . 
(م) شرح الفقه الأكبر (25) . 


آلباب الخامس 0 عقبدة القاري في القدو 
سس ساس سه ا اس ا 11 


فرض لازم وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء 
وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم, والكل بقضائه وقندره وإرادته 
ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر 
والعقضية وارعة يما العقام 7" 


يتبين من كلام القاري السابق وما نقله عن الإمام البغوي أنه ينبت 
مراتب القدر الأربعة وهي: العلم» والكتابة» وعموم المشيئة» والخلقء وهذا 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دل عليه الكتاب وصحيسح 
السئة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإعينات» وساق حتشحةة الت د كبر 
الأدلة على هذه المراتب في المطلب الثاني (©. 


() مرقاة المفاتيح )157/1١(‏ . 

(؟) انظر: شفاء العليل لابن قيم الموزية »)91/١(‏ والفتاوى لابن تيميسة (119//17١158-1)؛‏ 
والرد على المنطقيين له أيضاً (517-455)؛ وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان (3/87- 
07 ومعارج القبول للحكمي (/470)) والروضة الندية لابن فياض (557)) 
والقضاء والقدر للمحمود (؟45-١5)‏ . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
0006 1 1 1 1 0 ز17آ77707اأا7ا/االا1ااا1ا9906106060606101:1_سسسسل 22 س2 


المطلب الثاني : كلام القاري في مراتب القدر 
من حيث التفصيل. 


© المرتبة الأولى : علم الرب _جل وعلاء قبل كونها : 

قال القاري: ( فالله عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في العلويات والسفليات» وإنه تعالى يعلم الجهر والسر وما يكون أخفى منه من 
المغيبات» بل أحاط بكل شيء علماً من الحزئيات والكليات والموحودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات» فهو بكل شيء عليم من الذوات 
والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفاً به على وجه الكمال )”"©. 

والأدلة الدالة على هذه المرتبة كثيرة جداً وقد سبق بيان جزء من تلك 
الأدلة في صفة العلم ما أغغى عن إعادتها في هذا الموضع 27. 
© المرتبة الثانية : المتابة: 

قال القاري عند شرحه لحديث ” كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الور انع وان بق اكسيين ال رن" قل و ووو كا عه شان اللي 10 

( ومعيئ "كتب الله" أجحرى الله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد ما بينهما 
من التعلق» وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن إلى الأبد على وفق 


() شرح الفقه الأكبر (84). وانظر: مرقاة المفاتيح (5407/7) . 

(0) انظر: ص(487) . 

[فة أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب حجساج آدم وموسى عليهما السلام 
/5١44/4(‏ رقم757). وال في مسلم دون كلمة "كان" . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في الققدر 
تل سسحت ات اسم تح ةنا ات شنط 1 115 1ط ةل ا 11 
00 دن 
إرادته ازلا ) 

هذه الأدلة . 

الأدلة من كتاب الله على مرتبة الكتابة : 

١‏ - قال تعالى: ( ما َرَطْنا فى الْكتّب ين شَىْءِ ا 

قال أبن ري :اما تركناشيناً الاقد كيناة في آم الكتابع7" أي اللدوخ 
امحفوظ» وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكأن هذا القول أظهر في الآية, 
0 يدل عليه فإنه قال: « وَمَا من دَآبَة فى الْأَرَض وَل طَتر يَطِيرُ ينا حَيَهِ إلا 
أَمَ أمتَالُكُم 4 27» وهذا يتضمن أها أمم في الخلق والرزق والأكل والتقدير 
الأول؛ وأعًا ا ا ال ا م 
تصير إليه ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال 9« إل ريم شرو ا 
فذكر مبدأها وفايتها وأدحل بين هاتين الحالتين قوله « ما فَرَطْا فى الْكتسب مِن 
َنْءِ 4 أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد؛ فلا يناسب هذا 
ذكر كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول )7 


واصد 


؟ - وقال تعالى: «تعيةاة ناف لحي واتقلتها لسر وَيفلفينا 
ف لاخر وَمَا تَشَقْطُ من وَرَقَةِ ِل يَعْلَمُهَا ولا حَبَةِ فى ظَلُّمَتِ الأرض ولا 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 551١ 23781//١(‏ 158) . 
(5) سورة الأنعام» آية (8") . 

(") تفسير ابن جرير (188/7) . 

(4) سورة الأنعا آية (54) . 


(ه) شفاء العليل لابن قيم الجوزية )١١9-1١18/1(‏ . 


آلباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
ااا ااا 1 1 1 آ]1ز ذخأن تا101]1]0]01]:0:0ا1ا1ا1ا0ا0ا1ا1ا0ا0ا0ا0اا9ااا01ا0اا1اراالللللسصطله 


وك موا نعلت لفن بول 
رَطَبٍ وَلا يَابِسٍ إلا فى كتسي مين 4 . 


الشاهد قوله تعالى: « إل فى كنس مَيِينٍ 4 أي: لا شيء ثما هو موحود 
أو ما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ مكتوب ذلك 
فيه مرسوم عدوة ونافة والرفك :الذي يود شه و الخال الى يتس انيديا 
ففي هذه الآية دليل على الكتاب السابق . 

والأدلة من السنة على مرتبة الكتابة : 


١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يقول: ” كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض مضي القن سيدة "قال فرع على املو 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على الكتابة السابقة . 


؟ - وعن علي 5ه قال: ” كنا جُلوساً مع البي يل ومعه غود يتككت 
به في الأرض فنكس وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار 
أو من الحنة فقال رجحل من القوم: ألا تتكل يا رسول اللهة قال: لا اعملوا 
ذكل نير © قرا فعا من قط واكق 34 لقي 7 


19) سورة الأنعا آية (59) . 

(0) تفسير ابن جرير (511/9) . 

(0) سبق تخريجه (605). 

(4) سورة الليل» آية (ه) . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً (4/١١؟/‏ 


رقمه 15). 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
بحو ب بم٠مسمسجمس7س‏ الا 101011101070477 10101010101010101روروو1اا060000010ل_للللللللللقانبمام 


ففي هذا الحديث دلالة واضحة على الكتابة السابقة» ومنها كتابة أهل 
الجنة وأهل النار» ولحذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ( الشقاء والسعادة مكتوبان 
على ابن آدم قبل أن يخلق ونحن في أصلاب الآباء ) "2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
عن النبي يك أنه قال: ” قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
لبون الك اسل وف شقان 0 ...... وأحاديث تقديره سبحانه 


وكايفة ذا يريف نلق كر اد ب 07 


© المرتبة الثالثة : الم)شيكة: 
قال القاري في تفسيره عند قوله تعسالى: ظ وَمَآأَرَسَلكًا من رَسُوْل إلا يسان 
وين فرت قد قعل لاعن رونت قن قال وزكر المع 1 
( فيضل الله من يشاء بخذلانه عن الإبمان» ويهدي من يشاء بتوفيقه 
للعرفتنان 0 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: « وَلَوَ سِتنا نينا كل كفس هَدَلِهَا وَلكنّ حَقّ 


() السنة للخلال (031//6) . 

(5) سبق تخريجه (15057). 

مجموع الفتاوى (175/17-/1310) , 
(4) سورة إبراهيم؛ آية (4) . 


() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (95/ب) . 


الها الخامس : عقيدة القاوي في القدر 
مس10 -- 


2070 دن د 


, 
جَهِلم مر آلْجنة ة وََلنّاسٍ أَحْمَعِيت »4 


( « وَلَوَ سْعَنا لَأَتَيْمَا كُلّ فس هَدَنْهًا 4 أي: هداية الموصلة إلينا بتوفيق 
الإمان بنا وتحقيق الإحسان لدينا ) 7). 
سي سس ع ل اير 


_ 0 عه 0 
1 000 


0 


( ولو شاء ربك إمانهم أو عدم وجود عدو هم ما فعلوه أي ما وقع منهم 
ما ذكر من معاداة الأنبياء امار فته ب سوا طن لمر 3 

١ 0‏ قَالَ رت أ يَكُونُ لى غلم وَقَدَ بَلَقَىَ 
لحك وامران د كَالَ تَذَالِكَ أله يَْعَلُ ما يَهَآ ا 


( ( كَذَالِكَ أللَهُ يَفْعَلٌ ما يَشَآءْ 4 أي: يفعل ما يشاء من العجائب مفل 
ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فان» وعجوز عاقر فإنه على كل 


5 5 50 
شيء فدير ) 


. )١7( سورة السجدةق آية‎ )١( 

() أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (؟١٠/)‏ . 
(م) سورة الأنعام» آية )١١7(‏ . 

(4) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (١؟5//‏ ) . 
(ه) سورة آل عمرانه آية (50) . 


(5) أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح (55/ب). وانظر: (9949/ب -404/ب - 
ل ل 51ل .)١1595‏ 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
<<< ااال 37ل اا 2260ا111٠6٠61٠001001060606060101‏ 010 للللللللللللللللللللللططليصسسم 


فكلام القاري السابق في تفسير الآيات الي تضمنت المشيئة» يدل على 
أن القاري يثبت مرتبة المشيئة وهو كذلكء والأدلة من الكتاب والسنة على 
مرتبة المشيئة أكثر من أن تحصرء وقد سبق بيان بعض تلك الأدلة في صفة 
الإرادة ثما أغيئ عن إعادتها في هذا الموضع . 

قال ابن قيم الوزية رحمه الله تعالى بعد سوقه الحملة من النصوص 
الدالة على مرتبة المشيئة: ( وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفي 
الضلال نفاة المشيئة بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال العباد» وح ركاقم وهداهمم.ء 
وضلالهم» وهو سبحانه تارةً يخبر أن كل ما في الكون كشيئته» وتارة أن ما 
لم يشأ لم يكنء وتارةً أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان 
حلاف القدر الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما عغصيء وأنه لو شاء بلجمسع 
حلّقه على ال هدى وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع عشسيئته» وأن 
ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية؛ وهو مععئ كونه رب العالمين 
وكونه القيوم القائم بتدبير عباده» فلا خلّق ولا رزق ولا عطاء ولا مبسع ولا 
قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 
إلا بعد إذنه» وكل ذلك يعشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا 
ونب شير 0 
© المرتبة الرابعة : ااخنق: 


5 7 ب 1 1 5 : 51 
قال القاري : ( الله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر )"". 


(0 شفاء العليل (10/1) . 


(؟) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق )١5١5(‏ . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
ما 717410اط:1:1:17/:/:|:|7:٠:٠٠٠606066:6اا1ا1ا1ا1ا1ااوااا9وووو99اا909‏ لسلس س2 


فالقاري رحمه الله تعالى يثبت مرتبة الخلق» وأن الله خالق لأفعال العبادء 
وسوف يأ بإذن 5 القاري حول هذه المرتبة في مبحث 
أفعال العباد . 


وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري رحمه الله ينبت مراتب 
القدر الأربعة» وهو موافق للفرقة الناحية المنصورة أهل السنة والجماعة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وتؤمن الفرقة الناحية -أمل 
السنة والجماعة- بالقدر» خيره وشره؛ والإيمان بالقدر على درجتين كل 
درحة تتضمن شيئين: 

الشركة لاون« لمان اناا نمال علي را الى اتبتج ارا بواضيطة 
القديم؛ الذي هو موصوف به أزلآء وعلم - جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال؛ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: ” فأول ما 
حلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » 2١7‏ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أخعطأه لم يكن 
اللرباد كنت روتوك الصطية ٠‏ كما قال 86 « أن تلم أ أله 


2 


َعْلَمُ ما فى َلسَمَآءِ وَآلأرْض” إِنَّ دَلِكَ فى كمي إِنَّ ذَلِكَ عَل آله يَسسيرٌ 74" 


20 


3 


رمحا لوه دالدين » موف رض ولا فى أنفْسِكُمْ إل فى ككسب ين 


5 


قبل أن حيرا أَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلى الله دسي م 


1١‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (77/9/ رقم١٠٠47).‏ والترمذي في جامعه 
في كتاب القدرء باب )١07(‏ (894/4/ رقمه5١؟).‏ وصحّحه الألباني» انظر؛ صحيح سنن 
الترمذي 775-77//79)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة /١١8-519/1(‏ رقم؟؟1). 

(؟) سورة الحجء آية )7١(‏ . 

(0) سورة الحديد آية )5١(‏ . 


آلباب الخامس : عقيدة القاري اي القدو 
اااا1اا0ا10 0 71710101جطاطب7ا7طا1717ا1ا1/1/1٠٠51٠1٠0605606‏ 9 عبببًبلللللل2لللل22 


وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإبهان 
بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه ما في السموات والأرض من 
حركة ولا سكون إلا ,عشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا مايريد 
يل على كل شيء قدير من الموجحودات والمعدومات . 


فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 


وأنه 


لا حالق غيره ولا رب سواه . 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. وناهم عن معصيته. وهو 
سبحانه يحب المتقين» وا محسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملرا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاس قين» ولا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد . 

والعباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر» والمصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعماللهم وهم إرادة؛ والله 
حالقهم وخالق قدرقم» وإرادتهم كما قال تعال: ؤ لمن شَآء مكح أن يَسْتَقَمْ 
© وَمَا مَشَاءُونَ ِلّ أن انان رن لتر الاي 


(1) سورة التكوي آية (258 55) . 
() مجموع الفتاوى )١150-148/9(‏ . 


الفصل الثانع 


أففال العبساد 


اله وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول: رأي القاري في أفعال الجا . 


- المبحث الثاني: رد القاري على طائفتين من ضل في مسألة 
أفعال العباد وهما الحبرية والقدرية. 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
7س ببببلببببببلاسا7اسسا070010ة 01110 1 1 686860 86 ٠‏ 6060606060ا5ا1ا0ا0ا0ا0ا0ا9ااااا__ل__لللصسسي صم 


قال القاري: ( ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العاد خيرها 
وشرها مخلوقة لله تعالى مرادة له» ومع ذلك هي مكتسبة للعباد لأن لهم نوع 
احتيار في كسبها وإن رحع ذلك في الحقيقة إلى إرادته وخلقه ولا يسئل عمسا 
يفعل وهم يسكلون» وهذا أوسط المذاهب وأعدها وأوفقها للنلصوص فهو 
الحق والضواف عدللافا للجيرية القائلين بأن العباد جحبورو على أفعسالهم ..:: 
وخلافاً للقدرية النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال 
نفسه؛ وأن قدرة الله تعالى لا تؤثر فيهاء وأن إرادته لا تتعلق بها لاستقلال قدرة 
الفن بالتضاه والناتي ف أشعاله شري 1 

تضمن كلام القاري السابق مسألتين» وهما : 

الأولى : رأي القاري في أفعال العباد . 


الغانية : رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة القدر وهما: الجبرية 
والقدرية. 


وسنوردها - مشيئة الله تعالى - في مبحثين . 


تنا تنا تند تنا 


1 مرقاة المفاتيح 2177/1 155-558). وانظر: ضوء المعالي (79) . 


الباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 
اسع 1 


| المبحث الأول : رأي القاري في أفعال العباد . 
يتبين لنا من خلال النص السابق أن القاري يرى أن أفعال العباد مخلوقة 
لله -حل وعلا- ولهذا قال: ( ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد 
ال ال 5 
وقول أيضا أ تاخز قال أجل اطق انعال الغباد فنا ضصحازوا 
مطيعين وعصاة وهى مخلوقة لله تعالى» والحق سبحانه منفرد بخلق المعحلوقات 
الا او 7 
وقال أيضاً: ( ونعتقد أيضاً أن لا يقع في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا 
لفتة ناظر إلا بقضاء الله وقدره وفق إرادته ومشيئته فمنه الخير والشر والنفع 
: ضف 
والضر ...)”7 '. 
سا عد 
ويقول أيضا في تفسيره عند قوله تعللى: « اللهُ خيلق كل نىّء وَهوّ 
تش" 2 سلسم ”ب (5) 
على كل شئء وكيل 4 : 
قال القاري: ( الله خالق كل شيء من خير وشر وإكان وكفر... )20. 
واستدل القاري على خلق أفعال العباد ببعض الأدلة» كقوله تعالى: 
مد 
ا 0 
« الله خيلق كل شىء 4 . 
(1) مرقاة المفاتيح (7/1؟1) . 
() الرد على وحدة الوجود (017). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (579/1) . 
(م) شرح عين العلم وزين الحلم )514/١(‏ . 
(4) سورة الزمرء آية (55) . 
(ه) أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق .)١١١4(‏ وانظر: شرح الأربعين النووية (15) . 


(5) سورة الأنعام» آية (؟١٠).‏ وسورة الرعد» آية .)١17(‏ وسورة الزمرء آية (55). 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم م ا 


قال القاري: ( وفعل العبد شيء ) ("©. 

.©0 4 وقوله تعالى: « أَقَمَن تعلق كمَن لاَق‎ - ١ 

قال القاري: ( أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يصدر 
منه ذلك في شىء وهذا في مقام التمدح بالخالقية وكوفها سسبباً لاستحقاق 
العو 7 


صهو سد 


- وقوله تعالى: « وَآلَهُ حَلَفَكرَ وما تَعْمَلُونَ 4 7". 
قال القاري: (١‏ أي وعملكم أو معمولكم ) 07) 


فالقاري فيما ذهب إليه من نخلق أفعال العباد موافق لما دل عليه 
الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان "© وإليك بعض تلك الأدلة من الكتاب وصحيح 
السئة وكلام سلفنا الصالح . 

أ) الأدلة على خلق أفعال العباد من كتاب الله : 


صد 
ص هه 8 و وام 5 0 ا ل 2 2 قو (69 
١‏ - قال تعالى: « أللّهُ خَلِقُ كل شىّء وهو على كلٍ شئء وَكيل 4 . 


12 شرح الفقه الأكبر (845) . 

0) سورة النحل» آية (/ا١)‏ . 

(م) شرح الفقه الأكبر (85) . 

(4) سورة الصافات» آية (55) . 

(ه) شرح الفقه الأكبر (85) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4145//8) 595 575) . 


[49 سورة الزمر» آية (؟5) . 


لباب الخامس : عقيدة القاوي في القدر 
اتلد معت ا اجس 9ه الانسعات لتكلا قات :1 لاطا تاحشلا 15009017 :إن ةن 19051:70017 7 لت اتا ان تهات لق 1571070704 لال ا سان 7لا 150107 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ( وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من 
العالم أعيانه وأفعاله وحركاته .... والعالم قسمان: أعيان» وأفعال» وهو الخالق 
لأغيانة وما يضدر غنها من الأفحال» كما أنه العام بتتاصيل ذلك :فالا مرج 
شيء منه عن علمه. ولا عن قدرته؛ ل 


ا 0 


وو اه روا م وا ين 

0 

قوله « وَمَا تََمَنُونَ 4 قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ( فيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون قوله لإ ما 4 بمعئ المصدر فيكون معئ الكلام 

والآخر : أن يكون بمعين الذي فيكون معن الكلام عند ذلك والله 
خلقكم والذي تعملونه: أي والذي تعملونه منه الأصنام وهو الخشب والنحاس 
والأشياء الي كانوا ب ينحتون منها أصنامهم ) © 

وكأن القاري رحمه الله تعالى في تفسير الآية « وَآلّهُ حَلَفَكٌر وَما تَعَمَلُونَ 4 
بقوله: ( أي وعملكم أو معمولكم ) يشير إلى ما ذكره إمام المفسرين ابن جرير 
رحمه الله تعالى في توجيهه لقوله « وَمَا تَعَمَلُونَ 4 . 


(1) شفاء العليل لابن قيم الجوزية )1١94/١1(‏ . 
(؟) سورة الصافات» آية (55) . 
(5) معالم التنسزيل للبغوي (71/4) . 


(4) تفسير ابن جرير (75/55) . 


الباب الخامس : عقبدة القاري في القدر 
© جح بج ٠:12»‏ ٠0101010101010101010101010101010101010ا9ا0300للسلل7_7_ي‏ ا ا ا لصتل 


:د ؤقال تعالى: و وأنس هو أطخل واب 4 1". 

قال الإمام البغوي رحمه الله: ( فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان 
فيقضائة وخلقه ‏ الضحلك والبكاء ) 10 

وقال البيهقي رحمه الله : ( « وَأَنَدُدِ هوَأضْحَكَ وَأبِكْ 74" كما قال 
( وَأَئده مو أَمَاتَ وَأََيَا 204 فكما كان هميتاً ممبياً بأن خلق الموت والحياة كان 
ةا بك ابا على الفضك والبكاء رفن يصغرة الكافر سرور اتدل 
أن الأفعال كلها يخيرها وشرها صادرة عن تحلقه وإحدائه إياها... )27. 

وقال ابن كثير رحمه الله: ( أي لق في عباده الضححك والبكاء وسببهما 
وهما مختلفان ) 29. 


ب ) الأدلة على خلق أفعال العباد من سنة الببي و : 
نا التراني وهو يفول 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولااصلييبا 


(1) سورة النحمى آية (45) . 
(0) معالم التفزيل (558/5) . 
(") سورة النجمى آية (47) . 
(4) سورة النجم آية (44) . 
(ه) الاعتقاد .)١5١(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (107/5) . 


آلباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
بور الس طاطا7ا/1|]9001090010101010[110101/10ر| ||-|ا|_ _ .ا ا ا امللفتطللللللصصمسسم 


فأنزل سكينة علييسا وثبت الأقدام إن لاقينا 
لتر قو "ديفا عليه . إذا أرافوا قله أبعي 


ففى هذا الحديث دليل على أن الله هو خالق العباد» وأفعالحم ومنها 
الحداية والصوم والصلاة . 


؟ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله يك : اللهم مص رف القلوب 


فزق قلوينا غلن الاعزر 1 7, 

- عن طاوس”” قال: سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: 
قال رسول الله يل : 7 كل شيء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس 
ا 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: ( في هذا الحديث أدل الدلائل» وأوضحها على 
أن الشر والخير كل من عند الله وهو خالقها لا شريك له ولا له غيره؛ 


(0) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدر» باب «قُل لَّن يُصِيبَكا إلا ما كَتَبَ أله لتا4 
/5١/4(‏ رقم537). 

(9) سبق تخريحه (0717) . 

() هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الحمداني الخولاي؛ من أبناء الفرس» من تابعي اليمسن؛ 
أدرك حمسين من الصحابة» كان من فقهاء أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهمء 
مرض عيئ ومات يبمكة سنة (١1١٠١هس)»‏ وقيل سنة (5١٠1ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار »)١717(‏ وشرح السنة )١174/1(‏ . 


.)559 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب كل شيء بقدر (545/54١؟/ رقمه‎ 02١ 


آلباب الخامسس : عقيدة القاري في القدر 
امس سه سس 1 


أن الفح شن ولو كان خير ا ها اشعاف مده رسحسول الوا الا تبرق أن 
رسول الله ييه قد استعاذ من الكسل والعجز والجحبن والدين» ومحال أن يمستعيدذ 
و + 


من الخير» وف قول الله ويك < قل أَعُودُ برت الْمََقِ 9 مِن شرا حَلَقَ4'© كفاية 
لمن وفق» وقال فك ١‏ يَضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيهَدِكف من يِشَاءُ لد ا 
؛ - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ول : ” المؤمن القوي خسير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وثيٍ كل خير؛ احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا 
ولكن فل قدر الله وما شاء فعل: فإن لو تفتح عمل الشيطان »© 2. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


( فالبي يك أمر بشيئين: أن يحرص على ما ينفقه وهو امتثال الأمر وهو 
العبادة» وهو طاعة الله ورسوله يع » وأن يستعين بالله وهو يتضمن الإبمان 
بالقدرء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
يكن فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية والمحجوسية» فقد 
جححد قدرة الله التامة ومشيكته النافذة وحلقه لكل شيء؛ ومن ظن أنه إذا 
عق غلك مازريك ويسم ر له لك كات خمودا سواء:وافق الأمسر الشصرعي أو 
خالفه فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده واستحق من 


(1) سورة الفلق» آية (203 ؟) . 

(5) سورة النحلء آية (45) . 

(م) التمهيد (57/5) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العحجز /٠٠١817/4(‏ 
رقم5574). 


0000 


غضبه وعقابه أعظم ما يستحق الأول ) 7©. 

ج ) الأدلة من كلام السلف الصالح : 

: عن أبي الأسود الدؤلي' قال: قال لي عمران بن الحصين ذه‎ - ١ 
ارا ونه كلمل الققن النوة. كدعوو افيه انف ع لضي عانيس رومض متهم‎ 
من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟‎ 
فقلت: بل شيء قضى عليهم» ومضى غليهنيه "قال قال فل يكون ظلمسسا؟‎ 
قال ققرت من للك دوعا شديدا هفلك كل شري تعلق "الله ومتت لق اسيده‎ 
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله! إن لم أرد ما سألتك‎ 
إلا لأحزر عقلك7": إن رجلين من مزينه أتيا رسول الله يق فقالا: يا رسول‎ 
الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى‎ 
فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؛ وثبتت الحجة‎ 
عليهم؟ فقال: لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك كتاب‎ 
. 27 © ... 4 الله لك ( وَتفْس وَمَا سَوَلهَا ( فأَمَهَا جورَها وتَفوهَا‎ 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/74) . 

(9) ويقال: الدّيلي واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر ولد في أيام النبوة» قال يحيى بن معين: مات 
أبو الأسود ثي طاعون الحارف سنة تسع وستين -قال الذهبي- وهذا هو الصحيح. 
انظر: سير أعلام النبلاء (01/5/-85) . 

(م) قال النووي: أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك . شرح مسلم للنووي (455/15). 

(4) سورة الشمسء آية (9؛ 8) . 

6 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر؛ باب كيفية الخلق الأولى في بطن أمسه (7041/4- 
045 رقم 159). 


الباآب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
سس ا سس 1 


؟ - وعن طاوس اليماي أنه قال: ” أدركت ناسا من أصحاب رسول 
١ 5 5 : 5 050‏ 
الله و يقولون: كل شيء بقدر © 7. 

م - قال ييى بن سعيد القطان (©2: ” ما زلت أسمع من أصحابنا يقول: 
إن أفعال العباد مخلوقة © ”"©: قال أبو عبدالله: ( حركاقم وأصواتهم واكتساهم 

م (4) 

وكتابتهم مخلوقة ) "© . 

: - وعن أب بكر المروزي قال: ” سكل أبو عبدالله -أحمد بن حنبل- 
عن الزنا بقدر؟ فقال: الخير والشر بقدرء ثم قال: الزنا والسرقة »© 0). 

فهذه بعض أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين في أن 


كن تنا تنا كن تنا 


(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (4؟/رقم”9) . 

(؟) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان» مولى بي تميم» كنيته أبو سعيد» كان مسن سادات أهل 
البصرة وقرائهم؛ من مهّد لأهل الحديث طرق الأخبار وحثهم على تتبع العلل للآثار» وعنه 
تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل وييى بن معين وعلي بن المديي وغيرهم. مات يوم الأحد 
الثاني من صفر سئة (9١٠١ه).‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار .)١55(‏ 

(م) أخخرجه البخخاري في تلق أفعال العباد (917/954) . 

(4) المصدر السابق (75) . 


© السنة للخلال دك 264 . 


ااا يبب 599955959599990 


11110 


0د 


المبحث الثاني : رد القاري على طائفتين ممن ضل في 
مسألة أفعال العباد وهما الجبرية والقدرية . 


ذ. رد القاري على هاتين الطائفتين من حيثٌ الإجمال  :‏ 

القاري رد على طائفتين ممن ضل في مسألة القدر وهما القدرية والجبرية؛ 
ولمذا نحد القاري في النص السابق لا ذكر أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
قال: ( وهذا أوسط المذاهب وأعدها وأوفقها للنصوص فهو الحق والصواب 
حلافاً للجبرية القائلين بأن العباد بجبورون على أفعالهم ... وخلافاً للقدرية 
النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون كن العتن لق فال قشم وان قتصدرة الله 
تعالى لا تؤثر فيهاء وأن إرادته لا تتعلق بما لاستقلال قدرة العبد بالإيجاد 
والتأثير قي أفعاله ) ' 

وقال في نص آخر: ( ثم اعلم أن الهم هذا هو ابن صفوان الترمذي 
رئيس الحبري القائلين بأن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها 
اضطرارية كح ركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار . 
وقابلهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية مع جميع الحيوان بخلق ها لا 
ا 0 
وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لا سواه 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاًء كما غعلت المشبهة في 
إثبات الصفات فشبّهواء والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خحالقين مع الله تعالى 


ولهذا كانوا بجوس هذه الآأمق بل أردى من المحوس من حيث إن ا حوس نتسوا 


م مرقاة المفاتيح (7/1١08/1؟-555).‏ 


آلباب الخامسر : عقبدة القاري في القدو 


0د 


خخالقين وهم أثبتوا نخالقين» وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ 
والله وق سمال لسرت لم 1 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين موافق لأهل السنة والجماعة وما 
كان عليه سلف هذه الأمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفة القدرية 
(وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» ولما عرف 
بالعقل والذوق ) ”. 

وقال أيضاً عن طائفة الجبرية : 

( وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الهم بن صفوان وأتباعه ) 7". 

( فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف» والأئمة كما 
أنكروا قول القدرية من المعتزلة» وغيرهم وبدعوا الطائفتين ) "©). 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين الحبرية والقدرية موافق لمذهب 
السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نمجهم. ثم إن الفاي معيحه اله 
قد تصِدّى لأدلة الجبرية والقدرية وبيّن بطلان فهمهم ها . 


وفيما يلي نماذج من ردوده رحمه الله . 


١‏ - فمن أدلة الحبرية الى استدلوا يما على مذهبهم الباطل قوله تعالى: 


الرد على القائلين بوحدة الوجود ص(07). وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العسز 
0 فإن هذا التقرير الحسن أحذه القاري من كلام ابن أبي العر دون عزوه إليه . 

الاستقامة (405/9) . 

() الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (450/4) ٠‏ 


(4) المصدر السابق (470/8) . 


آلباب الخامس : عقنيدة القاري في القدو 


المامسخ 00_25 


وما نكيت إذ وفيت ولكرضك الله زئ 4 "204 قالت الجبرية: فنفى الله عن نبيه 
الرمي» وأثبته لنفسه فدل على أنه لا صنع للعبد”"". 

قال القاري -هذه الآية- : ( دليل عليهم؛ لأنه سبحانه أثبت لرسوله كل 
رمياً بقوله: 9 إِذْرَمَيّتَ 4 فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ايتعداء 
وانتها» فابتداؤه الحذف, وانتهاؤه الإصابة» وك ماس ربنع أ 
يقال المع وما رميت خلقاً إذ رميت كسباً ولكن الله رمى حيث حلقك وخلق 
بيات الزمي الك وقرة الكسي هيلقم * 


قال ابن قيم الموزية - رحمه الله- : 

( وأما رميه يله فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء» وأما إيصال ما 
رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن 
من فعله» ولكن فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فأثبت له 
الحذف بقوله ( إذ رَمَيّتَ4» ونفى عنه الإيصال بقوله ( وَمَا رَتَيْتَ)») 7 
وموسى عليهما السلام : عن أبي هريرة 5ه عن البي كَل أنه قال: #احتج 
آدم وموسى» فقال له موسى: يا آدم» أنت أبونا حيبتنا» وأخ رحتنا من الجنة» 


(1) سورة الأنفال» آية )١0(‏ . 

. )551/5( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 5١ 

(م) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي الع (147/9) فإن هذا الرد الذي ذكره القاري هو بعينه من 
كلام ابن أبي العز . 

(4) الرد على وحدة الوجود ص(58) ٠‏ 

(ه) شفاء العليل )١159/5(‏ . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القمر 


لم :5 ري 
قال له آدم: يا موسى» اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده أتلومي على أمر 
قدره الله علي قبل أن يلقن بأربعين سنة؟! فحج آدم موسىء فحج آدم 
و و 201 

وقد أجحاب القاري عن هذا الاستدلال بقوله: ( وأما قول آدم عليه 
الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة والسلام: أساوئق علب أن 
عملت عملاً قد كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقئ بأربعين سنة » فمبني 
على أن لا اعتراض على العاصي بعد توبته ورجوعه إلى طاعته» وأن له حينفا 
أن يتعلق بالقضاء والقدر» بل يحتاج أن يعتقد أن معصيته كانت مقدرة قبل 
حلقه, وليس له حين مباشرته قبل تحقق توبته أن يتشبث بالقضاء والقدر في 
قضيته فإنه حيتقذٍ كالمعارض لنهيه سبحانه عن معصيته وأمره بطاعقته ولا راد 
اناف زلا عنقي كيه ولاغالب لأترمع 7 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يذهب في هذه المسألة إلى أن موسى 
-عليه الصلاة والسلام- لام آدم -عليه الصلاة والسلام- على المعصية (الذنب))» وأن 
آدم احتج بالقدر على المعصية» ولكنه حج موسى لكونه تاب من الذنب»ء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

فهذا توجيه القاري لهذا الحديث» قدو هل الثم معدن ذمعتب لان 
اللوم كان على المصيبة لا على المعصية؛ منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية 
ملعاال 
0 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله (15/4؟/ 


رقم 551) . 


() شرح الفقه الأكبر ص(75-18) . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في القدو 


د 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الصواب في قصة آدم وموسىء أن 
موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة الي أصابته وذريته بها فعلء لا لأحل 
أن تارك الأمر مذنب عاص» ولهذا قال: لماذا أخحرحتنا ونفسك من الجنة؟ لم 
يقل: لماذا تالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب الي 
تصيبهم بأفعال الناس أو يغير أفعاهمم بالتسليم للقدر وشهود الربوبيسة» كما 
ال سك ونا الاي تامزا ا لي يالل 
قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أفها من عند الله 
فيرضى ويسلم . ) 7 
وقال أيضاً: ( وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس 
مراداً بالحديث» لأن آدم كلق كان قد تاب من الذنب» متخي ييه 
كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب باتفاق الئاس ) 7 
زقال انضاء :3 وتوت ال قدرا من اند يلوم أخدا عق بدني :فهو تساي 
منه وغفر الله لهء فضلاً عن آدم وهو أيضاً قد تاب مما فعل حيث قال: « رب 
إن ظَلَمْتُ تَفيى فَاغفِرلى فَعَفرَ لهم ا وقال ( إن هَدَئآ إلَيّكَ *, وقال: 


« أت وَلِينا فاه لكا وَاتكيىا )4 ')» وموسى وآدم أعلم بالله من أن يلن 


() سورة التغابن» آية )١1١(‏ . 

5 الفتاوى (735/8) . 

(") المصدر السابق (179-1178/8) . 
(4) سورة القصصء آية )١5(‏ . 

(ه) سورة الأعراف» آية )١1557(‏ . 


(5) سورة الأعراف» آية )١58(‏ . 


الباب الخامس : عقيدة القاري في االقهر 


لعل سود ان العدر دو نو عفني اليم 7 

وقال ابن ة قيم الجوزية رحمه الله عن قول من يقول إنما حجّة لأنه كان قد 
تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» فلا يجوز لومه . 

قال هذا القول لا يصح لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن آدم لم يذكر ذلك الوجه؛ ولا جعله حجة على موسىء 
ولم يقل: أتلومي على ذنب قد ثبت منه . 

الغا : أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على 
الخ ند أ خيرة سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه» فإن هذا لا 
يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن تكليم الرحمن . 

الثالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علّق به البي يل وجه الحجة واعتبار مل 
ألغاه فلا يلتفت إليه ) 7 


وعلى كل حال سواء كان التوجيه للحديث بأن اللوم كان على المصيبة 
كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية رحمهما الله» أو 
على الذنب كما نص على ذلك القاري» فإن الحديث يحتمل المعنيين. ولهذا جاء 
في الحديث أن آدم قال لموسى: ” أتلومئ على أن عملت عملاً كان مكتويا 
علي قبل أن أخلق؟.7") 


(0 مجموع الفتاوى (//154) . 

(0) شفاء العليل )55/١(‏ . 

فيه أخرجه الترمذي ف جامعه؛ في كتاب القدر؛ باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام (4/لم-/ال؟/ رقم514). وابن أبي عاصم في السنة (54/1/ رقم0١1١).‏ 
وصمّح إسناده الألباني كما في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم . 


الاب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
لسسصسسسسسس :٠د‏ «سًًً 1ط):1:]]]1ا/7/717/7/-_0_]/ا8050ٌ58ٌضاقاقا0ا”ا ا | ا ااا ايحططططدما 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول شيخه ابن تيمية 
رحمه الله بأن اللوم كان على المصيبة» قال: ( وقد يتوجه جواب آخر» وهو 
أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في مواضع ويضر في مواضع؛ فينفع إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم؛ فيكون في ذكر 
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينفع به 
الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نميا ولا يُبطل به شريعة؛ بل 
يخبر باحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة . 

رشي 01م قال :اوت الوط على نعطت عبد 31 مكتويتا 
على قبل أن أخلق؟. اولاق ال جل حساك نون انا ئر ار وازال ار يسو 
كان لم يكن فأئبه مؤتّبٌُ عليه ولامه حَسّْن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك 
ويقول: هذا أمدٌ كان قد قدر علي قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقاً ولا 
ذكره حجة على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به . 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به نفى الحال والمستقبل؛ بأن يرتكب 
فعلاً محرماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامقه عليه 
فوا امل الحجات عدا روث 0 

فهذا الحديث ليس فيه حجة للجبرية على مذهبهم الباطلء ولا على 
من يتشبث به في فعل المحرمات وترك الواجبات إذ أنهم لا يقبلون عذر من 
يظلمهم أو يسئ إليهم إذا اعتذر بالقدر كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فقال: ( أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للجبدء 
وإما أن لا يراه حجة للعبد» فإن كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لتميع 


1) شفاء العليل (5/1ه-/1ه) . 


511ص 
مس سس د 


الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدر» وحيئئل فيازم أن لا ينكر على مسن 
يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريعه ويضرب عنقه ويهلك يهلك الحرث 
والنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون, فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء 
ويبغض هذاء ويخالف هذاء حى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه 
وينكرون عليه؛ فإن كان القدر حجة لمن فعل امحرمات وترك الواحبات لزمهم 
أن لا يذموا أحداًء ولا يبغضوا أحداًء ولا يقولوا في أحدٍ إنه ظالم ولو فعل ما 
فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم» فتبين 
أن قولحم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع ) ”") 

* ) بعض أدلة القدرية التي رد عليها القاري 

١‏ - قالت القدرية إن الله قي ذم المشركين وأنكر عليهم حيث جعلوا 
ا كول النين اخركرا لؤخا انه نا 
أُشْرَكنا وَل ءَابَوَْا ولا حَرّما ين ويه كر تعالى: ( وَقَالَ 
لت روا واه ألما بذكا ين دونه من َه 74" "الآيف وفزاتكة 
تعمسال: ل لَوْشَا ليحن مَا عَبَدَكهُم ال للقي عار رب 
عربُونَ 2*4 وكذلك ذم الله وبق إبليس وأنكر عليه حيث أضاف الإغواء إلى 
الله تعالى إذ قال 9« قَالَ َب يا أَعْوَيّتى لأزيْتنٌ لَهُمْ فى ألا لو رض 2204. 
() مجموع الفتاوى (157/8) . 
(؟) سورة الأنعام» آية )١4/(‏ . 
(0) سورة النحل» آية (75) . 
(4) سورة الزحرفه آية )5١(‏ . 


(ه) سورة الحجرء آية (79) . 


511008 
ع ببسببلبب#شجعخممح 6602 6 6 10606060606061110166ا1ا1ا1ااااااااا0ا0ا0اا00ا0ا0ا0ا2اااااةاةاااالللم 


وقد أجاب القاري عن هذه الشبهة الى أوردها القدرية» فقال : 

( الجواب أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته؛ 
وقالوا؟ لى كر ذلك وسحظ ااشاء فسعلوا حقيية اله دليل رجاف فكسره اله 
ةدالق 

وقد أجحيب بأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى دليل على أمره 
به أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على حجهة 
التوحيد؛ وإنما ذكروها معارضين بما لأمره دافعين بما لشرعه كفعل الزنادقة 
وجُهال الملاحدة إذا أمروا أو فوا احتجوا بالقدر .. 

والحاصل أن قولحم كلمة حق أريد يما الباطل» وأما قول إبليس رب يما 
أغويتن فَإنما ذم على احتجاجه بالقدر لا اعترافه بالقدر وإثبانه له ولهذا 
قالوا: إنه أعرف بالله من المعتزلي لمطابقة قوله يل « يُضِلٌ آله من يَمَآ 4!") 
أي عدلاً» < وَينَدِى مَن يَمَآء 74" أي فضلاً. 


مه 


وقوله تعالى: ١‏ من يب أله فَهُوَ أ 
علرن الشفها لوف ا يا 


ود 5 : 1 5 27 
0 "وقول تعصبعتال: :9 ومن 


(1) سورة المدثر» آية (51) . 
(0) سورة المدثر» آية )31١(‏ . 
0 سورة الأعراف» آية )١7/(‏ . 
(4) سورة الرعد آية (37؟) . 


(ه) شرح الفقه الأكبر (78-1/97) . 


آلباب الخامس : عقيدة القاري في القدر 
امام ااا يا اما ااا 10101010101011ا0ا0ا1ا9ا9ا9ا9ا9ا9واا0ا0 سس 


ومن شبه القدرية الي رد عليها القاري قولهم ( لو كان الكفر بقضاء الله 
تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واحبء واللازم باطل؛ لأنه الرضا 
بالكفر كفر» فثبت أن الكفر ليس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد 
بقضاء الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ) (©. 

قال القاري راداً على هذه الشبهة : 

هذا ( مدفوع بأن الكفر:مقضي لا قضاءء والرضى إما يحب بالقضاء 
دون المقضي» وتوضيحه: أن الكفر له نسبة إليه سبحانه وهي كونه خلقه 
على مقتضى حكمته ولا اعتراض عليه في مشيئته: فإنه مالك الك يتصرف 
فيه كيف يشاء لا يتضرر بشيء كما لا ينتفع به» وله نسبة أخرى إلى المكلف 
وهي وقوعه صفة له بكسبه واخحتياره والاعتراض واقع عليه في فعله لأنه أسخط 


مؤلاه والتشيحق العقوية الدائمة قي عقباة ) 7. 


019 شرح الفقه الأكبر (75) . 


(5) المصدر السابق (25) . 


اسسهة 
الخاتمة ظ 


الحمد لله الذي يسّر وأعان على دراسة آراء القاري الاعتقادية في 


الإليات عرضاً ونقداً في ضوء عقيدة سلفنا الصالح» وأود في هذه الخافة أن 
أجمل أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال دراسئ لآراء القاري الاعتقادية 
قُ الإلهيات . 

١‏ ) أن القاري بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكرء فدرس على علمساء 
هراة مسقط رأسه فأخذ عنهم بعض العلوم الإسلامية؛ ثم رحل إلى مكة 
المكرمة فطاب له المقام بما واستوطنها فأخذ عن علمائهاء ومن قدم إلى مكة من 
أهل العلم» مما كان له الأثر الكبير على سعة اطلاعه» وتنوع ثقافقفه وكثرة 
مؤلفاته» حب صار أحد علماء الأمة» ممن يشار إليهم بالبنان . 

. أن القاري نبمٌ ي العلوم التقلية والعقلية‎ ) ١ 

٠١‏ ) أن من العلوم الي اهتم يما القاري علم العقيدة» فقد أولاها عنايته 
الخاصة» ولكن لم تتمحّض دراسته لتلك المسائل على المنهج السلفي الصاقي؛ بل 
إنه مضطرب في تلك المسائل بين السلفية» والماتريدية» والأشعرية؛ والمفوّضةةء 
فنجده في بعض المسائل يؤيد المذهب السلفي ويقرّره ويدافع عن أعلام الهج 
السلفي؛ وبحده في البعض الآحر يؤيد مذهب الأشاعرة والماتريدية وينافح عنهم 
ويلوي أعناق النصوص لأجل مذاهبهم,» وق بعض المسائل يؤيد مذهب أهفل 
التفويض لظنّه أنم يمثلون منهج السلف. هذا من حيث العموم» وأما من 
حيث التفصيل فهو كما يلي : 


سمهة آ 


نك الأول : في منهج الاستدلال : 


وافق السلف في أن الاعتماد في مسائل العقيدة على ما جاء به النقل . 


*» وافق السلف على تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض» من حيث 
الإجمال وإلا في الحقيقة أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح . 
4 أنه خالف السلف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة» فالقاري لا 


يرى العمل بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة . 


ل الثاني : توحيد الربوبية: 

* أن تعريف القاري للتوحيد في الشرع من أجمع التعاريف حيث يدخل فيه 
أنواع التوحيد الثلاثة . 

+ أن القاري موافق لما عليه أثمة السنة من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
(توحيد الألوهية» والربوبية؛ والأسماء والصفات)» خلافاً لمن شنع عليهم ف 
تقسيمهم ذلك من أهل الأهواء والبدع . 

4 أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة في تفسير الفطرة» حيث 
فسّرها بالإسلام . 

+ أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة من أن معرفة الله ويك 
ري 

3 أن القاري موافق لما عليه السلف من أن إخراج الذرية من صلب آدم 
والإشهاد عليهم هناك واستنطاقهم كان حقيقياً» ولكن خالفهم -عفا الله 
ل ل 0 اك د كا 


الاعتزال» وهذا جمع بين المتضادات . 


اسمة 


4 آنه بسنل جره النسقة تو الانسولال على وحره اك عحمفان: وإتيحات 
وحدانيته» حيث استدل بدلالة الآفاق» والأنفسء والمعجزة. وهذا مسلك 
شرعى قد دلت عليه النصوص الشرعية وكلام أئمة السنة . 


تل الثالث : توحيد الألوهية : 

» أن القاري مضطرب في تفسير كلمة "الإله" فتارة يفسرها ما فسرها به 
علماء السلف» وتارة يفسرها هما فسّرها به علماء الكلام . 

++ أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة من أن إرسال الرسل عليهم 
السلام لم يكن إلا لتحقيق توحيد الألوهية . 

* أن القاري سلك في تقرير توحيد الألوهية -وأنه يحب إفراد الله بالعبادة- 
لاع قار واطتلك وحن ف الأبقد لال تر خبد بوي صل تريغ ارمس 
والاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على إفراد الله بالعبادة» والاستدلال 
بضرب الأمثلة. وهذه الطرق الي سلكها القاري مواققة لما جاء في 
النصوص الشرعية ولما نبه عليها أثئمة أهل السنة والجماعة . 

5 القاري عرف العبادة بتعريف جامع مانع حيث يدخل فيه جميع أمور 
الشريعة. 

+ القاري يرى أن العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا توافر فيها ثلاثة شروط: 
الإبمان بالله َل والإخلاص له والمتابعة لرسوله يلل » وهذا موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة . 


4 


4 القاري يرى أن الدعاء والذبح والخوف والرحاء من أنواع العبادات» 


اسسة 


يه 


0. 


٠ 


٠ 


4 
00 


9 
46 


القاري يثبت المحبة من الحانبين: محبة العبد لربه» ومحبة الرب لعبذله. 
وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري يرى أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل بمتابعة الكتاب 
والسئة» وهذا حق موافق لما عليه أهل السنة والجماعة» ولكن ليس هو 
أقرب الطرق بل إنه لا طريق نحبة الله إلا بالاتباع . 

الغاري عالق لأهل الست واتباعة. حت إنه لأنيرى بأنا بأنسسلك 
الإنسان طريق من يسمون أنفسهم بأهل الحقيقة والطريقة لتحصيل مخبة 
العبد لربه . 

القاري غلط في مسمى "الحنّة" فظن أن الحنة لا يدحل في مسماها إلا 
الأكل والشرب واللباس والنكاح؛ ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمحلوقات» 
ولذا وافق قول من يقول من أهل التصوف: "ما عبدتك حوفاً من نارك 
ولا رحاء لكين عا لك وهوفا لزقيتك" اوهذا خالف للاعليه أعيل 
السنة واللجماعة» فالحنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى 
الله جل وعلا . 


القاري يوافق أهل السنة والجماعة في تفسير الوسيلة . 


القاري يرى أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله المسئ 
وصفاته العلاء والتوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي» والتوسل إلى الله 
تعالى بدعاء الصالحين في حال حياقهم, وهذا موافق لما عليه أمل السنة 
والجماعة. 


تصحف 


لما عليه أهل السنة والجماعة . 


538 القاري يرى جوار التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين» وهذا بجانب 


للصواب لما عليه أهل السنة والجماعة . 


4 
0 


القاري يرى أن شد الرحل لزيارة قبر البي َيْةٌ جمع على استحبابه وهذا 
قلط بل ليس هناك لجاع أصللاً + 


لله الرايع : توحيد الأسماء والهفات : 


14 
عي 


يوافقهم في القول بعدم حصرها في عدد معين» كما يوافقهم بأن أسماء 
الله دالة على معانئ» كما يوافقهم بأن من سمى الله بما لم يسم به نفسه 
فقد ألحد في أسماء الل ولكن يخالفهم في مسألة الاسم والممسمى حيث 
ذهب القاري إلى أن الاسم عين المسمى . 

القاري يرى أن التفويض مذهب جمهور السلف» وهذا غلط عليهم بل 
إن السلف يفوضون الكيفية دون المعئن . 

* القاري يرى أن بعض السلف مال إلى تأويل آيات وأحاديث الصفات 
وهذا غلط عليهم بل إن السلف قاطبة يثبتون صفات الله وق على ما 
يليق يجلاله وعظمته . 

القاري يوافق أهل السنة واللجماعة في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية» 
ولكن هذه الموافقة في التقسيم اللفظيء وأما في المراد بكل نوع منهما 
فإنه لم يوافق السلف في ذلك كما يتبين بها بعده . 


اسمة 


القاري يرى أن الصفات الذاتية ثمانية وهذا موافق لما عليه الماتريدية» 
ومخالف لما عليه السلف الصالح . 

القاري يرجع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين؛ وهذا مخالف لما عليه 
أهل السنة واللجماعة . 

القاري يرى مغايرة الفعل للمفعول -الخلق للمخلوق- وهذا موافق لما 
عليه أهل السنة والجماعة . ' 

القاري ينفي صفة علو الله وك على خلقه وهذا مخالف لمنهج سلف هذه 
الأمة. 

أثبت القاري صفة الكلام الإلهي لله يبن وذكر أنها من الصفات الذاتية» 
وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة» ولكن خالفهم في معئ الكلام 
فذهب إلى ما ذهب إليه ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرية والماتريدية 
بأن الكلام معن قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت . 

الغارق يزى أن القرآن امفرل على ثينا عمد 4 عبارة عن كيام الله 
وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة . 

القاري يثبنت صفة العلم» والسمع» والبصر» والحياة, والإرادة, والقدرةة» 
ويعدها من الصفات الذاتية» وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 
القاري يقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية دينية. وإرادة كونية 
قدرية. وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . 


اسسة 


اله خامساً . القوجور: 


وافق أهل السنة والجماعة في تعريف القدرء وف مراتبه الأربع . 


9 
يه 


4 وافق السلف في أن الاعتماد على العقل المحرد هو الذي ورط القدرية 
+ وافق السلف في أنه يحب السكوت عن "لله؟" في أفعال الله وعسن 
"كيف؟" في صفات الله . 
© وافق أهل السنة والجماعة في حلق أفعال العباد . 
هذا وفي الختام.. أسأل الله -غلة وتقدست أسمائه- أن يجعليي من إذا 
أعطى شكرء وإذا ابتليى صبرء وإذا أذنب استغفر. كما أسأله -سبحانه- أن 
يوم الدين» وأن يجنبئ الأهواء والبدع» وأن يرزقي صحة الفهم وحسن القصدء 
إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


0-4 ُِ 3 
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


اناوس 


سورة الفادحة 
« آلْحَمَدُ ينه رَبَ الْعَلَّمِينَ 4 )١١‏ و اا امع ا 
« ليحن ألرّحِيم 4 (7) اط وو ا اال 0 
١‏ مَيلِكِ يوم لين 4 (5) سان نعط سيق اتوي اام 
سورة البقرة 
« لَه يسَتبَرَىا :)4 )1١5(‏ 01 0 170707 0 
١‏ أولنيك ان روا آلطَلَة بألهُدَى » (1) 7ب 000 0 0 0 1200 
در 0004 اا ا له 
« يتأيمًا الام أَعَبْدُوأ رَبَكُمْ 4 )0١(‏ الس الورك نياك الو 


اكه 4 ايه الل 
< قلا تجَعَلُوأ َه أندادًا 4 (77) 10 1111 01000 


به | سلاه 


0 وَإن كُُمٌ فى رَيَبٍ يما ترّلَّا 4 (19) ا‎ ١ 
ل وَإِذَ قَالَ رَيُكَ للْملَبِكَةِ »4 (00) اك‎ 
فَتَلْقَنَ ءَادَمُ مِن رَيَهِء كَلِمَسوٍ) (3107) لم ا‎ ١ 
1 أَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْيِئُوأ كم (ه/08 مال اما كن قد مما‎ « 
1 وتيخ الشكوت والارض > 010) ال وو امون لل ا ا‎ 
00 157371111 )١١4( 4 وَقَالَ الّذِينَ لا يَعَلَّمُونَ‎ « 


ةدخ ع الس ل ابطر غات ار 
١‏ أْمْ كَنُمْ سَْدَآءَ إِذْ حَصَرَيَحْقُوبِ َلْمَوْتُ 4 )1١(‏ ا ا 


اشمنتارس 


« وَإذْ يَرْقَعُ إيرَهِحَمْ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ)4 (117) 0 
( وَحَدَلِكَ ز لِحَبِررِ ب المترجيت 4 177) 6 
(كما أزسَلتا فيِكُمْ رَسْولاً 4 )1١1(‏ اوس وم الا 
( وَإِلَهُم إِلَهُ 4 8ت ا 
( إن فى حَلقٍ آَلسَّمَوَت وَالْأّرَضٍ 4 (1514) 1 
وويرة الناس تن يكخد من دُون أله أُندَادًا 4 (155) ان 
وَانّذِينَ امبو أَسَّدُ حُبًا يله 6 )1١(‏ اه 
( إن اليرت يكتُمُونَ مَآأنْرّلَ آَنّهُ) (1074) لي 0 
« يُرِيدٌ د آنه بكم آليسْرَ 4 (085 .. ملعمل وو انق فرق ١له‏ 
ور كا اش فايك علق وكوك ا ا 
١‏ قَصِيَامُ تلَسَةِ أيّا م4 (195) اث 2 210000 
9ن الذيرت عاختوا والديك اقاخزوا 64 0 
< وَإِنْ عَرَمُوا آلطَّلقَ 4 (؟؟) 0 
( عَل اللويع قَدَرُهُ وَعَل آلْمُقترِقَدوُهُ 4 (177) ا 0 0 0 00 00000 
< ولو شَاءَ الله ما أفَمَعَلَ ألّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم 4 (59؟) اال ل ان 
< أله لآ إِلَدَ ا 4 0١55١‏ ل ل 
٠لا‏ تَأَحْدُمُ يَِدٌوَلَا ترْء ) (هه) ا 
« وَاأّذيرت كفرَوأ أَوليَاوُهُمْ ألطغُوتُ 4 (617؟) 008 0 100100 


03 


وال أله لبَيْعَ عو ليرا 4 (075؟) 111 1 21000111( 


اناس 


سورة آل عمران 
< اللَّهُ لَك إِلَدَ إلا هو الْحَىُ الْقَيُومُ 4 )١(‏ لمان ا 
( ايكون العلر يفولوة :امتاييه 0/6 ل ملا مل مقة 
« قل قل إن كُشْر تُحِبُونَ آَه... 4 (11) ل ل وج وس 18 كه 
كز أطيكوا الله سول 4 0001317 0 ال 
١‏ قَالَ رت أن يَكُونُ لى غُلَدعُ) )1١(‏ ا ا 0 
يَحِيسَىّ إِنَ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَ 4 (55) و امه 
< قل يتأهَل الكتب» (514) 0111111 
ووائكن كر يما نتينا 01004 1 
وذ أَحَذَ الله بيعق ليحن : اد ا 
وكيا تقوو أذ نك لك > رهف مع م 
« لَّقَدَ سَمِعَ أله قو فول ال ا ااا 
1١‏ تق علي العموت والأرض» + 004 ا ا 
« الَّذِينَ يَذكرُونَ الله قِيسمَا وَفُعُودًا 4 (191) 14841513 ١575‏ 
سورة النساد 
« يُرِيدُ لله لِمَِيّنَ لَكُمْ وكا وزكر ا رمو مرو ا مع 811 
ا 0 
لوزن انه نينا بفشار د 4لا و ال ااا 
< اما الع 0 0 
3 لا وتبلة ا يؤيئوت لل 4 وف ا 


و 6لا _ ا ل ا ا لم رقن فسن يفف 
وَلو أَتّهُمْ | نفْسَهُمَ وك 15(4) .. 


و2 تن عع ابد 4 62 ل ا 31 
( وَمَنٌ أَصَدَقُ يِنَ آله حَدِيئًا 4 (807) اس موف لل وس 1 
١‏ وَمَن يُشَاقِقٍ آلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين لهُ آلْهُدَى . .4 )١١5(‏ 0ه 

وك اعد وكا قةق العام وباك 35م مخ ساس 
من كان يُرِيدُ نْوَاب آَلدميَا ... 4 (4؟١)‏ 00 
عون لله وَهوَ حَدِعْهُم 4 )١145(‏ قلأتم و و1 
0" َفَعَد آله ليو 4 (15) ل 1 
( وِكلَم آلَهُ مُوسَئ تَكلِيمًا 4 (175) 0 0000 
وي 14 0 

سورة المائدة 

يها الديرت اموا أزفُوا بِالْعقُود 013:6 00 
١‏ إن أَلَهححَكُمْ مَايُرِيدُ 4 (1) 11 1 1 1 ااا 
١‏ أليَوم أَكْمَلتُ لَكُمَ دِيدكُم وَأْمَمَت عَلَيِكُمْ يعَمَتى ... 4 (*) 0 
« مَا ير د قيضل عكر سرع 600 000000 
واد ل ف تَعَعُوَأ إِلمّهآلْوَسيلّة79(4)...... 03755 551 557 
١‏ لِكُل جَعَلنَا مَِكمْ شِرْعَةَ وَمِنَهَاجا 4 (4) 0 
« هم وَِبُوكدَ 4 (01) اا ل ا وا ا لانت 
ءا بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطْتَان 4 (514) ل ل ماق ننم لكف لاله 
< نقد كت رَالَّذِينَ قَانُوأ إك الله َالِتُ كَلَنْو 4 7ه /1) 1 
« وَإِذْ قَالَ أللَهُ يَحِيِسَى آبنَ مَرْيَمَ ... 4 )١١5(‏ 1 


سورة الأنعام 


( وَهُوَ آلْقَافٍْ قَوَقَ عِبَادِفِ 4 (18) ا 
< وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمّا يوأ عَنَهُ 4 (8؟) ا 
« وما مِن دَآبَّةِ فى آلا آلأْرَض وَلَا طَتيرٍ يَطِيرٌ يجَتَاحَيهِ ... 4 (11) ام 1 
( وَعِندَهُم مَمَاتِحُ لقي لَا يَحَلَمُّهَآ إل هو ... ) (9ه) .... لالم4 3044491 
« قل مُوَأَلْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمَ ... 4 (55) ع 0 


فارع بقلو نك 243574 0 000 


4 صل 


وَهُوَالّذئ جعل لكر النحوم.: 2074 ا 


حم 
-_ 
ره 
ل 
حك 
10-7 
5 
لام 
3 
0 
ا 
00 
1١‏ 

١ 
: > 
مت‎ 
00 
١-6 
م‎ 
ع‎ 

صا 

1١ 


اكه 01 0 


د م د فَاتبِعُوهُ ... 4 )١59(‏ 1 


اماس 


سورة الأعراف 
فَدَلَّهُمَا بعُُورٍ فلم ذَاقَ آلشّجَرَة ...4 (57) 11000001 
# ريا عفنا أنفسقا د 4 و8 ال ل ابن فا ا 
( قل إِنّمَا حَوّمَ رََ الْفَوَحِشَ ما ظَهَرَ مِبَْا وَمَا بَطَنّ . إضفة 000 
هل يشرون إل تأويلةء (3ه) ا ا م ام 
الك 00 سَعَوَى عَلى الْعَرَشٍ »4 (54) ملممم ل لات تللكت لاكق 55ه 
وخر انك تقفةا نكي > زم و ل 
< وَلَا تُفَسِدُوأ فى الْأَرَض بَعَدَ إِصَّلَحِهًَا ...»4 (57) ا ل 
«ويذرك والاهتك 4 )١717(‏ امس متسس مسوم و 
وَلَمّا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَيتًا ...4 )١57(‏ 000 ا رن 
أت وَلِيا عفر لكا كينا 4 (15) و 
( إِنا مهُدَكا إِلَيَكَ 4 (155) 2101101111 م 1 
( وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ َي ءَادَمَْ ... 4 )١177(‏ ل خم لمارا 
000 ال م ل 1 ول 
و ب ماني نا ني اح الا 
« من يد الله فَهُوَ ألْمْهْعَدٍ لا 232111 ا 
0 مج و اتوي ما مسا و 6 
م م الا نه م اند مح اه مس لاه ل كل الا 51151 
َه ار 4 (196) انج نما ال وم اله 
( إِنَهُد سَمِيعٌ عَلِيدٌ4 05٠١‏ 1 


الثسعارس 
سورة الأنفال 
« وَمَا رَمَيَتَإِذْ رَمَبتَ وَلكرى أله رَىْ »© )١07(‏ 0 
و ولْوعَِمَ الله في حيرا لَأسْمَعَهُمْ . ضفة 120 
ط 
« وَيَمكرون وَيَمْكُرُ آلَّدُ 4 (00) و 
سورة التوبة 
ون أَحد ين المشركرت” استجارك : 6 ا 
( كل إن كن بوم تاسكم . 4 20985 اع ا و ل 1 
الور سر أله مه مِنَكِمَ 4 (074) د 000330 اا 
( قَدَ تيأنا لَه مِنَ أُخْبَارِكُمْ 4 (15) و ا و ون اق 1ق 
سورة يونسس 
جا ذه م ةي 4م 0 000 5 
< إِنَّ تكد أنه الى كلق الكموات والأوضة 4م 0000011111 
« وَإِذَا م مسي الْإنسَنَ ألضُرٌ دَعَانَا لِجَنْيهة ... » )١١(‏ ز 10110001 
( مَتَوُلَآءِ سُفَحَتوٌنَا عِندَ أَّد 4 (18) ارا 
١‏ وَيَعْبُدُوت مِن دُوري آله ... 4 (18) و ال 
قل قل مَن يَررفكُم ون آلسَمَاء مه وري حكوة لوكا تاكن 
١‏ قذيي لل ركز افق . إقيرة ا ا ريل 
وام يقُولُورت اقول 4 0 
( وَلَا تَدّعٌ مِن دُون آله ما لا يَمفَعُكَ وَلَا يَصْرُكَ يَضُتك 4 050 .. 0 


سورة شسود 


و َايَشْهْم ثم فُضِلَتْ ... » (1) 0 00 
جك ا تَعبُدُوأ إلا آله لله ... 4 (7) 101111 11111 مانا 
5 
برا 4 13) 000 
١‏ فَإِلَمَمَسَتَحِيبُوا لَكُح ... 4 )١5(‏ لم ل 0 
00 0 1 
وَل يقد لضب إن أزدث أن أضح لك > 6*4 ا 
ل وَوَحينًا ... » (/9”) اما 0 
« وَآسَتوض حكن لحرن 4ف ملمم لوطع ف كهعف أرعف 1ه 
١‏ وَل عَادٍ أَحَاهُمٌ هوا ...4 (050) 6 شظ*ظ1ظ 1 
سورة يوسف 
( إن أَلْسَهُ َرْنا عَرَييً لَعَلَّكُمْ تَمَقلُوت 4 (7) 1 
9 
« فيّسّقى رَبَّهُْء خَمَا 4 )1١(‏ [ [ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز [ [ [ز[ ز[ز [ ز[ ز [ [ 000 33 
١‏ قَالُوأ يَتَأَبَانا آسَتَغَفِرٌ لّتا دمُوبكآ إن كنا حَطِيِينَ 4 (87) ا 
« قال سَوَف أُسْعَغَفِر لَكُمْ 00 هو القن اتوي اقم ا 
سورةالرعد 
« تَعيض الأرَحام وم 3 4 (94-4) بالاو اش ل اس لك 


« وَمَّن يُضَلل اللّهُ ما لَهُء ين هَادٍ 4 (79) . م 0 


حمطي 


سورة إبراهيم 
وَمَآأْسَََا ين رَسُول إلا يِسَانٍ قَؤي- ليت م 4 )2 0 
2 وإذْ تَأَذتَ رَيْكُم إن شُكَرئْرْ َلأزيدتكُر 4 00 108 :)| 
« قَالَتدُسُلْهُدْ أ آله سَلكُ قال الشكوت والأرض . 0 الي لماه 
او ا ا ا مو او ١11‏ 
عه دا حو ع عا غم وابر اه أو 000 5 3# 5 
« أعملهم كَرَمَادٍ اشتدت به ار فى يوم عاصفي » )١48(‏ ما 1 
« وَيَفْعَلُ أَللَّهُ مَايَشَاءْ 4 (10؟) 111 اا 
ال و 000287 
سورة الحجر 
« قال رْب ها أَغْوَيْتتى ى لَأَريْكنٌ لَّهُمْ فى الْأَرَضِ 4 (9") 20000 00001 
سورة النحل 
« يُعزَلُ ل الْمَلتيِكَة بآلرُوح . 00١4‏ ا ايه ني لماو ا 
وك كوت و ارس الكل . 2064 000 
١‏ حَلَقَّالإنسن ين نطفَةٍ . )2 8ب 00 1000 
(رالأتهم حَلَقَهَا لَكمْ. (0) 6 ااا 0 
< وَلَكُمٌ فِيهًا جَمَال . .4 (ك6) 111995 1 111111 
<وَكمِلُ أُنْمَالَكُمَإِلَ بَلَد ...4 0 00 ا0 00 
ْ و وتكل والبقا َال وَآلُحَمِيرَ ركبو 4 (8) 101915505( 
وَعَلَ الله قَصَد ألسَبِيلٍ وَيتهًا خاي ...4 ذة) 00 
وعزاادة اليرت الكماء 0 ل 


اماس 


لا 


لوا اا لما ا 2 ال ١‏ 
< أَقَمَن خَلُقُ كَمَن لا لُق 4 17) مي السو 5 
لأوكال النووك أشركر ان 4 0م مو و 
ا ان 570 لل جه درك مك كما 
(خَلقَ اموت والأرضص بالحق » رونم ب 010000000 
« وَأَنرّلْا إِلَيَكَ كر لِْبيّنَ ِلنّاسِ . 2 (45) ين 
افون ركم مِّن فَوْقِهِرَ 4 (50) ااا اك 
2 وله َلْمَكَلْ آلأَعل 0004 كد ل سسا ا ل اف م مو 
« فلا ود م ل و م خم 11 
( وَصَرَب آللّهُ مكلا رَجُلَيَنِ ... 4 (77) 0 00 
«انضل ميقا ا 4 207١‏ لط ل و 1 
( من عَمِلَ صَلِحا يِندَكَ رِأَوْأق . 4 037) اام ا ا 
ذ قل نَرَلَهُ رُوحٌ آلْقُدْسِ من رَيَكَ بِلَكَق) )٠١١(‏ م 1 
سورة الإسراء 
« وَقَضَئ رَيُكَ أل تَعَبُدُوَأ لَه إيَاهُ 0 خا السو عا ل 
وك تق نا تداق الذ نت علد يريم ا اه 
( وإن من شَنْءٍ إلا يبح يحَمَّدِو- ... » (454) 00000000000 
طقل آدْعُوا آلَِّينَ زَعَمَثر ين دونه ...»4 (051) 0000000011 
١‏ أُولَنِك لين يَدْعُوَ يَبَعَفُو إل رَيهِم ...4 (01) ل لآ قمر 


روص ير 


« وَإِذَا مَسَّكُم آلضْرٌ فى الْبَحْرِ . 4 67) لق ووس م ا 01 


اآلفشهطدسارس 
( وَمَآ أُوتِيتّم يِّنَ الْعلم إل قلبيلاً 4 (85) ا 
« قل بن أَجَتَمَعَتٍالإنس وَآَلْجِنٌ . با ملل ا ا 
وولف #اتننا موس فق ايت يسو .. 0 0000000 
لَقَدٌ عَامَتَ مَآ أَنزّل هَتؤْلَآر ... » )٠١7(‏ اس 
اوقل اقول اران طرا ‏ شع 614 املا 
سورة الكهف 
ول يلريك أهذا 4ج و و امقس و اانه 
« ولول إِذَدَكَلتَ جَمَتَكَ قُلتَ ما شَآءَ آله لا قُوَهَ إَِا يله 4 (59) اله 
وكا أخيد ين خَلقَالكمنوت والأخض ولا حلن أشيبة» (81). 0000 
( ورئكك الْقَفُود دو اَلرَحْمَةٍ » 6 ا 0 
١‏ نكر 6ق رخو لماه وف بذك قل عطلنكا :0111 00000 
سورة مريم 
كيكس 014 ل 
وتتع دم 0-7 117 0 
١‏ إذْقَالَ لأييهيكأبَتلِمَ تيد مالا يَسْمَع . 45(4) مل ل لق لتقا 
« وَمَا تَتَمَرلُ إل لا بام ريك © (4) 1 120100 
2 َتُ أَلسّمّوَتِ وَالْأَرَضِ وَمَا بَيِجُمًا . 4 (50) |[ 0100100000 
( هَل تَعَلّمُ لدم سَمِيّا 4 (18).. ا ااا 


الكسهطل ارس 


سورة طه 
<« أَليّحمَينُ عَل الْعَرَشٍ أَسْتَوَى 4 (5) ا ا كلح اراي كت ع6 4 
ا يات 
١‏ أله لد إِلَندَ 1 لكين اله ا و ام ا ما 
وَلِمُمَنَعَ عل عَيِىَ 4 (89) 1 0 00 
9 إِنّى مَعَكُمَآأُسْمَعُ وَأزك» (45) مسو ا سي مم1 
< وَلاحخِيطُورت به عِلما 4 )1١١(‏ 1111 1 010101111 
و ع ا :1 
و معن لجرا القرد و01 و 
00 وى هدى ...4 017 1 1 1 00 
2 أَعَرَضَ عن ؤْكُرِى فَإِنّ لَهُد مَعِيشَةٌ ضَدك 14 ) 01 
قَالَ رز بَلِم حَعَريّ أغمّئ وَقذ كت بَصِمرا 4 )1١5(‏ 00000 
ج قَالَ عَدَلِكَ مك َايَسُكا تيتا 4 177) زز 0 0 

سورة الأنبياء 
١‏ مَايَأَتهم من ذِكر ين ريم ُحَدَش. 000 0 
2 يق عن َل وه مورت > (61) ااا 0 
5 مَآ أَرْسَلتَا من قَبلِكَ مِن رّسُول . 4 (55) عا ا ل بال كرا 
9 وَسَخَرَنَا مَعْ دَاوْددَ آلْجِبَالَ ... 4 (009) اق اق عا لطن ولد واجية اكه 
«١‏ وَكُنًا بَكُل سَىْءٍ عَلِمِينَ 4 )81١(‏ 0 0 


«إِنّهُمْ كَانُوا يُْرِعُونَ فى الْخَيرتِ ... 4 (50) اع ا ا 


55-5 


« إرن زَلَرْلَةَ آلسَاعَةَ تّ شْىّ؛ عَظِيمٌٌ 4 )١(‏ لخ توف امو ا 
( وَأَدْن فى ألنّاس بِحَجّ يَأنُوكَ رجَالاً ... 4 (507) 01011 1 
( لَدَنْهَدُوا مَْهِعٌ لْهُم وَيَدْكُرُوا آم آله نيام مَعلُومسسو... 4 (10).. 

(الؤكنك أن > اشبَعل تاق الخلماء والارض. ١4‏ ...ا لاع 017 

سورة المؤمنون 

< وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلْإِنَسَ من سُلَلَةِ من طِينٍ 4 )١5(‏ ل 4150 ١554185‏ 
( تم جَعلئَهُ نظف فى قَرَارٍ م كين »4 (15) د 
كم حَلَفَكا ألنظقة عَلَقَدٌ )١ 40 4:١‏ ا ل دا 
( فَإذًا آَسْمَوَيّت أَنتَ وَمّن مَعَكَ عل أَلْقْلكِ» (11) 1 هاه 
( عَمَا ليل لَمُصْبِحُنَتََدِيِينَ 4 ( 60 ا 11[ 0 
( وَلَو رَحمتَهُحَ وكشَفَتا مَا يهم ين ضر 4 (/0 00000000001 0 00د 
قل اللي الأدمن ومن فبهآ إن كط تَعلَمُوت 4 (84) اتا 
( سَيَفُولُونَ يها قل أفلا تَدَكرّوت 4 (65) ل ا 1 
لفل من وت آَلسَموتِ آلسَبْ 4 (85) و سم م 11 
ولتراو نك كه تر ون مد ات ا الله ورا 
( قل مُنْ بِيَدِو مَلَكُوتُ كل سَنء ... 4 (00) ال د اا 
وتتو ارو ل ره نان لجن ورت ا كيه خاي ازا 


التكسه ارس 


سورة النسور 
ار جَال لا تيم تر وَلَا بَيعْ عن ذِكر لله 4 (730) 10 
( أعملهم كسراب بقيعة 4 59١‏ اذ[ 00 

سورة الفرقان 
( وَتحْدُوا ع كوو اليه اعدو نما ره 1000| 
إنعكاة الماع هيا لولاا نت واف وك ا 
١‏ وَتَوَكَل عَل ألْحَيّ الى لا يَمُوثْ)4 (0) 51 
( الَّذى حَلَّقَ لسّمَوَت وَالْأَرَض... »4 (59) مامش 0 
12 َدِمكآ إل مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئدُ هَبَاء مَُُورًا 4 08/7 00 0 

سورة الشعراء 
١‏ فَأَتَِا وَعَوَ فَقُولة إِنا رَسُولُ رَبٌ الْعَسّمِينَ 4 (15) ا 
الل ل وده 0 
« قَال أَلَرَ مُرَيِكَ فيئا وَلِيدَا ...4 )١8(‏ يا 
© قال فِرَعَوْنٌ وَمَارَبُ امبر 1 لم 
© قَالَ رَبُ السَّمواتِ كرض ونا يهم . 54(4) ب 11 
ل قَالَ لِمَنْ حَوَلَهُه ألا مَسَتَِعُونَ 4 (5١؟)‏ 000000 
« قَالَ ل ركد وَرَبُ ءَابَآيَكُم الأو لين 4 (5؟) مم و 
« قَالَ إن د با م أ 
9 قَالَ رَبٌ الْمَشَرقٍ لمقرق والعذري وما ركفا 4 (58) قا ا 


التخماساوس 

٠‏ َال لبن آعَحَذْتَ إِلَهًا غَيرِى ...»4 (19) 0 رول 
١‏ قَال أُوَلَوَ حِمَتُكَ بِشَىْء مُيِينٍ 4 00 ا ا عير 
( قَالَ قَأَتِ بيد إن حت م الصَّدِقِينَ 4 )5١(‏ ا ان عمل 
١‏ فََلْقَ عَصَاهُ فَإِذّا هئ تُعَبَانُ مُيين4 (57) م ا اا لقا 
ل م ب ا 
قَلَما جَاءَ آلسَحَرّة قَالُوأ لِفِرَعَوَنَ .:. 4 (41) لل ع 10 
سيم شاوم 4 (47) 1 
١‏ قال هم مومئ أَلْقُو لوأ مَآ أنم مُلقُونَ » (49) ا 
< فَأَلْقََا حِبَاهُ وَعِصِيهِمٌ ...4 (44) ع ا 1 
< فَلْقَى مُوسَئ عَضَاهُ ... »4 (45) ا ل ل 11 
م دَلْقَ الشكرة سجِدين 4 (3ه), 00 
< قَالّوَأ ءَامَنَا بِرَبَ الْعَسَّمِينَ 4 (147) 1[ 1[ 1 1011710101ظ1 
9 رَبَ مُوسَى وَهَرُونَ 4 (1/8) لون و اا أن ا لالط ور اا الام ا ا ل 101 
وه اسكفرت زد لذ عورا ميق ورياك ممم 6 
١‏ وَإِنَهُه َعَزِيلُ رَبِ الْعَفِينَ )١95-1975(‏ 0 0 1100000 
< تَرَلَ به لوح الْأَمِينُ 4 (157) اساسا و ا ا 

سورة النمل 

ا ل ا 1000 
( كل أَكَمْد يله وسَلَم عق عِبَادهِ زيرت آصْطْف ...4 (59) ١‏ 
« أمَّنْ خَلَقَ آَلسَمَنوَتِ وَالْأَرَضَ ... »4 (50) 0 0 00 


القصط اوس 


« أَمَّنَنِيبٌ المُضّطَرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 (35) ل 
سورة القصسص 

« وَلَمَابَلَمَ أُشْدَّمْ ...4 )١5(‏ ل 

لح ور 0 1[ 0001 

«وَمَنَ أضَلُ مِمَّنِ أتبَعَ هَوَلهُ .»# (0ه) 21 

قن د فول د أختظ لزي » ٠ه‏ 1 

( كل سَْءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُء 4 0 الت 
سورة العنكبوت 

( كَل يرُوا فى الأزض فأنظروا كيف بَدَأ الخلق . ره موي50 

( وَلن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَآلسَمَوتٍ والأزض... » (51) 000001 
سورة السروم 

ل وَيِنْ ءَايَاتِفهَ أن حَلفَكُم مْن 3 تراب ...4 )5١(‏ اك واولاو وا 1 136 

0000 1 1 )١1( » ... وَينٌ ايحت أن حَلْقَ لكر يْن أَنفسِكُم أَزوجًا‎ ١ 

فحت آله الى قط الكاس عَلينا.. 4 اماو لد م لا 

ا ل اول 

0000 )08( » وَلَقَدْ صَرَتََا ِلنّاسِ في هَندًا لْقرءَانِ ين كل مَكلٍ....‎ ١ 
سورة السجدة‎ 

« وَلَوَ سِتنا لَآتَيَنَا كل فس هُدَنِهًا 4 )1١(‏ م ا 


30 يَدْعُونَ رَكُمَ حَوْفًا وَطَمَعا 4 (17) ااا 


[لتخهضهاايرس 


هه اه 


« وَلَِن سَأَلَتَهُم منْ حَلَّقَ... »4 (15) ا ل ليا ا 


سورة الأحزاب 


< إِنَمَا يُرِيدُ آله ِيُذْهِبَ عَنكُمٌ آلرَجْسَ ... 4 9 لال 

انير لتلفون وتلق اه ووم 0 
يه هرد ب ادر مدي 2 ره 

( لَّقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أَسْوَةٌ حَسَتة... 4 )1١1١(‏ مه 


9 مدو 


« لا يَعَرْبُ عَنَهُ مِتَقَالُ ذَرََ ... 4 (”) اح واي ام ل 
بَادَةٌ طَبَيْدٌ ورك عقو 1834م اسفن لاسا مخ ا 
« وَهوَ الْعَنُ الْكَبيرٌ 4 (10) 00 ا ا00ا0 1غ 


#اللديضعة الكل اليف 4 11م ا الو الرنييو 


دي صد رع د 3 
« فيله العرّة جيعًا 4 )٠١(‏ اد كا و ا ل 51 


يور سس 
كر ع كوول مدت ار لد ثم لخر إل هو غير بعر و 
نما أمره إذا أرَادَ شيعا أن يَقول له كن فيكون 4 (85) 0 0 0000000 


0 
قطن القق بوي لكو كل 1 كا ل اك 


سورة الصافات 


2# 
5 


ع قثا الام امش ا را ا ا 0 
ولوق أينا لتاركواءاليدنا لشاعر عتتون 0154م 0000 
1 * 2 3 


( وَالنَّهُ حَلَفَة: وَمَا تَحَمَلُونَ 4 (917) 0000 0 00ا0 0 
« أله رَبَجْر وَرَبٌ ءَابَآيَكُمْ الأوِيرت »4 (117) ا 
سورة ص 
أَجَعَلَ امه إِنَهَا 11 4م20 ا ان 
( تبث أنزل ليك مُبَوَكُ دروا تايوه ... 4 0150 1 
و 4 00/5١‏ ا ا ا ل ال ل لك 
« فبعرّتكَ لَأُعْويكَهُمَ أحَعِينَ 4 (17) 01 00 0 
سورة الزمر 
ال الل 0 اه ال 816 
(١‏ حَلَفَكر ين نفس وَحِدَةَة نم جَعَلَ ِنبا زَوْجَهًا... 4 (1) هه ل لزه ١‏ 
ل وَِذَا مَّسِنَ آلإِنسَنَ ضرّدَعَا رَبَدْر ... 4 (0) م 
١‏ أَمنْ هُوَ قَبيِتٌ ءَاناء ليل ... 4 (9) ل م ام او 
( كل إِنْ يروث أن أَعْبْدَ آله خْلِصًا لَّهُ آلدينَ 4 )1١(‏ 0 
و و 1ن لعي راع ا 
( قل إِنَ أَحَافُ ف ُإِن عَصَيّثْ رت عَذَاب يوم عَظِمٍ» (17) ا 
١‏ قل أله أَعَبُدُ متْلِصًا لَه دينى » )١5(‏ مم مطل رن ال 
« فَاعْبْدُوأ ما شم ين دونه ) )١5(‏ [ز[ [ [ [ 0 
< أللَهُ ترّلَ أَحْسَنَ أفدِيث يتسا مُتَشَبِهًا 200 مخ 10 
كوك نماك الف دوم 11[ 00000 


الخقعطع اوس 

ٍ الله حَدِقُ كُلْ غَنْء © 07 ا و رم ا 
( وَالْأّرَضُ جَمِيعًا فَبَضِتُهُد يَوْمَ أَلْقِيّسَّةِ» (117) واه 

سورة غافر 
١‏ تَنزِيلٌ الكتبب مِنَّ الله آلْعَِيز ألْعِيوِ 4 )١١‏ اق ا سس و ا جا 51117 
< إن ازيرت تدلُو ف َايتٍ آله ... 4 (1ه) ماس ا 1 
ل وَقَالَ رَنْكُمٌ أدعون أستجب لحم > (:1) محف م ا 
« دَّلِكُمْ أللَهُ رَنْكُمْ حدق كل سَء ... 4 57) 0 
( آله الى جَعَْلَ لَكُمْ آلْأأرَض... 4 (15) اس 1 
( هَوَالْحَيٌ لك إِلَهَ إلا هو فَادَعوةُ مخْلِصِينَ لَهُ أ اورت زف ل 
ل قل إن تهيث أن أَعَبُدَ الجوة تدكون و 3 دُون آله ... 4 (57) 0 
سورة فصلت 

1 م‎ )4-١( 4 ...... حم © تَزِيل مّنَ آَليَحنٍ ألرّحِيمٍ‎ ١ 
اا‎ )١( 4 ل« نَعزِيل مِّنَ آليَحمنٍ أَلرّحِيوِ‎ 
00 0 0 )١١( 4 تَُ آسْتوّئ إلى آلسَمَآء‎ ١ 
0 1 11 )١١( 4 نتيا طَوَعَا أ أو كرّهًا قَالَمَآ أنَََا طَآبِعِينَ‎ « 
11/1 ذل عَهِدحُم عَلَينَا . 0104 لاسا اك تك سارو و و ا‎ 
وَإِمَا يَوْعَنَكَ من آلشَيْطنٍ تَرْع فَأسْتَعِدَ 1 74 ا‎ ( 
1 )4 04 إن اين يُلحِدُونَ ف يتا لا حون عَليََا.‎ ١ 
1 ونوك عم عيذ لا و‎ 


« سَتُرِيهِمٌ َاينتِنَا فى آلآفاق ... »4 (57) امارس وي اند ماه اإبراي ادق 
سورة الشورى 
« حم © عشق © 4 )1-1١(‏ ملظ اسح اف اس ل مق لم1 
لد ا ا 
« ليس كَمِمْله سم وَهُوَ آَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ4 )١1١(‏ 00 اس بر 
155 ا ا ال ار ا 0 
143 80ق4 قاف لالاف أؤزف 547 555 5لاهت 
وَمَا كان لِبَشَرِأن يُكَلِمّهُ آنه إلا وَحَيًا ... 4 (01) 000000 
ورد اركيرة 
« إن جَعَلسَهُ قُْءمًا عَرًَا لَعَلَكُمْ تَعْقلُورت 4 (7) اك 
١‏ لِتَسَتَوْءْ على ظهُورو ... 4 (17) لس ووو لوي 87 فتوية مواناااة 
« لو شَاءَ اَلجَحَن كي 0000 ا ل 
رانك تمن لوو رازيي 00010 دز 0 0 
< إل الى فَطَرّن فَإِنَُد سَيندِينِ 4 (17؟) و اا 
وتَعَلهًا كلمة ثافتة.:. 0074 1 0 
( لما كسَفَنا عنّهِمٌآلْعدَاب إِذَا هم يتوت » (00) 0 0000 
1 4 7) ا 0000 
سورة الأحقاف 
« أَوَلَدَ يووا أنَّ آللَهَ اذى خَلَقَآَلسَمَوَمتٍ وَالْأَرَض... 4 (1) 8 8 


الكظهطسارس 
سورة محمد و 
مودي كع وج ؟ د رك 0ه 
فَاعَلَرْ أنه لآ إِلنهَ إلا الله 4 )١5(‏ مس وت وق لال مس ماد ل و فا 1 


وس بياس وس عي ا 


إن اليرت يُبَايفُوكلك إنما يُبايكُورت لَه ...4 )٠١١‏ 


سورة ف 


وموةموةوةووهة 


0 
ل اللاو ار الو 0 
0 


12 لايق السقار اك جر بردم 1000000( 
لووك امن لخو 0 5ب 0 0 0000000 


سورة الذاريات 


يه ااا 00 
وف نفيك أقَلَا تُبَصِرُونَ 4 )1١1(‏ 15132317 0 
وبا حلفت ان ولاس نَ إِلّ ليَعَبْدُونِ 4 (57) فففمةومم ممم ةم ممم ةم ة ةمل 0 6ج 


( إِنَّ الله هُوَّآليَرَاقُ ذُو الْقَوَةِ آلْمَعنُ 4 (5) اا 


سورة الضور 


0 و رذن ا ١‏ 
« وَأصبرٌ لحكر رَبَكَ فإنكٌ بأعيندا 4 (/1) م امع م مخ ا 61 


0 حي ىر يغ ١‏ 
« فليأتوأ يحَدِيث مثلم إن كاثوأ صَدقِي 4 (5”) ل ا 4 


سورة النجهم 


و وان هو كك وان 454 ع اد المح وا م ا 

( وَأنَهُء هُوَأْمَاتَ وَأَحَيا 4 (44) د اا 0 

1 )؟"١( وَيلّه ما فى ألسَّمَوتِ وَما فى الأرض»4‎ ١ 
سورة الرحسن‎ 

كل مَنْ عَلَينا فَان ...... »4 (117-5757) ا زنة 

210000000 وَيبَقَْ وَجَهُ رَبَكَ ذو آَشِلِ وَالْإِكْرَامٍ 4 (10) 9ب0‎ ١ 
سورة المجادلة‎ 

« قَذَ سَمِعَ لله و َوَلَ ألتى تَدِلُكَ فى رَوَّحِهَا 4 )١(‏ ا 

« وَآللَهُ يَسَمَعُ تَحَاوْرَكُمَا 4 01١‏ م ا 

«( وَيَقُولُونَ فى أنفيِيحِ لَوْلَا يُعَذَبُ لله 4 (8)... لكف مكف لاع 
سورة الحديد 

00 
# ما أصاب من مصيبة مُصِيبَةٍ فى آلَأرَضٍ . 559(4) 0 


١‏ وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلوسُولُ فَحُدُوهُ ... » (7) سا0 


يتا َغْفِْ لا وَلِحويًا نيرت سَبقُوا ليمي ... © )٠١(‏ 0 


ص وهو ص 


0 
0 له اذى لآ إل إل هو 0074 1 000 
2 


0007 100 


ه وَأآللَهُ ذف لآ إِلَدَ إِلَا هَوَالْمَلِك ... 4 (5) و-ب 00000 


ءٌّ 


كاه 


له الأهنا: الختئ 6404 ةد دز دز ك25د000232 0 ا 0 


سورة المنافقفون 


1و الع ولتشولفة وللتؤبييرة 10( ) 1 100 


سورة الضلاق 
( أللَهُ اذى حَلَقَ سَبْعَ سوس وَوْنَ آلْأَرْضِ مِلْهُنَّ ... 4 57١ 2015 .....)1١(‏ 
سورة اليحريم 
( قال تكن الْعَلِيدٌ الْخَبِيرٌ 4 (*) ا 
د 


بن لى عِندَك بَيْكا فى آلْجَنَة 4 )١١(‏ لحا ع ةا ل ار 


سورة الملسك 

« ألا يَخلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهوَ آللَطِي ف لخَبيرٌ 4 )١5(‏ اماما سارل قا 
سورة القلسم 

يوه كتقث عو ساق اس 4 412817 ) 5 


ليبوم يكت عن اناق 204 4) ال ل 


سورة المعسارج 


وَأَلرُوحٌ إِلَيهِ 4 (4) مح اا انوا 1 


> مو و صدر”ه 4 


« تعرج الملتبكة 


أالهطدارس 


سم دل ب-00 1 001 


2 
وو ينا ووم ل 0 


سورة النازعات 


هَل أَتَكَ حَدِيتٌ مُوسَيَ © إِذْ تَادَنهُ رَيُهْ ... 4 (15-1) 5 


سورة الفجر 


مهد بار صارث و ةمس رده ديو 
« وَأما إِذَا ما أَبَتَللهُ فقَدَرَ عليه رزقة, 4 (57؟) 10000 


سورة التكويسر 
«المنشآ ا َسَتَقِمْ 2 وَمَا نَشَاءُونَ . ..» (95-58) 
سورة المطففيسن 


ركب مهي د هر 0 0 
« كلا إِيجُمَ عن رَبَسِمٌ يَوْمَبِذٍ اتحجوبون »4 )١5(‏ ا ا ا ا ا ا 00 


الكسهطناوس 


< خْلِقَ مِن مَاء دَافق4 (5) 00 
« رج مِنْ بَيِنِ صلب وَالترَآيبِ 4 07 اال 0 


« سبح أسْمّ رَيِكَ الأغلى 4 )١(‏ 5*0( 


( إِنَهُم يَعلَّمْ آَلْجَهَرَ وَمَا يَخَقَْ 4 (/1) ا 


دءظًِ 0000 


سورة الفسادر 


دري و صدر ده وي 


8ه ده 6ه ه 
« فَأما مَنَ أغطى وَآتْقَىْ 4 (5) الف ا م ا اا 


11 1111 )4( 4 تَتَرّلُ الْمَليِكَةَ وَآَلرُوحُ فيتا‎ ١< 


سورة الفيل 


« لإيلّف قري 


32 


ومعثةءمومءوثووثهة 


0 001١4 


نا 


سورة الكوئر 
( فَصَلّ لِرَيِكَ وَآكَدْ) (؟) اا ا 
سورة النصر 
« إذًا جَاءَ ضر آله وَآلْفْعَحٌ ...... 4 (5-1) 10011110000 
سورة الإخلاص 
< كل موَانَهُ أَحَدْ 4 (1) 00 
« اللَّهُ ألصَّمّدُ 4 (؟) اا م مله اله امو امل ا ا ام 211 
« لم يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 (5) ا ا 
ا 0 ا ا ا الام 
سورة الفلسق 
١‏ كل أَعُودٌُ برت للق ...... »4 (5-1) 57 0 0 0000 
« من شر ما خَلَقَ 4 (؟) ا اا 
سورة النساس 
«قلاء آلكّاس » )١(‏ ا 1 
« مَل كِألنّاس »4 (؟) 0 
< إِلَّهِ ساس 4 () ا 1 ذ1ذ1ذ[ذ1[1[ز[1[1[ |[ [ز [ |[ 0011 


الكطمسسارس 


1 فهرس الأحاديث 


2 أتلومسني 00 


2 ” أجعلتئ لله عدلاً ...» 

© ” أحبوا الله لما يغذيكم ... » 
2# ” آحر من يدخحل الحنة 006 
© 7 إذا أحب الله عبداً ... » 
© 7 إذا استأذنت ...»© 

© 7 إذا دحل أهل الجنة ... » 
© ( إذا قضى الله الأمر ... »ا 
© 7 إذا مات ابن آدم ... “ 


2 7 رايت الو دعوت 60 


© | 


7 أصحابي كالنجوم 000 


كف 


أعوذ بعزة الله . 


”إلا وإن من كان ... » 


| © 


ف ( إن أحدكم يجمع ...» 
© 7 إن الله كبك مهل ... “ 
© 7 إن الله تبارك وتعالى ... » 


رن 7 إن الله تحاوز 6 ع( 


© ”أتى رسول الله كله بدابة ... 


(«2 


لمر ا 


5 


:/اه 


/اهغع-مرهة؛ 


له 


« أن الله تعالى قال ... ) 

إن الله جعل الحق ... » 

0 إن : 3 ا 

( إن الله لا ينام ... » 

( إن الله لا ينام ... » 

» 2.0 إن الله لما قضى‎ ١ 

7 أن الشاو كلك »ا 

7 إن الله يبعث هذه الأمة على رأس ... ا 
” إن الله يحدث .2.0 »© 

( أن البي وَل قال ... “ا 

( أن البي يل قال: ما منكم ... “ا 
"إن الى فل كان ذا" 

7 نالفي كلق كان اإذا: ستو دي 
”أن تومن بالله ... » 

أن تلد الأمة ربتها ... » 
امارج بابك ا 
7 أن رجلين من مزينة. 
« أن رسول الله يل أتى مين ... “ا 
7 إن صلاتنا هذه ... » 


امن تلرييد يق لوي 


م 


11 
5 
/ااه 


تين 


١ 
1 
15-6 
5 17 


11 


الكفظطهطارس 

5 ا 
© ”إن لل ...» م 
© (”إن لله تسعة وتسعين ...2" 8 

013 يّ 
© 7 إن لله ما أذ ...»" م١‏ 
5 أن املف ا اه 
© ” إنك تأن قوماً من أهل الكتاب ... » م 
5 ( إنك تقدم على قوم ... ») هم 
1 
© 7أنه يله ... » 4 
© 7 إنه قرأ على المنبر ... »“ 2.11 
”أنه كان مع رسول الله و ... ) -01؟ 
إن يكن ل اا رذق 
© ”أنما أتت بابن ... » 11 
© ”أنما قالت الحمد لله ...» 6 
© ( إن أبرأ إلى الله ... » اماه 
إن أبرا إلى الله ... 

: ا 
2 إنى لا أدري ... » 55 
4 ” أوصيكم بتقوى الله وق ... ) 1 
© ” أولئعك إذا مات فيهم ... “ 19 
© ”اتخذ رسول الله يك ... » 1 

3 ع«( 
7 احتج آدم وموسى ... كد كفل 
© ”استقبل رسول الله 5 ... » 14 

0 ا («( 

0 اعلم يا أبا مسعود ... 7ه ١‏ 


القصطارس 
© (الدعاء هو ...» 10" 
© ”اللهم أعوذ ... “ الت 
© ”7 اللهم اجعله منهم ... “ 1 
© 7 اللهم عق عمد 216 ا 
© ”اللهم فقهه في الدين ا 
كك 7 انلوق للف اسليك ينار اله 
© ”اللهم مصرف القلوب ... “ اه 
© ”المؤمن القوي2...» + 
© ” بن الإسلام على حمس ... » 15-4 
© ” بن الإسلام على خمسة ... “ 6/ 
© ”7 بيدما ثلاثة انفر ... »ا -707 
2 «” تحاحجت الحنة والنار . 2" 5ه 
© ” تعلموا القرآن .. لاق 
١‏ 
© ” جاء حبر من اليهود . 1ه 
| 
© ” جاءت امرأة ...»© اا 
عت 
© ” حى يضع فيها رب العالمين . 5 اك 
2 ” حلقت عبادي حنفاء  ...‏ 1 
6 
© ” لق الله آدم حين خلقه . ا 
تسيا 
2 ” حلقت الملائكة من نور ... “ م١‏ 
© ”حير الئاس قرن  ...‏ م-بب 


الكتشل اروس 


د اه | 2١|‏ | #» | |#© | © | © |#© | © | | |# |#© | | © | | # | 


دخلت مع رسول الله ع ... » 


7 دعى هذا .6 » 


لضان النا ييا 
7 00 


م 
_- 


0 
” عليكم بالسواد الأعظم 0 
ا قت اعرف ا 
”فأتيت رسول الله كله  ...‏ 


” فأول ما خلق الله ... » 


7 فجلس بسح النوم عن وجهه  ...‏ 


7 فذرها حى يلقاها رما ا 


”فقدت رسول الله 5 ... » 
فيضع الرت أن ؟ 

” فيقول آدم »2 

7 فيكشف الرب ... » 


« كان البى يل إذا أتاه  ...‏ 


” كان البى يله يدحل بيت ... » 


اكاك الى :كذ يعرف دب ا 
” كان البى يل يكثر ... » 


لق 
+45 غ45 


/الاه لاه 


الكضهطارس 


© ” كان رسول الله يله ... » ع 
© ” كان رسول الله ولد يعلمنا ... » 2 
© ” كان رسول الله يه يقول إذا دحل المسجد ... ا عازه 
© ” كتب الله مقادير ... » 3 
57 شع مهن يا لا 
© ”كل مولود يولد ... » 3 
© ” كلمتان حفيفتان .0 » /ااره 
© ” كنا جلوساً مع النبي يل ... » 304 
مدا 
©© ” كنا مع رسول الله و  ...‏ ا 
© ” كنا مع رسول الله وه في سفر ... ) 4 
© ”كنت فيتكم ... " لم 
© ” لأعطين الراية غداً ... » | ا 
© ”لا أسال...» 51 
© ”لا تحعلوا بيوتكم ...» فق 
© ”لا تسبوا أصحابي ...» 8 
© ”لا تشد الرحال ..." ال 
© ” لا تمنعوا إماء ... » للم 
تمنعوا إماء ا 
© ”لا هجرة بعد الفتح ... ) ش 00 
© ”لايؤمن أحدكم ...“ ضرق 
© ” لقد سألت عن ... » 6" 


الكشفا اوس 

© ” لقد عجب الله ... » 

5 "الكل بو فهر ب 

© ”الا حلق آدم مسح ظهره ..: » 
© ”لي حمسة أسماء ...© 

بج "الاي ارو 

© ”ما أصاب أحدا .. » 

© ”ما أصاب أحداً قط ... » 
© "ساب لنب خسن :6 
© ”من أحدث في 00 

© ” من التواضع أن يشرب ... ا 
© ” من تشبه ... » 

© ”7 من حج البيت  ...‏ 

© ” من حفظها 0 

© ”من زار قبري ... ا 

© ” من زارن بعد مما ... »“ 
2 الوق ستفلة ذكرفي ا 

© ” من عمل عملاً ... ») 

© ” من قال إن القرآن مخلوق ... “ 
© ” من نزل مبرلاً ا 

© ” من يرد الله 00 


١6 


150-- 


5 


5195-58 


وم 


ا 


51 


15 


كن 


التهمساوس 


هواءعاه 


ماماهءاهاهاهاهاعاهاهاه 


© 


ند 
” وأنتم تسألون . 

« والخير كله في يديك . 
وتفترق أمي ... " 

'( يأ عليكم أويس ... ») 
يا رسول الله هلكت الأموال .. 
(” يتعاقبون فيكم ... ا 

د عد 00 


"يد الله ملأى . 2« 


0ن («( 


”يقال للرجل من أهل النار . 
” يقول الله تعاللى: دك 5 


00 يك ريثا + 


0 
3ه 


ولاه وكلاه 
ثلمرة 
١"‏ 


6ت 


التصهصطس ارس 
فهرس الإآثار 

© ” أحاديث صحاح نؤمن يها ... » 14 

« أحذ الله الميئاق 0... » 0 
2 يثاق 

1 8 031 04 
# ”أخرحهم من ظهر آدم ... ١4‏ 
إن « أدركت أصحاب البى 6 ... “ ا 
© ”أدركت ناساً ... » 0 
© ” أصول السنة عندنا التمسك ...2 -/9” 
© ” إلحاد الملحدين ... » ووم 
© 7 إن السماء قحطت ...2 » 0-6 
© 7 إن الله لما أحرجهم  ...‏ 0 
© ”أن عمر بن الخطاب ... »© 1 
© 7أنا من الراسخحين ... » كن 
2 7 إنا نقتدي ولا نبتدي ... » 1 
© 7 إنما زورت في نفسي مقالة “ 5١‏ 
3 اإواعني قارنا ايا 1 
© ”أي: تقربوا... » -/0؟ 
2 «ارتفع إلى السماء ... »ا :هه 
0 7 استوى إلى السماء: ارتفع ... » 4هه 
إن استوى علا 2«( هه 


الثم ارس 

© ” اشتقوا العرى ... » 55 
© 7(الإسلام. ع( ا 
# ( الالحاد المضاهاة  ...‏ بم 
”الاستواء معلوم ... ا 53 
© ” القرآن كلام الله ...ا 3 
© ” القصد في السنة ... »“ 7 
© ”الله ذو الألوهية ... » ين 
© ”اللهم إنا كنا ... » 
2 7 الليكم لوأ الل انك عن "ا 50 
2 « الحبة ...»4 /اه؟ 
# '(تقلموت أن الله خلفكم .+1 ا 
© ”7 جمعهم فجعلهم أرواحاً ... ) و 
© ” حق نرويها على ما سمعناه ... » 7 
كن 7 خرجنا مع عمر ... ا 1" 
”حمس كان عليها أصحاب رسول الله ... » 7" 
0 نيالك ابعص ع«( دم 
كك عطق أخدة يا 0 
5 ( كأن أبو عبدالله الأعرابي  ...‏ مهمه 
© ” كان مالك بن أنس ... » 0 

5 

© ” كنا والتابعون متوافرون ... " لاع 


١ 


7 اكب بع ا 
لأن فرعون ... » 

” لا تش ركوا بالله غيره ... » 
”لا يوصف الله ... » 
ل ار ل يي 
ل رجهاك 0 
ال يلدي عد عر 8 
7 ما حقيقة إيمانك؟ ... » 
ما رآة المسلموق .© 
مزلت ألم ا 

7 ما ينع أحدكم ... » 
« من الله الرسالة ... ا 


)0 5 ع«( 


”[نؤمن يما ونصدق يما...» 


0 ,. 5 
(وخبر المعراج حق ... » 


7 وخروج الدجال 10 ع( 
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20ىة ع( 
2 وقد روي عن ... 


# ” ومن السنة اللازمة  ...‏ 


4 7 يؤمنون بالرؤية ا 


القصط ارس 


فهرس الإأشعار 


4 أحبك حبين حب الطوى ... 
> إذا ما جا الليل البهيم ... 
> إلا لمثلك أو من أنت . 

> إن الكلام لفي ... 
5 
إن كات انعا 

و« يازي عتافا تاغنيات و اتبعت ‏ 
> دعوا كل قول ... 

رأيت الذنوب ميت القلوب . 
000 

> فأوردتهم ماء .. 

> فلهم عبارات عليها . 

> قبيلة لا يغدروك . 


> قد استوى بشر ... 


> لله در الفانيات المده . 
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الشمنارس 


> الله يغضب إن تركت ... 1 
لا 
> المصدر اسم ... 4 
> نماية إقدام العقول عقال ... و" 
> والله لولا الله ... شْ فياه 
> وف كل شيء له شاهد ... ْ لل 
> ولا جل ذا ضحى بجعد هك لجججدههجهي_ي_ب_ ااا _اا8اا0 الوا 
> ولقد أتانا بضة 
> وليس الاسم غير ... فق 
> وليس يصح في الأذهان ... ١‏ 
> وهجره أعظم من ناره ... 14 
> وهو العلي فكل أنواع العلو ... ضة 
> يا واحد العرب ... 81 
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فهرس الإلفاط 


الكفصهطارس 


فههرس الفرق, واللطوائفم 


الأشاعحكرة 
ل 
الدهرية 
الشاذلية 
الكرامية 
الماتريدية 
المعتزالة 
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الفهارس 


ووممفةةث ووم 


ووموووقةفةية 


استحكو العلستم الصفحة 
لل الأصمعي ا س1 
له الأوزاعي ا ا ا 0 
لله أويس القريي 000000 0 ا 
لله ابن أبي العز 00 0 1 1 1 0 0 ا ااا 
لله ابن أبي شيبة 00 
لل ابن الأثير د 0100000000 
لله ابن الأعربي اف او قر اماد الا ااام اول لم اه 5 
تله ابن الأنباري ا 11 1 1 1 ا 
ابن السراج الا مالا اق اقم ل لاما لالطو ل ا 1 
لله ابن العربي ا اق مج ل وسو لخ 5 
لل ابن المبارك 1211111100 اال اما اده لاوم كدت فط ل 574 
2 ابن المنجي اللخواطاان امام ااه طلخ اسمن موا ل اماو ماو ا 
لله ابن الحمام عو ا ا ام وا ما الم ماو ل ا ا لو 1 
لل ابن بطة 0*ة**ظ5ظ' 1010000100 1 1117131 
ل ابن تيمية لجخا ناحتماو مجاه كر ال و 191 1 م ل لوو ل ا 1 
20 ابن حريج ا 1000 00 2711[11#310 رن 
لله ابن جرير الطبري 11ذ1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [  [‏ 1 000 
لله ابن حجر العسقلاي كال دس انط وتان اق أب اللاو و 11 
له ابن حجر الهيتمي 00 0000000 0 


أسموالعلم الصفحة 
لله ابن حيان 1 1[1[ذ[ذ[1[ذ1ذ[1[ذ[ ز[1 1[ 20007( 
ابن رجب الحنبلي ا واوا الل 
لل ابن زيد اا ا 00 
لل ابن سعدي 1 0 ااا 
لك ابن سيده ااا 
لله ابن عابدين ااا احا اطاط لس اذ سحا اتا عيو طق لوو فش 6 
لله ابن عبدالبر 110 لط ا ماو و مالا حو وم او اا 
لله ابن عثيمين 00000000 ا 
ل ابن عربي اا ع لو لق أن ةا مسا الام لطا الاو 10 
لل ابن عيينة ا نسح رخ الوا وا ل ا لمج محم جاع وم 1ق لقم ةالو ا 
لله ابن فارس 0 11 1[34[131[1[1[1[1[ [1[1[1[1[ [ ا ا 110 
لله ابن فروخ الموروي 1ذ[ذ[1ذ[1[1[ [ [ [ [ز 2غ 
ل ابن قيم الجوزية م سو موقو ا 1/1 
لله ابن كثير 1000000000 
لل ابن كلاب 210 
لله ابن كمال الباشا ل وا انط دارا اللق اامبام ل وة ال 0161 
لل ابن منده ل عزن قلي اسان الل ا دو تر تسيو ال لتم ما 11 
لله ابن منظور اا[ 1 [ 1[ 0 
ابن وضاح ا اا 


اسمالعلم الصفحة 
لله داود بن علي [1[1[1[1[101[151[1[1 1[ 1|151[ |[ |[ |[ |[ 1 ا ا 
له الذهي اح مات اوقا افا الو اموا لال لم واو اا 
لل رؤبة الس سح أ اسان لوس ااا ووم عو ار واو خط ل اا 
لله رابعة وي ل ا الال اممو ناوالا اق ممق ف 1 و11 
تل الرازي ا ا متسر الحا وو ف 1 
لله الراغب الأصفهاني ةذ آذ زذد013 0 |[ 100000 
له الربيع بن أنس 1 [[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 21000 
لله الروذباري م و ام ا در ا م 11 
لله الزبييدي اا ااا 0 
له الرمخشري 0000 0000001012028 0000 0 ااا 
لل الرهري 000 مك مقطا الفط اق لوطا وا ومو لط 1 و 6 
لله سعيد بن ال مسبيب تم به الحو و ال ا لك لخ ف ادا ا او 1 
لل سعيد بن حبير اجا سا ا و لا ا ممم انط اام ا 1 
تل السفاريئ 0[ [ [ [ [ 10100 
لله السهيلي وا م دنا لو اف لازا لمرو مو المعو لو الا 1 
لله سيبويه و اط ا ا ا 1 
لله الشافعي 11 1 1[ ا 
لله الشنقي 100000000 
لله شهاب الدين 1[ [ز[ز[ز1[1[ [ 1 1 17 


آتسمالعلم الصفحة 
تنه الضحاك ا 00001011 ا 
لله طاوس 1ذ[ذ1[1[ 1[ 11 00 
لله الطحاوي 11 1غ 
لله طرفة م ا في اس ا تو ل ا ا 
له الطيبي ب“ 00 0 0 07 070 
لله عبدالرحمن المرشدي ا الس ل ا ا او 1 
تله عبدال رحمن بن أبي ليلى اي 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 000 
لله عبدالقادر الطبري 0 ا 
لله عبدالله السندي ل م ا ا 
لله العرور بن سويد 111100101 0011 
لك العصامي ل ا الحو ل ماو لا 1 
لل عطاء 9بببب 001010011‏ ااا 
لله عطية السلمي 1 ا 
لله عكرمة ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [  [‏ 2 
لله علاء الدين 10001 3000 1370 
ل علي المتقي المندي 0 اا 
على بن الحسن 1111111000«( 
لله على بن الحسين 11[ 1[ 1[ [1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ 00 
ل علي بن المديئي 11[ 0 ا 0 


اشمناس 


آسوالعلم الصفحة 
له عمرو بن دينار ده الم ار ا يلار 
لله الفحر الرازي ا ال 0 
لل الفراء ااا 0 0 اا 
لله قتادة ا ل لأس مو ما ا ا 
ل القرطبي اذ[ 0 
لله القشيري اذ[ 0 
لله قطب الدين الشيرازي 11[ [ز[ز[ز[1[ [ 0 0 
القطبي جع ا الس نا اموا مواق رما رمو فوع ا ا 1 
تله اللالكائي مساط اروس سوو اتط تس اما ورتوو سوط سنو سف ا 
لله اللكنوي ا اذ أو م ل ا 1 
لله الماتريدي اا 
لله مالك ف م ا اس م1 اد سمو الت الج 1 
ته الماوردي [[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ [ ا 0 
لله بجاهد اس مه لم ارط لمك اوماد ا امم 1 
لل ابي أ ب الو 1 
لل محمد بن الحسن مط ارو لك الوم الح ا 1 
لله محمد بن الخشاب . 230707000000000 
لله المقدسي 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 212101007070 
لله المقريزي ا ا 


الكسصهطاساورصس 
آسمالعغخلم الصفحة 
. 1 0 0 0 010000 
لله النعمان بن ثابت 0 13170 
1 
لل النووي ااا ا ا 100 1 11711 
از ز ز ز ز ز 1 ا 
ف وكيع 00 
قطان 111 
لله ييى القطان بببب ‏ ا 


قتهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


49 مؤلفات القاري : 
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4 
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أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام : 

تحقيق: مشهور بن حسن سلمانء ط: الأولى» 417 ١ه-‏ 19917١م,‏ مكتبة 

الغرباء الأثرية» المملكة العربية السعودية, المدينة المنورة. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى : 

تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلولء ط: الأولى» 14٠.8‏ ١ه-‏ 
ام دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

أنوار القرآن وأسرار الفرقان : 

صوط راح مين بن القاقة رق الاين شرك المسحة فابقه د 

القرى برقم (/79)» ونسخحة في الجامعة الإسلامية . 

الاستدعاء في الاستسقاء: 

قدّم له وضبط نصّه وخرّج أحاديثه: مشهور حسن سلمان» ط: الأولى) 
٠‏ ١ه-‏ .194١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار؛ الأردن» عمان. 

تتميم المقاصد وتكميل العقائد : 

مخطوط في المحمودية برقم (1775؟/1) . 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد: 

قدّم له وضبط نصّه ورّج أحاديثه: مشهور حسن سلمان» ط: الأولى» 
01ه- 1991م المكتب الإسلامي - دار عمار . 


اشمنارس 
مط 7 ببببباامم اااا10617060٠1:1:101٠1:٠11010101010101010100-ا_-_‏ >ىى ا .اها | _ 1 مطلدلندغإما 


< تسلية الأعمى على بلية العمى : 
قرأه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبدالرحمن المصري الأثريء ط: الأولى؛ 
١+‏ ١ه‏ 1998م دار الصحابة للتراث بطنطا. 

تطهير الطوية بتحسين النية: 
علّق عليها وخرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمان؛ ط: بدون» تاريخ: بدونء 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

تفسير الجمالين على الجلالين : 
مخطوط يمكتبة الحرم المكي برقم (011) . 

5 الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة : 
علق عليها وخرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى» 405 ١ه-‏ 
8 ام المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار» الأردن» عمان. 

» الرد على القائلين بوحدة الوجود : 
دراسة وتحقيق: علي رضا بن عبدالله بن على رضاء ط: الأولى» 1416 ١اه-‏ 
5م دار المأمون للتراث» دمشق. 

< سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة : 
ضبط نصه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى؛ 


٠١ه-‏ .59١1م‏ دار عمّار» الأردن. 
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شرح كتاب ألفاظ الكفر للعلامة بدر الرشيد المتوق سنة (/5/اه) دراسة 
ولحقيق : 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة بجامعة أم القرى؛ إعداد الطالب: 
الطيب بن عمر بن الحسين بن عمرء إشراف: أ د. إبراهيم محمد إبراهيم أحمد 
أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. 


الشمسارس [: 
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شرح الشفا للقاضي غياض : 

شرحه الإمام الملا علي القاري» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر : 

قدّم له: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم» وهيئم 
نزار تميم» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان. 
شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي في العقيدة الإسلامية : 

تحقيق: عبداللطيف صالح فرفور» ط: الثانية» التاريخ: بدون» مكتبة المعارف. 
شرح عين العلم وزين الحلم : 

ط: بدون» تاريخ: بدون» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة . 

شرح كتاب الفقه الأكبسر: 

حققه ورج أحاديثه وعلق عليه: على محمد دندلء ط: الأولى» 415 اه- 
مم دار الكتب العلمية» بيروت. 

شفاء السالك في إرسال ماالك : 

قدّم له وضبط نصّه وععرّج أحاديثه: مشبهور حسن سلمانء ط: الأولى» 
٠١ه-‏ 1948م المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء الأردذ» عمان. 
فتح باب العناية بشرح النقاية: 

قدّم له سماحة المفي الشيخ خليل الميسي» اعتئ به محمد نزار تميم» هيئم نزار 
تميم» ط: الأولى» 41 ١ه-‏ 391١م‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
فصول مهمة في حصول المتمّة : 

قدّم له وضبط نصّه وخرّج أحاديثه: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى» 
٠ه-‏ .1994م المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء الأردن»؛ عمان. 
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الفمسارس 
1 1 1 1[ 1[ 1[ ذ آذ ااا اش سي 


فصول مهمّة في حصول المكقة: 

تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي» ط: ببدون, 14.9١اه-‏ 1989م 
مطابع الصفا ممكة. 

كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل : 

وكامشه شرح الإمام امْحدّث الشيخ عبدالرؤوف المناوي المصري» ط: بدونء 
تاريخ: بدونء دار الأقصى. 

المبين المعين لفهم الأربعسين : 

مخطوط .م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (؟5555) . 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح : 

ط: بدون» التاريخ: بدون» مكتبة إمدادية» ملتان» باكستان. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 

ومعه أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلابي على رسالة القزويني, قدّم له: الشيخ 
خليل الميس» قرأه ورج حديثه وعلّق عليه: صدقي محمد جميل العطارء ط: 
بدون» التاريخ: بدونء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو الموضوعات الصغرى : 

حقّقه: عبدالفتاح أبو غدة: ط: القاهرة» 54.04 ١ه-‏ 1984م؛ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بيروت. 

معرفة النساك في معرفة السواك : 

قدّم له وضبط نصه وخخرّج أحاديثه: مشهور حسن سلمانء ط: الأولى؛ 
١0١ه-‏ 1991م المكتب الإسلامي» بيروت. 


اشمتاارس 


+ المقدمة السالمة في خوف الخاتقة : 
علّق عليها وخرّج أحاديثها: مشهور حسن سلمان, ط: الأولى» 509 ١ه-‏ 
8 ام المكتب الإسلامي» بيروت. 

5 لمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية : 
يمامشها: شرح شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري على المقدمة الجزرية» 
لأي الخير محمد الزري» الطبعة الأخيرة» 717١ه-‏ /914١م»‏ شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر. 


© مراجع أخرو:. 

* الإبانة عن أصول الديانة: 
للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشهر» تقديم: فضيلة الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري» وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وفضيلة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري» ط: الأولى» 51 ١ه-‏ 997١م,‏ دار الدعوة السلفية» ١ه‏ شارع 
بولتين» الإبراهيمية. 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة : 
تأليف: الشيخ الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» 
تحقيق ودراسة: رضا بن نعمان معطيء ط: الأولى» 5.09 1ه- 988١م‏ دار 
الراية للدشر والتوزيع» الرياض. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 
لعلي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط: الأولى» 1415١اهصل»ء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

*» أحكام أهل الذمة: 


تأليف: الشيخ همس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الموزية» حقّقه 
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شيك 5 
اسمس عه سس سد شاه هت اش 70777150 لاطا ا 51 51 1:71 7 هط 0س 5 ا 15151 


وعلّق عليه: د. صبحي الصالحء ط: الثالثة» «1548١م,‏ دار العلم للملايين؛ 
بيروت» لبنان. 

أحكام الجنائز وبدعلها: 0 

محمد ناصر الدين الألبان» ط: الأولى» 188اه- 1159م المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

أحكام القراآن: 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العرربي» راجع أصوله وخرّج أحاديفه 
وعلق عليه: محمد عبدالقادر عطاء ط: الأولى» التاريخ: بدون. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

إحياء علوم الدين: 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
ط: الرابعة» 4٠١‏ ١ه»ء‏ أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر» بيروت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 

تأليف: أبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح 
ملحسن» ط: الثامنة» 515 ١1اه-‏ 595١م,‏ مطابع دار الثقافة. 

أخذ الميثاق في قوله تعالى « وَإِذْ أَحَدَ رَبُكَ مِنْ بََ ءَادَمّ مِن ظُهُورِهِمَ 4 : 
تأليف: د. عبدالعزيز بن عبدال رمن بن محمد العثيم.ء ط: الأولى» 154١9‏ اه- 
8 م أضواء السلف» الرياض» النسيم. 

الإخنائية أو الرد على الإخنائي: 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحايم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: أحمد بن مدنس العسزيء ط: الأولى» 47٠‏ اه .5666م 
دار الخرّاز» المملكة العربية السعودية. 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف: محمد زهير الشاويش» ط: الثانية» 
ه.غع١ه-‏ 986١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

الإستقامة: 

سالم» ط: الثانية التاريخ: بدون» مؤسسة قرطبة» مدينة الأندلس» مهرم . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: 

لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الحزري» تحقيق وتعليق: محمد 
إبراهيم البنا» محمد أحمد عاشور» محمد عبدالوهاب فايد» ط: بدون» التاريخ: 
بدون» دار الشعب. 

الأماء والصفات: 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عماد الدين أحمد حيدر» ط: الأولى» ه.١ه-‏ 950١م‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً : 

للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» حققه وعلق عليه: شريف بن محمد فؤاد 
هرّاع؛ ط: الأولى» 508 ١هه‏ مكتبة التوعية الإاسلامية للطباعة والنشرء 
الطالبية» الجوهرة الجيزة. 

الإصابة في تميبز الصحابة: 

تأليف: أحمد بن حجر العسقلانئ» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الكتب 
العلمية. 
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أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : 

تأليف د. محمد بن عبدال رمن الخميسء ط: الأولى» 5415 1ه- 1995م دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

الأصول في البحصو: 

لأي بكر محمد بن سهل بن السّراج النحوي البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد 
الحسين العتلي» ط: الثالثة» .40 ١ه-‏ 988١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 1 

تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ط: ببدون»)1.8١اهل-‏ 
ام مكتبة ابن تيمية. 

الإعتصام : 

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» ط: بدونء 1.5 ١هه‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

الأعلام: 

قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين لخير 
الدين الزركلي» ط: الرابعة عشرء 955١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المصورة: 

تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: حازم القاضي» ط: بدون» 
٠‏ اهه وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد:. المملكة 
العربية السعودية. 

إعلام الموقعين عن رب العاللين : 

لابن قيم الحوزية» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» ط: بلونء ا.1اه» 
المكتبة العصرية» بيروت. 
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الإعلام بأعلام بيت الله الحرام : 

تأليف: محمد بن أحمد بن محمد النهروان» إشراف: سعيد عبدالفتاح» تحقيق 
وتقديم: هشام عبدالعزيز عطاء ط: الأولى» 415 ١ه‏ 1495م المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 

الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث : 

بقلم: خليل إبراهيم قوتلاي» ط: الأولى» 508 ١ه-‏ 19/17١م,‏ دار البشائر 
الإإسلامية» بيروت» لبنان. 

الأنساب: 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعان» تقديم وتعليق: عبداله 
عمر البارودي» ط: الأولى» 5١4‏ ١اهء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 
الأنسماب: 

تأليف: الإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور الخراساتن المروزي 
السمعان» قدّم لها: محمد أحمد حلاقء ط: الأولى» 5415 ١ه-‏ 599١م‏ ذار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم : 

د. عبدال رمن بن إبراهيم المطرودي» جامعة الملك سعود» كلية التربية» قسم 
الدراسات الإسلامية» ط: الأولى» 14٠١‏ ١هص-‏ 99.0١م)‏ مكتبة وهبة. 

أنوار التعزيل وأسرار التأويل المعروف بعفسير البيضاوي : 

تليق نام الدوي أن سعد داك و عبرك و عه السيوارئ البصارق ظ 
الأولى» ١١٠٠م‏ دار صادرء بيروت» لبنان . 
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اللإههيااك: 

تأليف: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» صححه وعلق عليه: د. محمد حليل 
هراس» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الفكر للطباعة والنشر. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: 

تأليف: الإمام ابن القيم مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق» تحقيق: عواد 
عبدالله المعتق» ط: الأولى» ١8‏ ١هه‏ دار الفرزدق التجارية» الرياض. 
الاستغائنة في الرد على البككري : 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبدالله بن دجين الستّهلي» ط: 
الأولى» 5117 ١ه-‏ 9917 ١م؛‏ دار الوطن» الرياض. 

اماق أعسا الم ١‏ 

عبدال رحمن بن إسحاق الزجحاحي» تحقيق: عبد الحسين الملبارك» ط: الثانية» 
0 ١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

اعتقاد أهل السنة: 

تأليف: الحافظ أبي بكر أخمد بن إبراهيم الإسماعيلي» وبذيله جواب أبي بكر 
الخطيب البغدادي عن سوال أهل دمشق في الصفات» تقريظ! الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري؛ تحقيق: جمال غزون» ط: الأولى» 411 ١اه-‏ 1997م دار 
الريّان للنشر والتوزيع, الإمارات العربية المتحدة. 

اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أو عقيدة السلف أصحاب الحديث: 
تأليف: الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» حقّقها وخصرّج 
أحاديثها: بدر بن عبدالله البدرء ط: الثانيق 51 ١ه-‏ 994١م‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : 

للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ علق عليه: 
عبدالرزاق عفيفي؛ والشيخ عبدالرحمن بن صالح امحمود» حققه وعلق عايه: 
أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» ط: الأولى» 57٠‏ ١ه-‏ 1999م دار 
الفضيلة للدشر والتوزيع» الرياض» دار ابن حزم للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
الاقتتمصاد في الاعتقاد: 

تأليف: الحافظ تقي الدين أبي محمد عبدالغنٍ بن عبدالواحد بن سرور المقدسي» 
حقّقه وعلّق عليه: الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامديء ط: الأولى» 
١ه‏ 997١م‏ مكتبة العلوم والحكمء المملكة العربية السعودية» المدينة 
النبوية. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن.تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبدالكريم 
العقل» ط: السابعة» 519 ١ه-‏ 999١م‏ توزيع وزارة الشكون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

البحر اغيط: 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
معوض» ط: الأولى» 4١1‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

بدائع الفوائد: 

للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية» 
ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

بدائع الفوائد: 


للعلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقيء المشتهر بابن قيم الجوزية» 
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طَ: بدون» التاريخ: بدون» دار الكتاب العربي) بيروت» لبناك. 

البداية والنهاية: 

لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دقق أصوله وحققه: د. أحمد أبو ملحم 
د. علي نيب عطوي» الأستاذ فؤاد السيدء الأستاذ مهدي ناصر الدين» الأستاذ 
علي عبدالساتر» ط: الأولى» 41 ١ه-‏ 994١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان» ويليه: الملحق الصابع 
للبدر الطالع» للسيد الحافظ النسابة محمد بن محمد بن يحبى زيارة اليبميي» ط: 
الأولى» 4/8 ١ه»‏ مطبعة السعادات» مصرء القاهرة. 

البدع والنهي عنها: 

تأليف: محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق: عزن السك دهمانء؛ ط: بدون» 
التاريخ: بدون» نشر وتوزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

البضاعة المرجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة : 

للعلامة الشيخ حمل عبدالحليم بن عبدالرحيم الحشي» ط: بدون» التاريخ: 
بدون» مكتبة إمدادية» ملتان» باكستان. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القالئلين 
بالحلول والإلحاد : 

موسى بن سليمان الدويشء» ط: الثالئة» 475 ١ه- 0.١‏ 5م, مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 

للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم: ط: 
بدون» التاريخ: بدون» المكتبة العصرية) بيروت . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية : 
تأليف: أبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تصحيح وتكميل وتعليق: 
محمد بن عبدال رحمن بن قاسم» ط: الثانية» 45١‏ ١ه‏ دار القاسم» الرياض. 
البيهقي وموقفه من الإإفيات : 

تأليف: الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامديء, ط: الرابعة؛ 147١‏ اه- 
١٠م‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
تأريخ مكة, دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران : 

تأليف: أحمد السباعي» ط: بدون» 519١ه-‏ 1999م مكتبة اللك فهد 
الوطنية» الرياض. 

تاج العروس من جواهر القاموس : 

للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيئ الواسطي الزبييدي 
الحنفي» دراسة وتحقيق: علي شيري» 5 ١ه-‏ 594١م‏ دار الفكرء بيروت» 
لبناك. 

التاج المككلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول : 

تأليف: السيد أبو الطيب» صديق بن حسن بن علي بن للف الله الحمسيئي 
القنوجي» بتصحيح وتعليق: الدكتور عبدالحكيم شرف الدينء ط: بدوك» 
١ه-‏ 9517 ١م‏ المطبعة الندية العربية. 
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تاريخ أبي زرعة : 

تأليف: عبدال رحمن بن عمرو بن صفوان النصري» وضع حواشيه: خليل 
منصور» ط: الأولى» 411 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

التاريخ الكبييبر: 

محمد بن اسماعيل البخاري» تحقيق: عبد الرحمن يحي المعلمي» ط: بدون» 
التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت . 

تاربخ بغداد ومدينة السلام : 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط: بدونء التاريخ: بدون» 
الناشر: دار الكتاب العربي. 

تاربخ دمشق: 

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن عبدالله الشافعي» دراسة وتحقيق: عمسر 
غرامة العمروي» ط: الأولى» 4١‏ ١هء‏ دار الفكر» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق : 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمر العمروي» ط: الأولى» 41١1/‏ ١اهه‏ دار الفكرء بيروت . 

التبرك أنواعه وأحكامه : 

تأليف: د. ناصر بن عبدال رحمن بن محمد الجديع» ط: بدون. التاريخ: بدونء 
مكتبة الرشد» الرياض. 

العبرك المشروع والتبرك الممبسوع: 

تأليف: الدكتور علي بن نفيع العليان» ط: الأولى» 41١‏ ١هه‏ دار الوطن 
للنشرء الرياض. 
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التبيان في أقسام القرآن : 

للشيخ الإمام همس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» حققه 
وضبط نصوصه وفهرسه: عصام فارس الحرستان» حرج أحاديثه: محمد إبراهيم 
الزغلي» ط: الأولى» 54١54‏ ١ه-‏ 594١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تجريد التوحيد المفييد: 

للعلامة أحمد بن علي المقريزي» حققه وقدّم له: علي بن محمد العمران» 
ط: الأولى» 4117 ١اهء‏ دار عالم الفوائد. 

تحذير السّاجد من اتخاذ القبور مساجد : 

للعلامة محمد ناصر الدين الألبان» ط: الأولى» 477 ١ه-‏ ١١50م‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

التحذير من مختصرات الصابوني: 

بقلم: بكر بن عبدالله أبو زيد» ط: الأولى» 50 ١هه‏ الناشر دار الرايةء 
الرياض. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية : 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية» حققه وعلّق عليه وحرّج 
أحاديثه وآثاره: د. يحى بن محمد بن عبدالله النيديء ط: الأولى» 47١‏ اه- 
."امع مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» المملكة العربية والسعودية. 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : 
تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين 1 العباس أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عودة السعودي» ط: الأولى» 1.5 ١ه-‏ 986 ١م,‏ العبيكان للطباعة والنشرء 


الرياض. 


الفمنارس حلتقه ‏ 
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إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط: الأولى» 57٠‏ ١اهم.‏ 
التسهيل لعلوم التزيل : 

حون بن أحمد بن جحرئ الكلبي؛ ط: بدون» التاريخ: بدونء دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

التفتازاي وموقفه من الإإهيات (عرض ونقد) : 

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه؛ إعداد الطالب: عبدالله علي حسين الملاء 
تفسير أسماء الله الحسننى: 

إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» ط: 
الخامسة» 7١151١اه-‏ 995١م)‏ دار الثقافة العربية» دمشق. 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل : 

للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء ط: الأولى» 105١اه-‏ 
1/5 ام دار المعرفة» بيروت. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التعزيل : 

للامام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» ومعه تفسير البغغوي 
المسمى معالم التصزيل» ضبطه وصححه: عبدالسلام تحمد بن علي شاهين» 
طَ: الأولى» 6ه 956١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينات: 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : 

تأليف محمد جمال الدين القاسمي» ط: الثانية» /159١ه-‏ 9178 ١م,‏ دار الفكي؛ 


بيروت. 
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تفسير القرآن : 

للإمام العلامة أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبسار التميمسي 
المروزي؛ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم؛ وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم؛ 
ط: الأولى» 4٠.‏ ١ه-‏ 94937١م,‏ دار الوطنء» الرياض. 

تفسير القرآن العفللم: 

لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء 
ط: الأولى» 4١17‏ ١هء‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

التنفسير الكبير أو مفاتيح الغيسب: 

لفخر الدين الرازي» ط: الأولى» 541١‏ ١ه-‏ 951١م,‏ دار الفدا العربي. 
تفسير المراغغفي: 

الحمد مصطفى المراغي» ط: الثالثة» 94١ه-‏ 975١م‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 

تقريب التدمريية: 

بقلم: محمد بن الصا العثيمين» ط: الأولى» 4١7‏ ١هء‏ دار الوطن للنشسرء 
الرياض. 

تقريب التهذزيب: 

للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني» قدّم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة: محمد عوامة» ط: الثافِة).1١اه-‏ 
8 ام دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» دار الرشد» سورياء حلب. 
تقريب الوصول إلى علم الأصول : 

تأليف: الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» 
تحقيق ودراسة وتعليق: د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط: 
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الأولى» 4 4١‏ ١هء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» جدة. 


تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : 

تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: الشيخ عماد الدين 
أحمد حيدر» ط: الأولى» /4.01 ١ه-‏ 910١م‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاين والأسانيد : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تي مصطفى أحقد 
العلوي» والأستاذ محمد عبدالكبير البكري» ط: بدون. التاريخ: بدون» مؤسسة 
قرطبة. 

التنبيهات الستّنية على العقيدة الواسطية: 

تأليف: العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد» ط: الثانية» 14.6 ١اه-‏ ٠118م‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 

التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة: 

تأليف: العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» علق عليها: الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» ضبط نصّها وخرّج أحاديثها: علي حسن علي عبدالحميد 
الحلبي الأثري؛ ط: الأولى» 5.5 ١ه-‏ 9/4 ١م,‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ 
الدمام» المملكة العربية السعودية. 

قذيب التهذديب: 

للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ط: 
بدونء التاريخ: بدونء دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي» 
القاهرة. 
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قهذيب الكمال في أسماء الرجال : 

لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط: 
الأولى» 51١‏ ١اهه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

التوحيد وإثبات صفات الرب كيك : 

تأليف: إمام الألنناان و ظسلاب رسال يع لبز عنس وان تيسق 
الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» ط: السادسة:» 418 ١اه-‏ 1991م 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

التوحيد وإثبات صفات الرب كلك : 

تأليف: الإمام الكو إناال الأسة عمدين معام بن كدري اجميعة وعلسق 
عليه: محمد خليل هراس» ط: بدون» ١51١1ه-‏ 597١م‏ دار الكتب العلمية) 
بيروت» لبنان. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وَبْنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد : 

تأليف: الإمام الحافظ عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» حمقه وعلق 
عليه وتخرّج أحاديئه: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء؛ ط: بدونء 
التاريخ: بدون» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 

التوسل أنواعه وأحكامه : 

عاك كبها والقاهاة عمد« تافر الذيى الألباق) النتينها وتسسقهاة عمد 
عيد العباسي» ط: الثالئة» .4 ١ه-‏ 966١م‏ الدار السّلفية» الكويت. 
التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية : 

تأليف: فضيلة الشيخ عبدال رمن بن ناصر السعدي» تصحيح: محمد بن سليمان 
بن عبدالعزيز آل بسامء ط: الأولى» 57٠‏ ١ه‏ دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة. 
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التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي : 

تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ط: الأولى» 
دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار الفكر» دمشق» سورية. 

تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : 

تأليف: الشيخ شليمناق بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهماب» ط: السادسة» 
ه. ١ه-‏ 986١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناث : 

الموجحود ضمن المجموعة الكاملة للشيخ عبدال رمن السعدي» مركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنيزة» 4017 ١ه-‏ 9/10١م.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن : 

تأليف: العلامة عبدال رحمن بن سعدي» موجود ضمن المجموعة الكاملة للشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي» مركز صالح بن صال الثقاقي بعنيزة؛ 51.08اه- 
84 ١م.‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول : 

تأليف الإمام بحد الدين أبي السّعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري؛ 
حقّق نضوصه ورج أحاديثه وعلّق عليه: عبدالقادر الأرناؤوط» ط: الثانيسة؛ 
م.؛ ١ه‏ 488 ١م‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: بدون» 5١8‏ ١ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد ومحمود ابنا محمد شاكرء ط: 
بدون» التاريخ: بدونء دار المعارف» مصر. 

جامع الرسائل: 

لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية؛ تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالمء ط: الأولى» +47 ١1اهل- ..١‏ "7م دار العطاء 
للدشر والتوزيع. 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله و وسننه وأيامه : 

لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري؛ قام بشرحه وتحقيقه: محب الدين 
الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبدالباقي» ونشره وراجعه 
وأشرف على طبعه: قصيّ حب الدين الخطيب» ط: الأولى» 4٠٠١‏ ١هه‏ المكتبة 
السلفية» القاهرة. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترماي : 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء ط: 
بدون» التاريخ: بدون» دار الباز» مكة المكرمة. 

جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم : 

لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رحب» ةق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحبس» ط: الثانية» 5١57‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة) 
بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله : 

تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط: الرابعة» 
8١ه-‏ 1998م دار ابن الحوزي. 
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الجامع لأحكام القرآن : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ط: الأولى» 108 ١اه-‏ 
8 ١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الجرح والتعديل: 

للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازيء ط: الأولى» 10377 1اه- 907١م‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام : 

تحدين الذين ال عبذالة مه يل قنع الكوريةة خرّج احاذيقة وع لق عليسة: 
شعيب الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط» ط: الثانية, 14١“‏ اه- 1595م 
دانكلق» .يتزوتة مكبة المؤيث الرياض» مكلية قار اللبانء دمكقء اللموورييشة 
العربية السورية. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام : 

تأليف: محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم)؛ قرأه وضبط نصه وعلق عليه 
وخبرّج أحاديئه: مشهور حسن سلمان» ط: الأولى» 5117 ١اهو؛ه‏ دار ابن 
الخحوزي» الدمام. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. 

تأليف: السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي» قدّم له: علي 
السيد صبح المدي» ط: بدون» التاريخ: بدون» مطبعة المدن» القاهرة؛ دار 


المدئ بجدة. 
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جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: 

رسالة دكتوراه؛ تأليف: الدكتور مس الدين السلفي الأفغفان» ط: الأولى؛ 
41١ه-‏ 1995م دار الصميعي. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح : 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصر» و د: 
عبدالعزيز بن إبراهيم العسكرء و د: حمدان بن محمد الحمدان» ط: الأولى» 
4١4‏ ١ه»ء‏ دار العاصمة» الرياض. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 

إملاء: الإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الفضل الأصبهاني» تحقيق 
ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحليء ط: الأولى؛ 51١‏ ١اه-‏ 
مع دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي وَل : ” بعفت بالسيف بين يدي 
الساعة» : 

للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبليء تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط» ط: الأولى» 541١‏ ١ه-‏ 950١م‏ دار المأمون للتراث» 
0 

حلية الأولياء: 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان؛ ط: الخامسة» 4.1 1اهه دار الريان 
للتراث» ودار الكتاب العربي -- بيروت . 

خبر الواحد في التشريع الإسلامية وحجيعصه: 

تأليف: أبي عبدالرحمن القاضي برهون؛ ط: الثانيق» 419 ١ه-‏ 995١م‏ مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 
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خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 

تأليف: امي محمد أمين بن فضل الله ط: بدونء التاريخ: بدون» مكتبة حياط 
بيروت» لبنان. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : 

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ خرّج أحاديثه وصحّح ألفاظه: أبو محمد 
سالم بن أحمد بن عبدالحادي السلفي» وأبو هاحر محمد السعيد بن بسيون 
الإبياني» ط: بدون. التاريخ: بدون» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

الدارس في تاريخ المدارس : 

لعبد القادر محمد النعيمي الدمشقي» ط: الأولى؛ ١٠14١هم-ه‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

الدر المنثور في التفسير المأثور : 

للامام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» ط: بدون؛ 5414 ١اهه‏ دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

درء تعارض العقل واللقفل: 

تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى» 140١‏ ١اهدا.‏ 

الدمم سمب سحاو + 

لأي. القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد 
البحاري» ط: الأولى» 5.1 ١اه-‏ 9837 ١م‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
دلائل التوحيد: 

للعلامة: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي» ضبط وتعليق وتخريج: الشيخ خحالد 
عبدال رحمن العك, ط: الأولى» 41١‏ ١ه-‏ 991١م‏ دار النفائس. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

للقاضي ابراهيم بن نور الدين المالكي المعروف بابن فرحونء تحقيق» مأمون 
الجنّان» ط: الأولى» 411 1هه دار الكتب العلمية» بيروت . 

ذم الكلام وأهله: 

لأي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي» تحقيق: عبدالله بن 
محمد بن عثمان الأنصاري؛ ط: الأولى» 415 ١ه»ء‏ مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة. 

الرد على الجهمية: 

للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» قدّم له وخرّج أحاديئه وعلّق عليها: 
بدر بن عبدالله البدرء ط: الثانية» 41١5‏ ١هء‏ دار ابن الأثير» الكويت. 

الرد على الجهمية والزنادقة مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة : 
للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: الدكتور عبدالرحمن عميرة» ط: الثانية» 
١ه-‏ 585١م‏ دار اللواء؛ الرياض. 

الرد على من يقول < اآر» حرف لينفي الألف واللام وميم عن كلام الله وق : 
تصنيف: الإمام القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني» 
تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» ط: الأولى» 504 ١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 
رسالة المنّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 

تأليف: الشيخ أبي نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السٌجزيء تحقيق 
ودراسة: محمد باكريم باعبدالله» ط: الأولى» 515 ١ه-‏ 1994م؛ دار الراية 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض. 
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الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : 

محمد بن جعفر الكتان» ط: الثانية» 1.٠‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لننان: 

للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» حققه 
وصحّحه: علي عبدالباري عطية؛ ط: الأولى» ٠6‏ ١ه-‏ 1994م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: 

لزيد بن عبدالعزيز آل فياض» ط: الثالثة» 5 5١‏ اه»ء دار الوطن للنشر» الرياض. 
رياض الجنة بتخريج أصول السنة : 

وتعليق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البعاري» ط: الأولى» 
١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

زاد المسير في علم التفسير : 1 

/ا.5اههء المكتب الإإسلامى» بيروت» لبناك. 

زاد المعاد في هدي خير الجاه : 

لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وعبدالقادر الأرناؤوط» 
ط: السابعة والعشرون» 5١5‏ ١ه-‏ 995١م)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئاك. 
الزهد: 

لابن المبارك المروزي» تحقيق: حبيب الر من الأعظمي» ط: بدون» التاريخ: 
بدون» دار الكتب العلمية» بيروت. 


انيح 


9 
4 


46 


9 
6 


0 


5 


9 
0 


9 
46 


سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني - الجرح والتعديل : 
دراسة وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادرء ط: الأولى» 5٠054‏ ١ه-‏ 
5 ام مكتبة المعارف»؛ الرياض. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : 

محمد ناصر الدين الألباني» ط: الرابعة؛ 4.٠‏ ١اه-‏ 1986م المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة : 

تخريج: محمد ناصر الدين الألبائ» ط: الخامسة؛ 5٠.8‏ ١ه-‏ 1985م المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

الج تحشة : 

لأبي بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلالء ط: الأولى» ١٠15١اه-‏ 
89م دار الراية» الرياض. 

اليتتتسططة : 

محمد بن نصر المروزي» تحقيق: سالم السلفي» ط: الأولى» :١/8‏ ١ه»ء‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

الستت تس : 

للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ١‏ لضحاك بن مخلد الشيباي» ومعه ظلال 
الجنة في تخريج السنة» بقلم: محمد ناصر الدين الألباي» ط: الأولى» 14.٠‏ اه- 
ام المكتب الإسلامي» بيروت. 

الستعحطية: 

للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حتبل 
الشيباني» تحقيق ودراسة: الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطان» ط: 
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الرابعة» 415 ١ه-‏ 995١م»‏ رمادي للنشرء المملكة العربية السعودية» الدمام. 
سنن أبىي داود : 

معام السنن للخطايء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدة» ط: 
الأولى» 8+ ١ه-‏ 959١م‏ دار الحديث للطباعة والدشر» بيروت» لبنان. 

سنن ابن ماجه : 

للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئٍ ابن ماحه» حقق نصوصه ورقم كتبه , 
وأبوابه وأحاديئه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي» ط: بدون» التاريخ: بدونء 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأي الطيب محمد مس الحق 
العظيم آبادي : 


تأليف: علي بن عمر الدارقطئ؛ ط: الرابعة» 505 ١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 


سنن الداردمي: 

للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي» حقق نضّه وحرّج 
أحاديثه وفهرسه: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع» ط: الأولى» /401١1اه-‏ 
7 ١مء‏ دار الريان للتراث. 

سنن النسائي: 

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» اعتئ به ورقمه 
ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة؛ ط: الثانية» 15.5١ه-‏ 1985م دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 
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سير أعلام البلاء : 

تصنيف: الإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ط: السادسةة» 
8١ه-‏ 9894١م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لأي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الكلابي 
الحنبلي الدمشقي» أشرف على تحقيقه وخرّج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوطء 
حقّقه وعلّق عليه: محمود الأرناؤوط» ط: الأولى» 15417 1اه- 995١م‏ دار 
ابن كثير. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 

تأليف: الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي؛ 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار طيية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

شرح الستسة: 

للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوطء ط: الثانية» 


«. ١ه-‏ 988١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: 


. للشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاويء تحقيق وتعليق: د. عبدالفقاح البزم» 


دار ابن كثير» ط: الأولى» 517 ١ه-‏ 951١م2‏ دمشقء بيروت. 
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شرح العقائد الدسفيية: 

ألّفه الشيخ: مسعود بن عمر بن عبدالله. ومعه كتاب العقائد الدنسفية» ألفنة 
الشيخ العلامة بحم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي 
السمرقندي» حققه وقدّم له: طه عبدالرؤوف سعدء ط: الأولى 47١‏ اه- 
.٠١م‏ الناشر المكتبة الأزهرية للتراث؛ 4 درب الأتراك خلف اللتامع الأزهر 
الشريف. 

شرح العقيدة الأصفهانية: 

تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية» ط: الأولى؛ 
6 ١ه-‏ 4940١م,‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» 
الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية: 

تأليف: الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي؛ حققه 
وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم له: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
شعيب الأرناؤوط» ط: الأولى» /50١ه-‏ 988١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية: 

تأليف: العلامة محمد خليل هراس» ضبط نصّه وحرّج أحاديثه: علوي السقاف» 
ط: الأولى» 411١‏ ١1ه-‏ ١114١م,‏ دار المحجرة للنشر والتوزيع . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

شرحه: سماحة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين» خررج أحاديثه واعتئ به: سعد 
فواز الصميلء ط: الثانية» ذو القعدة 54١٠©‏ ١هه‏ دار ابن الحوزي. 
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شرح القصيدة النونية المسماة "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" : 
شرحها: الدكتور محمد خليل الهراس» ط: بدونء»ل1:.7١اهص-‏ 1916م 
الناشر مكتبة ابن تيمية. 

شرح المعلقات السبسع: 

للروزنى» ط: بدون» التاريخ: بدون؛» دار صادر» بيروت. 

شرح اللفمصل : 

النحوي» طِ بدوك» التاريخ: بدون» عالم الكتب» بيروت. 

شرح حديث اللزول : 

تأليف: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم النميري (ت8١لاه)ء‏ 
تحقيق وتعليق: محمد بن عبدالر عن الخميس» ط: الأولى» :1ه ه- 
محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الشافعي» راجعه: فضيلة الشيخ: 
حليل ا ميس» طْ الأولى» التاريخ: بدوك» دار القلم» بيروت» لبناك. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 

تأليف: عبدالله بن محمد الغنيمان» ط: الأولى» 4٠5‏ ١هء‏ مكتبة الدار» المدينة 
المنورة. 

الشرد - 

تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: الوليد بن محمد بن 
نبيه سيف النصر» قدّم له وراجعه: الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» د. عاصم بن 
عبدالله القريوني» الشيخ علي بن محمد عشاقء ط: الأولى» 1417١اهل-‏ 
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5١م‏ مؤسسة قرطبة. 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء : 
تعيش + "أن عم غيدال ين سبلم بن قتينة الذيتوري!؛ مه 3 يا المح 
والأستاذ محمد أمين الضناوي» ط: الأولىن 54171١‏ ١ه-‏ .0٠70م‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. : 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل : 

تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي» من علماء 
القرن السادس الحجري؛ ط: الأخيرة» 59١ه-‏ 0٠90١م؛‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحبي. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 

تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم اللحوزية» رج نصوصه 
وعلقغليةة عطق أب والعجير الشسلي بط الأول اك لقان 
مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية : 

للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء حقّقه وعلق عليه: سيد 
بن عباس الحليمي» ط: الأولىن 417 ١ه-‏ 997١م,‏ مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
بيروت» لبنان. 

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة: 

بقلم: عبدالرزاق بن عبدا محسن العباد» ط: الأولى» 41١‏ ١ه-‏ ٠99١م‏ مكتبة 
الرشك. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي : 


تأليف: محمد بن أحمد عبدالهادي» حققه وحرّج أحادشه: أبو عبدالر من 
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السلفي عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» ط: الأولى» 1417 اه- 
م مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 

لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطاى ط: الثالقةء 
٠:‏ ١ه-‏ 984١م‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

صحيح الجامع الصحغير : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: الثالثة» .414 1ه- 1988م, المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف: زهير الشاويشء ط: الثالقة»ء 
١ه-‏ لمةام مكتبة التربية العربي لدول الخليج؛ الرياضء المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند: 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» إشسراف: زهير الشاويشء» ط: الأولى؛ 
١ه-‏ 988١م‏ مكتب التربية العربي لدول الخايج؛ الرياض؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن النسائي باختصار السند : 

صحّح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبابي» أشرف على طباعته والتعليق عليه 
وفهرسته: زهير الشاويش» ط: الأولى» 409 ١ه-‏ 1948/8١م,‏ مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسللم: 


للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» حقق نصوصه 
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واعتئ بتصحيحه وترقيمه: محمد فؤاد عبدالباقي» ط: بدون» التاريخ: بدوك» 
دار إحياء الكتب العربية. 

صريح المسعصسة : 

تأليف: الإمام أي جعفر بن حرير الطبري» حققه وعلق عليه: بدر بن يوسف 
المعتوق» ط: الأولى» ه.: ١ه-‏ 586 ١م‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الصفات الإهية في الكتاب والسنة : 

تأليف: محمد بن أمان الجامي» ط: الثانية» 411١‏ ١ه-‏ 391١م‏ دار الفشفنوك 
للطباعة والدشر» حدة. 

الصفدية: 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء 
ط: الأولى» 547١‏ ١ه-‏ ..70مء دار الحدي النبوي» مصرء المنصورة: دار 
الفيصلية» الرياض» السعودية. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 

تضنيف: الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم اللوزية؛ حققه 
وخرّج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد الدخيل الله ط: الثانية» 41١‏ ١ه‏ دار 
العاصمة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 

الضعفاء الكبير: 

لأبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي» تحقيق: عبد 
المعطي القلعجي؛ ط: الأولى» التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» ببروت . 
الضعفاء والمتروكين: 

للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطنئ البغدادي» دراسة وتحقيق: 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» ط: الأولى» 5٠14‏ ١ه-‏ 9/6١م2‏ مكتبة 
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المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

الضعفاء والمتروكين : 

تأليف: أبي عبدال رمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بوران الضنادي»؛ وكمال يوس ف اللموت»ء ط: الثانية» 
0. ١ه-‏ 9807 إمء دار الفكرء مؤسسة الرسالة الثقافية» بيروت» لبنان. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألبائ» ط: الثانية» 504 ١ه-‏ 19488١م؛‏ المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف سنن ابن ماجه : 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: 
زهير الشاويش» ط: الأولى» 50/8 ١1ه-‏ 988١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطبقات: 

5705 العصفري» تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط: الثانية» 
0 ١هه‏ دار طيبة» الرياض . 

طبقات الأولياء: 

لعمر بن علي بن أحمد المصري المعروف (بابن الملقن)» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط: الأولى» 519 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

طبقات الخحنابلة : 

للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط: بدونء التاريخ: بدون» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 
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طبقات الشافعية: 

تأليف: عبدالرحيم الأسنوي (جمال الدينئ)» ط: الأولى» 401 ١اه-‏ 941١م‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات الصوفية: 

لأي عبدال رحمن السلمي» ط: بدون. التاريخ: بدون . 

الطبقات الكبرى: 

تأليف: محمد بن سعد ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الفكر. 

طبقات المفسرين : 

تأليف أحمد بن محمد الأدنه ويء تحقيق: سليمان بن صالح الخفويء ط: الأولىء 
7 ١ه-‏ 19917م: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية. 

طبقات المفسرين: 

محمد بن علي بن أحمد الداوودي» راجعه: للتنة باشراف الناشر» ط: بدوك» 
التاريخ: بدونء دار الكتب العلمية» بيروت . 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي : 

للإمام ابن أبي العربي» ط: بدونء التاريخ: بدونء الناشر: دار الكتاب. 

العبر في خبر من غبر: 

لمورخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققة وضيطه: أب ىقار عممن السجسعية بق 
بسيون زغلول؛ ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
العبوديبة: 

لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» تعليق وتخريج: علي بن حسن بسن علي 
الحلبي الأثري» ط: الأولى» 4١7‏ ١هه‏ دار الأصالة» الأردن. 
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عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية : 
للشمس السلفى الأفغان» ط: الثانية» 5١9‏ ١هء‏ الدار: بدون. 

العقيدة السّلفية في كلام رب البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الردية 
تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع, ط: الأولى» 508 ١ه-‏ 1948/8١م.‏ 

+ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ: 
تأليف: العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليم» ط: بدون» التاريخ: بدونء 
مكتبة دار البيان» بشير محمد عيون. 

3 العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها : 
جمع: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة ونتحقييق وتعليق: 
عبدالله بن صال البرّاك» ط: الأولى» 47٠١‏ ١ه-‏ 1999م, دار الوطن للنشرء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 
للامام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيينء ط: الأولى 
١ه‏ 917١م‏ مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

: غاية الأمابئ في الرد على البنهاني‎ ٠ 
تضق لاما آى المعال تيوه شكري الألوسي» اعدى .يه وعلق علية» بسر‎ 
عبدالله الداي بن منير آل زهويء ط: الأولى» 471 ١اه- ١١٠٠م مكتبة‎ 
الرشد» الرياض.‎ 

غاية النهاية في طبقات القراء: 
لأبن الأثير محمد بن محمد الجزرري» تحقيق: ج- بر جستراسر» ط: الثالشة» 
1.0 هده دار الكتب العلمية» بيروت . 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تعليق الشيخ: عبدالعزيز بن باز» وترقيم: 
محمد فؤاد عبدالباقي» ط: بدونء» التاريخ: بدون» دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري : 
تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: الأولى» التاريخ: بدون» 
دار الريان للتراث» القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 

محمد بن علي بن محمد الشوكان» ط: بدونء التاريخ: يدون دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

فتح امجيد لشرح كتاب التوحيدل: 

لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» تحقيق الوليد بن عبدالرحمن بن 
محمد آل فريان» ط: الرابعة» 5١9‏ ١ه»ء‏ وزارة الشئون الإسلامية. 

الفتوى الحموية الكللرى: 

تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: شريف محمد فؤاد 
هزاع» ط: بدونء التاريخ: بدون» مكتبة حراء» مكة المكرمة» حدة. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : 

للامام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ط: بدونء التاريخ: بدون, الدار: بدون. 
الفصل في الملل والأهواء واللنحل : 

للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: الدكتور 
محمد إبراهيم نصر» والدكتور عبدالرمسن عميرة» ط: الأولى» 507 اه- 
ام عكاظ للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية. 
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فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: 

لأي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تأليف: فضل الله الجيلاي» ط: الثالشة» 
٠7‏ ١ه‏ دار المطبعة السلفية» القاهرة. 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين ممسها : 

إعداد: د. أحمد بن سعد بن مدان ط: الأولى» 418 ١اه-‏ 1994م دار 
طيبة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية؛ الرياض. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: وعليه التعليقات السّنية على الفوائد البهية, 
يليه طرب الأماثل بتراجم الأفاضل : 

للإمام المحدّث محمد عبدالحي اللكنوي الحندي» اعت به: أحمد الزعبي؛ ط: 
الأولى» 514 1ه- 938١م‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة : 

تأليف: محمد بن علي الشوكان» ط: الثالثة؛ 4.1 ١1ه-‏ 1907م المكتب 
الإسلامي. , 

فيض القدير شرح الجامع الصّغير من أحاديث البشير النذير : 

للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخحلي» 
ط: الأولى» 41١”‏ ١ه-‏ 997١م,‏ مكتبة ليئة للنشر والتوزيع» دمنهور. 
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قاعدة في المحبة: 

لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: بدون» التاريخ: 
بدون» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القاموس المخيط: 

للعلامة اللغوي بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي» ط: الثالفة» 
1.07 ١ه-9/0١م.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار: 

تأليف: الإمام عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري» حققه ومحرّج 
أحاديئه: عمر بن سليمان الحفيان» ط: الأولى» 577 ١اه-‏ ١0٠5م‏ ذار 
العطاء للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض. 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 

د. عبدالر حمن بن صالح المحمودء ط: الثانية» 418 ١1ه-‏ 99107١م؛‏ دار الوطن. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن : 

ضمن المجموعة الكاملة للشيخ عبدال رمن بن ناصر السمعديء ط: بدون» 
ه- 988١م‏ مركز صالح بن صال الثقافي» العنيزة. 

القواعد الكلية للأسمصاء والصفات عند السلف : 

تأليف: الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله بريكان» ط: الثانية» 41٠‏ ١هب-‏ 
5 م دار الهجرة. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 

بقلم الفقير إلى ربه: محمد بن الصاح العثيمينء؛ ط: الأولى» 1٠5‏ اه ط: 
الثانية» ٠١1/‏ 5 ١هء‏ إدارة الطبع والترجمة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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* القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : 
تأليف: محمد بن عبدالرحمن السحاوي» ط: الأولى» 5017 ١اهه‏ دار الكتب 
العلمنة 
*» القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد : 
عبدالرزاق بن عبدالنحسن العباد البدر» ط: الأولى» 4١5‏ ١ه»ء‏ مكتبة الغربساء 
الأثرية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
+ القول المفيد على كتاب التوحيد : 
للشيخ محمد بن الصالح العثيمين» ط: الثالئة» 4١5‏ ١هء‏ دار ابن الجوزي. 
الكاشف في معرفة من رواية في الكتب السعة: 
للإمام الذهبي» ط: الأولى» 508 ١ه-‏ 9/7١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 
الكامل في ضعفاء الرجال : 
لأبي أحمد عبد الله بن عدي الحرجان» تدقيق: يحي مختار غرّاوي» ط: الثالقةء 
8 ١ه‏ دار الفكرء بيروت . 
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للامام 0 عبدالله هس الدين تحمدك الذهيي» ط: بدون» التاريخ: بدونء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبناك. 
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الكشاف عن حقائق غوامض التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
وصحّحه: محمد عبدالسلام شاهين» ط: الأولى» 6٠ه-‏ 955١م)‏ دار 
الكتب العلمية. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للمفسر الشيخ إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي» ط: الثالنة» 15.0/8١ه-‏ 
ام دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 

للعلامة المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطيئ الرومي الحنفي» المعروف بحاجحي 
حليفة» ط: بدون» 5415 ١ه-‏ 995١م‏ دار الفكر. 

الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي : 

تأليف: محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه» دراسة وتحقيق: د. صالح 
ابن علي ا محسن» ود. أبو بكر بن سالم شهالء ط: الأولى» 577 ١ه‏ دار 
الفضيلة. 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : 

تأليف: محمود عبدالرؤوف القاسمء ط: الثانية» 41١‏ ١ه‏ المكتبة الإسلامية. 
لسان الع رب: 

للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط: 
الأولى» التاريخ: بدونء دار صادر» بيروت. 

لسان الميزاتن : 

للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: 
الثانية» 79١هء‏ دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي. 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد : 

للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» شرح: محمد بن 
صالح العثيمين» حتّقه وخرج أحاديثه : أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالر حيم)» 
ط: الثانية» 51١5‏ ١ه-‏ ”597١م,‏ الدار السلفية للنشر والتوزيع؛ الإسماعيلية. 
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اللمعة في الأجوبة السّبعة : 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق وتعليق: سليمان بن صالح 
الغصن؛ ط: الأولى» 1415 1ه- 198١م‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيد 


الفرقة المرضية: 
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تأليف: العلامة محمد بن أحمد السفاريئ؛ عليها تعليقات مفيلة للعلمناء 
الأجلاء: الشيخ عبدال رحمن أبابطين» والشيخ سليمان بن سحمان» ط: الثانيةء 
ه.١ه-‏ 9860ام) المكتب الإسلامى» بيروت» مكتبة أسامة؛ الرياض. 
مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : 

صنّفها وأعدّها للتصحيح تمهيدا لطبعها : عبدالعزيز زيد الرومي» ود. نحخمصسد 
بلتاجى» و د. سيد حجاب» التاريخ: بدون» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الماتريدية دراسسة وتقويهاً : 

تصنيف: أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيي» ط: الأولى» 511 ١ه‏ دار 
العاصمة, المملكة العربية السعودية» الرياض . 


منن القصيدة النونية : 


لابن القيم الجوزية» ط: الأولى» 5١٠‏ ١اه»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
بجازالقراآن: 

لأي غبيدة معمر بن ا مثين التيميء غارضه بأصوله وعلق عليه: الدكتوز محفد ' 
فؤاد سزكين» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة. 
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المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين : 

للامام الحافظ محمد بن حبان التميمي البسي» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: 

جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» وساعله: ابنه تحمد» ط: بدون» 
41 ١ه-‏ 1996م مجمع الملك فهد للطباعة الملصحف الشريف» تحت 
إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العنيمين : 

جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» ط: الثانية» 4١7‏ ١هه‏ دار الوطن 
للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

مجموعة رسائل ابن عابدين: 

للعلامة المحقق المدقّق السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين» ط: بدونء 
التاريخ: بدون» عالم الكتب. 

انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق المجلس العلمسي 
بفارس» 896١اه-‏ 195١م‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 

لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي؛ وبذيله كتاب تلخيص المحصل» 
للعلانة نصر الدين الطوسي» راجعه وقدّم له: طه عبدالرؤوف سعد؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية» 5 ش الصادقة الأزهر . 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: 

لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم ط: الأولى» 7١141١اه-‏ 1197م دار 
الحديثء» القاهرة. 

مختصر العلو للعلي الغفار : 

تأليف: الحافظ همس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» أشضرف 
عليه: زهير الشاويش» ط: الثانية» 415١‏ ١1ه-‏ 991١م‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

مختصر الفتاوى المصرية: 

تأليقن” يدن الدين أي تداك عده ين على حملي العلسيء أشيرف على 
تصحيحه: عبداجيد سليم» ط: بدون» التاريخ: بدون» دار الكتب العلمية. 
مختصر زوائد مسند اللزار: 

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان» تحقيق: صبري عبدالخالق أبو ذرء 
ط: الأولى» 51 ١ه»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت . 

المختصر من كتاب نشر النور والزهر من تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر : 

تأليف: الشيخ عبدالله مرداد أبو الخير» اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي» 
وأبو علي» ط: بدونء التاريخ: بدون» مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 
ا 1 


سيدة) 1 الكتب اليك بيروت» لبنان. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعصين : 

للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط: بدونء التاريخ: بدون» 
دار الحديث. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل : 

للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي» قدّم له 
أسامة عبدالكريم الرفاعي» مؤسسة دار العلوم الخدمة الكتاب الإسلامي؛ 
ببروات. 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد) : 

تأليف: أحمد بن عبدال رحمن بن عثمان القاضيء ط: الأولى» 1417 ١اهل-‏ 
ام دار العاصمة. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : 

جمع وتحقيق ودراسة: عبدالإله بن سلمان بن سال الأحمديء ط: الأولى) 
١ه‏ ١99١م‏ دار طيبة» المملكة العربية السعودية. 

المستدرك على الصحيحين : 

للإمام الحافظ أب عبدالله الحاكم النيسابوريء وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي 
بإاشراف د. يوسف عبدال رحمن المرعشلي» ط: بدون» التاريخ: بدون. دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

المستصفى من علم الأصول : 

تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الغبوت في الفقه. ط: بدون» التاريخ: بدون» دار العلوم الحديثة» بيروت» لبناك. 
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لجس سك : 

للإمام أحمد بن حنبل» ط: الرابعة» 408 ١ه-‏ 917١م‏ المكتب الإسلامي» 
يه 

امفيك : 

للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وشرح: أحمد بن محمد شاكرء ط: بدون» 
التاريخ: بدون» الدار: بدون . 

الممنتحتكل”* 

للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة: ط: الثانية 
هه مؤسسة الرسالة» بيروت . 

مشاهير علماء الأمصار : 

من تصنيف: محمد بن حبان البسئ» عئ بتصحيحه: م. فلا يشهمرء ط: 
بدون» التاريخ: بدون؛ مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامية) 
الطابية» الحيزة» دار ابن الجوزي» الدمام؛ الأحساء. 

مشكاة المصالييح: 

تأليف: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» 
ط: الثالثق» .4 ١ه-‏ 986 ١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

المصباح المتيير: 

تأليف: العلامة أحمد بن محمد الفيومي» ط: بدون» تاريخ: بدون» مكتبة لبنان. 
اللصنسف : 

للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعان» ومعه كتاب الجامع, للإمام معمر 
بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط: الثانيق» .4 ١ه-‏ 487 ١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
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المصنف في الأحاديث والآثار: 

للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسيء تقدمم 
وضبط: كمال يوسف الحوت» ط: الأولى» 505 ١ه-‏ 989١م,‏ دار التاجء 
بيروث» لبنان. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : 

تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي» ضبط نصّه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه: 
عمر بن محمود أبو عمر» ط: الأولى» 5٠١‏ ١ه-‏ 990١م‏ دار ابن القيم للدشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» الدمام. 

معالم التفزيل : 

لأي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد النمر» وعثمان جمعة حميرية؛ 
وسليمان الحرش» ط: الأولى» 409 ١هه‏ دار طيبة» الرياض. 

معاي القرآن: 

تأليف أبي زكريا ييى بن زياد الفراء» تحقيق ومراجعة: محمد على النجار» ط: 
بدون» التاريخ: بدون» الدار المصرية لاتأليف والترجمة. 

معابي القرآن وإعراببه: 

لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري المعروف بالزحاج؛ شرح وتحقيق؛ د. 
عبدالجليل عبده شلى» حرج أحاديئه: علي جمال الدين محمكء ط: الأولى» 
14 ١ه‏ 994١م‏ دار الحديث» القاهرة. 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنسى : 

تأليف: د. محمد بن خليفة التميمي» ط: الأولى» 4١5‏ ١ه-‏ 499١م؛‏ مكتبة 
أضواء السلفء المملكة العربية السعودية» الرياض. 
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معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 

تأليف: د. محمد حليفة التميمي» ط: الأولى» 5411 ١ه-‏ 595١م‏ دار إيلاف 
الدولية للدنشر والتوزيع؛ الكويت. 

معجم الأدباء: 

لياقوت بن عبد الله الحموي؛ راجعته وزارة المارف العمومية:؛ تحقيق: 
مرحليوث ط: الثانية» التاريخ بدون» دار احياء التراث العربي» بيروت . 

معجم مقاييس اللغفة: 

لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» ط: 
بدون» التاريخ: بدونء» دار الفكر للطباعة والنشر. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار : 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح 
عباس» ط: الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

المعرفة والعاريخ : 

تأليف: يعقوب بن سفيان البسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمريء ط: الأولى؛ 
٠‏ ١هء‏ مكتبة الدار المدنية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : 

لشمس الدين أبي عبدالله محمد أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية:؛ تحقيق: 
على بن حسن الأثري» ط: الأولى» 41 ١ه‏ دار ابن عفان المملكة العربية 
السعودية. 

المفردات في غريب القرآن : 

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان» ط: الأولى؛ 
1اههء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 

لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ط: الثالثق» 4٠6٠‏ ١ه-‏ 0٠11م‏ فرائر 
شتايزن» بغيسيادنا. 

مقدمة في أصول العفسير: 

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدا حليم المعروف بابن تيمية» تحقيق: د. 
عدنان زرزور» راجعه وعلق عليه: الشيخ زكي الحسين» ط: بدونء 
١5١هم-‏ هام دار الرسالة. 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : 

لأبي حامد الغزالي» دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشى» ط: بدون؛ التاريخ: 
بدون» مكتبة القرآن» القاهرة. 

الملم والدذحم : 

علي مهناء وعلي حسن فاعور» طِ الأولى» ٠٠:اه-‏ ام دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

الملل والتحصل: 

محمد الوكيل» ط: بدون» التاريخ: بدون» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر 
منهاج السنسة: 

ابن عثمان الذهبي» حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيبء ط: بدونء 
١هء‏ مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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منهاج السنةالنبويّة في نقض كلام الشيعة القدرية: 

لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالء ط: الأولى» 405 ١ه-‏ 
985١م‏ مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر. 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى : 

تأليف: خالد بن عبداللطيف بن محمد نورء ط: الأولى» 41١5‏ ١ه-‏ 955١م‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة : 

تأليف: عثمان بن علي حسن» ط: الثالئق» 41١‏ ١ه-‏ 995١م؛‏ الناشر مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الرياض. 


4 منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري" : 


تأليف: محمد إسحاق كندوء ط: الأولى» 519 ١هل-‏ /99١م,‏ مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع. ش 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 

للحافظ معز الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» حققه ونشره: محمد عبدالرزاق 
حمزة» ط: بدونء التاريخ: بدونء دار الكتب العلمية» بيروت. 

موسوعة أهل السنة: 

تأليف: عبدال رمن دمشقية» ط: الأولى» 51 1هص- 951١م‏ دار المسلم. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة : 

تأليف: الدكتور عبدالرحمن بن صال المحمود ط: الأولى» 518 ١ه-‏ 995١م‏ 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية» الرياض. 
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+ ميزان الاعتدال في نقد الرجسال : . 
تأليف: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقي ق: علي محمد 
البجاوي» ط: بدون, التاريخ: بدون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

* التّبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : 
تأليف حمد بن ناصر بن عثمان آل معمرء تحقيق: عبدالسلام بن برحس بن 
ناصر آل عبدالكري» النشرة الأولى» ١5‏ ١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 

*# اللبوات: 
تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح 
الطويان» ط: الأولى» 57١‏ ١هء‏ أضواء السلف» الرياض. 

نتائج الفكر في النحو: 
لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم 
البنّاء ط: بدونء التاريخ: بدون» دار الرياض للدشر والتوزيع. 

+ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: محمد حسين مس الدينء ط: 
الأولى» 4١‏ ١اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

*» السنزول والصفات: 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ» حققهما وعلق عليهما وخرّج أحاديشهما: 
علي بن محمد بن ناصر الفقيه» ط: الأولى» 4.0 ١ه-‏ 1947١م.‏ 

* نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 
للعلامة الفقيه امحدّث أبي عبدالله محمد بن جعفر الكتاي» ط: الثالثة» التاريخ: 
بدون؛ دار الكتب السلفية للطباعة والنشر» مصر. 
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نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افسترى 
على الله وَْنَ من التوحيد : 

حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديئه وآثاره: الدكتور رشيد بن حسن الألمعي» طَ: 
الأولى» 40 ١1ه-‏ 998١م‏ مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

النكت على نزهة النظر في توضيح ننبة الفكر : 

الحلبي الأثري؛ ط: الأولى» 417 1ه- 1197١م,‏ دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الدمام. 

اله لنكت والعيون تة تفسير الماوردي : 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» ط: الأولى» 517 ١اه-‏ 
1١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : 

للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحي» ط: بدون» التاريخ: بدون» دار الباز للنشر 
والتوزيع؛ مكة المكرمة. 


نيل السول على مرتقى الوصول : 
للعلامة محمد يحيى الولا» قام جياه وتدقيه سانانا عبينة مداه 


محمد محمد ييى الولاق» ط: بدون؛ 5417 ١ه-‏ 1197م دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر» الرياض. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة : 

تصنيف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» وبحاشية النقد الصريح لما 
انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي والأحوبة على أحاديث المصابيح 


للحافظ ابن حجر» تخريج العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبابي» تحقيق: 
علي بن حسن عبدالحميد الحلبي» ط: الأولى» 577 ١1ه-‏ ١١10م‏ دار ابن 
عفان للدشر والتوزيع. 

*» هلهمفاهيئا: 
كتبه: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ رد على كتاب مفاهيم يحب أن 
تصحح محمد بن علوي المالكي» 4١5‏ ١هء‏ مطابع القصيمء الرياض. 


فهرس اللوضوعات 


الموأضوع 
الشكر والتقدير 
الم قامجععبعهة 
الباب الأول: ترجمة القاري 
الفصل الأول: عصر القاري 
المبحث الأول: عصر القاري من الناحية السياسية 
الأول: أفغادتت ان 
الثاني: مكة المكرمة 
المبحث الثائي: الحالة الاحتماعية بمكة المكرمة 
-١‏ الناحية العمرانية والتجارية 
؟- مساعدة السلطان الغذائية لأهل الحرمين 
+- الطوافة 
المبحث الثالث: عصر القاري من الناحية العلمية 
أ) حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام 
ب )الإققاء 
9 ) المدارس السليماية 
الفصل الثاي: سيرة القاري الشخصية 


المبحث الأول: اجمهه؛ ونسبيهه؛ وكنيته 


الت ارس 

* المبحث الثاني: ولادتف ونشأته 5.8 
المبحث الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه ١ب"‏ 
المطلب الأول: وفاته ا 
المطلب الثاي: ثناء العلماء على القاري ١0-1‏ 
+ الفصل الثالث: سيرته العلمية بره 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحاته م 
* الأولى: رحلته إلى مكة 0 
3 الثانية: طلبه للعلم.“مكة مسيم 
* المبحث الثانى: شيوخه وتلاميذه ة 
المطلب الأول: شيوخه اراس 
)١‏ ابن حجر الهيتمي ا 
+ ؟) علي المتقي الهندي لوس 
*» ”) عطية السلمي وم 
* 4) عبدالله السندي ا 
* © الجناحي ام 
* المطلب الثاني: تلاميذه سرع 
6 عبدالقادر الطبري لكان 
؟) عبدالر حمن المرشدي ل 
”) ابن فروخ الموروي 4 
*» المبحث الثالث: ثقافقه ومؤلفاته ديه 


الكسم اوس 


أ) مؤلفاته في التوحيد 

ب) مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن 

ج( مؤلفاته في الفقه 

د) مؤلفاته في الحديث وعلومه 

الفصل الرابع: منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة 
الملبحث الأول: قواعد القاري في الاستدلال 


القاعدة الأولى: تقرير أن الاعتماد في مسائل العقيدة إنما هو على النقل ١‏ ؟١ه-هده‏ 
لظا ؟ 


القاعدة الثانية: أحبار الآحاد عند القاري لا يحتج بما في العقائد 
القاعدة الثالثة: تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض 
المبحث الثاني: عرض القواعد الى ذكرها القاري على منهج السلف 
القاعدة الأولى: الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل 

القاعدة الثانية: أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد 

القاعدة الثالثة: تقدمم النقل على العقل عند توهم التعارض 
الباب الثاي: عقيدة القاري في توحيد الربوبية 

الفصل الأول: تعريف التوحيد 

المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة 

المبحث الثاي: تعريف التوحيد شرعاً 

المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية 

أ) المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية 

ب) المعيئ الاصطلاحي لتوحيد الربوبية 


الذس ارس 


الفصل الثاني: معرفة الله وبْنَ 
المبحث الأول: أقوال القاري في معرفة الله 


مذهب السلف 


المطلب الأول: معئ الفط رة 

)١‏ الفطرة في اللغة 

؟) الفطرة في الشرع 

المطلب الثاني: موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة الله وَيْكَ 
الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

الثائي: الأدلة من السنة النبوية 

الثالث: أقوال علماء السلف 

المبحث الثالث: الميثاق الأزلي 

المطلب الأول: أقوال القاري في الميئاق 

المطلب الثاي: عرض أقوال القاري ومناقشته فيها 

المسألة الأولى: رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان 
2 01 

أ) الأدلة من السنة على أن الإخخراج والإشهاد كان حقيقياً 

ب) الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة 

المسألة الثانية: هل يمكن أن تفسر آية الميئاق بما ذهب إليه المعتزلة 


الفصل الثالث: دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته 


١١٠١-٠٠١1/ 


0 


١١-١١ 


١١ ال١6‎ 


١١4-١١17 


١١07-1 


1 


/ا 1 ١-7ا؟١‏ 


١١-154 


اما 


١١5-75 


تسا 


١/18 


القصهطدارس 
*» توطئقلة ١‏ 
المبحث الأول: أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق وإثبات]| ١14-١4٠‏ 
وحدانيته 
» المبحث الثاني: عرض الطرق الي سسلكها القازي في معرفة| ه145١-١١7١‏ 
الخائق على مذهب السلف 
المطلب الأول: النظر في دلالة الآفاق ١8-5‏ 
© الأول: الأدلة من كتاب الله تعالى ١-.وا١‏ 
5 
*# الثاي: الأدلة من السة ل 
ن» الثالث: أقوال أئمة السلف في دلالة الآفاق -مو١‏ 
المطلب الثاي: النظر في دلالة الأنفس ١51-14‏ 
+ الأول: الأدلة من كتاب الله مه احلرهة١‏ 
* الثاي: الأدلة من السنسة ا-0000 
الثالث: من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة ١075-1‏ 
* المطلب الثالث: طريق المعجزة ١-1‏ 
»> الأول: الأدلة من كتاب الله ١/4‏ 
* الثاي: الأدلة من السنسة ١58-11‏ 
الثالث: من أقوال أثمة السنة في هذه الدلالة ١7-4‏ 
# الباب الثالث: عقيدة القاري في توحيد الألوهية الاللمام 
*» الفصل الأول: مفهوم توحيد الألوهية لل 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية م١‏ 


القصمصط ارس 


المطلب الأول: توحيد الألوهية لغة 

المطلب الثائي: توحيد الألوهية في الشرع 

المبحث الثاني: حقيقة التوحيد الي دعت إليه الرسل عليهم السلام 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز 

ثاب الكدلة من التبحمية 

المبحث الثالث: الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية 

المطلب الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
المطلب الثاي: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 

المطلب الثالث: الاستدلال بضرب الأمثال 

الفصل الثاني: الجادة 

تمههيد 

المبحث الأول: تعريف العبادة وشروط قبوها 

المطلب الأول: تعريف العبادة 

أ) تعريف العبادة في اللغة 

ب) تعريف العبادة قي الشرع 

المطلب الثاني: شروط قبول العبادة 

الأصل الأول: الإبمان بالله لق 

الأصل الثاي: أن يكون العمل خالصاً لله تعالى 

الأصل الثالث: المتابعة 


المبحث الثاني: 0 أنواع العبادة 


:/ا١-هم7١‏ 
كلالدكما 
١85‏ -ؤوم١‏ 
كما لاما 
/1م١-5م١‏ 
515-195 
١95-1١‏ 
١98-15‏ 
كع لا 


سم 


501-57 


القسصطسارس 


90 
يه 


المطلب الأول: الدعاء 

رأي القاري ف الدعاء 

المسألة الأولى: الدعاء من أنواع العبادة 

المسألة الثانية: أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء 
المطلب الثاني: الزبح 

رأي القاري في عبادة الذبح 

المناقشة 

المطلب الثالث: الخوف والرجاء 

رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء 
المناقشنة 

المطلب الرابع: انخمبة 

رأي القاري في المخة 0 
المسألة الأولى: رأي القاري في محبة العبد لربه 
المناقشة 

المسألة الثانية: الطرق الموصلة إلى هذه امحبة 


المناقشنة 


اله الناليت راي القارق فمن يقول "ناعيديك حرفا يذو 
تارك ولا رجاء لفك بل سا لك وشوقا لرؤيتك" 


المناقشنة 


517-11 


5١5-7117 


111 


110- 


18-5 


المردا 


ا ا 


رفكي ب 


أ الس سه 


د 


تلاس ا 


1117-1 


دين 


وي ال 


54١ 


111 


1 


ع ات ا 


١18-117 


الذصمارس 


المبحث الأول: التوسل 
المطلب الأول: رأي القاري في معين الوسيلة 


الالبالقاق: العوسل اسيرع 

أ) التوسل بأسماء الله الحسئ وصفاته العلى 

ب) التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي 
ج) التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين 

المطلب الثالث: رأي القاري في التوسّل بذات البي وَل 


المبحث الثاني: التبرك 

المطلب الأول: رأي القاري في التبرك 

المطلب الثاني: مناقشة القاري فيما ذكره من المسائل 

المسألة الأولى: التبرك بالبي َل وآثاره المنفصلة عنه كشعره 
وعرقه ونحو ذلك ش 

المسألة الثانية: التبرك بآثار البي يي المككانية كمكان سار فيه أو 
جلس حوله أو مكان نزل فيه ونحو ذلك 

المسألة الثالثة: رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين وآثارهم 
المبحث الثالث: شد الرحال إلى القبور والمشاهد 

المطلب الأول: رأي القاري في شد الرحل إلى القبور 


المطلب الثاى: مناقشة القاري فيما ذهب إليه 


كيرا 


تك ات ١‏ 
-509 
505-54 
551-557 
ا 
711-77 
وماس اا 
ا 
599-58١‏ 
اا 
159-86 


1 ام 1 
5157-7817 


١ 
م51‎ 
55-0 


اسه انا 


اآلذس ارس 


المسألة الأولى: رأي القاري في الحصر الوارد ِي حديث ” لا تشد 
الرحال با 

المسألة الثانية: رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر 
البي كل 


القضية الأولى: زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر النبي 
ييْهُ على استحبابها 

القضية الثانية: زعم القاري بأن قول من قال أن جحد شد 
الرحل إلى قبر البي يليه محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب 
الباب الرابع: عقيدة القاري في الأسماء والصنفات 

تمهيد 

لفصل الأول: الأصساء 

توطفة 

الملبحث الأول: الاسم ولملسمسى 

المطلب الأول: تعريف الاسم 

المطلب الثاي: اشتقاق الاسم عند أهل اللغة 

المطلب الثالث: هل الاسم هو المسمى أو غيره ؟ 

اللبحث الثان: هل أسماء الله وْنَ توقيفية أم اجتهادية؟ 

المطلب الأول: رأي القاري في أسماء الله وين هل هي توقيفية أم لا؟ 


المطلب الثاني: عرض رأي القاري على منهج السلف 


1 


"78-11 


1م71 


1م 


/ 1م11 


لاه 
ا 
لما رام 
م 
ممعم 
ار 
ل فل 
1 
14 زوم 
عم 


#41 لمم 


الكفهعارس 

الأول: الأدلة من كتاب الله على أن أسماء الله توقيفية رم 
الثاي: الأدلة من السنة على أن أسماء الله توقيفية الل 
الثالث: أقوال أئمة السنة في ذلك ار دن 
الملبحث الثالث: أسماء الله ليست محصورة في عدد معين نكن 
المطلب الأول: رأي القاري في هل أسماء الله محصورة في عدد| ١ه"‏ 
معين أم لاو 

المطلب الثاي: عرض رأي القاري على منهج السلف ا د 
المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله صن مارم 
المطلب الأول: رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء الله م 
المطلب الثاني: عرض رأي القاري على منهج السلف لشاض 
المسألة الأولى: معئ الالحاد اوم 
المسألة الثانية: أسماء الله كبِنَ دالة على معان م 
المسألة الثالثة: الإلحاد في أسماء الله أنواع مرا 
المببحث الخامس: معين الإحصاء الوارد في الحديث ورا 
المطلب الأول: قول القاري في معيئ الإحصاء لالس باس 
المطلب الثاني: عرض كلام القاري ومناقشته فيها فس 
الفصل الثاني: الصفات ورك 

ا 

المبحث الأول: مذاهب الناس في صفات الله كما ذكرها القاري | #905-1.؛ 
المطلب الأول: قول القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض 10-81*21/؟ 
مناقشة القاري في دعواه تلك | لايرس 


الذهطارس 
ع 
* بعض تفاسير السلف لنصوص الصفات 
المطلب الثاي: زعم القاري أن بعض السلف مال إلى تأويل آيات 
وأحاديث الصفات 
* المطلب الثالث: بيان الحق من هذه الأقوال الى ذكرها القاري 
المبحث الثائي: حمل كلام القاري في نصوص الصفات 
المبحث الثالث: تقسيم الصفات عند القاري 
* المطلب الأول: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية 
* المطلب الثاني: حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات 
المطلب الثالث: الصفات الفعلية 
+ القضية الأولى: أن التكوين غير المكون أو الفعل غير الفعل 
*ه القضية الثانية: القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه بشيئة الله وقدرته 
اللك 
* المبحث الرابع: أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات 
* المطلب الأول: الصفات الذاتية 
* الأول: صفة العلو 
*» المناقشة 
ع عَ ِ 
القضية الأولى: دعواه تأويل نصوص العلو 
# الرد 
* القضية الثانية: دعوى القاري.أن نفي العلو هو مذهب أهل السنة 


والجماعة 


1006300 


لني اننا 


0١-590 


٠١-5. 


سك 


20-0 


اع -ه٠١غ؛‏ 


ات عاعية 


0 


45١ 


مرت 


4ه 


كرت 


رمع 


50-5 


ع سك 


بر دك 


/ا؟؛-.هة 


الفط هاوس 

* الثاني: صفة الكلام دغ - هلع 
* المسألة الأولى: رأي القاري في صفة الكلام الإهي 0 
* المناقشنة 459-451 
+ )) الأدلة من كتاب الله وْنَ على هذه الصفة 4017/4 
< بع الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة /اه 4595-4 
+ المسألة الثانية: رأي القاري في معين الكلام الإللهي 455-48 
» المناقشنة 4174-7 
« المسألة الثالثة: رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت 1/4 
» المناقشة 4175-4 
© المسألة الرابعة: رأي القاري في القرآن العربي الملزل على نبينا ولو | 48١-415‏ 
*» المناقشنة 85-١‏ 
+ الثالث: صفة العلم 4915-6 
* المسألة الأولى: إثبات صفة العلو لله وَيْنَ على ما يليق يلاله وعظمته | 440-45 
المسألة الثانية: القاري رحمه الله في كلامه السابق الذي قرر فيه .445-45 
الرابع: صفتا السمع والبصر 1-4.ه 
+ رأي القاري في صفي السمع والبصر 454-17 
* المسألة الأولى: إثبات صفي السمع والبصر لله وَيْقَ على الحقيقة | 431-494 
المسألة الثانية: رد القاري رحمه الله على من أول صفة السمع| 1-498.ه 


والبصر بالعلم 


الثمارسض 

+ الخامس: صفة الحياة أثه ااه 
+ رأي القاري في صغة الحياة هله 
*» السادس: صفة الإرادة ؟.ه-إراه 
رأي القاري في صفة الإرادة عاسره 
المسألة الأولى: القاري يثبت صفة الإرادة لله وق ويجعلها من «.ه-ه.ه 

الصفات الذانية 

مه المسألة الثانية: عموم إرادته شاملة لكل مراد كعنهدلارنهة 
* المسألة الثالثة: تقسيم الإرادة إلى قسمين ااه 
03 السابع: صفة الوجه ١أه-هداه‏ 
«» رأي القاري في صفة الوجه أله-مره 
© المناقشغئة مزمدواه 
الثامن: صفة العين هاه-وإره 
رأي القاري في صفة العين لله وَيْكْ هلاه 
© المناقشضة /اله-و(اه 
4 التاسع: صفة اليد وزه-باعه 
4 رأي القاري في صفة اليد 5 "5ه 
» المناقشئة عرو اكه 
العاشر: صفة الأصابع /ا لولمه 
رأي القاري في صفة الأصابع / هللاه 
المناقئنة لولمه 


الذتسهطاارس 


الحادية عشرة: صفة الساق 

رأي القاري في صفة الساق 
المدافتيسكة 

الثانية عشرة: صفة القدم أو الرحل 
رأي القاري في صفة القدم أو الرحل 
المناقشنة 

الثالثة عشرة: صفة القدرة 

المطلب الثاني: الصفات الخبرية 
الأول: صفة الاستواء 


رأي القاري في صفة الاستواء 


القضية الأولى: قول القاري إن للاستواء عدة معاني والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال 

لقضية الثانية: زعم القاري أن مذهب السلف التفويض واستدل 
على ذلك بقول الإمام مالك: ( الاستواء معلوم والكيف بجهول ... ) 
الثاني: صفة النزول 

رأي القاري في صفة النزول 

المناقشنة 

الثالث: صفة الضحك 


- 


8ه-59ه 

١ 
ات لانن‎ 
5ه‎ 
54-56ه0‎ 
11-5ه‎ 
(4ه-44ه‎ 
:11-4ه‎ 
48--8/8ه‎ 
55-48ه‎ 
6-.هه‎ 


ثوه-098ؤوه 


5- 5ه 


مره 


الفط اوس 

*» المناقشئنة شا 
9 الرابع: صفة العجب ره -وازرهة 
* رأي القاري في صفة العجب لله وَبْنْ ره ره 
» المناقشئنة كك 
الخامس: صفة المحبة والخلة هزه - اه ا 
رأي القاري في صفة المحبة لله وبق ةلله 
الباب الخامس: القدر 4ه 

*» الفصل الأول: الإيمان بالقدر وه-م وه 
* المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقدر والقضاء 59-91ه 
3 مطل لكر ل مريت القور لق وشيوضا ؟وه-ووه 
+ المطلب الثاي: تعريف القضاء الاك 
المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر 6959-1 
* المبحث الثاني: التحذير من الخنوض ف القدر هجرد العقل ١‏ 0 
المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر سل سود 
4 المطلب الأول: حمل كلام القاري في مراتب القدر عو.كده.ة 
4 المطلب الثاي: كلام القاري في مراتب القدر من حيث التفصيل 03-5 
+ المرتبة الأولى: علم الرب حل وعلا قبل كوا م 
#* المرتبة الثانية: الكتابة 3009-5 
* المرتبة الثالثة: المشيئقئة 011-48 
© المرتبة الرابعة: الخلق ا 


الذ هطارس 


الفصل الثاني: أفعال العباد 


المبحث الثاني: رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة أفعال 
العباد وهما الحبرية والقدرية 

المخاتقة 
الفهارس 
فهرس الآ 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 

هرس الأشفاز 

فهرس الألفاظ 

فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات 


د د د د د 


اسم 


مو 


سس 


"4-1 
091-4١ 
سنن‎ 


ا 


كلاكح اا 
اس نا 
ا 
اليا 
141١-4‏ 
ين 


711-45 


